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الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

تقديم
منــذ صــدور الجزأيــن الأول والثــاني مــن تراجيديــا فلســطينية؛ كانــت النيــة باســتكمال الجــزء الثالث، 
وهــا هــو بــن أيديكــم يــرى النــور وقــد جمــع بــن دفتيــه جهــد عامــن متواصلــن عصفــت خلالهــما بالمشــهد 

كثــر مــن المتغــرات والتطــورات.

عندمــا قدمــت قبــل عــام الجزأيــن الأول والثــاني مــن تراجيديــا فلســطينية؛ ولم يكــن معــدا لهما مســبقا 
أن يصــدرا في كتــاب؛ فــإن هــذا الجــزء أعــد لــه مســبقا أن يكــون كتابــا؛ يهــدف إلى تكملــة مــا قــد يغيــب عــن 

أدبيــات الحركــة الإســلامية في فلســطن عمومــا وحركــة الجهــاد الإســلامي عــى وجــه الخصــوص.

ومــا بــن دفتــي الكتــاب نجــد جــزءا مهــما وأصيــلاً لفكــر ومواقــف الحركــة الإســلامية في فلســطن، 
أمــا الكاتــب )د. وليــد( فإنــه بــدا حريصــا عــى ضرورة اســتحضار مواقــف وأفــكار حركة الجهاد الإســلامي 

ومناقشــتها والكتابــة عنها.

ــد(  ــا فلســطينية قلــت أن الكاتــب )د. ولي عندمــا كتبــت "تقديــم" الجزأيــن الســابقن مــن تراجيدي
الــذي يبــدو صلبــا وعنيــدا وشــديدا يخفــي خلــف ذلــك رجــلا لينــا هينــا بســيطا، ولكننــي وجــدت في هــذا 
الجــزء أن هنــاك مــا هــو أعمــق وأكــر فبعضــا مــن نصــوص هــذا الكتــاب كُتبــت بوجــع وتخضبــت بالدمــع.

لم يكتــب مقــالا واحــدا في الكتــاب عــى عجالــة. بــل إن ســفر الكاتــب لم يمنعــه مــن مواصلــة الكتابــة 
وانتظامهــا وإرســالها في وقتهــا وأذكــر أنــه قــد كتــب أثنــاء ســفره عــن الثــورة والفســاد، وعــن صيحــة الفجــر 
ــد  ــه يرف ــتمر قلم ــدو، واس ــاغلة الع ــوة ومش ــة الق ــن مراكم ــطينية ب ــة الفلس ــن المقاوم ــر، وع ــأزق الن وم

بالكتابة. 

قُــدر لهــذا الكتــاب أن ينعــى مجموعــة مــن الأحبــة الذيــن قضــوا نحبهــم ابتــداء مــن الدكتــور رمضــان 
ــا انفجــار بــروت وانتهــاء بنعــي الكاتــب )د.  شــلح رحمــه الله مــرورا بضحايــا حريــق النصــرات وضحاي

وليــد( لإحــدى مقلتيــه ابنتــه ليــى في مقالــه "عندمــا يمــوت الجــمال".

هــذا الكتــاب يُقــدم الفكر والسياســة والأدب وفلســطن والعروبة والإســلام والوطني والإســلامي 
والقومــي. وهــو شــاهد عــى عامــن حافلــن بالتطــورات والمتغــرات التــي رصدهــا وقــدم الموقــف منهــا 

للأجيــال والتاريــخ.

هذا الكتاب لم يكن بحاجة إلى تقديم فهو كتاب جدير بتقديم نفسه. 

ثابت محمد العمور
30 ديسمبر 2020م
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تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

مـا الـذي أضـحـكـهـم؟!...

كتُب بتاريخ:	 
13-2-2019م

تناقلــت وســائل الإعــلام المختلفــة مؤخــراً صــورة لبعــض شــخصيات الوفــود 
الفلســطينية التــي ذهبــت للعاصمــة الروســية موســكو؛ لخــوض جولــة جديــدة مــن الحــوار 
ــذه  ــر ه ــورة تُظه ــطينية، الص ــة الفلس ــعي للمصالح ــار الس ــطيني في إط ــطيني- الفلس الفلس
ــك  ــاه أنَّ تل ــت الانتب ــا لف ــاح، م ــه بارتي ــراح وتقهق ــك بان ــية تضح ــخصيات السياس الش
الصــورة الضاحكــة لاقــت الكثــر مــن التعليقــات الســاخرة التهكميــة عــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، ربــما بســبب التناقــض بــن حالــة الضحــك التــي تبعــث عــى الــرور، 
وحالــة البــؤس التــي تبعــث عــى الحــزن كــما يعيشــها الشــعب الفلســطيني، وهــذا التناقــض 
ــذي  ــا ال ــة م ــه لمعرف ــوء حول ــي الض ــاة لأن نلق ــزن- مدع ــك والُمح ــهدين- الُمضح ــن المش ب

أضحكهــم؟!.

وقبــل ذلــك مــن المفيــد إلقــاء الضــوء عــى أســباب الضحــك باعتبــاره أحــد الأشــكال 
ــف  ــا المواق ــة، ومنه ــف المختلف ــه في المواق ــاعره وعواطف ــن مش ــان ع ــا الإنس ــرّ به ــي يُع الت
الُمضحكــة والنكتــة اللطيفــة، أو الســخرية مــن الآخريــن كنــوع مــن العدوانيــة تجاههــم، أو في 
المواقــف المتناقضــة التــي تُخالــف توقعاتنــا، والضحــك وســيلة للتعبــر عــن مشــاعر الســعادة 
والمــرح والــرور، ووســيلة للتواصــل الاجتماعــي والتعاطــف المتبــادل بــن بنــي البــر. وقــد 
يكــون الضحــك وســيلة دفاعيــة ضــد مواقــف الخــوف المختلفــة، أو التنفيــس عــن رغباتنــا 
الداخليــة حســب نظريــة التحليــل النفــي، ويدخــل في إطارهــا الضحــك الهســتري كعرض 
ــك  ــد يضح ــة، وق ــية قوي ــة نفس ــل لصدم ــاب، أو رد فع ــوس -الاكتئ ــراب اله ــرض اضط لم
الإنســان في المواقــف المأســاوية عنــد ســماع خر محــزن كالمثــل القائــل )شرُّ البليّةِ مــا يضحك(، 

فهــل هــذا مــا أضحكهــم؟!
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المثــل القائــل ) شرُّ البليــةِ مــا يُضحــك( ينطبــق  عــى حالتنــا الفلســطينية، فيكــون فيهــا 
ــاً، والســخرية بديــلاً عــن الهــلاك قهــراً، والتهكــم بديــلا  الضحــك بديــلاً عــن المــوت حُزن
مــن الاحتقــار نكــداً. وهــو نــوع مــن الكوميديــا الســوداء التــي تتحــول فيهــا المواقــف الجــادة 
المأســاوية الُمحزنــة، إلى مواقــف هزليــة ســاخرة مضحكــة، كمخــرج لحالــة العجــز والفشــل 
ــي يعيشــها الشــعب  ــة الت ــا العميقــة، فالبليّ ــا المســتعصية ومآزقن والشــلل في مواجهــة أزماتن
ــم عــى ليلــه الحالــك الســوداء، رغــم أنَّ أساســها ومنبعهــا  الفلســطيني، والبلــوى التــي تخيّ
الاحتــلال الصهيــوني لفلســطن ومــا ســببه للشــعب الفلســطيني بــأسره مــن معانــاة ومــآسٍ 
ــذا  ــض ه ــتات، إلا أنَّ بع ــر في الش ــف الآخ ــلال والنص ــت الاحت ــه تح ــوع نصف أدت إلى وق

البــؤس هــو مــا فعلنــاه نحــن بأيدينــا، أو مــا فعلــه الساســة بشــعبهم.

فهــل الــذي أضحكهــم هــو البــؤس الــذي فعلنــاه بأنفســنا، مــن إقامــة ســلطة تحــت 
الاحتــلال بــدلاً مــن إقامــة »ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة الُمقاتلــة عــى جزء مــن الأرض 
الفلســطينية يتــم تحريرهــا«، وأقمنــا نظــام ســياسي تحت ســقف أوســلو يُعــاني من الشــيخوخة 
والشــلل والعجــز، ويُعــاني مــن أزمــة الرعيــة في أهــم مؤسســاته -الرئاســة والتريعــي-، 
ــة. وعمــوده الفقــري  ــاء الدول ــة بن ــي وليــس في مرحل ــة تحــرر وطن ــا في مرحل ويتجاهــل أنن
ســلطة تقــف حاجــزاً بــن الاحتــلال والمقاومــة، اســتطاع الاحتــلال في ظــل وجودهــا 
مضاعفــة الاســتيطان والتهويــد، واســتخدامها جــراً للوصــول إلى العواصــم العربيــة 

والتطبيــع والتحالــف مــع الأنظمــة العربيــة، فهــل هــذا ســبب جيــد للضحــك؟!.

وهــل الــذي أضحكهــم هــو عجزنا عن تجــاوز الانقســام منذ عقــدٍ ونيف مــن الزمان، 
ومــا تبعــه مــن مناكفــات وعقوبــات أرهقــت الشــعب قبــل أن تُرهــق الفصائل، وأصبــح لدينا 
ســجونٌ صغــرة لمــا ملكــت أيدينــا مــن مواطنــن، ســجانٌ يُمســك ســجان، داخــل الســجن 
الكبــر الــذي يُمســك مفاتيحــه الاحتــلال، ومــا الاســتبداد في الممارســة السياســية عنــا ببعيــد، 
ــا  ــا مــن حبــل الوريــد، حتــى أصبحن والفســاد في مؤسســاتنا الســلطوية وغرهــا أقــرب إلين
ــا،  ــما كســبت أيدين نســتحق شــهادة الجــودة في إدارة البــؤس، ومظاهــره تمــلأ الــر والبحــر ب
ــة القاتمــة،  ــر الخريجــن الواقفــن عــى أرصفــة البطال ــل عــى ذلــك البــؤس طواب وخــر دلي
وجيــوش العاطلــن عــن العمــل التائهن وســط صحــراء الفقــر القاحلة، وحشــود المتســولن 
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عــى أبــواب الشــؤون الاجتماعيــة والجمعيــات الخريــة الُمذلــة، وأفــواج المهاجريــن الفاريــن 
الأسرى  وذوي  المحرريــن  والأسرى  الموظفــن  ومواكــب  المجهــول،  إلى  المجهــول  مــن 

المقطوعــة رواتبهــم والمحكــوم عليهــم بالانضــمام إلى أحــد أصنــاف البؤســاء الســابقن.

ــب وربــما التوبيــخ أو  مــا الــذي أضحكهــم؟!، ســؤال اســتفهامي يُــراد بــه التعجُّ
ــة  ــدان الثق ــة فق ــن حال ــراً ع ــباب، تعب ــي الش ــل الاجتماع ــطاء التواص ــهُ نش ــم، أطلق التهك
بالسياســين، وانعــدام الأفُــق الســياسي، وانســداد الأمــل بمســتقبل أفضــل... ولكــي 
يســتعيدوا الثقــة والأفُــق والأمــل أمامنــا مشــوار طويــل يبــدأ مــن اســتعادة الوحــدة الوطنيــة 
الفلســطينية وينتهــي بإعــادة بناء المــروع الوطني الفلســطيني، وصــولاً إلى التحريــر والعودة 

والاســتقلال.
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من الذي يجب أن يرحل؟!

كتُب بتاريخ:	 
25-2-2019م

مــن حــنٍ لآخــر يتــم إطــلاق حمــلات إعلاميــة عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــراع  ــق ال ــن عم ــرّ ع ــاس تُع ــود عب ــيد محم ــاه الس ــة تج ــة ومتناقض ــن مختلف ــل عناوي تحم
ــاك، ومــن  ــاك، اخترن ــاك، بايعن الســياسي الفلســطيني، ومــن هــذه العناويــن المؤيــدة: فوّضن
العناويــن المعارضــة: عبــاس لا يُمثّلنــا، عبــاس مــش رئيــي، ارحــل يــا عبــاس، ومــن المفيــد 
التوّقــف عــن العنــوان الأخــر )إرحــل يــا عبــاس( وهــو عنــوان الحملــة الأخــرة المعارضــة 

لنجيــب عــى الســؤال التــالي: مــن الــذي يجــب أن يرحــل؟!.

هــذا العنــوان والشــعار مــروع في ظــل الفشــل المتواصــل في إدارة الراع مــع العدو، 
فرغــم أن مــروع أوســلو بــدأ في عهــد الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات، فقــد كان أبــو مــازن 
أحــد كبــار مهندســيه، وفي عهــده تــم ترســيخ الاحتــلال في الضفــة الغربيــة، وتوســيع مســاحة 
الاســتيطان وزيــادة عــدد المســتوطنن أضعافــاً مُضاعفــة، والمــي قُدمــاً نحــو تهويــد القــدس، 
وفي عهــده أصبحــت الســلطة الفلســطينية مقــرة للمــروع الوطنــي الفلســطيني، ومُعيقــة 
ــت  ــتقلال، وتحوّل ــودة والاس ــر والع ــة بالتحري ــرى المتمثل ــة الك ــداف الوطني ــق الأه لتحقي
ــطيني  ــم الفلس ــرة للحُل ــة أخ ــة ومحط ــة نهائي ــلو إلى مرحل ــة أوس ــة لاتفاقي ــة الانتقالي المرحل
الوطنــي، واتخذهــا العــدو جــراً للعبــور إلى كل العواصم العربيــة، وممراً للتطبيــع والتحالف 

مــع الأنظمــة العربيــة المهرولــة نحــو تــل أبيــب.

هــذا العنــوان والشــعار مــروع في ظــل الفشــل المتواصــل في إدارة الشــأن الداخــي 
ــي عقــوداً مــن الزمــن انتهــى بهــا  ــح النضــال الوطن ــادت حركــة فت الفلســطيني، فبعــد أن ق
ــد،  ــخص واح ــت في ش ــلال، واُختزل ــت الاحت ــلطة تح ــاً لس ــون حزب ــده لتك ــاف في عه المط
ــطينين،  ــاً للفلس ــاً وطني ــة بيت ــت المنظم ــد أن كان ــن. وبع ــن تياري ــها ب ــى نفس ــمت ع وانقس
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ــة  ــة شرعي ــده أزم ــت في عه ــي، تعمق ــروع الوطن ــدة للم ــة، وقائ ــت الوطني ــة للثواب وحامي
المنظمــة، وابتلعــت الســلطة مــا تبقــى منهــا، وهُــرس الثــوار في طاحونــة الســلطة، وأصبحــت 
تُســتخدم عنــد الحاجــة لتجديــد الرعيــة المتآكلــة بمــن حــر مــن المضمــون صوتهــم 
ــأزق أوســلو، والتنافــس  وصمتهــم. وفي عهــده حــدث الانقســام الفلســطيني؛ وكنتيجــة لم
عــى ســلطة تحــت الاحتــلال، ومــا تبــع الانقســام مــن مناكفــات سياســية وإجــراءات عقابيــة 
فرضهــا عــى الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في قطــاع غــزة، ممــا تســبب في تعميــق 

ــوق أرض وطنهــم. ــر عــى صمودهــم ف ــالي التأث ــاس في غــزة، وبالت ــاة الن مأســاة ومعان

هــذا العنــوان والشــعار مــروع، ولكــن مــاذا لــو رحل الســيد محمــود عباس فعــلا؟ً!، 
هــل ســيؤدي ذلــك إلى حــل المشــكلة، والخــروج مــن المــأزق؟!، إذا كانــت المشــكلة في الســيد 
عبــاس فقــط ممكــن أن تُحــل المشــكلة ونخــرج مــن المــأزق بعــد رحيلــه، ولكــن المشــكلة أعمق 
مــن ذلــك، فهــي في النظــام الســياسي الفلســطيني الرســمي القائــم عــى مــروع التســوية، 
المرتكــز بــدوره عــى اتفاقيــة أوســلو، والنابــع مــن فكــر ســياسي مبنــي عــى مقدمــات خاطئــة، 
تفــترض إمكانيــة تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة ومروعنــا الوطنــي بالمفاوضــات والتســوية 
ــن حــركات التحــرر  ــي فلســطن مســبقاً، وهــي في مخالفــة قوان ــازل عــن ثلث ــة والتن المرحلي
ــان الوطنــي المســتقل وتأســيس  ــر الأرض ثــم إقامــة الكي الوطنــي التــي يتــم بموجبهــا تحري
ســلطة الشــعب الوطنيــة، وبــدلاً مــن ذلــك أقمنــا ســلطة تحــت الاحتــلال فعجزنــا عــن إقامــة 
الدولــة أو الرجــوع إلى الثــورة، لذلــك فــإن رحيــل مــن يقــف عى رأس هــذا النظام الســياسي، 
ومجــيء رئيــس آخــر لــن يحــل المشــكلة أو يخرجنــا مــن المــأزق، طالمــا اســتمر النظــام الســياسي 

محكومــاً بســقف أوســلو، ومُقيّــداً بالراكــة الأمنيــة والاقتصاديــة مــع الاحتــلال.

الوضــع الصحيــح هــو الُمطالبــة والعمــل عــى رحيــل كل هــذا النظــام الســياسي 
المشــوّه، ابتــداءً مــن تحديــد طبيعــة المرحلــة التــي نعيشــها كمرحلــة تحــرر وطنــي، وتعريــف 
المــروع الوطنــي الفلســطيني كمــروع تحريــر وعــودة واســتقلال، ومراجعــة الفكــر 
الســياسي الفلســطيني للتخلّــص مــن المقدمــات التــي قادتنــا إلى مأزقــي أوســلو والانقســام، 
وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع 
الوطنــي الفلســطيني الأصــي قبــل التعديــل، وإعــادة توصيــف وظيفــة الســلطة الفلســطينية 
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لتكــون رافــداً للمــروع الوطنــي وداعمــة لصمــود الشــعب فــوق أرضــه، واســتعادة الوحدة 
الوطنيــة عــى أســاس التمســك بالثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة، وإطــلاق مــروع مقاومة 
شــامل لســحب مكاســب الاحتــلال بعــد أوســلو، ورفــع كُلفــة الاحتــلال، وتعميــق مأزقــه 

الأمنــي والوجــودي عــى طريــق التحريــر والعــودة.
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منظمة التحرير
والجهاد الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
3-3-2019م

ــع  ــوني في مطل بعــد الاحتــلال الريطــاني لفلســطن وظهــور مخاطــر المــروع الصهي
القــرن العريــن، حــاول الفلســطينيون إيجــاد إطــار ســياسي يوّحدهــم ويُمثلّهــم، وتجســدّت 
تلــك المحــاولات في إنشــاء أُطــر مُختلفــة كان أبرزهــا: المؤتمــر العــربي الفلســطيني بــن عامــي 
1919 - 1928 برئاســة عــارف الدجــاني ثــم موســى كاظــم الحســيني، ثــم اللجنــة العربيــة 
العليــا بــن عامــي 1936 - 1946 برئاســة الحــاج أمــن الحســيني، ثــم الهيئــة العربيــة العُليــا 
ــة  ــة نكب ــى نهاي ــيني حت ــن الحس ــاج أم ــة الح ــام 1946 برئاس ــة ع ــة العربي ــن الجامع ــرار م بق
فلســطن عــام 1948، وبعــد النكبــة شُــكلت حكومــة عمــوم فلســطن في غــزة بقــرار مــن 
الجامعــة العربيــة والهيئــة العربيــة العليــا برئاســة أحمــد عبدالباقــي ولكنهــا ظلــت حــراً عــى 

ورق. أمــا الإطــار الأكثــر بــروزاً واســتمرارية فــكان منظمــة التحريــر الفلســطينية.

ــة  ــر القم ــة في مؤتم ــة العربي ــن الجامع ــرار م ــطينية بق ــر الفلس ــة التحري ــأت منظم أُنش
الثالــث المنعقــد في القاهــرة عــام 1964 بدعــوة مــن الزعيــم جمــال عبدالنــاصر، وتــم ولادة 
المنظمــة بعــد انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الفلســطيني الأول في القــدس نفــس العــام، وشُــكلّت 
كافــة مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية وانتُخــب أحمد الشــقري رئيســاً لهــا، وأُعلن في 
المؤتمــر )الميثــاق القومــي الفلســطيني(، ثم عُــدّل إلى )الميثاق الوطني الفلســطيني( عــام 1968 
مؤكــداً عــى أن«فلســطن بحدودهــا التــي كانــت قائمــة في عهــد الانتــداب الريطــاني وحــدة 
إقليميــة لا تتجــزأ«، وعــى أن«الكفــاح المســلح هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطن«وأن 
الثــورة الشــعبية المســلحة هــي طريــق التحريــر والعــودة. وبعــد هزيمــة 1967 وضيــاع مــا 
تبقّــى مــن فلســطن -الضفــة والقطــاع- دخلــت حركــة فتــح وفصائــل المقاومــة المنظمــة بعــد 
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ــة  ــاط بالأنظم ــا بالارتب ــطيني وتتهمه ــعب الفلس ــا للش ــة تمثيله ــكك في شرعي ــت تش أن كان
العربيــة، ثــم اُنتخــب قائــد حركــة فتــح الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات رئيســاً للمنظمــة خلفــاً 
ــة  ــة الوطني ــا للحرك ــن خلاله ــة، وم ــدة للمنظم ــح قائ ــة فت ــت حرك ــودة، فأصبح ــي حم ليح

الفلســطينية.

منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي التعبــر الأقــوى عــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
والصياغــة الأبــرز للأهــداف الوطنيــة الفلســطينية، المتمحــورة حــول التحريــر والعــودة 
والاســتقلال، فأظهــرت البُعــد الوطني للقضيــة بعــد أن كان البُعد الإنســاني لقضية اللاجئن 
هــو الظاهــر منهــا، كــما أن المنظمــة شــكلّت أهــم ملامــح النهــوض القومــي العــربي في مرحلــة 
المــد القومــي والنــاصري، وســاهمت قيــادة فتــح للمنظمــة في تكريــس الاســتقلال الوطنــي 
ــوق  ــكها بالحق ــن تمس ــطيني م ــعب الفلس ــا للش ــة تمثيله ــة شرعي ــبت المنظم ــذاك، واكتس آن
الوطنيــة الفلســطينية وممارســتها للكفــاح المســلح، وكذلــك مــن خــلال قدرتهــا عــى تعبئــة 
قــوى الشــعب الفلســطيني حولهــا وتوحيد فصائــل المقاومــة في مروعها الوطنــي التحرري، 
ــتراف  ــذا الاع ــا، ه ــالم به ــرب والع ــتراف الع ــبق اع ــعبية تس ــة والش ــة الثوري ــت الرعي فكان
الــذي كان لــه ثمــن ســياسي دفــع بالمنظمــة إلى القبــول بقــرارات مــا يُســمى بالرعيــة الدولية، 

وجوهرهــا القبــول بفكــرة تقاســم فلســطن بــن صاحــب الأرض ومغتصبهــا.

فكــرة القبــول بتقاســم فلســطن تســللت في الفكر الســياسي الفلســطيني؛ ثمنــاً للرغبة 
في الحصــول عــى الاعــتراف الــدولي، وتحــت مــررات الفلســفة السياســية الواقعيــة المشــبعة 
بــروح الانهزاميــة وشــعار الواقعيــة الثوريــة، وأثمــر هــذا الفكــر أول ثــماره في طــرح الرنامــج 
المرحــي عــام 1974 المعــروف برنامــج النقــاط العــر، ثــم تراجــع بفعــل عوامــل التعريــة 
الوطنيــة، وتــآكل النظريــة الثوريــة، وانفضــاض العــرب مــن حــول فلســطن، حتــى تدحــرج 
الرنامــج المرحــي إلى الــدرك الأســفل مما يُســمى بالتســوية الســلمية، التــي تبلــوّرت في اتفاقية 
أوســلو بعــد عريــن عامــاً مــن مســرة التراجــع عــن الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية لتتحــول 
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الســلطة مــن »ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة«إلى ســلطة تحــت الاحتــلال ليســت 
مســتقلة وغــر مقاتلــة، لم تنقلنــا إلى الدولــة، ولم تُعيدنــا إلى الثــورة.

كانــت التحــوّلات في الفكــر الســياسي للمنظمــة تنتقــل مــن محطــةٍ إلى أخــرى تبعدنــا 
أكثــر مــن فلســطن، كان الجهــاد الإســلامي كفكــرة ومــروع يجمــع بــن الإســلام وفلســطن 
ــاً،  ــلام مُنطلق ــذت الإس ــلامي اتخ ــاد الإس ــة الجه ــرت حرك ــدة أثم ــة واح ــاد في بوتق والجه
ــلامين  ــن الإس ــت ب ــي فصل ــكالية الت ــت الإش ــيلةً، وحلّ ــاد وس ــاً، والجه ــطن هدف وفلس
للأمــة  والانتــماء  الوطنيــة  للجماعــة  الانتــماء  بــن  النكــد  الفصــام  وأنهــت  والوطنيــن، 
ــي  ــربي والدين ــي الع ــطيني والقوم ــي الفلس ــولاء الوطن ــر ال ــن دوائ ــت ب ــلامية، وجمع الإس
الإســلامي، فحــددت هويتهــا حركــة تحريــر وطنيــة بمرجعيــة إســلامية، أو حركــة إســلامية 
قضيتهــا المركزيــة وطنيــة، وكانــت منــذ البدايــة تــرى في الإســلام منهج حيــاة، ونظريــة ثورية، 
وإيديولوجيــة مُحرّكــة للجماهــر وباعثــة للأمــة، ودافعــة للنضــال الوطنــي. وتــرى في إغفــال 
المنظمــة لهــذه الحقيقــة ولأبعــاد الــراع الحقيقيــة مــع المــروع الصهيــوني خطــأً كبــراً، وتُنظر 
للــراع مــع المــروع والكيــان الصهيــوني إضافة إلى بُعــده الوطنــي باعتباره صراعــاً حضارياً 
بــن الأمــة الإســلامية والمــروع الاســتعماري الغــربي ورأس حربتــه المــروع الاســتعماري 
ــري  ــز عن ــام تميي ــد نظ ــدود أو ض ــود لا صراع ح ــاره صراع وج ــك باعتب الصهيوني،وكذل

وإن كان ذلــك أحــد أشــكاله.

وتــرى الحركــة إضافــة للجانــب الفكــري كــما جــاء في الوثيقــة السياســية للحركــة عــام 
2018 أن شرعية أي مؤسســة فلســطينية، وأهليتها لتمثيل الشــعب الفلســطيني، إنما تُســتمد 
مــن التزامهــا الأمــن بكامــل حقــه في وطنــه فلســطن، ومــن جهادهــا لاســترداده، ورفضهــا 
ــع مقوماتهــا، وتجســيدها وحــدة  ــة بجمي ــة الوطني ــه، وتمثيلهــا للهوي لأي تســوية تنتقــص من
الشــعب. وأن التخــيّ عــن هــدف تحريــر فلســطن، والاعــتراف برعيــة الكيــان الصهيــوني، 
وتوقيــع اتفاقيــة أوســلو، ونبــذ المقاومــة وتجريمهــا، يُعــد انقلابــاً عــى المنظمــة والثوابــت التــي 
ــلًا بحركتــي حمــاس  ــر مــن الشــعب الفلســطيني مُمث ــاك جــزء كب نــص عليهــا ميثاقهــا. وهن
والجهــاد الإســلامي، ومعهــما شرائــح فلســطينية واســعة غــر منخرط في إطــار المنظمــة، وهذا 
ينتقــص مــن شرعيتهــا التمثيليــة وتعبرهــا عــن الإرادة الشــعبية الفلســطينية. وأن اســتعادة 
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مكانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، كممثــل للشــعب الفلســطيني، يتطلــب إعــادة بنائهــا، 
عــى نحــو ديمقراطــي توافقــي، لتصبــح إطــاراً جامعــاً للــكل الفلســطيني، وذلــك عى أســس 
ــي  ــاح وطن ــج كف ــة وبرنام ــت الوطني ــوق والثواب ــتند إلى الحق ــدة تس ــية جدي ــة وسياس فكري

شــامل.

ورغــم كل ذلــك تــرى حركــة الجهــاد الإســلامي في الخــلاف مــع المنظمة خلافــاً فكرياً 
وسياســياً يتــم حلــه بالحــوار الفكــري والســياسي بعيــداً عــن العنــف، وتــرى أن هنــاك إمكانية 
لإصــلاح المنظمــة لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع الوطنــي الفلســطيني، 
ولا زالــت ترفــض إيجــاد كيــان ســياسي بديــل أو مــوازٍ لهــا، ولذلــك كانــت جــزءاً مــن )إعلان 
القاهــرة( عــام 2005 الــذي ينــص عى«تفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق 
أُســس يتــم الــتراضي عليهــا بحيــث تضــم جميع القــوى والفصائــل الفلســطينية بصفــة المنظمة 
الممثــل الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني«وهذا مــا تــم التأكيــد عليــه في كل اتفاقيــات 
المصالحــة اللاحقــة خاصــة اتفاقــي -2009 2011، والــذي يُعيــق اجتــماع الإطــار القيــادي 

الموّحــد للمنظمــة المخّــول بإصــلاح المنظمــة هــو الســيد محمــود عبــاس.

ونختــم بــكلام الأمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن الدكتــور 
المجاهــد رمضــان عبد الله شــلح رداً عى ســؤال حول منظمة التحرير الفلســطينية«نحن لســنا 
ضــد منظمــة التحريــر، نحــن نريــد منظمــة التحريــر، هــي مكســب للشــعب الفلســطيني... 
لكــن أن تحكــم عــيَّ أن أقــر برعيــة منظمــة التحريــر ممثلاً للشــعب الفلســطيني وممثــل وحيد 
وأنــا مــش فيهــا... كأنــك تقــول لي يجــب أن تســحب اعترافــك بنفســك، أنــت غــر موجــود، 
أنــت لا شرعيــة لــك، وهــذا غــر منطقــي... نحــن بحثنــا هــذا المســألة في القاهــرة، وتوافقنــا 
عــى أن حمــاس والجهــاد ليــس لديهــم مانــع مــن الحديــث عــن منظمــة التحــر كممثــل شرعي 
للشــعب الفلســطيني بــرط إعــادة بنائهــا عــى أســس سياســية وتنظيميــة جديــدة... شرعيــة 

المنظمــة تتوقــف عــى قدرتهــا عــى تمثيــل الشــعب الفلســطيني وتوحيــده«.
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بـدنـا نـعـيــــش
وبـدنـا نـقـاوم

كتُب بتاريخ:	 
16-3-2019م

كتبــت في ســبتمر 2015 مقــالاً بعنــوان )ثــورة الكهربــاء محطــة عــى طريــق الانفجــار 
الكبــر( تعقيبــاً عــى المظاهــرات المطالبــة بالكهربــاء جــاء في الفقــرة الأخــرة منــه )والخطــورة 
ليســت في مثــل هــذه المظاهــرات التــي لا تــزال محــدودة في حجمهــا وانتشــارها؛ ولكــن 
الخطــورة في أن مثــل هــذه المظاهــرات قــد تكــون محطــة عــى طريــق الانفجــار الكبــر، إذا مــا 
اســتمرت أزمــات القطــاع دون حــل ابتــداءً بالأزمــة السياســية، وانتهــاءً بالأزمــة الاقتصادية، 
ــر  ــخط والتذم ــراكم الس ــل س ــات دون ح ــذه الأزم ــتمرار ه ــاء، واس ــة الكهرب ــروراً بأزم م
والغضــب لــدى الجماهــر، وســتأتي لحظــة ينفجــر فيهــا مخــزون الســخط والتذمــر والغضــب 
لــدى الجماهــر... ولا يوهمــنَّ أحــدٌ نفســه بـــأن الانفجــار القــادم ســيكون باتجــاه )إسرائيــل( 

فقــط، فقــد تــأتي الريــاحُ بــما لا تشــتهي الســفن(.

المظاهــرات الحاليــة في قطــاع غــزة تحــت شــعار )بدنــا نعيــش( تــأتي في هــذا الســياق، 
وهــي في حــد ذاتهــا تنــادي بمطالــب مروعــه تحتج عــى زيــادة الرائــب واســتفحال الغلاء 
واحتــكار الســلع، وتطالــب بخفــض الرائــب وتوفــر فــرص العمــل وحماية حقــوق العمال 
والموظفــن، مــن حــق النــاس المطالبــة بهــا بــأي شــكل مــن أشــكال النضــال الشــعبي الســلمي 
ــاوي  ــع المأس ــذا الوض ــبب به ــئول والمتس ــن المس ــر ع ــض النظ ــوني، بغ ــدني القان ــاح الم والكف
ــياً  ــا سياس ــاول توظيفه ــي تح ــراف الت ــن الأط ــداً ع ــات، وبعي ــار والعقوب ــن الحص ــج ع النات
ــاءً  ــح مــروع ســياسي مــا، أو في إطــار مناكفــات الانقســام. وبن ــاً لصال واســتغلالها إعلامي
عــى هــذا الحــق في التعبــر عــن الــرأي وإيصــال الصــوت وإظهــار الألم والمطالبــة بالحقــوق؛ 
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ــن  ــم م ــن، ومنعه ــع المتظاهري ــة، كقم ــكلة الحالي ــل المش ــط لا تح ــة فق ــات الأمني ــإن المعالج ف
التعبــر عــن رأيهــم ومعاناتهــم، وكتــم صوتهــم وصراخهــم، وكبــت أنــن ألمهــم وجوعهــم، 

وهــذا يتناقــض مــع هــذا الحــق الإنســاني والقانــوني المــروع.

هــذا هــو الوجــه الأول للحقيقــة، أمــا وجههــا الثــاني الأكثــر أهميــة، فهــو أن وصــول 
ــل  ــل فاع ــوز، كان بفع ــة والع ــع والحاج ــر المدق ــن الفق ــر م ــد الخط ــذا الح ــزة إلى ه ــأزق غ م
وتخطيــطٍ شــيطاني، يبــدأ مــن أســاس الــداء وأصــل البــلاء، وهــو الكيــان الصهيــوني الــذي 
يحتــل فلســطن بالكامــل إضافــة إلى حصــاره لقطــاع غــزة، وهــو المتســبب في نكبــة ومأســاة 
الشــعب الفلســطيني داخــل وخــارج فلســطن، وزاد عــى الشــعب الفلســطيني القاطــن في 
ــة  ــار المقاوم ــاب لإجب ــروب والإره ــار والح ــد، الحص ــلال والتري ــد الاحت ــزة بع ــاع غ قط
وحاضنتهــا الشــعبية عــى الخضــوع لمشــيئته والإذعــان لرغبته والاستســلام لإرادته. وتســتمر 
المأســاة بعــد النكبتــن أو النكســتن بتراجــع مــروع التحريــر، واختــزال الرنامــج المرحــي، 
وتــآكل مفهــوم الســلطة الوطنيــة لتنحــدر إلى كيــان غــر محــدد المعــالم هجــر الثــورة قبــل أن 
يصــل إلى الدولــة، تقــوم عــى الراكــة الأمنية مــع الاحتلال والتبعيــة الاقتصاديــة للاحتلال.

ــام  ــت بمه ــارم، وقام ــم دون مغ ــه مغان ــاً، ل ــلال نظيف ــت الاحت ــلطة جعل ــذه الس ه
الإدارة المدنيــة دون امتــلاك الســلطة الحقيقيــة والســيادة الفعليــة، وتقــف حاجــزاً بــن 
الاحتــلال والمقاومــة، ويمــر مــن تحتهــا وبجانبهــا كل مشــاريع الاســتيطان والتهويــد في 
الضفــة والقــدس، ومهــدّت للانقســام عندمــا توهــم البعــض بأننــا نتنافــس عى ســلطة فعلية، 
وأن الســلطة بمواصفاتهــا الســابقة يُمكــن أن تحمــل في جوفهــا نقيضهــا، فــكان الخصــام ثــم 
الانقســام، الــذي أعقبــه المناكفــات الحزبيــة، وصــولاً إلى الإجــراءات العقابيــة التــي أضنــت 
ــة شــعبية ســاخطة  ــاوم في قطــاع غــزة، بهــدف إيجــاد بيئ الشــعب الفلســطيني الصامــد والمق
تنفجــر في وجــه حمــاس كســلطة فعليــة بغــزة، وربــما الوصــول مــن خــلال ذلــك إلى إســقاط 

ــه الأهــم ومعقلــه الكبــر. مــروع المقاومــة الــذي تُعتــر غــزة حصن
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بعــد ســنوات الاحتــلال والحــروب والحصــار والعقوبــات، ومــا تبــع كل ذلــك مــن 
تعميــق أزمــات قطــاع غــزة في مختلــف الاتجاهــات، جــاءت السياســة الاقتصاديــة للســلطة في 
غــزة لتزيــد الطــن بلــة، فاعتمــدت عــى الجبايــة المحليــة المتزايــدة مــن شــعبٍ مُنهــك لتمويــل 
النفقــات الحكوميــة، والغريــب أن الرائــب زادت في الوقــت الــذي تراجــع دخــل المواطنن 
فزادتهــم فقــراً عــى فقــر، فــأدركَ حينهــا النــاسُ أن الفــرجَ ليــس بقريــب، والاستبشــارُ بالخــر 
ــد،  ــلٍ جدي ــعاعَ أم ــقِ شُ ــدو في الأفُ ــد، ولا يب ــدٍ بعي ــتمر لأم ــد يس ــربُ ق ــب، والك ــرٌ غري أم
ــم  ــن معاناته ــر ع ــم إلاّ التعب ــن أمامه ــم يك ــد، فل ــلِ الوري ــن حب ــم م ــربَ إليه ــأسُ أق والي

كمخــرجٍ وحيــد مــن حالــة البــؤس الشــديد...

والمخــرج مــن هــذا المــأزق هــو الســماح للجماهــر بالتعبر عــن غضبهم بطريقة ســلمية 
وفي إطــار القانــون، والاســتجابة لمطالبهــم الحياتيــة المروعــة قــدر الإمــكان، وبنفــس القــدر 
ــما بينهــم؛ لعــدم الســماح لانحــدار  ــا في ــة وصراع الضحاي ــة الداخلي التصــدي لمــروع الفتن
ــطينية  ــة الفلس ــة والقضي ــد المقاوم ــي ض ــو أمريك ــروع الصهي ــده الم ــا يري ــو م ــع نح الوض

والحفــاظ عــى الأمــن العــام.

وبعــد ذلــك العمــل مــع الــكل الوطنــي لإيجــاد صيغــة توافقيــة لترتيــب البيــت 
الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة عــى أســس تلتــزم بالثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة. 
وحتــى يتحقــق ذلــك لا بــد مــن مراكمــة عنــاصر القــوة للشــعب، وفي مقدمتهــا القــوة 
الاقتصاديــة، لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني الــذي يحتضــن المقاومــة ويحمــي ظهرهــا.

فبقــدر مــا نلبي احتياجــات الشــعب الاقتصادية،ونوّفر لــه مقومات الحياة الأساســية، 
ونخفــف عنــه المعانــاة في حياتــه اليوميــة، ونفتــح أمامــه آفــاق الحيــاة الحــرة الكريمــة... 
بقــدر مــا يتعــزز صمــوده وقوتــه، وبالتــالي صمــود المقاومــة وقوتهــا، وبهــذا نحقــق المطلبــن 
المترابطــن )بدنــا نعيــش وبدنــا نقــاوم(، فبالعيــش بكرامــة تقــوى المقاومــة وتترســخ كنهــج 
ــدان وضــع عجــلات  ــاة الحــرة الكريمــة، وكلاهمــا معــاً يعي ثابــت، وبالمقاومــة تتحقــق الحي

قطــار المــروع الوطنــي الفلســطيني عــى قضبــان طريــق التحريــر والعــودة والاســتقلال.
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صـراع الضـحـايـا
وضـحـايـا الـصـراع

كتُب بتاريخ:	 
20-3-2019م

ســبارتاكوس، فيلــم أمريكــي ينتمــي للدرامــا التاريخيــة، يــؤرخ لثــورة العبيــد الثالثــة، 
في الإمراطوريــة الرومانيــة القديمــة قبــل الميــلاد، اســم الفيلــم هــو اســم قائــد الثــورة 
)ســبارتكوس(، ســبارتكوس كان رجــلاً حُــراً ثــم اُســتعبد لســببٍ مــا كغــرهِ مــن آلاف البر 
البؤســاء، وآلاف الآدميــن التُعســاء، ضحايــا نظــام العبوديــة الســائد في الإمراطورية، هؤلاء 
العبيــد البؤســاء والتُعســاء يتــم تقســيمهم إلى فئات حســب الأعــمال المفروضة عليهــم، لخدمة 
الســادة مــن النبــلاء والأعيــان الرومــان، ومــن هــذه الفئــات مجموعــة يتــم تدريبهــم بقســوة؛ 
ليصبــحَ مُصارعــاً في مباريــات المــوت، هــذه المصارعــة أو الُمجالــدة غالبــاً مــا تنتهــي بمــوت 
أحــد المتصارعــن، ونجــاة الآخــر إلى حــن المبــاراة التاليــة، ليُقتــل حتــمًا أمــام متصــارع مــن 
العبيــد أقــوى منــه في مبــاراة أُخــرى، مــن أجــل تســلية وإمتــاع الســادة والجمهــور الرومــاني، 

وهــم يشــاهدون دمــاء الضحايــا المتصارعــن تُهــرق، وأرواح البؤســاء المتقاتلــن تُزهــق.

ســبارتكوس كان مــن فئــة المتصارعــن المدربــن عــى القتــل، ولكنــه لم يحتمــل حيــاة 
ــاءً  ــي إرض ــل العبث ــرة القت ــاً بدائ ــره مرتبط ــون مص ــرضَ أن يك ــة، ولم ي ــر الآدمي ــد غ العبي
للســادة، فتمــرد وثــار عــى هــذا الواقــع البائــس والمصــر المأســاوي، بعــد أن عــرف أنــه لــن 
يخــر ســوى القيــد الُمهــن والمــوت الذليــل، وأعلــن ثورتــه مــن حلبــة المــوت ليوّجــه ســهامه 
إلى الســادة الطغــاة، بــدل توجيههــا إلى الضحايــا المســتضعفن أمثالــه، فتبعــه آلاف البؤســاء 
الُمســتعبدين المتعطشــن للحريــة، والتواقــن للانعتــاق مــن نــر العبوديــة، فانتزعــوا حريتهــم 
مــن فــك عدوهــم، وقاتلــوا مســتعبدهم وطغاتهــم، لمــدة عامــن مــن الزمــان، عاشــوا فيهــا 
ــماء،  ــالاً عظ ــى رج ــدان الوغ ــوا في مي ــى قتل ــداً أذلاء، حت ــوا عبي ــد أن كان ــزاء، بع ــراراً أع أح
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فماتــوا أحــراراً أعــزاء، بعــد أن رفضــوا أن يقتــل بعضهــم بعضــاً في مباريــات المــوت، ليكــون 
القاتــل والمقتــول ضحيــة عــى مذبــح الســادة الطغــاة.

الــراع حتــى المــوت عــى حلبــة المصارعــة الرومانيــة بــن البؤســاء المســتعبدين، هــو 
في الحقيقــة صراع بــن الضحايــا يتكــرر بصــور مُختلفــة عــر التاريــخ، ومــن أمثلته الــراع بن 
إمــارتي الغساســنة في الشــام التابعــة للــروم، والمنــاذرة في العــراق التابعــة للفــرس، فالــراع 
بــن الإمارتــن العربيتــن قبــل الإســلام هــو مصارعــة بــن الضحايــا لصالــح الإمراطورتــن 
الرومانيــة والفارســية، مــن أجــل تحقيــق مصالحهــما ونيابــة عنهــما، والنتيجــة زوال الضحايــا 
وإمارتيهــما، وبقــاء الســادة وإمراطوريتهــما إلى حــن، وهــذا الشــكل مــن الــراع بــن 
الضحايــا لا زال مســتمراً بــن العــرب المهجنــن والأعــراب المستنســخن، مــع فــرق بســيط 
هــو تغــرّ الســادة مــن الــروم والفــرس، إلى ســادة غرهــم كالجرمــان، والطليــان، والفرنجــة، 
والانجليــز... وصــولاً إلى الأمريــكان والــروس ومعهــما يهــود الصهاينــة... وآخــر أشــكال 
صراع الضحايــا مــا أنتجتــه ثــورات الربيــع العــربي القاحــل مــن ثــورات دمويــة، وجماعــات 

إرهابيــة، ووحــوش بريــة، تجيــد صناعــة المــوت، وتنفيــذ مخططــات الســادة.

ــل  ــة؛ ب ــا التاريخي ــي إلى الدرام ــطينية لا ينتم ــخته الفلس ــبارتكوس في نس ــم س ــا فيل أم
إلى الكوميديــا الســوداء؛ ذلــك بــأن الســجنُ فيهــا يُصبــح ســجاناً، والضحيــةُ تلبــسُ ثــوب 
الجــلاد، والمقهــور يتقمّــص دور القاهــر، والمغلــوب يقتــدي بســلوك الغالــب، والمســتضعف 
يتماهــى مــع شــخصية المســتكر... وقــد تكــون هــذه الظاهــرة نوعــاً مــن التوّحــد بالمعتــدي 
وفــق تفســر مدرســة التحليــل النفــي، أو كــما جــاء في كتــاب )ســيكولوجية الإنســان 
المقهــور( لمصطفــى حجــازي )إن المقهــور يتماهــى بأحــكام المتســلّط الــذي يســتغل الفرصــة 
ــوب  ــه )إن المغل ــدون في مقدمت ــن خل ــال اب ــما ق ــه(، أو ك ــف من ــم أضع ــن ه ــى م ــلط ع ليتس

ــده(. ــه وعوائ ــه وســائر أحوال ــه ونحلت ــداء بالغالــب في شــعاره وزي ــداً بالاقت ــع أب مول

وإذا لم يكــن الأمــرُ كذلــك فكيــف يُمكــن تفســر ســلوك الســلطة وأجهزتهــا الأمنية في 
كل مــن الضفــة وغــزة في قمــع المتظاهريــن، واســتخدام طُــرق قمعيــة مُهينــة ضــد المواطنــن، 
ــاسي  ــون الأس ــم أن القان ــلال، رغ ــن الاحت ــاصرة م ــلال، أو مُح ــت الاحت ــلطة تح ــي س وه



27

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــياسي  ــج س ــاه منه ــم تج ــن رأيه ــر ع ــلمي للتعب ــر الس ــق في التظاه ــم الح ــطيني أعطاه الفلس
وأمنــي خاطــئ. كالتنســيق الأمنــي، والعقوبــات المفروضــة عــى غــزة، وملاحقــة المقاومــن 
واعتقالهــم، وفــرض قوانــن مناقضــة لحقــوق المواطنــن. أو تجــاه سياســة اقتصاديــة عمّقــت 
معانــاة النــاس وزادتهــم فقــراً عــى فقــر، وأضافــت إلى حصــار الاحتــلال وعقوبــات الســلطة 

زيــادة الرائــب وغــلاء الأســعار.

وصراع الضحايــا في جميــع صــوره وأشــكاله لا يصلــح فيــه التقســيم الثنائــي القاطــع، 
بــن القاتــل والمقتــول، والغالــب والمغلــوب، والمنتــر والمهــزوم، والقاهــر والمقهــور، 
ــان  ــراً والمختلف ــان ظاه ــان المتباين ــه... فالطرف ــي علي ــاني والمجن ــجن، والج ــجان والس والس
شــكلا، همــا في الواقــع متفقــان باطنــاً ومتشــابهان مضمونــاً، فالطــرف الضحيــة همــا اللــذان 
يقتلهــما جميعــاً ويقهرهمــا جميعــاً الاحتــلال الــذي أوقعنــا في كمــن الســلطة، فأوهــم بعضنــا 
أنفســهم أنهــا الطريــق إلى الدولــة المســتقلة، وصــدّق بعضنــا الآخــر بــأن الســلطة يُمكــن أن 
تحمــلَ في جوفهــا نقيضهــا، وأن تلــدَ مــن رحمهــا ضدهــا، فــإذا همــا ســلطتان منفصلتــان، أشــبه 

بالكبشــن المتناطحــن، والرتــن المتناكفتــن.

هــذا عــن صراع الضحايــا، أمــا ضحايــا الــراع فأولهــم فلســطن بأرضهــا وشــعبها 
وقضيتهــا، وثانيهــم آلاف بــل مئــات الآلاف مــن طوابــر الخريجــن الواقفــن عــى أرصفــة 
ــود  ــة، وحش ــر القاحل ــراء الفق ــط صح ــن وس ــن التائه ــب العاطل ــة، ومواك ــة القاتم البطال
ــن  ــواج المهاجري ــواق، وأف ــئون والأس ــات والش ــواب الجمعي ــام أب ــن أم ــوّلن المصطف المتس
ــال الشــباب  ــوم، وأجي ــار المســتقبل غــر المعل ــن مــن رمضــاء الحــاضر المجهــول إلى ن الهارب
الهائمــن عــى وجوههــم الُمحطّمــة أحلامهــم عــى صخــور الاحتــلال والحصــار والانقســام، 
وقوافــل الأجيــال الصاعــدة مــن الفتيــان والفتيــات المتوقــف قطــار حياتهــم وحياتهــن عنــد 
محطــة البطالــة والفقــر.... وبعــد كل ذلــك أمــا آن للضحايــا أن يتوقــف صراعهــم فيــما بينهــم 
وتتوّجــه طاقاتهــم وتتصــوب بندقيتهــم نحــو جلادهــم وعدوهــم، كــما فعــل البطــل الثائــر 

ســبارتكوس الــذي عــاش حــراً ومــات عزيــزاً.
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رسالة صاروخ تل أبيب:
حياة غزة أو موت تل أبيب
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صــاروخ غــزة الأخــر، والصاروخــان اللــذان ســبقاه بأيــام عــى تــل أبيــب، ليســت 
مجــرد صواريــخ أحدثــت أضراراً ماديــة وبريــة في صفوف العــدو، كما أنها ليســت الصواريخ 
الأولى التــي تســقط عــى تــل أبيــب، ولكنهــا افتتحــت مرحلــة جديــدة مــن النضــال الوطنــي 
الفلســطيني، والــراع بــن المقاومــة الفلســطينية والكيــان الصهيــوني، مرحلة ترســم ملامحها 
وتحــدد قواعدهــا المقاومــة، مرحلــة تُصبــح فيهــا المســتوطنة الإسرائيليــة الكُــرى المســماة تــل 
أبيــب كمســتوطنات غــلاف غــزة مــن حيــث اســتباحة صواريــخ المقاومــة لهــا، وســيأتي اليــوم 
الــذي تصبــح فيــه حتــمًا كمســتوطنات قطــاع غــزة مــن حيــث إزالتهــا وهجــرة المســتوطنن 
ــاً مــن المفيــد اســتخلاص بعــض دلالات ورســائل  منهــا، وحتــى ذلــك الوقــت القــادم يقين

صــاروخ تــل أبيــب.

صــاروخ تــل أبيــب أجهــز عــى مــا تبقــى مــن قــوة الــردع للجيــش الإسرائيــي تجــاه 
المقاومــة، وأصــاب منظومــة الــردع للكيــان الصهيــوني في مقتــل، وضرب كافة مراحــل الردع 
لنظريــة الأمــن الإسرائيليــة. ابتــداءً مــن عــدم قــدرة الكيــان عــى ردع المقاومــة مــن إطــلاق 
الصــاروخ خوفــاً مــن ردة الفعــل الإسرائيليــة التدمريــة، وهــذا يُشــر إلى فشــل آليــات 
ــي  ــي الوع ــوم ك ــاملة، ومفه ــة الش ــة التدمري ــدة الضاحي ــابقة كعقي ــة الس ــردع الإسرائيلي ال
الفلســطيني القائــم عــى إقنــاع الشــعب والمقاومــن بعبثيــة الصواريــخ والمقاومــة، أو ارتفــاع 
تكلفــة إطــلاق الصواريــخ بحيــث تصبــح غــر مجديــة، وكذلــك ضمــن مراحــل الــردع فشــل 
ــة في اســقاطه كــما فشــلت  ــة الحديدي ــؤ بإطلاقــه، وفشــل القب المنظومــة الاســتخبارية في التنب
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مــع الصاروخــن مــن قبلــه، وتــآكل قــوة الــردع الإسرائيليــة أمــام المقاومــة الفلســطينية أصبح 
محــط اجمــاع للساســة والخــراء والإعلاميــن الإسرائيليــن.

ــه  ــدوره بمأزق ــط ب ــي، المرتب ــودي الإسرائي ــأزق الوج ــق الم ــب عمّ ــل أبي ــاروخ ت ص
الأمنــي الدائــم كــما عــرّ عنــه دافيــد بــن جوريــون )إن جوهــر مشــكلتنا الأمنيــة هــو وجودنــا 
ــه الســكاني ومنتصــف  ــان الاقتصــادي، ومركــز ثقل ــب قلــب الكي ــل أبي بالذات«فــرب ت
عمقــه الاســتراتيجي... وفقــدان مســتوطنيها الإحســاس بالأمــن هو ضرب لجوهــر المروع 
الصهيــوني، ذلــك بــأن المــروع الصهيــوني وكيانــه الإسرائيي قائمان عى أســاس الأمــن الذي 
تســتطيع دولــة )إسرائيــل( توفــره لليهــود، وبالتــالي الهجــرة إليهــا والاســتيطان فيهــا، فــإذا مــا 
ــيُرب  ــرة س ــروع الهج ــإن م ــي(، ف ــي )القوم ــردي والجماع ــخصي الف ــن الش ضُربَ الأم
بــدوره ومعــه الاســتيطان بالطبــع، هــذا الحلُــم الشــخصي أو )القومــي( ليهــود العــالم المؤمنــن 
بالصهيونيــة ســيتآكل بتــآكل نظريــة الــردع الإسرائيليــة، وســيؤدي ذلــك تدريجيــاً إلى وقــف 
الهجــرة القادمــة، بــل وتزايــد الهجــرة العكســية نحــو أوربــا وأمــركا الأكثــر أمنــاً واســتقراراً.

والإضافــة الجديــدة لصــاروخ تــل أبيــب بعــد الــدلالات الســابقة، هــي رســالته 
السياســية القادمــة معــه مــن غــزة إلى قــادة تــل أبيــب، وفحواهــا واضــح يٌمكــن اختصــاره بـــ 
)إمــا حيــاة غــزة أو مــوت تــل أبيــب(، بمعنــى إمــا أن تعيــش غــزة بكرامــة، فيتــم رفــع الحصار 
والعقوبــات عنهــا، وتــرك أهلهــا يعيشــون حياة طبيعيــة، أو تعطيــل الحياة الطبيعية لمســتوطني 
ــأن تكــون في  تــل أبيــب، مــن خــلال جعــل مصرهــا كمصــر مســتوطنات غــلاف غــزة، ب
ــاً وفي  ــة اقتصادي ــة ميت ــح مدين ــخ الفلســطينية بطريقــة مُكــررة، بحيــث تصب مرمــى الصواري
مختلــف مجــالات الحيــاة الأخــرى، وبذلــك تتعطــل الحيــاة في عمــق الكيــان الصهيــوني وثقلــه 
الســكاني والاقتصــادي، في تــل أبيــب وكل تجمــع )قــوش دان( الــذي يشــكل مــا يقــرب مــن 
نصــف مســتوطني الكيــان وهــذه المرحلــة في كل الأحــوال ســتكون محطــة متقدمــة مــن إدارة 

الــراع مــع العــدو عــى طريــق التحريــر والعــودة والاســتقلال.
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ــتقلال،  ــودة والاس ــر والع ــق التحري ــى طري ــة ع ــي والمقاوم ــاح الوطن ــق الكف وطري
هــي قــدر وخيــار غــزة ومقاومتهــا، وقــدر وخيــار الضفــة بأهلهــا الرافضــن لنهــج أوســلو 
ومقاوميهــا الخارجــن عــن طــوق التنســيق الأمنــي، ومعهــما كل الشــعب الفلســطيني، ومــن 
خلفــه أحــرار الأمــة العربيــة والإســلامية وكل أحــرار العــالم... غــزة التــي تخــوض معركــة 
كرامــة متواصلــة، وملحمــة بطولــة مســتمرة، وموقعــة عــزة دائمــة... أصبحــت نــداً عنيــداً 
وضــداً صلبــاً للكيــان الصهيــوني المــأزوم وجيشــه المهــزوم، بــكل غطرســته المجروحــة 
ــة، فالمقاومــة بشــعبها الصامــد المقــاوم الــذي يحتضنهــا  ــه المكلومــة الُمهان ــة، وعنجهيت المذلول
ويحمــي ظهرهــا، وبــما لديهــا مــن إرادة صلبــة للصمــود والثبــوت، وتصميــم قــوي للنــزال 
ــا  والقتــال، تمتلــك القــدرة عــى تحقيــق الظفــر وانتــزاع النــر، ومــا صــاروخ تــل أبيــب عنّ

ببعيــد.
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في يوم الأرض
)خلي هواك فلسطيني(

كتُب بتاريخ:	 
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ــة  ــذوره المرتبط ــى ج ــطيني ع ــعب الفلس ــه الش ــد في ــذي يؤك ــوم ال ــوم الأرض، الي ي
ــعب  ــدة الأرض والش ــى وح ــه ع ــد في ــالأرض، ويؤك ــك ب ــى التمس ــالأرض، وإصراره ع ب
والقضيــة، ويؤكــد فيــه عــى الأرض كمحــور للتحريــر والعــودة، والاســتقلال، تحريــر 
الأرض، والعــودة للوطــن، والاســتقلال الوطنــي عــى ترابهــا، في وطــنٍ حُــر وأرض مُحــررة.

يــوم الأرض هــو يــوم التوَحــد حــول الدفــاع عــن الأرض الفلســطينية، تلــك الأرض 
ــره،  ــى آخ ــخ وحت ــذ أول التاري ــا من ــن عنه ــهداء الُمدافع ــاء الش ــارك بدم ــا الُمب ــول ترابه المجب
والممــزوج رملهــا وطينهــا بعــرق الكادحــن فيهــا منــذ بدايــة الزمــان وحتــى نهايتــه، والُمعَبــق 
ثراهــا الطاهــر برائحــة الأجســاد، المدفونــة أجســادهم في كل شــر فيهــا، والُمحَلقــة أرواحهــم 
في كل ســهل وواد وتــلٍ وجبــل مــن ربوعهــا الخــراء. في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا 
ــدة الأرض  ــى وح ــداً ع ــلأرض وتأكي ــقاً ل ــروج عش ــطيني، بالخ ــواك فلس ــيَ ه ــا: خ وأهله

والشــعب والقضيــة.

يــوم الأرض، اليــوم الــذي يؤكــد فيــه الشــعب الفلســطيني عــى تمســكه بحــق العــودة 
إلى الأرض التــي أخــرج منهــا بغــر حــق إلا أن يقــول ربنــا الله ووطننا فلســطن، وحــق العودة 
ــودة إلى الأرضِ  ــأنَ الع ــك ب ــا الأول، ذل ــا وهدفه ــودة في عنوانه ــرات الع ــه مس ــدت علي أك
الُمحتلــة هــي جوهــر القضيــة ولُــب الــراع، بعــد أن كان الخــروج مــن الأرض الســليبة هــو 
ــزاع وموضــوع  ــة ومُقدمــة النكســة، فــالأرض هــي مــادة الن مصــدر المأســاة وأســاس النكب
ــة، ومــن  ــة وقومي ــة، ومــن قيــم وطني ــة ومعنوي ــما تحمــل مــن معــانٍ مادي الــراع، الأرض ب
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ــودة،  ــدف الع ــي ه ــدلالات ه ــم وال ــاني والقي ــذه المع ــة، الأرض به ــة وحضاري دلالات ديني
وموضــوع ثقافــة العــودة، التــي تهــدف مســرات العــودة إلى ترســيخها، لتكــون حــاضرةً في 
عقــول وقلــوب الجيــل الصاعــد لتــزرع في داخلهــم بــذور نبتــة العــودة المباركــة، لتكر شــجرةً 
طيبــةً ثمارهــا التحريــر والعــودة والاســتقلال، ولهــذا في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا 
وأهلهــا: خــيَ هــواك فلســطيني، بالخــروج تأكيــداً عــى حــق العــودة وحتميــة العــودة بــإذن 

الله.

يــوم الأرض، اليــوم الــذي يؤكد فيه الشــعب الفلســطيني عــى حقه في أرضــه والعودة 
إليهــا، يؤكــد أيضــاً عــى هــدف مســرات العــودة الثــاني )كــر الحصــار(، وإنهــاء الحصــار 
المفــروض مــن الاحتــلال عــى قطــاع غــزة، الحصــار الــذي زادت وطأتــه بفعــل العقوبــات 
ــة الرائــب المتزايــدة في  ــة المفروضــة مــن رام الله، وتعمقــت مأســاته بفعــل جباي الاقتصادي
قطــاع غــزة. وإنهــاء الحصــار ليــس مُجـَـرد هــدف إنســاني- وإن كان كذلــك- بــل هــو هــدف 
ــات  ــع العقوب ــار ورف ــاء الحص ــأن إنه ــك ب ــة الأولى، ذل ــن الدرج ــة م ــة وطني ــي وقضي وطن
ــاس في قطــاع غــزة، وهــذا مــن شــأنه دعــم صمودهــم  ــي يعيشــها الن ــاة الت ســيخفف المعان
ــاً  ــطيني حي ــي الفلس ــروع الوطن ــى الم ــظ ع ــك نحاف ــم، وبذل ــم في وطنه ــت وجوده وتثبي
بحيــاة وصمــود الشــعب فــوق أرضــه، وســيقوي الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة عمــود خيمــة 
المــروع الوطنــي الفلســطيني. في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا وأهلهــا: خــيَ هــواك 
فلســطيني، بجعــل قضيــة إنهــاء حصــار غــزة ورفــع العقوبــات المفروضــة عليهــا قضيــة وطنية 

لــكل وطنــي فلســطيني حــر لا يــرضى لشــعبه الهــوان والمذلــة.

في يــوم الأرض خــيَ هــواك فلســطيني، في إحياء يــوم الأرض، والمشــاركة في فعاليات 
مســرات العــودة، والكفــاح ضــد الحصــار المــروب عــى قطــاع غــزة، والمطالبــة الوطنيــة 
بإنهــاء العقوبــات المفروضــة عــى أهــل غــزة، ولنــردد معــاً وســوياً كلمات الشــاعر الفلســطيني 
ــا وداك خــيَ  ــن الهــوى م ــاش: )وي ــان الفلســطيني محمــد الهب ــي غناهــا الفن ــد الت ــل عاب خلي
هــواك فلســطيني(.. قلبــك عــى قلــوب بتهــواك طــول غيابــك حزينــة.. بعروقــك لــو حــن 
الــدم شــمل ع بــلادك يــا عــم.. بأهلــك شــملك رح يلتــم وشــد شراع الســفية.. )ويــن الهــوى 

مــا وداك خــي هــواك فلســطيني(.
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تفاهمات التهدئة..
فصل المقال بين الشك واليقين

كتُب بتاريخ:	 
7-4-2019م

تفاهمــاتُ التهدئــة بــن المقاومــة والاحتــلال، موضــوعُ جــدالٍ بــن مُوافــقٍ ومُخالــف، 
ــلُ  ــية، ومدخ ــةِ السياس ــد للمُناكف ــزاعٍ جدي ــابُ ن ــارض، وب ــد ومُع ــنَ مُؤي ــجالٍ ب ــادةُ س وم
ــن  ــنَ المختلف ــعَ ب ــما وق ــالِ في ــلِ المق ــولُ إلى فص ــة.  الوص ــة الإعلامي ــد للمُناطح صراعٍ أكي
، لذلــك احتــاجَ الموضــوعُ إلى حِكمــة  مــن إشــكال، لم يعُــدْ بالأمــر الهّــنْ، ولا بالــيءِ اللــنّْ
تــوازن بــن الشــك واليقــن، وفطنــة تســلّط الضــوء عــى بعــض النقــاط، ثــم تضــع النقــاطَ 
ــة في ســياقها الطبيعــي  ــق ذلــك دراســة تفاهمــات التهدئ ــد لتحقي عــى الحــروف. ومــن المفي
وإطارهــا المنطقــي، وإدراكهــا مــن خــلال أبعادهــا المكانيــة والزمانيــة والسياســية، للخــروج 

ــةٍ واضحــةٍ وموقــفٍ محــدد، دون مبالغــة أو تقصــر، مــن غــر تعظيــم أو تحقــر. برؤي

تفاهمــات التهدئــة اجتهــاد ســياسي لقــوى المقاومــة في قطــاع غــزة، في إطــار إدارة 
ــاة الشــعب الحاضــن للمقاومــة في القطــاع،  الــراع مــع الاحتــلال، وبهــدف تخفيــف معان
والاجتهــاد الســياسي هــو جهــد عقــي بــري جمعــي، يخضــع لقانــون الــرأي والــرأي الآخــر، 
وقابــل للصــواب والخطــأ، وبالتــالي يحتمــل التأييــد والمعارضــة أو الموافقــة والمخالفــة، ويُمكن 
أن يكــون محــل نقــد وكذلــك نقد النقــد؛ لاســيما وأن المرجعيــة الوطنيــة التي يُمكــن الاحتكام 
إليهــا غــر موجــودة، والإجمــاع عــى مــروع وطنــي موّحــد مفقــود، والتوافــق حــول منظمــة 
التحريــر الفلســطينية كممثــل شرعــي ووحيــد للشــعب بعيــد، والانقســام ضــارب بجــذوره 
ــروع  ــار م ــة في إط ــات التهدئ ــف تفاهم ــول مل ــلاف ح ــة أن الخ ــحيق، والنتيج ــق س في عم
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ومســموح، طالمــا يبعــد عــن اتهامــات التخويــن والخــروج عــن الإجمــاع الوطنــي غــر 
الموجــود، والتآمــر عــى القضيــة الوطنيــة وهلــم جــرا عــى هــذا المنــوال.

تفاهمــاتُ التهدئــةِ في جوهرهــا تســعى لانتــزاع حقــوق طبيعيــة مــن الاحتــلال كفلهــا 
ــة  ــاع كالضف ــلال، فالقط ــت الاحت ــعب تح ــكل ش ــطيني ول ــعب الفلس ــدولي للش ــون ال القان
وكل فلســطن مــن الناحيــة القانونيــة و الفعليــة لازال تحــت الاحتــلال الإسرائيــي بموجــب 
قــراري مجلــس الأمــن رقــم )242( لســنة 1967، ورقــم )338( لســنة 1973. التغيــر 
الــذي حــدث بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية ســنة 1994 بموجــب أوســلو ســنة 1993 
لم يمــس جوهــر وجــود الاحتــلال رغــم انتقــال صلاحيــات إدارة شــؤون الســكان المدنيــة إلى 
الســلطة الفلســطينية بــدلاً مــن ســلطة الاحتــلال. وهــذا الوضــع القانــوني والفعــي لم يتغــر 
ــتوطنات  ــلاء المس ــم إخ ــنة2005، رغ ــزة س ــاع غ ــاط في قط ــك الارتب ــة ف ــق خط ــد تطبي بع
والجيــش مــن داخــل القطــاع، فقــد ظلــت الســيطرة الفعليــة عــى الحــدود الريــة للاحتــلال، 
وبقيــت الســيادة الحقيقيــة عــى المجالــن البحــري والجــوي للقطــاع كالضفــة وكل فلســطن 
بيــد دولــة الاحتــلال. هــذا يعنــي تغــر شــكل وأســلوب الاحتــلال دون جوهــره ومضمونــه، 
وهــذا الوضــع لم يتغــر كثــراً بعــد أحــداث الانقســام ســنة 2007 واســتفراد حركــة حمــاس  
بمؤسســات الســلطة في القطــاع، ورغــم إطــلاق يــد المقاومــة عــى الأرض وتحركهــا بهامــش 
حريــة ســمح لهــا  زيــادة قوتهــا الماديــة والبريــة وهــذا مــا أعطــى الاحتــلال فرصــة لترويــج 
التخــي عــن مســئوليته تجــاه الســكان في القطــاع ولكــن آثــار مــروع أوســلو ومــا نتــج عنــه 
مــن إنشــاء ســلطة تحــت الاحتــلال، هــو المتغــر الأهــم الــذي ســمح للاحتــلال بالترويــج 
لمزاعــم تــرى أن الاحتــلال قــد أخــى التزاماتــه تجــاه ســكان قطاع غــزة وألقــى بالمســؤولية عى 
الســلطة الفلســطينية بخــلاف القانــون الــدولي الــذي يجر دولــة الاحتــلال عى تزويــد المنطقة 
المحتلــة بكافــة متطلبــات الحيــاة مــن غــذاء ودواء وغرهــا. وهــو مــا نحــاول الحصــول عليــه 
مــن خــلال تفاهمــات التهدئــة الحاليــة، ونضطــر لدفــع ثمــن كبــر مــن أرواح ودمــاء الشــعب 

الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في قطــاع غــزة.

تفاهمــات التهدئــة في إطارهــا التاريخــي ظهــرت مع نهايــة انتفاضة الأقصى عــام 2005 
عندمــا كُتــب مصطلــح )التهدئــة( في وثيقــة إعــلان القاهــرة للفصائــل الفلســطينية المجتمعــة 
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ــة مقابــل التهدئــة، أي وقــف عمليــات المقاومــة الفلســطينية  في القاهــرة، وارتبطــت بالتهدئ
مقابــل وقــف أشــكال العــدوان عــى الأرض والشــعب الفلســطيني، وبعــد فــرض الحصــار 
الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة ســنة2006، واشــتداده في ســنة2007، وتزامنــه مــع الحــروب 
العدوانيــة الثلاثــة عــى غــزة، أصبحــت تفاهمــات التهدئــة مرتبطــة بالمطالبــة بإنهــاء الحصــار 
كشــكل مــن أشــكال العــدوان، وظهــر ذلــك جليــاً في التفاهمــات التــي أنهــت حــرب 2012، 
ثــم حــرب 2014، ولكــن ذلــك ظــل حــراً عــى ورق ولم يتعــد الأمــر إدخــال المســاعدات 
الإنســانية والإغاثيــة وتســهيل حركــة عبور الأشــخاص والبضائع عــر المعابــر، وأدت مماطلة 
العــدو إلى النــزول لســقف التفاهمــات مــن إنهــاء الحصــار بإقامــة مينــاء بحــري وجوي يســمح 
بحريــة الســفر ونقــل البضائــع إلى إجــراءات تخفيــف الحصــار وحــل المــأزق الإنســاني في غزة.

ــزة،  ــى غ ــط ع ــادي ضاغ ــياسي واقتص ــع س ــل واق ــاءت في ظ ــة ج ــات التهدئ تفاهم
فالواقــع الســياسي الــدولي في ظــل الإدارة الأمريكيــة بقيــادة ترامــب مُشــجع لدولــة الاحتلال 
بممارســة كافــة أشــكال الإرهــاب والعــدوان ضــد الشــعب الفلســطيني وفي مقدمتهــا الحصار 
ــة عــى  ــه بعــد تهافــت الأنظمــة العربي عــى غــزة، والواقــع الســياسي العــربي في أســوأ حالات
التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني وتجــاوز القضيــة الفلســطينية التــي أصبحــت آخــر اهتماماتهم، 
والواقــع الســياسي الفلســطيني في أضعــف حالاتــه باســتثناء بقعــة الضــوء المــرق الصــادر 
مــن جــذوة المقاومــة في الضفــة والقطــاع، فالانقســام ضرب بجــذوره الخبيثــة في عمــق 
ــة لا  ــرة مقدس ــح بق ــلطة- أصب ــن الس ــق م ــي -لفري ــيق الأمن ــطينية، والتنس ــة الفلس السياس
ــة  ــة، المطالب ــة وطني ــا مصلح ــزة وأهله ــى غ ــة ع ــات المفروض ــه، والعقوب ــاس ب ــن المس يمك
برفعهــا خيانــة، والحصــار والعقوبــات تحــولا إلى وجهــن لجريمــة واحــدة تهــدف إلى تركيــع 
المقاومــة وإذلال حاضنتهــا الشــعبية، وفي ضــوء هــذا الواقــع الســياسي غــر المريــح جــاءت 
تفاهمــات التهدئــة مدعومــة فقــط بقــوة ردع ســلاح المقاومــة ورجالهــا، وقــوة صمــود الشــعب 
الفلســطيني حاضنــة المقاومــة وحامــي ظهرهــا، وضغــط مســرات العــودة وكــر الحصــار.

ــة جــاءت بعــد عــامٍ مــن انطلاقــة مســرات العــودة وكــر  ــة الحالي تفاهمــات التهدئ
الحصــار، وإن كان إنهــاء الحصــار هــو العنــوان الثــاني للمســرات، إلا أنــه كان ولازال الهــدف 
ــاء  ــق لإنه ــة الطري ــون بداي ــد تك ــات ق ــذه التفاهم ــاً. ه ــاً أو جزئي ــق كلي ــل للتحق الأول القاب
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الحصــار، بعــد أن أوصلــت الاحتــلال إلى قناعــة إجباريــة بأنَّ الشــعب الفلســطيني لــن يتنازل 
ــرة، وأن  ــات كب ــاً، والتضحي ــنُ باهظ ــما كان الثم ــل مه ــار بالكام ــاء الحص ــه في إنه ــن حق ع
المقاومــة مصممــة عــى تخفيــف معانــاة حاضنتهــا الشــعبية ودعــم صمودهــا وتعزيــز قوتهــا.

المســرات الشــعبية حلقــة مــن حلقــات النضــال الوطنــي الفلســطيني ضــد الاحتــلال 
ــن يتوقــف إلا بالوصــول  ــرن مــن الزمــان، هــذا النضــال ل ــذ ق ــوني من ــم الصهي الريطــاني ث
إلى محطــة التحريــر والعــودة والاســتقلال، فالتفاهمــات في هــذا الإطــار الوطنــي محطــة عــى 
طريــق الــراع الطويــل مــع الكيــان الصهيــوني، هــذا النضــال الوطنــي ســراكم نقــاط القــوة 
للشــعب الفلســطيني، ونقــاط الضعــف للكيــان الصهيــوني، وســتقدمنا خطــوة عــى طريــق 

الألــف ميــل.

تفاهمــات التهدئــة يحوطهــا الكثــر مــن المخاطــر والمحاذير السياســية الحقيقيــة، خاصة 
وأنهــا تتزامــن مــع صفقــة القــرن الصهيــو أمريكيــة والرغبــة الإسرائيليــة بفصــل قطــاع غــزة 
ــك  ــهل تفكي ــل، ليس ــم منفص ــما كإقلي ــد منه ــع كل واح ــل م ــة، والتعام ــة الغربي ــن الضف ع
القضيــة الفلســطينية وتصفيتهــا، ويصاحبهــا الكثــر مــن الاتهامــات غــر الحقيقيــة الصــادرة 
عــن فريــق أوســلو والســلطة تتلخــص في: تمريــر صفقــة القــرن، وتدمــر المــروع الوطنــي 
الفلســطيني، وتطبيــق حــرفي للمخطــط الإسرائيــي الهــادف إلى تدمــر القضيــة الفلســطينية، 
ــل  ــطينية وح ــة الفلس ــل للدول ــياسي بدي ــان س ــاء كي ــال، وانش ــام إلى انفص ــل الانقس وتحوي
ــة.. فهــذا تطبيــق للمثــل  الدولتــن. وفي كلا الحالتــن: المخاطــر حقيقيــة، والاتهامــات وهمي
الشــعبي القائــل: )رمتنــي بدائهــا وانســلّت(، وقريــب مــن آليــة )الإســقاط( في مدرســة 
التحليــل النفــي، التــي يســقط الشــخص عيوبــه عــى غــره وينســب رغباتــه المحرّمــة لغــره.

ــي  ــروع الوطن ــى الم ــوع ع ــاً للدم ــر ذرف ــن أكث ــادة المزيف ــة الق ــدُ أنّ غالبي ــذا نج وله
الضائــع في غــزة، وهــم  أنفســهم الذيــن ضيّعــوا المــروع الوطنــي الحقيقــي بــن وهــم الدولــة 
المســتقلة وحقيقــة التنســيق الأمنــي. وأنَّ أكثــر الســادة العبيــد بــكاءً عــى فقــراء غــزة الُمعذّبــن 
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في الأرض، هــم الأغنيــاء المترفــون الذيــن حرّضــوا عــى فــرض العقوبــات عــى أهــل غــزة 
وســاهموا في تجويعهــم وإفقارهــم بقطــع رواتــب الموظفــن، والأسرى، وذوي الشــهداء. وأنَّ 
معظــم المرجفــن الخائفــن مــن دفــع ثمــن ســياسي مقابــل التهدئــة هــم الذيــن فرضــوا عــى 
الشــعب الفلســطيني أن يدفــع أكــر ثمــن ســياسي في أضخــم خيبــة سياســية فرضها قــادة عى 
شــعبهم... وعــى هــذا المــوّال الــذي يحــاول اقناعنــا بــأنَّ التخفيــف مــن وطــأة الحصــار، وثقل 

العقوبــات ضــد المصلحــة الوطنيــة ويصــل لدرجــة الخيانــة العُظمــى.

ــل الصــواب والخطــأ،  ــة: هــي اجتهــاد ســياسي يقب فصــل المقــال في تفاهمــات التهدئ
ويحتمــل النقــد ونقــد النقــد، هدفهــا انتــزاع حقــوق طبيعيــة مــن الاحتــلال كان قــد تخــىّ عنها 
بخــلاف القانــون الــدولي الــذي يجــره عــى توفرهــا، وهــي تتــم في إطــار إدارة الــراع مــع 
الاحتــلال منــذ أن نفــذ خطــة فــك الارتبــاط وإعــادة الانتشــار مــع قطــاع غــزة، وتجــري في 
ظــل واقــع ســياسي دولي وعــربي وفلســطيني غــر ضاغــط عــى العــدو، -باســتثناء ضغــط 
ــود  ــم صم ــى دع ــز ع ــا المرتك ــمو هدفه ــم س ــودة-، ورغ ــرات الع ــلحة ومس ــة المس المقاوم
ــة  الشــعب الفلســطيني؛ إلا أنَّ هنــاك محاذيــر حقيقيــة يجــب الحيطــة لتجنبهــا، ومخاطــر وهمي
ابتكرهــا فريــق ســياسي يرغــب في إبقــاء الحصــار والعقوبــات عــى الشــعب الفلســطيني في 
ــق  ــي تحقي ــي تقت ــطينية، الت ــة الفلس ــة الوطني ــن المصلح ــدة ع ــية بعي ــداف سياس ــزة، لأه غ

ــر والعــودة والاســتقلال. ــة عــى أســاس مــروع التحري الوحــدة الوطني
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عندما تنتصر إرادة الحياة على غريزة الموت

كتُب بتاريخ:	 
17-4-2019م

حــب البقــاء غريــزة مزروعــة في عمــق النفــس البريــة، وظيفتهــا المحافظــة عــى حيــاة 
الإنســان واســتمرار نوعــه، تقــف وراء الســلوك الــذي  يضمــن دوام الإنســان عــى قيــد الحياة 
ــاء  ــعى لإبق ــي تس ــة، الت ــة البري ــى الجماع ــحب ع ــذا ينس ــلاك. وه ــن اله ــذات م ــظ ال وحف
وجودهــا ككيــان اجتماعــي انطلاقــاً مــن غريــزة حــب البقــاء المزروعــة في عقلهــا ووجدانهــا 
الجمعــي، والنخبــة الحاكمــة باعتبارهــا جماعــة بريــة لا تشــذ عــن هــذه القاعــدة؛ بــل تزيــد 
عليهــا شــهوة حــب الســلطة، فتصبــح لديهــا غريــزة حــب البقــاء في الســلطة، لتكــون فتصبــح 
ــوت  ــزة الم ــي غري ــاً، وه ــد جروت ــة وأش ــر شراس ــرى أكث ــزة أخ ــاً لغري ــزة دافع ــذه الغري ه
ــدى  ــاءه ويتح ــدد بق ــن يه ــرّب كل م ــم ويخ ــر ويحط ــان إلى أن يُدّم ــع الإنس ــر، فتدف والتدم
وجــوده. وهــذا واضــح في النخــب العربيــة الحاكمــة وأنظمتهــا السياســية الاســتبدادية 
أكثــر مــن أخواتهــا في البلــدان غــر العربيــة؛ ذلــك بأنهــا أكثــر الأنظمــة الاســتبدادية حرصــاً 
ــة  ــد الأنظم ــود، وأش ــة الخل ــاء مواصل ــب البق ــعاً لح ــود، وجش ــتمرار الوج ــاة واس ــى الحي ع

الديكتاتوريــة تشــبثاً بالســلطة بــكل مكتســباتها الماديــة وامتيازاتهــا المعنويــة.

ــة  ــون في أعمالهــم الإبداعي ــاء والفنان ــزة حــب البقــاء في الســلطة عــرّ عنهــا الأدب غري
المتعــددة، ومنهــا الدرامــا الســينمائية، ومــن نماذجهــا فيلــم )البدايــة(، حيــث اجتمــع كل مــن 
المؤلــف لينــن الرمــي والُمخــرج صــلاح أبــو ســيف عــى فكــرة التســلّط في النفــس البريــة، 
ــن  ــة م ــة نابع ــذه الواقعي ــة، وه ــون خيالي ــترض أن تك ــن المف ــة كان م ــا واقعي ــطة درام بواس
تجســيده لثلاثــة نــماذج بريــة موجــودة في واقــع الجماعــات البريــة، فالنمــوذج الأول 
الشــخصية المتعطشــة للســلطة والتســلّط عــى الآخريــن واحتــكار الســلطة والثــروة مــن دون 
النــاس، والنمــوذج الثــاني الشــخصية ذات القابليــة للعبوديــة الطوعيــة والــرضى بالاســتعباد 
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مــن الحاكــم ليتخــذ منهــم أعوانــاً وخدمــاً لــه، ويســخرهم جلاديــن وســجانن لأبنــاء 
شــعبهم، والنمــوذج الثالــث الُمــرق هــو الشــخصية المتمــردة عــى الظلــم والتســلّط، والثائرة 
عــى الســلطة المســتبدة، والرافضــة للعبوديــة والاســتعباد. والمســتعدة لدفــع ضريبــة الحريــة 
وثمــن الكرامــة. والفيلــم وصفــة مخرجــة في نهايتــه "كان هــدفي أن أقــدم لكــم فيلــمًا ليــس لــه 
علاقــة بالواقــع، ولكــن الطبــع غلــب التطبــع، فــإذا بالفيلــم كــما شــاهدتموه يصبــح واحــداً من 

أفلامــي الواقعيــة".

ــا  ــدّث عنه ــيف، تح ــو س ــلاح أب ــري ص ــرج الم ــا الُمخ ــدّث عنه ــي تح ــة الت الواقعي
الفيلســوف الايطــالي ميكافيــي في كتابــه )الأمــر( في كيفيــة الوصــول إلى الســلطة وممارســتها 
والبقــاء فيهــا، ولكــن بطريقــة نفعيــة انتهازيــة أقــرب إلى الوحشــية، مُتخــذّاً مــن مبــدأ الغايــة 
تــرر الوســيلة منهجــاً للمحافظــة عــى الســلطة، بعيــداً عــن كل القيــم الأخلاقيــة والقانونيــة 
والدينيــة. ولكــن وحشــية منهــج ميكافيــي المغطــاة بقنــاع الواقعيــة قــد تكــون أكثــر رحمــة مــن 
وحشــية الأنظمــة الحاكمــة في بــلاد العُــرب ومنــازل العُربان؛ لأنَّ حــبَ البقاء في الســلطة عند 
الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة المعــاصرة لهــا لــونٌ خــاص مُخضّــبٌ بالــدم القــاني المســفوح مــن 
أفــواج البؤســاء في أزقــة مــدن الصفيــح الفقــرة، ولهــا طعــمٌ مُختلــف مٌغمّــسٌ بالعــرق الملتصق 
بظهــورِ الأجســاد المجلــودة والأرواح المنهوكــة في زنازيــن القهــر الآســنة، ولهــا رائحــةٌ مميــزة 
بعفــنِ التاريــخ الُمثقــل بــتراثٍ كثيــف مــن الــراع الدمــوي والنــزاع الوحــي عــى الســلطة 
منــذ استشــهاد الخليفــة الراشــد الثالــث ثــم الرابــع وحتــى آخــر الدمــاء الُمراقــة في عواصــم 

الربيــع العــربي.

حــب البقــاء وشــهوة الســلطة ومعهــما غريــزة المــوت الموّجهــه لــكل مــن يهــدد وجــود 
الأنظمــة الحاكمــة، فاقــت كل الاعتبــارات الأخــرى لــدى النخُــب العربية الحاكمــة وأنظمتها 
ــن  ــربي، م ــع الع ــورات الربي ــاء ث ــاء أثن ــاً أثن ــرت جلي ــدة، وظه ــتبدادية الفاس ــية الاس السياس
ــاقَ أرواح  ــنُ إزه ــن، وإن كان الثم ــأي ثم ــم ب ــاك بالحك ــلطة والإمس ــبث بالس ــلال التش خ
المواطنــن والعبــاد، وتدمــر بُنيــان الأوطــان والبــلاد، لتبقــى النخُبــة الحاكمــة في الســلطة ولــو 
عــى أنقــاض الأرواح الفانيــة والبــلاد الُمخرّبــة. وحتــى لــو تــم الإطاحــة بالنظــام الحاكــم أو 
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بعضــه أو رأســه فــإنَّ حــبَ البقــاءِ وشــهوة الســلطة يدفــع مــا تبقــى منهــا متغلغــلاً في الدولــة 
العميقــة إلى العــودة للحكــم مــن بوابــة الثــورة الُمضادة، لتعيــدَ إنتــاج النظام القديــم بعد تبديل 
رأســه، أو لتعيــدَ تدويــر النظــام الســالف بعــد التخلّــص مــن بعــض أجنحتــه، أو لتعيــدَ تجميل 
النظــام الغابــر بعــد إجــراء عمليــة تجميــل يائســة لإعــادة نظــام عجــوز إلى مرحلــة الشــباب، 
وآخــر هــذه المحــاولات الخائبــة لا زالــت مســتمرة في آخــر موجــات الربيــع العــربي في كل من 
الجزائــر والســودان، ولكــن هيهــات أن تنتــر غريــزة المــوت الكامنــة في النظامــن الحاكمــن 

البائديــن عــى إرادة الحيــاة المتدفقــة في عقــول دمــاء الجماهــر الثائــرة.

إرادة الحيــاة الفياضــة في عــروق الشــعوب العربيــة الحــرة في الجزائــر والســودان 
وغرهــا، ســننتر عــى غريــزة المــوت المنبثقــة مــن شــهوة البقــاء في الســلطة للنخــب الحاكمــة 
في كلا البلديــن العربيــن، ولــن تنطــي خــدع الأنظمــة الهرمــة عــى شــعوبها، حتــى لــو قامــت 
هــذه الأنظمــة بالتضحيــة ببعــض أركانهــا وأجنحتها لتقديمــه كبش فــداء لإنقــاذ رأس النظام 
والصفــوة المقربــن في الســلطة، أو يقــوم النظــام بعكــس ذلــك عندمــا يُضّحــي بــرأس النظــام 
فـ)تتغــدى بــه قبــل أن يتعشــى بهــا(، كــما حــدث في الجزائــر عندمــا أجــر الجيــش الجزائــري 
ــة  ــاء لمنظوم ــه كغط ــت صلاحيت ــد أن انته ــي، بع ــى التنح ــة ع ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب الرئي
ــة  ــة، التــي تآكلــت شرعيتهــا الثوري الفســاد والاســتبداد للنظــام العســكري والجبهــة الوطني
والشــعبية منــذ زمــنٍ ســحيق، وهــو نفــس الســيناريو الــذي حــدث في الســودان، مــع اختلاف 
بســيط في الخــدع البريــة لفيلــم فاشــل وإخــراج أكثــر فشــلًا، فقــد أطــاح الجيــش الســوداني 
بالرئيــس عمــر البشــر، عندمــا أعلــن وزيــر الدفــاع اقتــلاع النظــام واعتقــال رأســه ونــي أنــه 

ركــنٌ مــن هــذا النظــام المتشــبث بالســلطة والمحتكــر للثــروة.

خُلاصــة الــكلام أنَّ إرادة الحيــاة لشــعبي الجزائــر والســودان وكل الشــعوب العربيــة 
الحــرة ســتنتر عــى غريــزة المــوت الكامنــة في شــهوة الســلطة للنخــب الحاكمــة وأنظمتهــا 
الاســتبدادية، وروح الأمــل الجميــل في مســتقبلٍ أفضــل للأجيــال الصاعــدة ســتنتر عــى 
واقــع اليــأس القبيــح في الحــاضر الــرديء والمــاضي الأكثــر رداءة، وصــدق الشــاعر التونــي 
الثائــر أبــو القاســم الشــابي عندمــا قــال: إذا الشــعبُ يومــاً أرادَ الحيــاة... فــلا بــدَّ أن يســتجيبَ 

القــدر. ولا بــدَّ لليــلِ أن ينجــي... ولا بــدَّ للقيــدِ أن ينكــر.
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خرافةُ البعُبعُْ وصفقةُ القرن..

كتُب بتاريخ:	 
21-4-2019م

البُعبُــعُ صــورةٌ خياليــةٌ لكائــنٍ مُخيــف، قــد يكــون حيــوان متوحــش، أو غــول مُرعــب، 
أو وحــش بشــع، أو مخلــوق مشــوّه، أو موجــود مســخ، أو شــبح بــدون ملامــح. يُعتقــد أنــه 
يعيــش في الأماكــن المهجــورة والخربــات المتروكــة، أو في الــدروب المعتمــة والأزقــة الُمظلمــة، 
أو في كهــوف الجبــال ومجاهــل الغابــات، أو في أعــماق الصحــراوات وأغــوار الوديــان. 
ــه بالصــورة التــي  ــع صــورة مُحــددة وملامــح معروفــة، فــكل إنســانٍ يتخّيلُ ولا يوجــد للبُعبُ
تُصورهــا مخيلتــه، وكل شــعبٍ يتوّهمــهُ بالرســم الــذي أوحتــه ثقافتــهُ. ويُوّظــف البُعبُــعُ 
لتخويــف الآخريــن أفــراداً وجماعــات، كرمــز للخــوف الوهمــي المجهــول، ولكــن اســتخدامه 
ــاً للتخويــف تجــاوز المســتوين الفــردي والجماعــي إلى المســتوى الســياسي، لتخويــف  وظيفي
الشــعوب والأمــم نفســياً مــن عــدوٍ حقيقــي أو وهمــي، ليوظــف البُعبُــعُ الســياسي كميكانــزم 

فعــاّل في الحــروب النفســية بــن الأمــم.

البُعبُــعُ في صورتــه السياســية يُعــرَ عنــه باســتراتيجية الرعُــب التــي تتبعهــا الولايــات 
ــوني لفــرض إرادتهــما عــى العــرب والمســلمن، بهــدف  ــان الصهي ــة والكي المتحــدة الأمريكي
إلحــاق الهزيمــة النفســية بالأمــة قبــل إلحــاق الهزيمــة العســكرية بهــا، ومــن ثــم فــرض الإرادة 
ــزم  ــعُ تُه ــر( كبُعبُ ــذي لا يُقه ــي ال ــش الإسرائي ــطورة الجي ــت )أس ــا، فاخترع ــية عليه السياس
أمامــه الجيــوش العربيــة نفســياً قبــل أن تُهــزم في مياديــن المعــارك. وهــي نفــس الأســطورة أو 
الخرُافــة التــي صنعتهــا أمريــكا حــول داعــش ككيان مســخ، وتنظيــم متوحش، وبعبــع مخيف، 
لتحقيــق المصالــح الصهيــو أمريكيــة في المنطقــة. ولا يبعُــد عــن ذلــك اخــتراع خُرافــة )البُعبُــعُ 
الإيــراني(، العــدو الوهمــيِ البديــل للعــرب، انتــاج أمريكــي إسرائيــي مشــترك تــم تصديــره 
وبيعــه للعــرب كمنتــجٍ رديء ومُخــرجٍ ركيــك؛ لإيجــاد عــدو للأمــة مــن داخلهــا، واســتبدال 
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العــدو الحقيقــي )إسرائيــل( بعــدو وهمــي )إيــران(، للتطبيــع والتحالــف مــع العــدو الحقيقي، 
والــراع والتخاصــم مــع العــدو الوهمــي.

ــعُ الُموظفــة في السياســة الصهيوأمريكيــة كاســتراتيجية للرعــب، هدفهــا  خُرافــة البُعبُ
إبقــاء حالــة الهزيمــة النفســية للعــرب، لضــمان وجــود وأمــن واســتقرار )إسرائيــل(، وآخــر 
نماذجهــا هــو بُعبُــعُ )صفقــة القــرن( الُمنتظــرة، صفقــة القــرن كمــروع ســياسي مســخ بــدون 
ملامــح واضحــة إلاّ ملمــح تثبيــت وجــود الكيــان، وخطــة اســتعمارية مشــوّهة بــدون معــالم 
مُحــددة إلا معلــم شرعنــة وجــود الكيــان، هــي بُعبُــعٌ  لتخويــف الشــعب الفلســطيني والعــرب 
كــما كان البُعبُــع في الــتراث الشــعبي لتخويــف الأطفــال وأحيانــاً الكبــار، وهــي رمــز لذلــك 
المجهــول الُمخيــف والمصــر غــر المعــروف، الــذي ينتظــر الشــعب الفلســطيني، هدفهــا شــلَّ 
قــدرة الشــعب الفلســطيني عــى المواجهــة والمقاومــة، وإبطــال قدرتــه عــى مواصلــة الثــورة 
والتحريــر، تحــت تأثــر فعــل الانتظــار الســلبي لمــا يُريــد الآخــرون أن يفعلــوه بــه، والآخــرون 
ــوني  ــربي الصهي ــتعماري الغ ــروع الاس ــات الم ــر تجلي ــي، آخ ــدو الصهيوأمريك ــم الع ــا ه هن

المشــترك مُجسّــداً في صفقــة القــرن.

ــن  ــف المروع ــن تحال ــة م ــلة طويل ــداد لسلس ــن امت ــر م ــت أكث ــرن ليس ــة الق صفق
الاســتعمارين-الغربي والصهيــوني- ابتــداءً مــن وعــد بلفــور ســنة 1917، وانتهــاءً باتفاقيــة 
أوســلو ســنة 1993، ومــروراً بصــك الانتــداب، وقــرار التقســيم، وإعــلان دولــة )إسرائيــل( 
ــا  ــولاً إلى آخره ــطينية، وص ــة الفلس ــة القضي ــاريع تصفي ــد، وكل مش ــب ديفي ــة كام واتفاقي
المســماة بـــ )صفقــة القــرن(، وهــي ترتكــز عــى محوريــن: الأول تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
ــان،  ــة للكي ــدس عاصم ــه بالق ــب اعتراف ــن ترام ــا أعل ــل عندم ــور بالفع ــذا المح ــدأ ه ــد ب وق
ونهايــة حــل الدولتــن، وإلغــاء حــق العــودة، وتأييــده لبقــاء المســتوطنات في الضفــة، وتحــدث 
عــن الســلام الاقتصــادي... والمحــور الثــاني هــو شرعنــة ودمــج )إسرائيــل( في المنطقــة، عــن 
طريــق مــا يُســمى بالســلام الإقليمــي المرتكز عــى المشــاريع الاقتصاديــة والتطبيــع والتحالف 
بــن الأنظمــة العربيــة والكيان...وهــي تنســجم مــع ثوابــت السياســة الامريكيــة في المنطقــة 
العربيــة والإســلامية المرتكــزة عــى حمايــة وضــمان وجــود وأمــن )إسرائيــل(، ونهــب ثــروات 

العــرب، وتجريدهــم مــن مصــادر قوتهــم.
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ــي  ــه، فه ــرب من ــاً لا مه ــت بُعبُع ــه، وليس ــكاك من ــدراً لا ف ــت ق ــرن ليس ــة الق صفق
ــطيني  ــعب الفلس ــه، والش ــورة من ــر خط ــاريع أكث ــبقته مش ــتعماري س ــياسي اس ــروع س م
الصامــد والمقــاوم يمتلــك كلمــة الــر التــي بإمكانهــا إبطــال مفعــول الصفقــة وتبديــد وهــم 
البُعبُــع، وكلمــةُ الــر هــي قــول كلمــة )لا( ورفــض صفقة القــرن التي لــن تمر بدون الشــعب 
الفلســطيني، وســتظل حــراً عــى ورق مهــما أُوتيت مــن مفاتيح القــوة الأمريكيــة، ومُعطيات 
ــى  ــل ع ــعٍ باط ــل( كواق ــود )إسرائي ــن وج ــر م ــون أكث ــن تك ــة، ول ــع الإسرائيلي ــر الواق الأم
الأرض الفلســطينية، والمســتوطنات كحقيقــة مــزّورة فــوق الــتراب الفلســطيني، فالصفقــة 
الصهيوأمريكيــة لــن تعُطــي الكيــان الصهيــوني أكثــر ممــا أخــذ منـّـا بالقــوة، و مــا أعطــاه بعضنــا 

في غفلــةٍ مــن الزمــن وغفــوةٍ مــن التاريــخ.

واســترداد مــا أُخــذ منـّـا بالقــوة، ومــا أعطــاهُ بعــضُ المخدوعــن وقليــلٌ مــن المتآمريــن 
ــة القــرن، لا يمكــن اســترداده  ــع المســماة صفق ــة البُعبُ ــا يخطــط لآخــذهُ في خُراف ــة، وم بالحيل
إلا بالرفــض الشــعبي؛ والرفــض هنــا ثــورة، والثــورة هــي حيــاة الشــعوب الحــرة المظلومــة، 
وروح الأمــم الأبيــة المســتضعفة، والثــورة تعنــي التمســك بحقوقنــا الوطنية الكاملــة في تحرير 
فلســطن والعــودة إليهــا، وتعزيــز عنــاصر قوتنــا الكامنــة في الصمــود والمقاومــة، ويتبــع ذلــك 
الخــروج مــن مأزقــي أوســلو والانقســام، وإطــلاق مــروع مقاومــة شــامل يتــم مــن خلالــه 
ســحب مكاســب الاحتــلال بعــد أوســلو، ورفــع كُلفــة الاحتــلال، وتعميــق مــأزق الكيــان 

الأمنــي والوجــودي حتــى بــرى النــر ووعــد الآخــرة.
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إرهابٌ واحد وضحايا مختلفون..

كتُب بتاريخ:	 
27-4-2019م

مذبحــة ســرلانكا إبريــل الحــالي، ومذبحــة نيوزيلنــدا مــارس المــاضي، وكل المذابــح 
عــى خلفيــة دينيــة عــر التاريــخ، مذابــح متشــابهة في دوافعهــا ومضمونهــا، رغــم اختــلاف 
الزمــان والمــكان، ورغــم تُبــدّل الجنــاة والمجنــي عليهــم وتغــرّ المجرمــن والضحايــا، ووجــه 
ــا  ــية، وأنه ــة والوحش ــم الهمجي ــابٌ بطع ــا إره ــو أنه ــة ه ــح الديني ــن المذاب ــس ب ــبه البائ الش
ــا إرهــابٌ باســم الله  إرهــابٌ واحــد وضحايــا مختلفــون، وربــما أكثــر مــا يجمــع بينهــا هــو أنهَّ
- ســبحانه وتعــالى- ، ووحشــية بغطــاء دينــي، والعجــب العُجــاب الُمثــر للاســتغراب هــو 
مقــدار الــر الهائــل المخــزون في جــوف المخلــوق الآدمــي؛ ثــم مــدى قدرتــه عــى إفــراغ هــذا 
الــر عُنفــاً لا رحمــة فيــه وقســوةً لا شــفقة فيهــا، ثــم جرأتــه عــى نســب كل هــذا التوّحــش 
الريــر إلى الله - ســبحانه وتعــالى- وإلى الديــن- إفــكاً وبُهتانــاً- ، والأشــدُ عجبــاً وغرابــةً أن 
يفــرحَ ويبتهــجَ بعــضُ المخلوقــات الآدميــة بمذبحــةِ ســريلانكا، كــما فــرحَ وابتهــجَ البعــض 
الآخــر بمذبحــة نيوزيلنــدا، بــدلاً مــن أن يصيبهــم الحــزن والهــم، أو يدركهــم الشــجن والغم.

ــي، وهــو أخطــر  ــة للتطــرف الدين ــا مختلفــون، نتيجــة طبيعي إرهــابٌ واحــد وضحاي
أنــواع التطــرف؛ لأنَّ نتيجتــه الحتميــة هــي تكفــر الآخــر المختلــف والُمخالــف، ثــم شــيطنته 
ووضعــه في مرتبــة أقــل مــن الآدميــة، لنــزع الصفــة الإنســانية عنــه، تمهيــداً لاستســهال قتلــة 
باســم الله وبغطــاء الديــن؛ ذلــك بــأنَّ المتطــرف الدينــي، وكل أنــواع التطرف الدينــي والمذهبي 
والعرقــي والحــزبي، وحتــى التطــرف غــر الدينــي كالعلــماني والشــيوعي وغرهــا، يعتقــد فيها 
ــه يمتلــك الحقيقــة الُمطلقــة والحــقَّ الكامــل والصــواب التــام، والآخــر الُمختلــف  المتطــرف بأنَّ
والُمخالــف يمتلــك البُهتــان الُمطلــق والباطــل الكامــل والخطــأ التــام. وأنَّ جماعتــه أو طائفته أو 
حزبــه هــي شــعبُ الله المختــار أو الفرقــة الناجيــة التــي تســتحق الحيــاة في الدنيــا والخلــود في 
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الجنــة، وأنَّ الجماعــات الُمغايــرة هــي فــرق هالكــة تســتحق المــوت في الدنيــا والخلــود في النــار. 
وجميــع المتطرفــن يســتقون مــن بركــة آســنة واحــدة تمدهــم بــماء ملــوث بمنهــج تفكــر موّحــد 
ــة، وعــدم تقبــل الآخــر  ــة، والنظــرة الإقصائي ــة القطعي ــة، والثنائي ــة الرؤي يعتمــد عــى أُحادي

الُمختلــف... بتفــاوت نســبي بــن المتطرفــن أفــراداً وجماعــات.

التطــرف الُمنتــج للإرهــاب الدمــوي أصلــه واحــد، رغــم اختــلاف الأديــان التــي تقف 
خلفــه، واختــلاف الإرهابيــن الوحشــين، واختــلاف الضحايــا الأبرياء. فالتطرف المســيحي 
ــة،  ــن البــر في حــروب صراع المذاهــب المســيحية الدموي ــل مــن المســيحين ملاي ــذي قت ال
وفي محاكــم التفتيــش الرهيبــة ضــد الخارجــن عــى الكنيســة، وقتــل مــن المســلمن الملايــن في 
الحــروب الصليبيــة في العصــور الوســطى، وحــروب الاســتعمار الأوروبي الحديــث، بعــد أن 
زاد التطــرف الدينــي إلى غلوائــه وعنفوانــه الفكــرة العنريــة، وجوهرهــا أحقيــة وواجــب 
الجنــس الأبيــض )المتحــر( في احتــلال واســتيطان أراضي الشــعوب غــر الأوروبيــة 
)المتخلفــة(، مــن أجــل تعمــر أراضيهــا )وترقيــة( ســكانها، ولا ضــر أن قُتــل وهُجــر 
واســتُعبد في ســبيل ذلــك الهــدف )الســامي( الملايــن مــن الســكان الأصليــن )الهمــج(. وقــد 
صبــت الثقافــة الانجلــو - بروتســتانتية المهيمنــة عــى كل مــن بريطانيــا وأمريــكا زيتــاً ملوّثــاً 
بالعقيــدة الإنجيليــة المســتمدة مــن العهــد القديــم )التــوراة(، والمؤمنة بعــودة المســيح الُمخلّص 
عــى أنقــاض هــدم المســجد الأقــصى، الــذي ســيقتل المســلمن وينــرّ اليهــود، لتبــدأ الألفيــة 

المســيحية الســعيدة.

التطــرف الدينــي اليهــودي لا يُبعــد كثــراً عــن التطرف المســيحي، بل كلاهمــا يخرجان 
مــن شــجرة خبيثــة واحــدة هــو مفهــوم الأفضليــة عــى ســائر البــر، وكأن الأفضليــة للجماعة 
يــن ذهبــت أفضليتهــا،  يــن، وليــس للديــن نفســه، فــإن تّخلــت عــن الدَّ البريــة التــي تحمــل الدَّ
وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى المســلمن الذيــن كانــوا خــر أمــة أُخرجــت للنــاس عندمــا حملــت 
رســالة الإســلام للبريــة‘ فــإن ألقت عن كاهلها الرســالة انتهــت خريتها. فاليهــود يعترون 
أنفســهم شــعب الله المختــار وأبنــاء الله وأحبائــه، وينظــرون لبقيــة البــر الأغيــار )الجوييــم( 
ــم دونهــم في المرتبــة البريــة أقــل منهــم في المســتوى الأدمــي، بــل بــأنَّ الله خلقهــم خدمــاً  بأنهَّ
ــا  ــت له ــو أُضيف ــماذا ل ــم، ف ــم وإرهابه ــدر تطرفه ــي مص ــا ه ــرة لوحده ــذه الفك لليهود،وه
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الفكــرة العنريــة الغربيــة الموجــودة فعــلاً في الايديولوجيــة الصهيونية بمفهومهــا العنري 
ــان  ــطن ككي ــم في فلس ــل وجوده ــذي يجع ــلالي، ال ــتيطاني الإح ــتعماري الاس ــا الاس وبُعده

قومــي دينــي مرتبــط بإبــادة وتهجــر الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه.

التطــرف الدينــي عنــد المســلمن لا يختلــف كثــراً عــن التطرفــن المســيحي واليهــودي 
مــن حيــث منبعــه ونتيجتــه مــع اختــلاف في كــم العنريــة الطافــح في التطرفــن الســابقن، 
ومنبعــه مســتمد مــن قــراءة خاطئــة لحديــث) الفرقــة الناجيــة(، التــي أُســقطت عليهــا عقيــدة 
ــة تقديــس الــذات الفرديــة والجمعيــة، واحتقــار  ــار( اليهوديــة، وهــي بداي )شــعب الله المخت
ــار، ليتحــوّل مــن فهــم عقــي إلى انفعــال وجــداني فعمــل ســلوكي إرهــابي.  الآخريــن الأغي
وزاد عــى ذلــك خطيئــة تاريخيــة وقــراءة جامــدة لمدرســة فقهيــة وعقيديــة للإســلام، تــرى في 
رؤيتهــا واجتهادهــا في فهــم النصــوص الدينيــة هــو الإســلام نفســه وليــس اجتهــاداً داخــل 
يــن ذاتــه وليــس فكــراً دينيــاً ناتجــاً عــن فهم  الإســلام. وتعتــر فتــاوي شــيوخها الدينيــة هــو الدَّ
عقولهــم للنــص الدينــي، وهــو نــوع من الفهــم الحرفي للنصــوص بمعــزلٍ عن المقاصــد الكلية 
يــن، والإدراك الفعــي للأحــكام الرعيــة، وفي إطــار تغــر الزمــان والمــكان والظــروف.  للدَّ
وقــد أُعيــد انتــاج التطــرف الُمعــاصر بفعــل تلاقــح تياريــن تكفريــن، أحدهمــا قــادمٌ مــن لظــى 

رمــال الصحــراء الجــرداء والآخــر قــادمٌ مــن لهيــب حجــارة الســجون الصــماء.

خُلاصــة الــكلام وفصــل المقــال بــما أنَّ المذابــح التــي يرتكبهــا المســلمون ضــد غرهــم 
تــر بالإســلام والمســلمن أكثــر ممــا تــرُ المذابــح التــي يرتكبهــا غــر المســلمن بالمســلمن 
فاقتبــس فقــرة مــن مقــال )لا همجيــة في الإســلام( مــن كتــاب )النظــرات( للأديــب الكبــر 
ــدى  ــيحين في إح ــد المس ــلمون ض ــا المس ــة ارتكبه ــد مذبح ــا بع ــي كتبه ــى المنفلوط مصطف
ولايــات الدولــة العثمانيــة الغابــرة "أيهــا المســلمون: اقتلــوا المســيحين مــا شــئتم وشــاءت لكم 
شراســتكم ووحشــيتكم، لكــن حــذار أن تذكــروا اســم الله عــى هــذه الذبائــح البريــة، فــالله 
ســبحانه وتعــالى أجــلُ مــن أن يأمــر بقتــل الأبريــاء... مــا جــاء الإســلام إلاّ ليقــي عــى هــذه 

ــا الإســلام".  الهمجيــة والوحشــية التــي تزعمــون أنهَّ
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التهدئة والعمادي والجهاد الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
16-5-2019م

تريحــات الســيد محمــد العــمادي رئيــس اللجنــة القطريــة لإعــادة إعــمار قطــاع 
غــزة الأخــرة حــول التهدئــة أثــارت غضــب الفلســطينين في قطــاع غــزة والتــي قــال فيهــا 
ــده  ــن يري ــر لم يك ــد الأخ ــي، والتصعي ــما ه ــى ك ــترض أن تبق ــن المف ــت م ــة كان "إن التهدئ
الطرفــان، ولكــن أحــد الفصائــل اختلــق مشــكلة عــى الحــدود، والجهــات الرئيســية – 
حمــاس و)إسرائيــل(- كانــا يريــدان الهــدوء". وبــما أنَّ أحــد الفصائــل )غــر الرئيســية والمثــرة 
ــك،  ــالاً للش ــدع مج ــما لا ي ــطن ب ــلامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــا حرك ــد به ــاكل( يُقص للمش
فــإنَّ الأمــن العــام للحركــة الســيد زيــاد النخالــة قــد ردّ عليــه رافضــاً لهــذا الاتهــام، ومطالبــاً 
ــدم  ــة في ع ــق المقاوم ــة، وح ــطيني في المقاوم ــعب الفلس ــق الش ــى ح ــداً ع ــذار، ومؤك بالاعت
ــد توضيــح  بعــض  الســماح للعــدو باســتباحة الــدم الفلســطيني، وفي هــذا الإطــار مــن المفي

ــلامي. ــاد الإس ــف الجه ــمادي وموق ــات الع ــة وتريح ــة بالتهدئ ــاط الخاص النق

قــال الســيد محمــد العــمادي "إنَّ التهدئــة كانــت مــن المفــترض أن تبقــى كــما هــي" مــن 
ــد الأخــر لم تكــن التفاهمــات  ــا حــدث التصعي ــف تبقــى كــما هــي فعندم غــر المعــروف كي
قــد دخلــت حيــز التنفيــذ مــن طــرف العــدو، فهــل كان المطلــوب هــو بقــاء التهدئــة مقابــل 
ــن  ــار م ــتمرار الحص ــل اس ــة مقاب ــب المقاوم ــن جان ــة م ــاً التهدئ ــي عملي ــو يعن ــة، وه التهدئ
جانــب الاحتــلال، وهــذا يُخالــف جوهــر التهدئــة التــي تريدهــا المقاومــة والتــي تعنــي التهدئة 
مقابــل إنهــاء الحصــار المفــروض عــى قطــاع غــزة، وهــو مــا تــم الاتفــاق عليــه في كل جــولات 
الحــروب والتصعيــد الســابقة، والتهدئــة هنــا هــي امتــداد لتفاهمــات إنهــاء الحــرب العدوانيــة 
عــام 2014، وليســت طويلــة الأمــد، وتضمــن حــق المقاومــة في الــرد عــى العــدوان، وبــدون 

ثمــن ســياسي يســتفيد منــه كيــان الاحتــلال.
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قــال الســيد محمــد العــمادي "ولكــن أحــد الفصائــل اختلــق مشــكلة عــى الحــدود"، 
هــذا الــكلام فيــه اختــزال مشــوّه للــراع مــع العــدو، وترئــة الاحتــلال مــن المســئولية عــى 
عدوانــه وإرهابــه المتواصــل ضــد الشــعب الفلســطيني، بــما فيــه قتلــه للمتظاهريــن الســلمين 
عــى حــدود قطــاع غــزة مــع فلســطن الُمحتلــة عــام 1948، وتبســيط للــراع وكأنــه مشــاكل 
عــى الحــدود بــن طرفــن أحدهمــا مُشــاكس ومُختلــق للمشــاكل وهــو بالتأكيــد ليــس كيــان 
الاحتــلال، وتجاهــل لجوهــر المشــكلة المتمثلــة في وجــود الاحتــلال نفســه ومحاصرتــه لقطــاع 
غــزة، والحصــار وحــده جريمــة حــرب متواصلــة ضــد مليونــن مــن الشــعب الفلســطيني، 
وحتــى لــو تــم إنجــاز كل مــا ورد في تفاهمــات إنهــاء الحصــار، أو مــا يُعــرف إعلاميــاً بتفاهمات 
التهدئــة، فــإنّ الــراع لــن ينتهــي إلاّ بإنجــاز مــروع التحريــر والعــودة والاســتقلال، 
والتركيــز في هــذه المرحلــة عــى إنهــاء الحصــار المفــروض عــى قطــاع غــزة هــو مرحلــة عــى 

طريــق إنجــاز المــروع الوطنــي التحــرري.

قــال الســيد العــمادي "الجهــات الرئيســية -حمــاس و)إسرائيــل(- كانــا يريــدان الهــدوء 
في محاولــة للتفريــق بــن فصائــل المقاومــة، وبالتحديــد بــن أهمهــا في قطــاع غــزة وهمــا حمــاس 
والجهــاد الإســلامي، باعتبــار أنَّ الجهــاد الإســلامي لا يريــد الهــدوء، ويتســبب في جــولات 
التصعيــد العســكرية، كأنــما ينصــب الســيد العــمادي نفســه حكــمًا يوزّع شــهادات حســن ســر 
وســلوك عــى العــدو ومــن يُريــد مــن الفصائــل، وهــذا مُخالــف للحقيقــة والواقــع فالتنســيق 
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــلامي، ع ــاد الإس ــاس والجه ــد حم ــة وبالتحدي ــركات المقاوم ــن ح ب
والعســكري عــى أعــى مســتوى في المواقــف والميــدان، والأعــمال العســكرية المشــتركة بينهــما 
خــر دليــل، والهيئــة الوطنيــة الُعليــا لمســرات العــودة وكــر الحصــار خــر شــاهد، ونمــوذج 
الوحــدة الوطنيــة في قطــاع غــزة فيــما يتعلــق بمواجهــة العــدو وإدارة الــراع معــه في قيــادة 
مســرات العــودة وجــولات التصعيــد العســكرية مــن النــماذج المثاليــة في التاريــخ الفلســطيني 
الُمعــاصر. وبالمقابــل فــإنَّ شــهادة حســن الســر والســلوك التــي مُنحــت للعــدو لا يســتحقها 
لأنَّ هــذا الهــدوء الــذي يريــده العــدو مصحوبــاً ببقــاء الاحتــلال والحصــار والإرهــاب الــذي 

يُمارســه ضــد كل الشــعب الفلســطيني.
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الســيد محمــد العــمادي جــاء في مهمــة إنســانية في إطــار عملــه كرئيــس للجنــة القطريــة 
ــق  ــات المتعل ــن التفاهم ــزء م ــق الج ــر في تطبي ــار دور قط ــزة، وفي إط ــاع غ ــمار قط ــادة إع لإع
بالمســاعدات الماليــة، وهــو دور مشــكور مــن قبــل الشــعب الفلســطيني وحركــة الجهــاد 
ــى  ــر ع ــكرنا قط ــا ش ــة "إنن ــاد النخال ــيد زي ــام الس ــا الع ــك أمينه ــما صرح بذل ــلامي ك الإس
تقديــم مســاعدات إنســانية لقطــاع غــزة"، وهنــا يُمكــن القــول أنَّ الحركــة - كــما جــاء عــى 
لســان أمينهــا العــام ســابقاً- تتفهــم التعقيــدات الُمقيــدة لقطــر وغرهــا مــن الــدول في تقديــم 
المســاعدات للشــعب الفلســطيني، وتقبــل تقديــم المســاعدات مــن الــدول العربيــة وغرهــا 
حســب قــدرات وظــروف كل دولــة، وتــدرك أهميتهــا في دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني، 
ولكنهــا لا تتفهــم ولا تقبــل اســتخدام هــذه المســاعدات كمدخــل للتأثــر الســلبي عــى نهــج 
المقاومــة، وعمــل فصائــل المقاومــة، والعلاقــة بــن فصائــل المقاومــة، كــما أنهــا لا تتفهــم ولا 
ــون هــذه المســاعدات مدخــلاً لمشــاريع سياســية لا تخــدم المصلحــة الوطنيــة  تقبــل أن تك
الفلســطينية ســواء عــى المســتوى الداخــي الفلســطيني، أو عــى مســتوى الــراع مــع العــدو 

ــوني.  الصهي

خُلاصــة الــكلام أنَّ التهدئــة المأســوف عــى خرقهــا، لم تنــهِ معاناة الشــعب الفلســطيني 
ــزة  ــى غ ــروض ع ــار المف ــاء الحص ــلًا لإنه ــتكون مدخ ــا س ــت أَّنهَّ ــد، ولم يثب ــزة بع ــاع غ في قط
بعــد؛ ولذلــك فعوامــل خرقهــا وأســباب تفجرهــا موجــودة في كل وقــت وحــن، كــما أنَّ 
عوامــل اســتمرار الــراع مــع الكيــان الصهيــوني باقيــة طالمــا بقــي الاحتــلال في فلســطن، 
ومــن الأفضــل لنــا كشــعب فلســطيني وقــوى سياســية وحــركات مقاومــة الخــروج مــن جدل 
التهدئــة والتصعيــد، ومغــادرة مربــع الفعــل ورد الفعــل، إلى الفعــل الوطنــي المبــادر، وهــذا 
ــة  ــن محط ــال م ــطيني، والانتق ــي الفلس ــروع الوطن ــار الم ــوب في قط ــادة الرك ــم إلاّ بإع لا يت
الانقســام إلى محطــة الوحــدة الوطنيــة، وبنــاء مرجعيــة وطنيــة واحــدة تقــود قطــار المــروع 

الوطنــي نحــو التحريــر والعــودة والاســتقلال.
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مؤتمر المنامة الاقتصادي: لماذا البحرين؟!

كتُب بتاريخ:	 
22-5-2019م

أعلــن البيــت الأبيــض الأمريكــي مطلــع هــذا الأســبوع عــن عقــد مؤتمــر اقتصــادي 
دولي في مملكــة البحريــن في يونيــو المقبــل لدعــم الفلســطينين ضمــن خطــة الســلام الأمريكية 
المعروفــة بصفقــة القــرن، وينعقــد المؤتمــر تحــت شــعار )الســلام مــن أجــل الازدهــار( وهدفــه 
الُمعلــن تشــجيع الاســتثمار في الأراضي الفلســطينية، وســيحر المؤتمــر أو الورشــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ودولــة )إسرائيــل(، والــدول العربيــة، ودول كــرى وأُخــرى إقليميــة. 
هــذا حســب نــص الإعــلان الرســمي للمؤتمــر، أمــا في قــراءة خلفيــات النــص الرســمي فــلا 
بــد مــن الإجابــة عــى بعــض الأســئلة الخاصــة بالمؤتمــر، ومنهــا مــا هــي دلالات المؤتمــر؟ ولماذا 
يُعقــد المؤتمــر في مملكــة البحريــن بالــذات وليــس في مــكانٍ آخــر رغــم عــدم وجــود أي ثقــل 

ســياسي لهــا مقارنــة بالســعودية والإمــارات؟!. 

ــن  ــمياً ع ــاً رس ــيكون إعلان ــة س ــر المنام ــا أنَ مؤتم ــن أهمه ــدة م ــر عدي دلالات المؤتم
انطــلاق صفقــة القــرن، أو بالتحديــد بــدء الشــق الاقتصــادي من الصفقــة ، بعد أن بدء الشــق 
الســياسي منهــا عــى شــكل قــرارات أمريكيــة تُغــر مرجعيــة حــل الــراع مــن المرجعيــات 
الدوليــة ممثلــة في القــرارات الدوليــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية ، إلى مرجعيــات جديــدة 
ــذا  ــراع، وفي ه ــاء ال ــة لإنه ــة الإسرائيلي ــع الرؤي ــجمة م ــة المنس ــا الإدارة الأمريكي مصدره
ــة حــل  ــم إعــلان نهاي ــان الصهيــوني، وت ــم إعــلان القــدس عاصمــة موّحــدة للكي الإطــار ت
الدولتــن الــذي تقــوم عليــه كل مشــاريع التســوية الأمريكيــة الســابقة لإدارة ترامــب، وتــم 
إعــلان شرعيــة المســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة، وتــم اســقاط حــق العــودة للاجئن 
الفلســطينين، ووقــف المســاعدات لوكالــة الأونروا، والإعــلان عن خطــة التوطن للاجئن، 

وغرهــا مــن القــرارات الأمريكيــة التــي تُغــرّ طبيعــة ومرجعيــة الــراع. 
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المؤتمــر خطــوة مهمــة لانطــلاق عمليــة التطبيــع العــربي مــع الكيــان الصهيــوني، وهــو 
ــة الفلســطينية، فطــوال العقــود الســبعة  ــة القضي ــاني في صفقــة القــرن بعــد تصفي الهــدف الث
الماضيــة كان جُــلّ اهتــمام الإدارات الأمريكيــة هــو تثبيــت وجــود دولــة )إسرائيــل( وتقويتهــا 
ــاً، وبعــد أنَ تــم هــذا الهــدف، جــاء دور إدارة ترامــب لتنتقــل إلى هــدف  عســكرياً واقتصادي
أكثــر تقدمــاً، وهــو شرعنــة هــذا الوجــود، بإنجــاز الاعــتراف العــربي بالكيــان، بعــد الاعتراف 
الــدولي بــه، وشرعنــة الكيــان ســيكون مصحوبــاً بدمجــه في المنطقــة العربيــة والإســلامية 
ــزء  ــة وج ــة في المنطق ــد دول أصيل ــربي ض ــي ع ــف أمريك ــدة لحل ــل ورائ ــة، ب ــة طبيعي كدول
ــق هــذا الهــدف والحُلــم  ــران، وهــذا المؤتمــر يُســاهم بقــوة في تحقي مــن الأمــة الإســلامية كإي
الصهيــوني بتحويــل دولــة )إسرائيــل( إلى دولــة اقليميــة كُــرى في المنطقــة بالمفهــوم الســياسي 

ــادي.  والاقتص

ــة  ــادي في صفق ــلام الاقتص ــرف بالس ــا يُع ــن م ــزء م ــة ج ــه الاقتصادي ــر بطبيعت المؤتم
القــرن، والســلام الاقتصــادي يعنــي ببســاطة تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن قضيــة وطنيــة، 
قضيــة شــعب تحــت الاحتــلال، يســعى لتحريــر وطنــه والعــودة إليــه والاســتقلال الوطنــي، 
إلى قضيــة إنســانية، شــعب يســعى إلى تحســن أوضاعــه الاقتصاديــة وظروفــه المعيشــية تحــت 
الاحتــلال، وتحويــل الحــل الســياسي للقضيــة الفلســطينية إلى الحــل الاقتصــادي، وكأن 
مشــكلة الشــعب الفلســطيني في المــأكل والملبــس والمســكن والخدمــات وغرهــا، في تجاهــل 
واضــح لســبب نكبــة ومأســاة الشــعب  الفلســطيني وهــو كيــان الاحتــلال منــذ عــام 1948. 
وحتــى الدعــم الاقتصــادي الكريــم المزعــوم ســيمر عــر البوابــة الأمريكيــة والإسرائيليــة في 
إطــار تصفيــة القضيــة الوطنيــة الفلســطينية بــدلاً مــن أن يمــر عــر البوابــة العربيــة في إطــار 
دعــم صمــود ومقاومــة الشــعب الفلســطيني للاحتــلال وإبقــاء قضيتــه الوطنيــة حيــة حتــى 

التحريــر والعــودة. 

وتبقــى الإجابــة عــى الســؤال الأهَــم في هــذا المجــال، وهــو لمــاذا البحريــن؟ بمعنــى 
لمــاذا اختــارت الإدارة الأمريكيــة مملكــة البحريــن لعقــد هــذا المؤتمــر أو الورشــة كــما أطلقــت 
عليهــا مــن دون غرهــا مــن الــدول العربيــة، لا ســيما وأنَ هنــاك دولاً أهــمُ منهــا كالســعودية 
والإمــارات يُمكــن أن تســتضيف المؤتمــر، بالتأكيــد كان مــن الممكــن أن ينعقــد المؤتمــر في دولة 
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ــة لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً أمــام  ــة فمعظــم الــدول العربي ــة أُخــرى أو غــر خليجي خليجي
الإدارة الأمريكيــة، وليــس لهــا دور الريــك في صفقــة القــرن الإّ مــا يُمــى عليهــا، خاصــة في 
الجانــب الاقتصــادي منهــا، وبالتحديــد التمويــل المــالي الــذي ســيعود معظمــه بالفائــدة عــى 
)إسرائيــل(، وبعضــه الآخــر ســيُدفع كرشــوة للــدول العربيــة المؤلفــة قلوبهــا، بــدون أن تخــر 
ــة أنهــا لا  ــة الغني ــا أن رأي ترامــب في الأنظمــة الخليجي ــة شــيئاً يُذكــر ، طالم الإدارة الأمريكي
تملــك ســوى المــال، وهــذا المــال لا تملــك منــه شــيئاً إلا مــا يتركــه الســيد الأمريكــي لهــا بعــد 
أن يأخــذ منــه مــا يريــد، ويأمــر بــرف مــا يريــد عــى مشــاريعه العســكرية والاقتصاديــة في 

المنطقــة. 

ــد  ــي بع ــر الأمريك ــتضافة المؤتم ــة لاس ــة مؤهل ــدول الخليجي ــر ال ــن أكث ــة البحري مملك
أن باتــت الحاضنــة للمخططــات الإسرائيليــة والأمريكيــة ولــكل المشــاريع التطبيعيــة، وهــي 
الدولــة الســبّاقة في عمليــات التطبيــع مــع العــدو منــذ التســعينات مــن القــرن المــاضي، 
ومنــذ التقــاء ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بشــمعون بريــس عــام 2000 في منتــدى دافــوس 
ــام 2005،  ــة ع ــع الإسرائيلي ــى البضائ ــر ع ــن الحظ ــت البحري ــذ أن رفع ــادي، ومن الاقتص
ومنــذ إغــلاق مكتــب المقاطعــة الإسرائيليــة عــام 2006، وزيــارة وفــد بحرينــي رســمي كبــر 
ــر  ــراني أخط ــد الإي ــن أنَ التهدي ــة البحري ــر خارجي ــال وزي ــذ أن ق ــام 2017. ومن ــان ع للكي
ــلامية  ــئون الإس ــرت وزارة الش ــما أم ــام. ك ــذا الع ــع ه ــطينية مطل ــة الفلس ــن القضي ــم م وأه
البحرينيــة بوقــف الخطــب المناهضــة لـ)إسرائيــل( في المســاجد... وبذلــك فــازت مملكــة 
البحريــن العُظمــى بســباق المارثــون الخليجــي للتطبيــع مــع )إسرائيــل(، وتربعــت عــى عرش 

ــة.  ــة في المنطق ــة للتماهــي مــع المخططــات الصهيوأمريكي القابلي

نظــام آل خليفــة الحاكــم في البحريــن أكثــر الأنظمــة الخليجيــة ضعفاً وبحاجــة للحماية 
الســعودية والأمريكيــة، أمــام التهديــد الداخــي الشــعبي، خاصــة وأنَ البحرين كانــت الدولة 
العربيــة الثالثــة التــي ضربتهــا عاصفــة الربيع العــربي بعد تونس ومــر، ولا زال هــذا التهديد 
موجــوداً. وأمــام التهديــد الخارجــي الإيــراني- الحقيقــي أو الوهمــي- الوجــودي عــى النظام، 
وهــو خطــر يتــم تغذيتــه خارجيــاً عــر شريــان يضــخ دمَ الخــوف والرعــب للنظــام، بهــدف 
إبقائــه مُحتاجــاً لمــن يحميــه باســتمرار، ولذلــك تــرّب النظــام الحاكــم كابراً عــن كابــر العبودية 
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الطوعيــة لحماتــه الريطانيــن ثــم الأمريكين، وتجــرّع كأس التبعيــة السياســية لأي دولة كرى 
تفــرض حمايتــه عليــه، فــأدرك بفطنــة العبيــد وذكاء الرقيــق أنَ أقــر الطرق لقلــب الأمريكان 
هــو حــب )إسرائيــل(، ومصداقيــة الحــبَ العمــل، ومؤتمــر المنامــة الاقتصــادي التطبيعــي قمــة 

العمــل الُمعــرّ عــن الــولاء والحــب الجالــب للرضــا والحمايــة الأمريكية. 
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تخاريف من الزمن السخيف ..

كتُب بتاريخ:	 
25-5-2019م

ــم أنَّ  ــاد، فزع ــم ع ــه ث ــن قبيلت ــترة ع ــابَ ف ــذرة، غ ــي ع ــن بن ــل م ــم رج ــة اس خُراف
ــهُ رأى مــن الغرائــب  الجــنَّ اســتهوتهُ واختطفتــهُ، وأخــذَ يُحــدّثُ قومــهُ بقصــصٍ ممــا زعــمَ أنَّ
والعجائــب في بــلاد الجــن فكذبــوه، فجــرى عــى ألســنةِ العــرب القــول )حديِــثُ خُرافــة( عى 
كل كلام مكــذوب، وعــنْ كلِ غريــبٍ مُســتعجب، أو كلِ عجيــبٍ مُســتغرب، وجاء في لســانِ 
ــلَ  ــوا المث ــة هــي الحديــث المســتملح المكــذوب". كــما ضرب ــن منظــور أن "الخرُاف العــربِ لاب
ــاً للمنطــق، أو مناقضــاً  ــاً مُخالف ــة(. إذا مــا ســمعوا كلام ــوا: )أكــذب مــن خُراف ــة فقال بُخراف
للواقــع، أو مُضــاداً للحقيقــة، وقالــوا عــن هــذا الرب مــن الــكلام )كلام تخاريــف(، وكلام 
التخاريــف لا يمكــن فصلــه عــن الزمــن الســخيف، وغالبــاً مــا نســمع تخاريــف مــن الزمــن 

الســخيف.

والحقيقــة لا يوجــد زمــن ســخيف وآخــر حصيــف، ولكــن ســخافة الزمــن دلالــة عى 
تفاهــة وضآلــة مــن يعيــش فيــه، وكثــرة كلام التخاريــف التــي تُقــذف مــن فيــه، وهــذا يحــدث 
عندمــا يُوّســدُ الأمــرُ إلى غــر أهلــهِ، ويُرفــع شــأنُ مــن ليــس أهــلٌ لــه، وهــو مــا يُعــرفُ بزمــن 
الرويبضــة، كــما جــاء عــى لســان مــن لا ينطــق عــن الهــوى- صــى الله عليــه وســلم- "ســيأتي 
ــاسِ ســنواتٌ خداعــات يُصــدّقُ فيهــا الــكاذب، ويُكــذّبُ فيهــا الصــادق، ويؤتمــنُ  عــى الن
ــال:  ــة؟ ق ــا الرويبض ــل: م ــة، قي ــا الرويبض ــقُ فيه ــن، وينط ــا الأم ــوّنُ فيه ــن، ويُخ ــا الخائ فيه
الرجــلُ التافــهُ يتكلــمُ في أمــر العامــة". والرويبضــة هــو الســفيه الــذي لا عقــل لــه يتكلــم في 
ــر هــؤلاء اليــوم مــن الشــخصيات التــي طفــت عــى  أمــر العامــة، أي في السياســة، ومــا أكث

ســطح بركــةِ السياســة الرســمية الآســنة.
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ــر مــن ورثَ جينــات عصــور  فــزّاع الأهــوج إحــدى نــماذج إنســان الرويبضــة، وأكث
الأزمنــة الســخيفة، وانتهــت إليــه كل فصائــل الــدم غــر النظيفــة؛ ذلــك بــأن فــزّاع الأهــوج 
أكثــر هــذه النــماذج خِفــة، الممزوجــة بــيءٍ مــن الغٍلظــة وقليــلٍ مــن الفِظــة، فــكان أسرعهــا 
كــة الراكــدة غــر الجاريــة، وأعجلهــا تردّيــاً في قــاع الدنيــا الفانيــة غــر  طفــواً عــى ســطح الرِْ
الباقيــة، وأســبقها صعــوداً نحــو قمــة الجبــل التــي يــأتي بعدهــا الهاويــة. وهــو إلى جانــب ذلــك 
ــن  ــن الذي ــر المخرم ــام، وأكث ــادة العظ ــار الق ــد كب ــام، وأح ــة المق ــخصيات العالي ــن الش م
عاشــوا الأحــداث الجســام، وقــد يكــون أبــرز فلاســفة الثــورة والنضــال، وأشــهر مــن خــاض 

المعــارك في مياديــن النــزال، وأشــجع مــن تمــرّغ جبينــه في غبــار القتــال.

ــر  ــي كث ــزّاع يعن ــروف، ف ــلاف المع ــب بخ ــمهُ نصي ــن اس ــه م ــس ل ــوج لي ــزّاع الأه ف
ــق  ــي أحم ــوج يعن ــل أه ــوج ورج ــن ه ــتقه م ــل مش ــوج فاع ــع، والأه ــب والهل ــزع والرع الف
ــد المتآمريــن  ــه هــذه الصفــات. فهــو لم يــرهُ كي ــا لا تنطبــق علي وأخــرق وأرعــن، وصاحبن
الحاقديــن عــن مواصلــة كفاحــه الوطنــي، متنقــلاً مــن مكتــب مُكيــف إلى آخــر أكثــر تكييفــاً، 
تــاركاً الخنــادق والبنــادق للفدائيــن )المهابيــل( والمجاهديــن )المســاطيل(. ولم يمنعــه تشــويه 
المغرضــن الموتوريــن عــن متابعــة نضالــه العنيــد، قافــزاً من منصــبٍ رفيــع إلى آخر أكثــر رِفعة، 
تــاركاً مقاومــة المحتلــن للمنتفضــن )المعتوهــن( والثائريــن )المغفلــن(. ولم تــؤذِهِ اتهامــات 
الحاســدين الكارهــن بالفســاد الإداري والمــالي عــن إصراراه العجيــب وتصميمــه الغريــب 
عــى خدمــة أبنــاء شــعبه الحبيــب، مبتــدءاً بخدمــة صاحبتــه وأخيــه، ومنتهيــاً بخدمــة فصيلتــه 

التــي تؤيــه، تــاركاً النزاهــة والشــفافية للمســئولن )الأغبيــاء( والقــادة )غــر الأذكيــاء(.

فــزّاع الأهــوج صاحــب مواهــب غريبــة، وقــدرات عجيبــة، وعبقريات رهيبــة، تجلّت 
في نظريــات كثــرة، ونصائــح وفــرة، ومؤلفــات غزيــرة، واختراعــات غــر يســرة. نذكر منها 
عــى ســبيل القــر لا الحــر، ومــن بــاب الاقتضــاب بعيــداً عــن الاســهاب، وللتذكــر مــن 
غــر تفصيــل. أنــه صاحــب نظريــة )الطائــرة المخطوفــة(، المقتبســة فكرتهــا مــن فيلــم )إحنــا 
بتــوع الاوتوبيــس(، مســتبدلاً الأوتوبيــس بالطائــرة، وركاب الأوتوبيــس بــركاب الطائــرة، 
إشــارة إلى ســكان قطــاع غــزة المخطوفــن عــى يــد ألــف دســتة أشرار مــن )الانقلابــن 
الفُجّــار(. وأنــه مبتكــر نصيحــة القــرن التــي فاقــت صفقــة القــرن، وهــي موّجهــة لأهــل غــزة 
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دون الضفــة، وفيهــا تعدّيــاً عــى وزارتي البيئــة والصحــة، ومضمونهــا دعــوة لأهــل غــزة، لا 
ســيما الخارجــن عــن الصــف الوطنــي منهــم، للــرب مــن مــاء بحــر غــزة المالــح، وبالتحديد 
ــم  ــاب لعله ــادةً في العق ــوّث، زي ــم التل ــة دون طع ــم الملوح ــوا طع ــه، ليذوق ــة من ــة الملوّث الحت

يرجعــون إلى الصــف الوطنــي.

ــر  ــة الع ــرار صفق ــى غ ــر ع ــاب الع ــف كت ــك مؤل ــة لذل ــواج إضاف ــزّاع الأه ف
)الأسرار الخفيــة لمعــاني التمكــن المخفيــة(، الــذي فجّــر فيــه قنبلــة التمكــن الــذي هــو حــق 
الحكومــة عــى المواطنــن، وأهــم مــا جــاء فيــه عــن فوائــد التمكــن، أنَّ في التمكــن فائدتــن: 
الأولى أنــه يُبعــد المكــروه عــن الثقلــن، والثانيــة أنــه يُقّــرب المســافة بــن الخصمــن، في 
الوطــن الواحــد ذي الاقليمــن. وهــو مُســجل بــراءة اخــتراع نظــام المقاطعــة بــن الفصائــل 
مبتــدءاً بالجهــاد الإســلامي- أكثرهــا خروجــاً عــن الصــف غــر الوطنــي -، وواضــع الخطــة 
ــد  ــة إلى بل ــادة الرعي ــزة، لإع ــاس في غ ــم حم ــض حك ــة تقوي ــهورة بخط ــتراتيجية المش الاس
العــزة، ومكتشــف الحقيقــة الخائبــة بــأنَّ حركــة حمــاس أخطــر مــن الاحتــلال عــى القضيــة 
الفلســطينية، وصاحــب دعــوة إحيــاء الفريضــة الغائبــة الواجبــة، وهــي نــزع ســلاح المقاومــة 
ــة  ــخصيات الرويبض ــن ش ــح ب ــلاف واض ــى خ ــا، ع ــا وأهله ــن نهجه ــة ع ــة الرعي وإزال
والأربــاض مــن علــماء المســاومة وفلاســفة الهزيمــة إن كانــت الفريضــة فــرض عــن أم فــرض 

ــه مجــرد تخاريــف مــن الزمــن الســخيف. كفايــة؟! أم أنَّ
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شخابيط عن أسرار الحمار والاستحمار..

كتُب بتاريخ:	 
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ــار المــاضي خلســةً دونَ أنْ يشــعرَ  ــو أي ــومُ العالمــي للحمــر في الثامــن مــن ماي مــرَّ الي
ــهِ أحــد، باســتثناءِ بعــض منظــمات حقــوق الحيــوان، وجمعيــات الحمــر  ــمَ ب ــهِ أحــدٌ، أو يهت ب
المحليــة والدوليــة، المهتمــة بتوضيــح أهميــة الحمــر الاقتصاديــة، والدفــاع عــن الحمــر، ورفــع 
الظلــم الحــي والمعنــوي الواقــع عليهــا، ومــن ذلــك الظلم الحــي ضربهــا، والتحميــل الزائد 
عليهــا، وتشــغيلها ســاعات تتجــاوز قانــون العمــل الآدمــي والحيــواني، وربــما الظلــم المعنوي 
للحمــر أشــد وأقســى مــن الظلــم الحــي، ومنــه توظيــف اســمها في ســبَّ النــاس وانتقادهــم 
بعضهــم بعضــاً، لا ســيما إلصــاق صفــة الغبــاء بالحــمار وإنزالهــا عــى كل متهــم بالغبــاء منهــم 
ــم  ــي، ويتعل ــادئ وذك ــوانٌ ه ــمار حي ــة؛ فالح ــدات خاطئ ــي معتق ــار(. وه ــت حم ــم )أن بقوله
ــه مخلــوق عنيــد جــداً، وهــذا  بســهولة، ويتــدرب بسلاســة- بخــلاف كثــر مــن البــر- إلا أنَّ
نابــعٌ مــن تقديــره العــالي لذاتــه واعتــزازه الكبــر بنفســه، ورغــم ذلــك فقــد اســتُخدم الحــمار 

وســيلة للتنــدر في نكــت عديــدة أشــهرها سلســلة )جحــا وحمــاره(.

ــاء ذوي  ــن الأدب ــيما م ــا، لا س ــن أنصفه ــاك م ــر، فهن ــم الحم ــن ظَلَ ــاك م وإذا كان هن
ــار  ــه )حم ــم في روايت ــق الحكي ــر توفي ــب الكب ــة، كالأدي ــف الرقيق ــة والعواط ــاعر الُمرهف المش
ــؤس الريــف  ــه مــع حمــاره في الريــف المــري مســتعرضاً ب ــي روى فيهــا تجربت ــم( الت الحكي
المــري وإهمــال الحكومــات المتعاقبــة لــه، وكتابــه )حمــاري قــال لي( وهــو عبــارة عــن 
مجموعــة مقــالات فلســفية ســاخرة بطريقــة حــوار بــن الحــمار والحكيــم، وصــف فيهــا الحــمار 
ــه  ــان، لأن ــد نوعــاً مــن الســخرية، ليــس مــن  الهــنّ أن يُلمــح في كل الأحي ــه "مخلــوق يجي بأن
مُغلّــف في طيــات التواضــع والتســليم والإذعــان، ولكنــي أعــرف فيــه قــوة المقاومــة، وصلابة 

ــذات، ولا يظهــر إلاّ إذا وُخــز وخــزة تجــرح نفســه...". ــداد بال ــراس، وشــيئاً مــن الاعت الم
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ــة  ــة كاملــة في التاريــخ الإنســاني كتبهــا باللغــة اللاتيني ويكفــي أن نذكــر أنَّ أول رواي
)لوكيــوس أبوليــوس( بعنــوان )الحــمار الذهبــي( في القــرن الثــاني الميــلادي كانــت عــن قصــة 
رجــل يتحــوّل إلى حمــار بفعــل الســحر، فيصــوّر مــا يُعانيــه عــى أيــدي البــر الذيــن تعاقبــوا 

عــى امتلاكــه مــن قســوة وظلــم وإهانــة.

ربــما كان مــن أنــواع الظلــم الآدمــي للحمــر اشــتقاق مصطلحــات مفهومهــا ســلبي 
مــن الحــمار وإســقاطها عــى الإنســان، ومــن هــذه المصطلحــات مفهــوم )الاســتحمار(، عــى 
وزن )اســتفعال(، القريبــة مــن مفاهيــم الاســتغفال والاســتهبال والاســتعباط، والاســتحمار 
ــرد أو  ــى ف ــارس ع ــة تُم ــرد أو جماع ــن ف ــة م ــة أو جماعي ــتغباء فردي ــة اس ــى كل عملي ــق ع يُطل
جماعــات أُخــرى، بمعنــى معاملــة الإنســان كأنــه حمــار مــن حيــث تســخره  واســتغلاله بدون 
إرادتــه، وصاحــب المصطلــح هــو فيلســوف الثــورة الإيرانيــة المفكــر )عــي شريعتــي( ذكــره 
في كتابــه )النباهــة والاســتحمار(، وعــن معنــى الاســتحمار يقــول "الاســتحمار تزييــف ذهــن 
الإنســان، ونباهتــه وشــعوره، وتغيــر مســره عــن النباهــة الإنســانية والنباهــة الاجتماعيــة... 
مــن أجــل الوقــوع في العبوديــة، والذهــاب ضحيــة لقــوة العــدو، والاســتحمار الُمطلــق" 
ويضيــف شريعتــي عــن مفهــوم الاســتحمار بأنــه تســخر الإنســان لخدمــة أغراض الاســتعمار 
الخارجــي والاســتبداد الداخــي كــما يُســخر ويُســتغل الحــمار. ولا يمكــن الخــروج مــن حالــة 
الاســتحمار إلاّ بحالــة  النباهــة ممثلــة في الوعــي النفــي والأصالــة والابــداع، وهــي حالــة مــن 

فعاليــة الإنســان في المجتمــع ليكــون مســتعصياً عــى الاســتعمار والاســتبداد.

بعــد الاعتــذار للحمــر ونحــن لا زلنــا نعيــش أجــواء يــوم الحمــر العالمــي، لا بــد مــن 
اســتخدام مفهــوم الاســتحمار لوصــف الحالــة النفســية والعقليــة للنخــب العربيــة الحاكمــة، 
وأنظمتهــا السياســية، وفئاتهــا الطفيليــة، في علاقتهــا مع قوى الاســتعمار القديم المتجــدد، بدءاً 
مــن أســبانيا والرتغــال، وانتهــاء ببــلاد العــم ســام الأمريــكان، مــروراً بريطانيــا )العُظمــى( 
ذات التيجــان، ومــع كل مــن فــرض في المــاضي، ويفــرض في الحــاضر حمايتــه عــى بلدانهــا، 
ويرتــع في نعيــم ثرواتهــا، تطبيقــاً للمثــل الشــعبي شــديد الانبطاحيــة )الــي يتجــوز أمــي أقولــه 
يــا عمــي(، وانســجاماً مــع فقــه الخضــوع ونظريــات الخنــوع، واتســاقاً مــع الــروح الانهزاميــة 
والنفــس الدنيــة. الاســتحمار يصلــح لوصــف حــال النخــب العســكرية والقبليــة الحاكمــة في 
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بعــض الــدول العربيــة، وأنظمتهــا السياســية، ومــا التصــق بهــا مــن فئــات طفيليــة، مــن رجال 
الأعــمال الفاســدين، وأنصــاف المثقفــن الانتهازيــن، وأشــباه علــماء الديــن المنتفعــن، ومــن 
ســار عــى دربهــم مــن عيــون يترصّــد بهــا الحــكام المســتبدون شــعوبهم، وأيــدي تنهــال عــى 
شــعوبهم بالــرب، وســجانن حــراّس عــى زنازيــن القهــر مــن أحــرار الشــعب، ليتحولــوا 
في عمليــة اســتحمار مُركبــة شركاء اللــص الــذي يرقهــم، والقاتــل الــذي يقتلهــم، كــما جــاء 

في مقالــة )العبوديــة الطوعيــة( للفيلســوف الفرنــي )ايتــان لابــوسي(.

الأنظمــة العربيــة الحاكمــة العســكرية أو القَبلَيــة، المفروضــة عــى بعــض البلــدان 
العربيــة لاســيما الغنيــة المترفــة، تعيــش في علاقتهــا مــع الاســتعمار الأمريكــي الجديــد، حالــة 
مــن الاســتحمار تعــدت حالــة الاســتعمار، وتجــاوزت القابليــة للاســتعمار الــذي ذكرهــا مالك 
ــة أقــرب مــن  ــة للاســتحمار التــي ذكرهــا عــي شريعتــي، لتصــل إلى حال ــي إلى القابلي ــن نب ب
العبوديــة الطوعيــة، التــي يتنــازل فيهــا الانســان الحُــر عــن حريتــه وكرامتــه لســيدٍ أقــوى منــه 
ــه يســتطيع حمايتــه مــن عــدوٍ داخــي هــو شــعبه المقهــور، وعــدوٍ خارجــي هــو البعبــعُ  يوهّمــهُ بأنَّ
ــب  ــة رع ــا في حال ــة به ــة اللصيق ــات الطفيلي ــة والفئ ــه الحاكم ــام بنخبت ــل النظ ــوم، ليظ الموه
ــة  ــة للســيد المســتعمر عــن حري ــه فيتنازلــون طواعي وذُعــر متواصــل، تبقيهــم بحاجــة لحمايت
إرادة بلدانهــم ومعظــم ثرواتهــا لــه، أليــس هــذا بالضبــط الــذي يحــدث بــن تلــك الأنظمــة 
والأمريــكان ومعهــم الكيــان الصهيــوني العاجــز عــن حمايــة نفســه فضــلاً عــن حمايــة غــره؟!.
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مأزق خطباء البؤس والنكد

كتُب بتاريخ:	 
13-6-2019م

ــه  ــخ 2006 وهــو يصــف زيارت ــرت بتاري ــي نُ ــه الت ذكــر عــي عشــماوي في مذكرات
لســيد قطــب “وجــاء وقــت صــلاة الجمعــة فقلــت لســيد قطــب دعنــا نقــم ونصــي، وكانــت 
المفاجــأة أن علمــتُ- ولأول مــرة- أنــه لا يُصــيّ الجمعــة، وقــال أنــه يــرى أن صــلاة الجمعــة 
تســقط إذا ســقطت الخلافــة وأنــه لا جمعــة إلا بخلافــة”. وقد يكــون هذا الكلام عــى الأغلب 
مــن بــاب التشــويه لفكــر ســيد قطــب، خاصــة وأن ســيد قطــب – رحمــه الله – قــد حــث عــى 
صــلاة الجمعــة في كتابــه )في ظــلال القــرآن( في تفســره لســورة الجمعــة “وصــلاة الجمعــة هي 
الصــلاة الجامعــة، التــي لا تصــح إلا جماعــة، وهــي صــلاة اســبوعية يتحتــم أن يتجمــع فيهــا 
المســلمون ويلتقــوا ويســتمعوا إلى خطبــة تذكرهــم بــالله... وقــد وردت الأحاديــث الكثرة في 
فضــل هــذه الصــلاة والحــث عليهــا والاســتعداد لهــا بالغُســل والثيــاب والطيــب”. وهــذا لا 
ينفــي وجــود رأي فقهــي ضعيــف يربــط إقامــة صــلاة الجمعــة بوجــود الخليفــة، فالأحنــاف 
ذكــروا مــن شروط الجمعــة “إذن الســلطان بذلــك أو حضــوره أو حضــور نائــب رســمي لــه” 
وبعــض الشــيعة الإماميــة لهــم رأي قريــب مــن ذلــك، فربطــون إقامتهــا بوجــود الإمــام أو 

نائبــه أو الــولي الفقيــه.

لرهــة مــن الزمــن فكّــرت في هــذا المــرر الرعــي لــترك صــلاة الجمعــة واســتبدالها 
بصــلاة الظهــر طالمــا لا يوجــد خليفــة للمســلمن بالمفهــوم الرعــي التقليــدي، بعــد ســقوط 
ــى  ــد مصطف ــى ي ــة ع ــة العثماني ــاء الخلاف ــلان إلغ ــام 1924، بإع ــة ع ــة العثماني ــام الخلاف نظ
اتاتــورك وخلــع آخــر الســلاطن العثمانيــن محمــد الســادس، إلاّ إذا اعترنــا الدكتــور إبراهيــم 
الســامرائي المعــروف بــأبي بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم )الدولــة الإســلامية( المعــروف 
اختصــاراً باســم )داعــش( هــو خليفــة المســلمن وأمــر المؤمنــن عندمــا نصّــب نفســه خليفــةً 
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ــة،  ــل العراقي ــة الموص ــر في مدين ــع الكب ــر الجام ــى من ــن ع ــن م ــراً للمؤمن ــلمن وأم المس
فأصبــح قائــداً للمجاهديــن وفاتحــاً لبــلاد الكافريــن وقاطعــاً لــرؤوس المنافقــن. وبــما أننــي 
ــزوال دولتهــم وأشــباهها،  ــن ب ــن بداعــش وأخواتهــا، ومــن المبري ــادي المعجب لم أنضــم لن
ومــن الُمحذريــن لتغلغــل فكرهــم القــادم مــن صحــراء نجــد القاحلــة، التــي خــرج منهــا قــرن 
الشــيطان لرُخــي بليلــه الحالــك الظــلام عى بــلاد العــرب والعجــم... فــلا أرى أن البغدادي 
خليفــة يــأذن بصــلاة الجمعــة، أو يأمــر بأدائهــا، وأرى كغــري مــن جمهــور المســلمن أن صلاة 

الجمعــة فــرض لا يرتبــط بوجــود الخليفــة أو إذنــه.

ــس  ــاراة النف ــةً في مج ــة رغب ــلاة الجمع ــترك ص ــي ل ــرر شرع ــن م ــث ع ــن البح لم يك
الأمــارة بالتهــاون والكســل، وموافقــة لوســاوس الشــيطان الداعيــة إلى التقصــر والتفريــط؛ 
بــل كانــت رغبــةً في الهــرب مــن الاســتماع لخطــب الجمعــة أو الكثــر منهــا عــى الأقــل، التي لا 
يجيــد الخطبــاء فيهــا إيصــال رســالتهم الدينيــة إلى جمهــور المصلــن، ويكــون مضمونهــا مناقضاً 
لمقاصدهــا الدينيــة وروح الريعــة ووســطية الإســلام، وتكــون طريقــة أدائهــا تفتقــر إلى فقــه 
الدعــوة وأصــول الوعــظ والإرشــاد الدينــي، حتــى تحوّلــت كثــرٌ مــن خطــب الجمعــة ذات 
ــرى  ــع، لا ي ــى المجتم ــي ع ــي هجوم ــق، أو اتهام ــزبي ضي ــرف، أو ح ــي متط ــونٍ داع مضم
مــن ظواهــر المجتمــع إلاّ الرذيلــة والفســاد، فيضخــم الانحرافــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة 
ليجعلهــا الأصــل في ســلوك الأفــراد والمجتمــع، ولا يــرى الفضيلــة في المجتمــع والاســتقامة 

في الأفــراد.

ــة  ــاؤمية الهجومي ــرة التش ــه الن ــب علي ــر - غل ــم كث ــاء - وه ــن الخطب ــوع م ــذا الن ه
الاتهاميــة ضــد النــاس، وإســاءة الظــن بهــم، ويرجــع كل مصائــب الدنيــا، مــن هزائــم وفقــر 
وفســاد وجرائــم وأمــراض وكــوارث طبيعيــة وغرهــا إلى المجتمــع وبــما كســبت أيــدي الناس 
مــن فســاد في الــر والبحــر، وبــما ارتكبــوا مــن فواحش وآثــام، وبما ابتعــدوا عن ديــن الله وعدم 
تحكيــم شرع الله واتبــاع القــرآن والســنة، لذلــك فهــم يســتحقون عقــاب الله وعذابــه في الدنيــا 
والآخــرة. هــؤلاء الخطبــاء البائســون يحســبون أنهــم يحســنون صُنعــاً، وهــم يجعلــون خطبهــم 
مليئــة بتقريــع وتوبيــخ وتعنيــف الُمصلــن، وهــم لا يــدرون أنهــم يعطونهــم جُرعــةً مــن البؤسِ 
والتعــسِ، ممزوجــةٌ بقليــلٍ مــن التحبيــط والتثبيــط وشيء مــن الهــم والغــم، فيخرج النــاسُ من 
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الخطبــة مــا بــن كئيــب ومكــروب، أو بائــس ويائــس، أو منكــود وقنــوط. وهــذا يختلــف عــن 
النقــد الموضوعــي الــذي يبحــث في العوامــل الذاتيــة للفشــل والهزيمــة والتأخــر وفــق ســنن 

القــرآن التــي تــرد المســلمن إلى مــا في النفــس مــن خلــل لإصلاحــه.

وقــد نــي هــؤلاء الخطبــاء النكــدون حديــث ســيد المرســلن محمــد –صــى الله عليــه 
وســلم- الــذي رواه أبــو هريــرة- رضي الله عنــه – ونصــه “إذا قــال الرجــل هلــك النــاس فهو 
أهلكهــم” أي أكثرهــم هــلاكاً ومعصيــةً وتقصــراً بــما قــام بــهِ مــن تيئيــس للنــاس مــن رحمــة 
الله، وبــما يــرى في نفســه مــن فضــل عليهــم وعُجــب بأعمالــه، وبــما نــي آيــات الله وأحاديــث 
رســوله الُمبــرّة. وبــما تجاهــل الأصــل في الخطــاب الدينــي الداعــي إلى إشــاعة روح التفــاؤل 
والحــث عــى نــر ثقافــة الأمــل والرجــاء في رحمــة الله، والنظــر للحيــاة بإيجابيــة ورؤيــة الجــمال 
فيهــا، خاصــة وســط بحــر الظُلــمات الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني المظلــوم والمنكــوب 

بالاحتــلال والحصــار والانقســام.

ولعــل مــا قالــه الدكتــور شــوقي عــلام حــول الخطــاب الدينــي المنشــود في مقال ســابق 
لــه مفيــد في هــذا المجــال خاصــة خطبــاء الجمعــة للخــروج مــن مــأزق خطبــاء البــؤس والنكد 
“الخطــاب الدينــي المنشــود، لا بــد أن يدفــع باتجــاه الأمــل والبناء، وهــذان لن يؤتيــا ثمارهما إلاّ 
بالتفــاؤل... فــلا بــد أن يُصبــغ خطابنــا الدينــي بالتفــاؤل والشــعور بالرضــا والفــرح والرور 
والســعادة، ومــا ينعكــس عنــه مــن أثــر إيجــابي عــى كســب الإنســان، وعــى عملــه وتوجهــه 
نحــو فعــل الخــر، لأن التفــاؤل هــو الميــل إلى وجهــة نظــر مفعمــة بالأمــل، والتفكــر في أن 
ــاً إلى الشــعور  كل شيء ســيؤول إلى الأفضــل... فالتفــاؤل هــو ميــل يحمــل الشــخص طبيعي
بالســعادة الدائمــة المتجــددة، بحيــث يشــعر في أمــل مســتمر مهــما كانــت الظــروف... وأنــه 

ســينتر في النهايــة”.
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مــأزق الإعــلام الفلسطينـي مـا بيـن خطابــي 
المظلوميــة والقــوة

كتُب بتاريخ:	 
20-6-2019م

الخطــاب الإعلامــي الفلســطيني منقســم عــى نفســه كنتيجة للانقســام الفلســطيني في 
الســلطة والسياســة، وهــذا هــو جوهــر مأزقــه الظاهــر في تبنيــه لخطابــن إعلاميــن مختلفــن 
لدرجــة التناقــض، أحدهمــا يتبنــى جانــب المظلوميــة وصــورة الضحيــة، دون اهتــمام بإبــراز 
ــراز  ــمام بإب ــل، دون اهت ــورة البط ــوة وص ــب الق ــى جان ــر يتبن ــة، والآخ ــوة المقابل ــورة الق ص
صــورة الضحيــة المقابلــة، وبذلــك يعيــش الإعــلام الفلســطيني مأزقــاً مــا بــن خطــابي 
المظلوميــة والقــوة، وإشــكالية مــا بــن صــورتي الضحيــة والبطــل، دون تــوازن بينهــما، وتحديد 
متــى وأيــن يوّظــف الخطابــن الإعلاميــن المختلفــن، ومعرفــة لأي جمهــور نُعطــي صــورة 
الضحيــة أو صــورة البطــل في الروايتــن المتناقضتــن. ولذلــك كان مــن المفيــد توضيــح أبعــاد 
ــة والقــوة- في إطــار اســتراتيجية  ــن -المظلومي ــا الإعلامــي، مــن أجــل وضــع الخطاب مأزقن
ــة  ــة المظلومي ــد رواي ــة، وتأكي ــة الكاذب ــة الإسرائيلي ــة المظلومي ــال رواي ــا إبط ــدة، هدفه موّح

الفلســطينية الصادقــة.

نحــن بحاجــة إلى إبطــال الروايــة الصهيونيــة- الإسرائيليــة للــراع، وجوهرهــا 
صــورة الضحيــة النمطيــة التــي رســختها تلــك الروايــة في أذهــان الغــرب منــذ بدايــة الراع، 
ولا زالــت تعمــل عــى ترســيخها مــن خــلال توظيــف بعــض الصــور الإعلاميــة التــي تنفــي 
الصفــة الإنســانية عــن الفلســطينين، وشــيطنتهم وتجريمهــم باعتبارهــم في مرتبــة أقــل مــن 
البــر، وتجريدهــم مــن أســمائهم باعتبارهــم أرقــام لا أســماء إنســانية لهــا، وأعــداد لا ذوات 
بريــة لهــا، وكائنــات لا قيمــة لهــا، فتصــور الدعايــة الإسرائيليــة صــورة الســلاح والتهديــد في 
جنــازة شــهيد فلســطيني، بينــما تصــوّر الدمــوع في عيــون المســتوطنن أثناء تشــييع جنــازة قتيل 
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إسرائيــي، وتصــور صــورة الصواريــخ الفلســطينية التــي تنطلــق مــن غــزة نحــو المســتوطنات 
ــرب  ــة وه ــدن الإسرائيلي ــى الم ــقط ع ــي تس ــخ الت ــور الصواري ــر ص ــما تظه ــة، بين الإسرائيلي
ــذي  ــل ال ــر والقت ــور التدم ــار ص ــطيني، دون إظه ــاب الفلس ــا للإره ــتوطنن كضحاي المس

تزرعــه الطائــرات الإسرائيليــة في المــدن الفلســطينية. 

ــع  ــل والقم ــور القت ــام ص ــة الأولى أم ــذ الانتفاض ــع من ــدأت بالتراج ــة ب ــذه الرواي ه
الفلســطيني  الشــعب  الجيــش الإسرائيــي والمســتوطنن ضــد  التــي مارســها  والبطــش 
الأعــزل، وامتــد هــذا التراجــع في الانتفاضــة الثانيــة، والحــروب العدوانيــة عــى قطــاع غــزة، 
وهبــة القــدس الأخــرة، واعترافــاً بهــذا التراجــع في الروايــة الإسرائيليــة كتــب أحــد الخــراء 
العســكرين الإسرائيليــن المهمــن تعقيبــاً عــى صــورة عهــد التميمــي وهــي تتحــدى جنــود 
الاحتــلال بقبضتهــا وغضبهــا مُعلّقــاً "إن الوضــع اليــوم يــزداد حرجــاً أمام الجيــش الإسرائيي 
في ظــل تطــور التكنولوجيــا وبــات كل فلســطيني لديــه كامــرا، وبعــض هــذه الصــور تثــر 
ضجــة عالميــة، وصــوراً أخــرى تُصبــح رمــزاً للكفــاح الفلســطيني... إنَ هــذه الصور تتســبب 
بإشــكاليات للســفارات الإسرائيليــة حــول العــالم، لا ســيما في أوروبــا والولايــات المتحــدة، 
وبعضهــا يتخللــه تهديــدات وتوجيــه شــتائم، العديــد مــن وســائل الإعــلام العالميــة تُهاجــم 

إسرائيــل بســبب هــذه المشــاهد". 

ــة  ــة المظلومي ــة للــراع التــي تتبنــى رواي ــة الإسرائيلي ــا بحاجــة لإبطــال الرواي إذا كُنّ
ــن  ــداً ع ــة بعي ــة حكيم ــوة بطريق ــاب الق ــتخدام خط ــروري اس ــن ال ــة، م ــورة الضحي وص
الديماغوجيــة والفوضويــة، ووضــع خطــاب القــوة في إطــار اســتراتيجية إعلاميــة يتــم 
توجيههــا في اتجاهــن أحدهمــا نحــو الشــعب الفلســطيني، والأخــر نحــو جبهــة العــدو 
الداخليــة، مــع إبقــاء خطــاب المظلوميــة موجهــاً نحــو الخــارج العــربي والعالمــي. واســتخدام 
خطــاب القــوة نحــو الجمهــور الفلســطيني يوّظــف جوهريــاً لمقاومــة إعــلام العــدو وحربــه 
ــة  ــاك حماس ــن، وإنه ــم المناضل ــاف عزائ ــن، وإضع ــم المقاوم ــاط هم ــة إلى إحب ــية الهادف النفس
ــوس  ــاط في نف ــأس والإحب ــطينين، وزرع الي ــة للفلس ــروح الوطني ــم ال ــن، وتحطي المجاهدي
الشــعب الفلســطيني الصامــد فــوق أرضــه. وخطــاب القــوة هدفــه شــحذ همــم المقاومــن، 
وتقويــة عزائــم المناضلــن، وتعزيــز حماســة المجاهديــن، والحفــاظ عــى الــروح الوطنيــة 
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للفلســطينين، وزرع الأمــل بالنــر في نفــوس الشــعب الفلســطيني... وإضافــة لذلك تعزيز 
ثقــة الشــعب بنفســه ومقاومتــه دون مبالغــة تــؤدي إلى الوهــم الخــادع، أو الإفــراط في تضخيم 

ــة.  ــه التدمري ــدو وقدرات ــوة الع ــر ق ــة، والإسراف في تحق ــدرات المقاوم ق

والاتجــاه الآخــر في خطــاب القــوة نحــو جبهــة العــدو الداخليــة، فلغــة الاســتعطاف، 
وروايــة المظلوميــة، وصــورة الضحيــة، غــر مُجديــة مــع المجتمــع الإسرائيــي الصهيــوني 
العنــري والكيــان الصهيــوني الاســتيطاني الإحــلالي، الــذي قام عــى العنف وإدامــة العنف، 
ــتعطاف  ــى الاس ــز ع ــه المرتك ــه ل ــي الموج ــاب الإعلام ــازر، والخط ــرار المج ــازر وتك والمج
والمظلوميــة والنضــال الســلمي الــلا عنفــي لا ينســجم مــع كيــان ومجتمــع قــام عــى أســاس 
إلغــاء نقيضــه – الشــعب الفلســطيني – واســتند عــى نفــي وجــود الشــعب الفلســطيني فــوق 
ــلا  ــه القائمــة عــى أن "اليهــود شــعب بــلا أرض، وفلســطن أرض ب ــه كأســاس لروايت وطن
ــة  ــدو الداخلي ــة الع ــو جبه ــه نح ــطيني الموج ــي الفلس ــاب الإعلام ــك فالخط ــعب" ؛ لذل ش
ينبغــي أن يكــون باللغــة التــي يفهمهــا بالمعنــى اللغــوي- العريــة- وبالمعنــى الســياسي- القوة 
- عــى أن يكــون ذلــك الخطــاب يوّظــف الإعــلام لحــرب نفســية هدفهــا إضعــاف الجبهــة 
ــة، وزعزعــة ثقــة المجتمــع الإسرائيــي بجيشــهم وحكومتهــم وصــولاً  ــة الإسرائيلي الداخلي

للهجــرة العكســية مــن فلســطن. 

الإعلامــي  الخطــاب  هــو  والضحيــة،  المظلوميــة  خطــاب  أنَ  المقــال  خُلاصــة 
الفلســطيني الأســاسي، الــذي يصــوّر الحقيقــة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني منــذ بدايــة 
الــراع وحتــى إزالــة الظلــم الواقــع عليــه بــزوال دولــة )إسرائيــل( مــن الوجــود، فالشــعب 
الفلســطيني هــو الضحيــة المظلومــة والذبيحــة الُمعذّبــة، والكيــان الصهيــوني هو القاتــل الجاني 
والمجــرم المذنــب، هــذه الصــورة الحقيقيــة الُمعــرّة عــن الصــواب الكامــل واليقــن الُمطلــق، 
وهــذه الصــورة مــن الــروري إبرازهــا في كل وســائل الإعــلام الفلســطينية، خاصــة 
ــزورة  ــة الم ــورة الضحي ــف وص ــة المزي ــاب المظلومي ــال خط ــي، لإبط ــالم الخارج ــة للع الموجه
للروايــة الإسرائيليــة، ولتأكيــد مــا يقابلهــا مــن مظلوميــة فلســطينية حقيقيــة وصــورة الضحية 
الصادقــة. وهــذا لا يناقــض خطــاب القــوة الإعلامــي المتــوازن تجــاه الجبهــة الداخليــة 
الفلســطينية أو جبهــة العــدو الداخليــة، بــدون مبالغــة في تضخيــم قــوة المقاومــة، أو المبالغــة 

ــدو. ــوة الع ــتهانة بق في الاس
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مات الفيلسوف ولم يمت )الطاغيـة(

كتُب بتاريخ:	 
23-6-2019م

إمــام عبــد الفتــاح إمــام، أســتاذ دكتــور في الفلســفة، باحــث ومُفكــر وفيلســوف 
مــري، رحــل عــن عالمنــا منــذ أســبوع فــمات بصمــت وبــدون ضجيــج، لم يشــعر به أحــدٌ إلاّ 
ثلــةٌ مــن المهتمــن بالحيــاة الثقافيــة والفكريــة وســط زحمــة الحيــاة الماديــة والاســتهلاكية، ولــد 
الفيلســوف إمــام عبــد الفتــاح إمــام بمحافظــة الرقيــة في مــر عــام 1934 لوالــد مــن علــماء 
الأزهــر الريــف، حصــل عــى الليســانس في الآداب عــام 1957، والماجســتر في الفلســفة 
بعنــوان )المنهــج الجــدلي عنــد هيجــل( عــام 1968، والدكتــوراه في الفلســفة بعنــوان )المنهــج 
الجــدلي بعــد هيجــل( عــام 1972، عمــل في الكثــر مــن جامعــات مــر والوطــن العــربي 
محــاضراً وباحثــاً ومرفــاً عــى رســائل الماجســتر والدكتــوراه في الفلســفة، وهــو أبــرز تلاميــذ 
الفيلســوف الكبــر زكــي نجيــب محمــود وأهــم الُمعرّبــن والمتأثريــن بفلســفة هيجــل المثاليــة 
الجدليــة القائمــة عــى الوعــي والحريــة، وأصبــح صاحــب رؤيــة فلســفية خاصــة في السياســة 

والحكــم لخصهــا في أهــم كتبــه، وهــو كتــاب )الطاغيــة( المنشــور عــام 1994م. 

إذا كان الفيلســوف إمــام عبــد الفتــاح إمــام قــد مــات، فــإن كتابــه )الطاغيــة( لم يمــت، 
ــان  ــة الطغي ــة محارب ــروح لمواصل ــمان وال ــي والإي ــة الوع ــار الحري ــم أنص ــاً يُله ــيظل حي وس
والاســتبداد والدكتاتوريــة. كتــاب )الطاغيــة.. دراســة فلســفية لصــور الاســتبداد الســياسي( 
ــه "إلى الذيــن يعانــون مــن ظلــم  ــدأ بإهــداء يُعــر عــن خُلاصــة مضمــون الكتــاب جــاء في ب
ــي  ــة ه ــعرون أنَ الحري ــن يش ــلاص.. إلى الذي ــون إلى الخ ــتبداد ويتوق ــأة الاس ــان ووط الطغي
ــس  ــا لي ــداً من ــون أنَ أح ــن يؤمن ــا.. إلى الذي ــوده معه ــد وج ــا فق ــان، إذا فقده ــة الإنس ماهي
معصومــاً مــن الخطــأ، ومــن ثــم يتقبلــون الــرأي الآخــر برحابــة صــدر وســعة أفــق". ويبــدأ 
ــو  ــى ل ــه "... فحت ــات بقول ــه إيجابي ــم أنَ ل ــن يزع ــة وم ــم الطاغي ــاب في ذم حك ــة الكت مقدم
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ــات إذا كان ثمنهــا تدمــر الإنســان،  ــات هائلــة، فــما قيمــة هــذه الايجابي ــه إيجابي ــا أنَ ل فرضن
ــة  ــارع منزوع ــر في الش ــة تس ــاكل عظمي ــم وهي ــعب إلى جماج ــل الش ــه، وتحوي ــم قيم وتحطي

ــلا جــدوى".  ــة والعجــز وال النخــاع. شــخصيات تافهــه تطحنهــا مشــاعر الدوني

في موضــوع متــى تتحــول الســلطة إلى طغيــان  في الفصــل الأول مــن الكتــاب يقــول: 
ــات  ــه ينبغــي أن تحافــظ عــى حري ــق أمــن الجماعــة، فإن ــة لتحقي "إذا كانــت الســلطة ضروري
الأفــراد الــذي جــاءت لحمايتهــم، ومــن ثــم يظهــر الســؤال عــن الحــدود التــي يجــب أن تقــف 
عندهــا الســلطة فــلا تتجاوزهــا، فــإن هــي تجاوزاهــا انقلــب إلى نــوع مــن الطغيــان". ويصــف 
صفــات الطاغيــة في الفصــل الثالــث بأنَــه يصــل إلى الحكــم بطريقــة غــر مروعــة، ولا 
يعــترف بقانــون أو دســتور يحكــم البــلاد وتصبــح إراداتــه هــي القانــون، ويســخّر كل مــوارد 

البــلاد لإشــباع رغباتــه، ولا يخضــع للمحاســبة والمســاءلة والرقابــة مــن أي نــوع. 

وينتقــد الخلــط بــن وظيفــة الأب في الأسرة التــي هي مفهــوم أخلاقــي أو وظيفة الملك 
والرئيــس الــذي هــو مركــز ســياسي، وهــذا الخلــط يــؤدي إلى الاســتبداد، ولهــذا يســتخدمه 
الحــكام عندنــا في الــرق، لأنَ الأب لا يجــوز أخلاقيــاً معارضتــه، فقــراره مُطــاع واحترامــه 
واجــب، فينتقــل هــذا التصــور الأخلاقــي إلى مجــال السياســة، فيُعامــل الحاكــم المواطنــن كــما 
يعامــل الأب أبنــاءه عــى أنهــم قُــر غــر بالغــن، فمــن حقــه توجيههــم وعقابهــم إذا انحرفوا 

لأنهــم لا يعرفــون مصلحتهــم الحقيقيــة. 

وانتقــد الحكــم الشــمولي في عهــد الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر بقولــه:" الترجمة 
الحقيقيــة للديمقراطيــة في المذهب الشــمولي  هي إنَ إرادة القائد أو الزعيم هي إرادة الشــعب، 
ــس(،  ــة التحس ــي )ديمقراطي ــاصري ه ــد الن ــا في العه ــن عندن ــض المنظري ــب بع ــما ذه أو ك
بمعنــى أنَ القائــد الزعيــم الُملهــم يتحســس مطالــب الجماهــر، ويصــدر بهــا قــرارات وقوانن، 
ولمــا كان الشــعب دائــمًا عــى حــق، فــإنَ الزعيــم الُمعــرّ عــن إرادة الشــعب هــو أيضــاً دائــمًا عــى 
حــق، ولكــي يثبــت القــادة الشــموليون أنَ إرادتهــم هــي إرادة الشــعب، فإنهــم يلجــأون إلى 
أســلوب الاســتفتاء العــام، والتصويــت )التهليــي(، بهــذه الطريقــة يســتخرج الزعيــم الُملهــم، 

والقائــد الســاحر، مــن قبعــة الدكتاتوريــة أرنبــاً اســمه الديمقراطيــة". 



68

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــرّوج لهــا البعــض بقولــه :" كيــف يُمكــن أن  ورفــض خُرافــة المســتبد العــادل التــي يُ
ــتنر...؟!.  ــه مس ــور بأنَ ــح، أو الدكتات ــه صال ــة بأنَ ــادل، أو الطاغي ــه ع ــتبد بأنَ ــف المس يوص
ــات  ــن صف ــه إذا كان م ــة(. لأنَ ــرة المربع ــر )الدائ ــرب إلى تعب ــرات أق ــذه تعب ــع أنَ ه الواق
المســتبد أن يكــون ظالمــاً جبــاراً كــما يقــول الكواكبــي بحقــه، فكيــف يُمكــن أن يكــون الُمســتبد 
عــادلا؟ً!، وكيــف يُمكــن مســتنراً مــن يــرضى أن تكــون رعيتــه كالأغنــام؟!،... لا شــك أنَ 
الاســتبداد يهــدم إنســانية الإنســان، والطغيــان يحيــل البــر إلى عبيــد، وإذا تحــوّل النــاس إلى 
عبيــد أو حيوانــات فقــدوا قيمتهــم، فــلا إخــلاص ولا أمانــة ولا صــدق ولا شــجاعة... الــخ 

بــل كــذب ونفــاق وتملّــق وريــاء وتذلــل ومداهنــة. 

وتحــت عنــوان )الطاغيــة يرتــدي عبــاءة الديــن( ذكــر "إننــا نظلــم الدِيــن كثــراً عندمــا 
ننســب إليــه ذلــك الحكــم المطلــق، الــذي يقيــم حاكــمًا مســتبداً أو طاغيــة جائــراً، ليكــون هــو 
الإلــه أو إبــن الإلــه أو خليفــة الله في الأرض. يأمــر وينهــي بــلا حســيب ولا رقيــب"، ويــرى 
أنَ اليهــود هــم أول مــن ارتــدى عبــاءة الديــن في الحكــم، باعتقادهــم أنَ الله ميزهــم عــن الأمم 
الأخــرى، وأنَهــم شــعب الله المختــار، وأنَ الله تعــالى قــد اصطفاهــم ليكونــوا شــعب الــرب، 

وأنَ إسرائيــل يحكمهــا الله بصــورة مبــاشرة!! 

وانتقــد بنــي أميــة ونظريتهــم في تريــر حكمهــم الاســتبدادي"... ثــم اســتقروا 
ــي أنَ  ــتبدادي، وه ــم الاس ــا ملكه ــوا به ــها، ودعم ــى أساس ــوا ع ــي حكم ــة الت ــى النظري ع
ــيئته،  ــون بمش ــه، ويترف ــون بإرادات ــم يحكم ــك، وأنه ــم المل ــة، وأتاه ــم للخلاف الله اختاره
وأحاطــوا خلافتهــم بهالــة مــن القداســة،وأطلقوا عى أنفســهم كثــراً مــن الألقــاب الدينية... 
ولكــي يؤكــدوا هــذه النظريــة أشــاعوا مذهــب الجــر، فالســلطة يتــم تحديدهــا مــن الله، وليس 
للنــاس فيهــا رأي ولا مشــورة، والخليفــة هــو خليفــة الله، وأنَ عــى النــاس الاستســلام 
والطاعــة... وبذلــك يصبــح الحاكــم مســتبداً يســتمد ســلطته مــن التفويــض الإلهــي لا مــن 

ــده".  ــيف وح ــوة الس ــا بق ــرسي قواعده ــاس، وي الن

وتحــدث عــن مســاوئ الحكــم الاســتبدادي بأنَــه يــؤدي إلى انفصام الشــخصية كنتيجة 
لحكــم الطاغيــة الــذي يعتمــد عــى الخــوف، فــلا يســتطيع أحــد أن ينتقــد أو يناقــش، ولا أن 
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يفكــر بصــوت مســموع فيلجــأ إلى الريــاء والنفــاق والتملــق... وهــذا الانقســام ســيمتد إلى 
ــم بالشــكل دون الجوهــر،  ــتراه يهت ــث يكــون نمطــاً للشــخصية: ف ــرد بحي ــع ســلوك الف جمي
فيكــون تدينــه زائفــاً ظاهريــاً، ويــترك الجوهــر الــذي يتجــىّ في الصــدق والإخــلاص والأمانة 
ــة  ــة والصحاف ــة والرط ــه: فالحكوم ــن وطن ــه ع ــل نفس ــراه يفص ــدل... وت ــاون والع والتع
شيء، ومصلحتــه الخاصــة شيء آخــر، هــذه القســمة راجعــة إلى أنــه لم يشــترك في حكــم بــلاده 

وتريــع قوانينهــا وإعــداد خططهــا، فذلــك كلــهُ يُــترك للقائــد الملهــم؟! 

الــذي رســمه للتخلّــص مــن الطغيــان  وخُلاصــة كتــاب )الطاغيــة( في المنهــج 
والاســتبداد، والــذي يكــون بالحكــم الديمقراطــي فقــط، فيوضــح أن الديمقراطيــة ممارســة 
وتجربــة إنســانية تصحــح نفســها بنفســها، وأنَ أفضــل عــلاج لأخطــاء الديمقراطيــة، المزيــد 
ــها  ــم نفس ــتطيع أن تحك ــة لا تس ــعوب المتخلف ــة أنَ )الش ــض مقول ــة، ويرف ــن الديمقراطي م
بنفســها حكــمًا ديمقراطيــاً صحيحــاً( لأنَ البديــل هــو حكــم الطاغيــة، والديمقراطيــة  
ــا  ــلامي م ــن الإس ــس في الدي ــرى أنَ لي ــان، وي ــم الطغي ــن حك ــرة م ــف م ــر أل ــة خ الناقص
يمنــع مــن تطبيــق الديمقراطيــة التــي تعتمــد عــى الحريــة والعدالــة والمســاواة، ويحــدد وســائل 
الوصــول إلى الديمقراطيــة بالتربيــة الديمقراطيــة، واحــترام القانــون، والإعــلام الحــر. ويــرى 
أنَ الديمقراطيــة لا يمكــن حرهــا في نمــوذجٍ واحــد طالمــا كانــت تقــوم عــى أســس أهمهــا: 
أنَ الشــعب مصــدر جميــع الســلطات، والحريــة بكافــة أنواعهــا مكفولــة للجميــع، والمســاواة 

ــه. ــراد الشــعب، واحــترام قيمــة الإنســان وكرامت بــن أف
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أوسعنا مؤتمر المنامة شتماً.. وماذا بعد؟

كتُب بتاريخ:	 
25-6-2019م

تراثنــا العــربي زاخــرٌ بالأمثــال الفصيحــة، وثــري بالِحكــم البليغــة، ومنهــا المثــل الُمعــرّ 
ــل أنَّ  ــة المث ــل(. وقص ــاروا بالإب ــتمًا وس ــعتهم ش ــة )أوس ــةً قيّم ــاه حكم ــوي في معن ــذي يح ال
ــاً كان يرعــى الإبــل لقومــهِ، فأغــارَ عليــه مجموعــةٌ مــن اللصــوص، وأســتولوا  رجُــلًا أعرابي
عــى الإبــل وســاروا بهــا، فلــما تــواروا عــن الأنظــار، صعــدَ عــى تلــةٍ وأنهــال عليهــم شــتمًا، 
فلــما رجــع إلى قومــهِ ســألوه عــن الإبــل فأخرهــم القصــة، وعندمــا ســألوه عــما فعــل ليمنــع 
إســتيلاء اللصــوص عــى الإبــل، قــال لهــم:" أوســعتهم شــتمًا وســاروا بالإبــل" فذهــبَ قولــه 

مثــلاً يُــرب عــى كل مــن يُقــرّ عملــه بالفعــل ويطــول لســانه بالشــتم.

ــه  ــبَ عن ــل، كت ــر العم ــن غ ــتم م ــار بالش ــل، والاقتص ــكلام دون الفع ــاء بال الأكتف
المفكــر الســعودي عبــدالله القصيمــي في كتابــه )العــرب ظاهــرة صوتيــة( جــاء فيــه: "إنّ 
ــى  ــة حت ــم الخطابي ــم وانتصاراته ــن أمجاده ــاء ع ــج وادع ــون بضجي ــون يتحدث ــربَ ليظل الع
ــه لم يبــقَ شيءٌ عظيــم أو جيــد لم يفعلــوه لكــي يفعلــوه..  يحســبون أنَّ مــا قالــوه قــد فعلــوه، وأنَّ
ــلًا  ــوه ليكــون بدي ــد قال ــوه؟ أليســوا ق ــد فعل ــم ق ــوا ذلــك لكــي يعتقــدوا أنهَّ ــد قال أليســوا ق
عــما يفعلــوه؟!". وهــذا الوصــف للعــرب رغــم قســوته الشــديدة وســخريته اللاذعــة، فهــو 
ــة والانحــدار، وعهــود  ــة الهزيمــة والانكســار، ومراحــل الخيب ــل في أزمن صــواب عــى الأق

ــار. ــتحكار الع ــل واس الفش

مفهــوم الظاهــرة الصوتيــة لمــا نقــوم بــهِ مــن ردات فعل كلامية عــى الأحــداث الكُرى 
لا ينبغــي أن يزعجنــا ويضايقنــا، وجميــل لو اســتفزنا وأغاظنــا، والأجمل أن يصدمنــا ويوقظنا، 
لنعُــدّل مــن طريقــة تفكرنــا ومنهــج ســلوكنا، كــي لا يصبــح كلامنــا والكثــر مــن أعمالنــا، 
مُجــرد تفريــغ الشــحنات الانفعاليــة بالــكلام، وتنفيــس التوتــرات النفســية بالــراخ، وتحريــر 
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مخــزون الغضــب بالشــتم، وإطــلاق تراكــم الكبــت بالضجيــج، وإخــراج طبقــات الضغــط 
بالعجيــج. وهــذا لا يختلــف عــن الحقيقــة التــي يعرفهــا كل مــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد، 
بــأنَّ هنــاك علاقــة عكســية بــن كثــرة الــكلام وطريــق النجــاح، بمعنــى أنَّه كلــما كثــر كلام قومٍ 

وقــلَّ فعلهــم يقــل النجــاح والإنجــاز مــن الزاقــع وينتقــل إلى الخيــال.

مثــل الأعــرابي والإبــل، ومضمــون كتــاب القصيمــي، ومفهــوم التفريــغ الانفعــالي، 
لا يبتعــدون كثــراً عــن طريقــة معالجتنــا لمؤتمــر المنامــة الاقتصــادي، باعتبــاره بدايــة انطلاقــة 
ــتحقون  ــم يس ــتمًا- وه ــن ش ــعنا المؤتمري ــا أوس ــرن، عندم ــة الق ــادي لصفق ــب الاقتص الجان
ذلــك- دون أن نتبــع ذلــك برنامــج عمــل وطنــي موّحــد ومســتمر، وعندمــا قدمنــا 
ــج  ــي والرام ــل الوطن ــاج بالفع ــى الاحتج ــب ع ــض والصخ ــوت والرف ــاج بالص الاحتج
العمليــة، وعندمــا أفرغنــا مــا في داخلنــا مــن غضــب وســخط دون أن نســتفيد مــن الإجمــاع 
الوطنــي الرافــض لصفقــة القــرن في إعــادة وحدتنــا الوطنيــة وبنــاء مرجعيــة وطنيــة موّحــدة، 
ــم ينفــض  ــه الجميــع، ث ولذلــك ســيكون كل هــذا الجهــد أشــبه بـ)المولــد( الــذي يُشــارك في

ــه بــلا حمــص. ــاس من ويخــرج الن

ــة، والاجتماعــات  ــة، والــورش الحواري إنَّ عقــد عــرات ومئــات المؤتمــرات الصوتي
السياســية، والنــدوات الثقافيــة. وكتابــة مئــات المقــالات والتقاريــر الصحفيــة، وإنتــاج مئــات 
الرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، وإجــراء مئــات اللقــاءات والمقابــلات مــع السياســين 
ــة  ــعب والأم ــة الش ــد لتعبئ ــم وضروري ومفي ــد مه ــن... جه ــاب والمحلل ــراء والكت والخ
لمواجهــة مؤتمــر البحريــن ومُخرجاتــه الســيئة، والتصــدي لصفقــة القــرن ونتائجهــا الكارثيــة، 
ــاح، وجهــداً ضائعــاً  ــراً أدراج الري ــاً مُبعّث ولكــن كل ذلــك ســيظلُ حــراً عــى ورق، وصوت
هبــاءً منثــوراً، مــا لم يتحــوّل إلى خطــوات عمليــة عــى الأرض، تبــدأ بالالتفاف حــول مرجعية 

ــر والعــودة والاســتقلال. ــة واحــدة ومــروع وطنــي جامــع، ولا تنتهــي إلاّ بالتحري وطني

كلمــة أخــرة تعديــلًا لمــا جــاء في كتــاب )العــرب ظاهــرة صوتيــة(، إنَّ كان هــذا 
ــه لا يُصلــح في عهــود الانتصــار  الوصــف يصلــح في عهــود الهزيمــة والتأخــر والهــوان، فإنَّ
ــلام  ــالة الإس ــوا رس ــا حمل ــة عندم ــرة صوتي ــرب ظاه ــن الع ــم يك ــوان؛ فل ــدم والعنف والتق
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للبريــة، وحــرروا شــعوب الأرض مــن نــر العبوديــة، وأقامــوا حضــارة تشــع نــوراً 
ــن  ــم م ــهم وبلاده ــرروا أنفس ــث ليح ــر الحدي ــدداً في الع ــوا مُج ــا نهض ــانية، وعندم للإنس
الاســتعمار. وبالطبــع لم يكــن الفلســطينيون ظاهــرة صوتيــة وهم يفجــرون عــرات الثورات 
والانتفاضــات والهبــات ضــد الاحتــلال الريطــاني والصهيــوني في المــاضي، وبالتأكيــد 
ــد  ــاضر، وق ــم في الح ــون لعدوه ــم مقاوم ــوق أرضه ــدون ف ــم صام ــك وه ــوا كذل لم يكون
وصفهــم الرســول الكريــم -صــى الله عليــه وســلم - في حديــث شريــف "لا تَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِنْ 
ــمْ مِــنْ  ــا أَصَابَهُ هُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ إلِاَّ مَ هِــمْ قَاهِرِيــنَ لا يَرُُّ ــقِّ ظَاهِرِيــنَ لَعَدُوِّ ــي عَــىَ الْحَ تِ أُمَّ
ــى يَأْتيَِهُــمْ أَمْــرُ اللهَِّ وَهُــمْ كَذَلِــكَ". قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ، وَأَيْــنَ هُــمْ؟ قَــالَ: "ببَِيْــتِ  لأوَْاءَ حَتَّ

ــدِسِ". ــتِ الْمَقْ ــافِ بَيْ ــدِسِ وَأَكْنَ الْمَقْ
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لماذا لم تفتح ألــ )ويكيبيديا( يا مدحت؟

كتُب بتاريخ:	 
4-7-2019م

روى الكاتــب الصحفــي الموريتــاني حنفــي ولــد دهــاه مــا حدث معــه في مطــار بروت 
قبــل عامــن عندمــا ســأله موظــف الجــوازات إن كان لديــه تأشــرة دخــول إلى لبنــان، فأجابــه 
أنــه مــن بلــد عــربي والقانــون اللبنــاني يعطيــه حــق الحصــول عــى التأشــرة في المطــار، فســأله 
الموظــف عــن بلــده، فأجابــه أنهــا موريتانيــا، تلــكأ الموظــف قليــلاً واســتعان بموظفــة أخــرى 
ليســألها عــن موريتانيــا إن كانــت دولــة عربيــة أم لا، فاســتعانت بدورهــا بموظفــن آخريــن، 
انقســموا فيــما بينهــم مــا بــنَ مؤكــدٍ ونــافٍ أومتيقــنٍ ومرتــاب لعروبــة موريتانيــا، فاســتعانوا 
بضابــطٍ كبــر ليقطــع الشــك باليقــن، فحســم الأمــر وحكــم بعــدم عروبــة موريتانيــا، وأمــر 
ــة،  ــن القص ــاوي م ــد المأس ــك الح ــد ذل ــي، وعن ــتاذ حنف ــاني الأس ــي الموريت ــل الصحف بترحي
ــة، تدخلــت موظفــة في المطــار لتحــل  ــة في الأفــلام العربي وتطبيقــاً لأصــول الحبكــة الدرامي
العقــدة في لحظــة التــأزم، فبحثــت عــن موريتانيــا في موقــع الموســوعة الحــرة باللغــة العربيــة 
)ويكيبيديــا(، وسرعــان مــا اكتشــفت أن موريتانيــا دولــة عربيــة، فأخــرت الضابــط الكبــر 
بالنبــأ اليقــن والاكتشــاف العظيــم، فــرب رأســه بقبضــة يــده قائــلًا:" صحيح لقــد ألحقوها 
ــت  ــد انضم ــف، فق ــود وني ــة عق ــا أربع ــذه عمره ــراً ه ــة"، ومؤخ ــة العربي ــراً بالجامع مؤخ
موريتانيــا إلى جامعــة الــدول العربيــة في عــام 1973، بعــد اســتقلالها بحــوالي عقــد مــن 

الزمــان، والعروبــة متجــذرة فيهــا حتــى سُــميّت ببلــد المليــون شــاعر.

ــل  ــر قب ــم في م ــى الُمقي ــد موس ــاني خال ــب الموريت ــع الطال ــدث م ــابه ح ــف مُش موق
أيــام، عندمــا اســتضافهُ الُمذيــعُ والُمعلّــقُ الريــاضي مدحــت شــلبي عــى قنــاة النيــل الرياضيــة 
)نايــل ســبورت( في برنامجــه الريــاضي )مســاء الأنــوار(، وتبــن مــن خــلال حــواره مــع 
الطالــب الموريتــاني عــدم معرفتــه بــأن موريتانيــا دولــة عربيــة، عندمــا ســأله عــن مــكان تعلّمــه 
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العربيــة مســتغرباً مــن إجادتــه الحديــث باللغــة العربيــة، فأجابــه الطالــب الموريتــاني أنــه تعلــم 
اللغــة العربيــة منــذ صغــره في البيــت والمدرســة، فــردَّ عليــه الســيد مدحــت شــلبي متســائلًا 
بدهشــة "لكــن الشــعب بشــكل عــام الموريتــاني بيتكلــم عــربي؟!"، فأجابــه الطالــب الموريتــاني 
بالإيجــاب، فــرد عليــه شــلبي"أوكيه يعنــي العربيــة لغــة البلــد"، وعند هــذه المرحلة مــن الحوار 
ــه وقــع في مطــبٍ ليــس بالخفيــف، فــأسرع  غــر الظريــف، واللقــاء غــر الطريــف، أدرك أن
للاعــتراف بخطــأه والإقــرار بغلطتــه في الحلقــة التاليــة، ولكــن بعــد أن أثــارت حلقتــه موجــة 
مــن الســخرية عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتــداول نشــطاء هاشــتاق " موريتانيــا دولة 
عربيــة يــا مدحــت" كان مــن الممكــن أن يتجنــب الســيد مدحــت شــلبي هــذا الحــرج لــو فتــح 
الحاســوب قبــل الحلقــة كــما فعلــتْ الموظفــةُ اللبنانيــةُ، وكتــب كلمــة )موريتانيــا( عــى محــرك 
ــا(، لوجــد أول ســطر في الصفحــة مــا يــي:"  البحــث )جوجــل(، ثــم فتــح موقــع )ويكبيدي
ــة أفريقيــة" فلــماذا لم  ــة هــي دولــة عربي ــة الإســلامية الموريتاني ــا أو رســمياً الجمهوري موريتاني

تفتــح ألــ)ويكيبيديــا( يــا مدحــت؟!.

عــدم معرفــة أنَّ موريتانيــا دولــة عربيــة في كلتــا الحالتــن ليــس مجــرد خطــأ في اســتدعاء 
ــدة  ــر عدي ــى ظواه ــؤشٌر ع ــأُ م ــذا الخط ــدى، فه ــة الم ــرة طويل ــة في الذاك ــات الُمخزن المعلوم
ــعور  ــع الش ــى تراج ــدل ع ــا ت ــاضي، مجمله ــربي في الم ــن الع ــرف بالوط ــا كان يُع ــت م اجتاح
بالانتــماء لأمــة عربيــة واحــدة، ممــا يُشــر إلى خلــلٍ في البُنيــة الفكريــة للإنســان العــربي الجديــد، 
في عــر مــا بعــد القوميــة العربيــة، وزمــن الارتــداد إلى مــا دون الوطنيــة، ومرحلــة إنكفــاء 
ــذا  ــة. ه ــوة الري ــتضعاف والدع ــه الاس ــياسي( إلى فق ــلام الس ــي أو )الإس ــلام الحرك الإس
ــهُ بلــة عاصفــة الربيــع العــربي التــي ضربــت مــا كان يُعــرف في كُتــب المــواد  الخلــلُ زادَ طينت
الاجتماعيــة التــي درســها جيلنــا بالوطــن العــربي، فتْركــت العاصفــةُ العــربَ كرمــادٍ اشــتدت 
بــهِ الريــحُ في يــومٍ عاصــف، لا يملكــون مــن زمــام أمرهــم شــيئاً، ورســنهم في يــد غرهــم، 
ــقٌ بيــد ســيد البيــت الأســود في واشــنطن، فألقــى بهــم في جُــرفٍ هــار، فأنهــار  ومصرهــم مُعلَّ
بهــم في نــار التطبيــع، ولهيــب التمييــع؛ ليصبحــوا شركاء اللص الــذي يرقهم والمجــرم  الذي 
يقتلهــم في سرقــة وقتــل شــعوبهم وأمتهــم، حتــى إذا مــا تآكلــت هوياتهــم الدينيــة والقوميــة 
والوطنيــة، فقــدوا مــا تبقــى مــن كرامتهــم، فتحوّلــت شــخوصهم إلى كائنــاتٍ مشــوّهة بــلا 
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ملامــح، وتبدّلــت دولهــم كيانــات ممســوخة بــلا معــالم، ولم يكــن الاســتبداد والفســاد في كل 
منظوماتهــم الفكريــة والســلطوية عنهــم ببعيــد.

الخلــل في البُنيــة الفكريــة للإنســان العــربي الجديــد إضافــة لمــا ســبق ناتــج عــن غيــاب 
الرســالة الحضاريــة للعــرب في العــر الحديــث بعــد أن تخلّــوا عــن رســالتهم الوحيــدة 
للبريــة وهــي الإســلام؛ ذلــك بــأن الرســالة للأمــة هــي إرادة الحيــاة التــي إذا مــا امتلكهــا 
أمــةٌ اســتجابَ لهــا القــدر، فهــي كالــروحِ التــي تــري في الجســد الهامــد فتــدبُ فيــه الحيــاة، 
وكالمــاء الــذي يجــري في الأرض الميتــة فيحييهــا اللهُ بعــدَ موتهــا، والنــور الــذي يشــع في الليــل 
ــدرات  ــر ق ــاكن فتفج ــل الس ــس العق ــي تلام ــرة الت ــلام، والفك ــاس الظ ــيء للن ــم في البهي
الإبــداع الكامنــة فيــه، والطاقــة التــي تســر في المحــرك الجامــد فتتحــوّل إلى قــوة انتــاج جبــارة. 
ــة إنســانية أو  ــة، وفكــرة قومي ــة صحيحــة أو باطل ــدة ديني ــل في عقي ــد تتمث وهــذه الرســالة ق
متوحشــة، وهــدف وطنــي نبيــل أو دنيء، ورؤيــة حضاريــة حقيقيــة أو زائفــة. والعــرب فقدوا 
أو كادوا كل هــذا تقريبــاً، فلــم يكــن للعــرب رســالة حضاريــة للبريــة غــر الإســلام، الــذي 
جعــل للعــرب دولــة واحــدة، وهويــة جامعــة، وحضــارة أمميــة، ومعنــى لوجودهــم، وهــدف 
لحياتهــم، ولقــد لخــص ربعــي بــن عامــر بعبقريــة فــذة كل ذلــك لرســتم قائــد جيــش الفــرس 
قُبيْــل معركــة القادســية رداً عــى ســؤاله "مــا الــذي جــاء بكــم؟" فأجابــه:" لقــد ابتعثنــا 
ــان إلى عــدل  ــاد، ومــن جــور الأدي ــادة رب العب ــاد إلى عب ــادة العب ــادَ مــن عب اللهُ لنخــرجَ العب

الإســلام، ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعة الدنيــا والآخــرة".

إصــلاح الخلــل يحتــاج إلى أكثــر مــن إصــلاح الذاكــرة العربيــة، وفتــح آفــاق جديــدة 
ــة، فهــو يحتــاج إلى  ــا باللغــة العربي ــر مــن فتــح موقــع ويكيبيدي للحُلــم العــربي يحتــاج إلى أكث
مــروع نهضــة كــرى محاورهــا: التنميــة والوحــدة والاســتقلال، وهــذا لم يتــم بــدون رســالة 
حضاريــة، تمنــح إرادة الحيــاة للعــرب، تنطلــق مــن الإســلام- رســالة العــرب الوحيــدة 
للبريــة- بمفهومــه الحضــاري الإنســاني المنفتــح عــى الحضــارات الإنســانية دون الذوبــان 
فيهــا. وتنطلــق مــن العروبــة كهويــة قوميــة موّحِــدة للعــرب، ونهــج ســياسي تحــرري، وثقافــة 
ــه والســعي  ــاع عن ــة الُمعــرّة عــن حــب الوطــن والدف ــق مــن الوطني ــة. وتنطل جامعــة تقدمي
لتقدمــه ورقيــه، في إطــار دوائــر الانتــماء الأوســع للوطــن العــربي والأمــة الإســلامية والجماعــة 
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البريــة. وفــق منظومــة في الفكــر والحكــم تتبنى القيــم الديمقراطيــة وحقوق الإنســان ومبدأ 
ــتبداد  ــدى للاس ــة، وتتص ــات الذاتي ــى الإمكاني ــدة ع ــة المعتم ــى التنمي ــوم ع ــة، وتق المواطن
الســياسي والتطــرف الدينــي والتعصــب... والأهــم مــن كل ذلــك تتبنــى القضية الفلســطينية 
كقضيــة مركزيــة للأمــة كــي يتحقــق مــروع النهضــة كــما قــال الدكتــور الُمفكر الشــهيد فتحي 
الشــقاقي "بــدون حســم الــراع عــى فلســطن فــكل محــاولات الأمــة للنهضــة والاســتقلال 
ــى  ــن ع ــات والزم ــن التضحي ــة م ــا مضاعف ــة تكاليفه ــع الأم ــاصر أو تدف ــتُجهض، أو تُح س

الســواء".
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البعُد الوطني في الوثيقة السياسية للجهاد 
الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
7-7-2019م

أصــدرت حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن فرايــر 2018 وثيقــة سياســية 
تضمنــت مُقدمــة وأربعــة محــاور، حــددت فيهــا تعريفهــا وهويتهــا وموقعهــا مــن فلســطن 
ــة  ــري لمعرف ــار فك ــل وإط ــة مدخ ــدولي. والوثيق ــع ال ــلامية، والوض ــة والإس ــة العربي والأم
الفكــر الســياسي للحركــة، ودراســة الفكــر الســياسي للحركــة الإســلامية الفلســطينية، وهــذه 
الوثيقــة إضافــة لوثيقــة حركــة حمــاس السياســية الصــادرة عــام 2017 تعتــران تطــوراً مهــمًا 
وتعــران عــن اتجــاه البُعــد الوطني للحركة الإســلامية الفلســطينية، خاصة في ظــل الاتهامات 
المتكــررة لهــا بأنهــا حــركات )غــر وطنيــة( مرتبطــة بأجنــدات خارجيــة كالإخــوان المســلمن 
وإيــران. والحقيقــة أن هــذا الاتهــام ينطلــق مــن أرضيــة فكريــة إقصائيــة تحتكر مفهــوم الوطنية 
وفــق خلفيتهــا السياســية. وهــذا لا ينفــي ضبابيــة المفهــوم الوطنــي وضعــف البُعــد الوطنــي 
في أدبيــات الحركــة الإســلامية في المــاضي، فمقارنــة ميثــاق حمــاس عــام 1988 مــع الوثيقــة 
السياســية لحــماس عــام 2017 ســنجد فرقــاً واضحــاً لصالــح البُعــد الوطنــي في الوثيقــة في 

معظــم بنودهــا ابتــداءً مــن التعريــف والهــدف وحتــى لغــة الخطــاب الســياسي. 

ــة،  ــذ البداي ــات حركــة الجهــاد الإســلامي من ــاً عــن أدبي ــي غائب لم يكــن البُعــد الوطن
رغــم تأثــر الحركــة بالفكــر الســياسي الإســلامي التقليــدي باعتبارهــا حركــة إســلامية تأثــرت 
ــة، وفلســطن  ــق ومرجعي ــن الإســلام كمنطل بالإخــوان المســلمن، فقــد جمعــت  الحركــة ب
كقضيــة وهــدف، والجهــاد والمقاومــة كوســيلة ونهــج، وحلــت التناقــض الوهمــي بــن 
الانتــماء الوطنــي لفلســطن، والقومــي للوطــن العــربي، والدينــي للأمــة الإســلامية. وأنهــت 
ــا  ــة وأمينه ــس الحرك ــك مؤس ــح ذل ــما وض ــن، ك ــلامين والوطني ــن الإس ــد ب ــام النك الفص
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العــام الأول الشــهيد فتحــي الشــقاقي عندمــا أجــاب عــى ســؤال عــن مــررات نشــأة الحركــة 
فقــال: "وجــود نقــاط ضعــف في المــروع الوطنــي الفلســطيني تتركــز حــول الأيديولوجيــة 
السياســية الوطنيــة نفســها التــي اســتبعدت الإســلام مــن محتواهــا الفكــري، في الوقــت نفســه 
إشــكالية الحركــة الإســلامية التقليديــة التــي كانــت غائبــة عــن المســألة الفلســطينية... فمــن 
يحملــون الإســلام لا يتوجهــون إلى فلســطن، ومــن يتوجهــون إلى فلســطن )التيــار الوطنــي( 
يســتبعدون الإســلام مــن محتواهــم الفكــري والنضــالي، أمــا نحــن فقــد اكتشــفنا أنَ فلســطن 
تقــع في قلــب القــرآن، وأنَ فلســطن آيــة مــن الكتــاب، وأدركنــا بهــذا الفهــم مركزيــة القضيــة 

الفلســطينية بالنســبة للحركــة الإســلامية والأمــة العربيــة والإســلامية". 

وفي هــذا الســياق مــن الفهــم يوضــح الأمــن العــام الثــاني لحركــة الجهــاد الإســلامي 
الدكتــور المجاهــد رمضــان شــلح مفهــوم الوطنيــة والمواطنــة في كتــاب )الأســس والمفاهيــم 
الإســلامية( البنــد رقــم )18( بالنــص التــالي : "الترابــط بــن الإســلام وبــن الوطنيــة ترابــط 
ــن،  ــه أوجــب وأعــى فرائــض الدي ــاع عن ــمان، والدف ــق راســخ، فحــب الوطــن مــن الإي وثي
والمواطنــة في الدولــة المســلمة تســع المســلمن بإســلامهم وولائهــم لجماعــة المســلمن، وغــر 
المســلمن بولائهــم للدولــة، والجميــع يشــكلون معــاً مجتمعــاً إســلامياً، والنــاس فيــه ســواء، 
إلا مــا اقتضــاه التميــز الدينــي ". وهــذه نظــرة متميــزة لمفهــوم الوطنيــة بالعقيــدة والواجــب 
ــاد  ــلمة، والجه ــلم ومس ــى كل مُس ــاً ع ــاً شرعي ــن واجب ــن الوط ــاع ع ــل الدف ــي تجع الرع
لتحريــر الوطــن إذا أُحتــل فــرض عــن عــى كل رجــل وامــرأة، وأن إخــراج المســلمن مــن 
ديارهــم مــن أهــم أســباب الجهــاد في ســبيل الله حتــى العــودة، وهــي رؤيــة متقدمــة لمفهــوم 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول ص ــا الرس ــى فيه ــي أعط ــة( الت ــة المدين ــع )وثيق ــجم م ــة تنس المواطن
حقوقــاً وواجبــات تعاقديــة متســاوية لــكل مواطنــي الدولــة كــركاء في نظــام ســياسي واحــد 
أطلــق عليهــم الأســتاذ راشــد الغنــوشي اســم )أمــة المواطنــة( التــي تربطهــا الحيــاة المشــتركة 

وتســاوي الحقــوق والواجبــات في بقعــة جغرافيــة واحــدة هــي )الوطــن(. 

يــرز البعُــد الوطنــي للجهاد الإســلامي في الوثيقة السياســية لحركة الجهاد الإســلامي 
بــدءاً بالتعريــف وفي محــاور وبنــود الوثيقــة، فالوثيقــة تُعــرف الحركــة بـــ "حركــة الجهــاد 
الإســلامي في فلســطن، هــي حركــة مقاومــة فلســطينية، الإســلام مرجعها، وتحرير فلســطن 
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مــن الكيــان الصهيــوني هدفهــا، والجهــاد ســبيلها" ، وتحديــد مجــال عمــل وجهــاد الحركــة )في 
فلســطن( ككيــان وطنــي فلســطيني، واعتبــار الحركــة )حركــة مقاومة فلســطينية( كجــزء من 
حــركات المقاومــة الفلســطينية الوطنيــة، وتحديــد هدفهــا )تحريــر فلســطن( هــو هــدف وطني 
ينســجم ومرحلــة التحــرر الوطنــي. وتحــت عنــوان الهويــة والانتــماء يحــر البُعــد الوطنــي 
في كل بنــوده المؤكــدة عــى: إعــلاء قيمــة الانتــماء للوطــن وللأمــة، والتأكيــد عــى المســؤولية 
الوطنيــة لواجــب التحريــر، وتحديــد أولويــة الحركــة ومهمتهــا الرئيســة في تحريــر فلســطن، 
ــار  ــة، ورؤيتهــا لنفســها كجــزء مــن التي ــر وطني ــة الحركــة كحركــة تحري وتكــرار تثبيــت هوي
الإســلامي العــام في العــالم دون تناقــض مــع القيــام بواجــب الجهــاد والمقاومــة في فلســطن، 
في إطــار التكامــل بــن التزامهــا الإســلامي، واعتزازهــا بالهويــة العربيــة والإســلامية، وبــن 

انتمائهــا الراســخ للوطــن واعتزازهــا بالهويــة الوطنيــة. 

وفي محــور فلســطيني يتضــح البُعــد الوطنــي لحركــة الجهــاد الإســلامي في محــور 
)فلســطن( وذلــك  مــن خــلال تأكيــد الوثيقــة عــى وحــدة الأرض الفلســطينية بحدودهــا 
التاريخيــة زمــن الاحتــلال الريطــاني، ووحــدة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة بــكل 
مكوناتــه العقيديــة، وتياراتــه الفكريــة، وقــواه السياســية والنضاليــة... كجــزء لا يتجــزأ مــن 
الشــعب الفلســطيني وكــركاء في الوطــن والنضــال الوطنــي. إلى جانــب إخوانهــم المســلمن 
الفلســطينين. وتؤكــد الوثيقــة عى وجود الشــخصية الوطنية للشــعب الفلســطيني المســتمدة 
مــن عقيــدة الشــعب وتاريخــه وتراثــه وثباتــه في الأرض المباركــة وكفاحــه مــن أجــل تحريرهــا. 
باعتبارهــا هويــة متكاملــة بمقوماتهــا الوطنيــة والعربيــة والإســلامية والإنســانية. وبنــاءً عــى 
ــزة فقــد جــاء في البنــد الســادس تحــت  ــة متمي وحــدة الشــعب الفلســطيني كشــخصية وطني
عنــوان فلســطن الشــعب "أيــة مشــاريع أو برامــج سياســية، تقــوم عــى تجزئــة الشــعب 
الفلســطيني أو اســتبعاد أي جــزء منــه، أو المســاس بمقومــات شــخصيته وهويتــه الوطنيــة، 

تُعــد فاقــدة للرعيــة، ولا تمثــل الشــعب الفلســطيني، ولا تعــر عــن إراداتــه.". 

إن البُعــد الوطنــي في الوثيقــة السياســية لحركــة الجهــاد الإســلامي وأدبياتهــا الفكريــة 
والسياســية هــو جانــب واحــد  فقــط مــن الفكــر الســياسي للحركــة، فقضيــة فلســطن – كــما 
جــاءت في الوثيقــة – بــما لهــا مــن قداســة في الديــن، وعمــق في التاريــخ، وأهميــة وإســتراتيجية 
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ــل  ــم، ب ــرب وحده ــة الع ــده، أو قضي ــطيني وح ــعب الفلس ــة الش ــت قضي ــة ليس وحضاري
ــا العــرب  ــط بــكل قضاي ــة والإســلامية جمعــاء... وترتب ــة للأمــة العربي ــة المركزي هــي القضي
والمســلمن، ولــن يتحــرر العــرب والمســلمون مــن واقــع التجزئــة والتخلــف والتبعيــة، وكل 
مشــاكلهم، مــا لم تتحــرر فلســطن، فتغيــر حــال الأمــة وتحريــر فلســطن أمــران متكامــلان، 
يهيــئ أحدهمــا تحقيــق الآخــر، فنهضــة الأمــة واســتقلالها وتوحدهــا هــو طريــق تحريــر 

فلســطن، والعمــل عــى تحريــر فلســطن هــو الســبيل إلى النهضــة والوحــدة. 
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ثـرثـرة غـيـر وطـنـيـة

كتُب بتاريخ:	 
11-7-2019م

روايــة )ثرثــرة فــوق النيــل( للأديــب الكبــر نجيــب محفــوظ، معظــم أحداثهــا تــدور 
في عوامــة فــوق نهــر النيــل، يجتمــع فيهــا بعــض المثقفــن يوميــاً للهــرب مــن الواقــع البائــس 
ــرة الفارغــة،  ــس والثرث ــط بهــم، إلى عالمهــم الخــاص المــيء بالمخــدرات والخمــر والجن الُمحي
فهــم يــرون أنَّ لا قيمــة ولا حاجــة لهــم، وكــما عــرّ أحدهــم "أن الســفينة تســر بــدون رأينــا أو 
معونتنــا، وأنَّ التفكــر بعــد ذلــك لــن يجــدي شــيئاً، وربــما جــرَّ وراءه الكــدر وضغــط الــدم". 
في إحســاس مُفــرط بعــدم القيمــة واللاجــدوى. الروايــة نُــرت عــام 1966 قبــل النكســة 
لتُعــرّ عــن حالــة الاغــتراب التــي يعيشــها المثقفــون في المجتمــع المــري آنــذاك، وكل مجتمــع 
يحكمــه نظــام ســياسي تُســيّطر عليــه نخبــة تحتكــر الســلطة والثــروة، ممــا يدفعهــم لــترك كل 
شيء ليقــرره الحــكام؛ فيعيشــوا حياتهــم الخاصــة بعــد أن فقــدوا القــدرة عــى التأثــر والتغيــر، 

ومعهــا فقــدوا معنــى الحيــاة والانتــماء للوطــن والمعايــر الأخلاقيــة.

الروايــة تحوّلــت إلى فيلــم ســينمائي بعــد النكســة تــم إنتاجــه عــام 1971، بعــد نهايــة 
عهــد الناصريــة بمــوت الزعيــم جمــال عبــد النــاصر، وبدايــة عهــد الانفتــاح بتــوّلي الرئيــس 
ــن  ــاء الدي ــد به ــي أحم ــب الصحف ــماه الكات ــذي س ــر ال ــو الع ــم، وه ــادات الحك ــور الس أن
ــط  ــع الضواب ــتهلاكي، وتراج ــاح الاس ــة الانفت ــن هيمن ــر ع ــداح(، للتعب ــداح م بعر)الس
ــاء  ــة، فج ــة والقومي ــم الوطني ــدان القي ــة، وفق ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــر السياس والمعاي
الفيلــم مُعــرّاً عــن ذلــك العــر بمزيــدٍ مــن الإغــراق في حالــة اغــتراب المواطــن بشــكل عــام 
ــه،  ــياسي ومجتمع ــه الس ــن نظام ــاص ع ــكل خ ــف بش ــتراب المثق ــياسي، واغ ــه الس ــن نظام ع
فأصبــح المثقفــون أمــام ثلاثــة خيــارات: إمّــا الالتصــاق بالنخبــة الحاكمــة كركاء مســتفيدين 
ــة الحاكمــة المســتبدة الفاســدة ومقاومتهــا  ــا مرتزقــة متطفلــن، أو الانفصــال عــن النخب وإمّ
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ومــن ثــم دفــع الثمــن مــن قوتهــم وحريتهــم وربــما حياتهــم، أو الانعــزال عــن النخبــة الحاكمــة 
بــدون مشــاركتها أو مقاومتهــا وهــي الحالــة التــي صورتهــا الروايــة وجســدها الفيلــم كنــوع 

مــن الاغــتراب الســياسي للمثقفــن العــرب بشــكل عــام.

ــم:  ــن بنوعيه ــر الانتهازي ــن غ ــرب م ــون الع ــها المثقف ــي يعيش ــتراب الت ــة الاغ حال
القلــة الــركاء أو التُبّــع الأذلاء تنطبــق عــى حالتنــا الفلســطينية المحكومــة بالاحتــلال الــذي 
ــعب؛  ــى الأرض والش ــيطرة ع ــن س ــه م ــما ل ــطينية، ب ــاة الفلس ــل الحي ــكل تفاصي ــم ب يتحك
فأصبــح مصــدراً للقهــر والإحبــاط الرئيــي للفلســطينين، أفــراداً وجماعــات وشــعباً ويــأتي 
بعــد الاحتــلال الســلطة بقســميها: الواقعــة تحــت الاحتــلال أو الُمحــاصرة مــن الاحتــلال، 
ــات  ــن مناكف ــا م ــا أعقبه ــاس وم ــاة الن ــن حي ــزء م ــى ج ــيطر ع ــياسي وإداري مُس ــان س ككي
سياســية وحياتيــة زادت منســوب القهــر والإحبــاط في قلــب وعقــل المواطــن الفلســطيني، 
ــن  ــة م ــره مجموع ــطيني، وجوه ــف الفلس ــد المثق ــياسي عن ــتراب الس ــتوى الاغ وزادت مس
المشــاعر والمــدركات تتلخــص في : انفصــال المثقــف عــن النظــام الســياسي شــعورياً وعقليــاً، 
والعجــز عــن التأثــر في تغيــر مجــرى الأحــداث السياســية، وانعــدام فهــم المعنــى الســياسي 
ــه )مفيــش فايــدة(، وســيطرة الإحســاس بالقهــر والمذلــة،  لقــرارات أولي الأمــر، والإيــمان بأنَّ

ــاع الطمــوح والحُلــم. وفقــدان الأمــان والأمــل، وضي

هــذه الحالــة مــن الاغــتراب الســياسي يُجســدّها مجموعــة مــن المثقفــن التقيــتُ بهــم في 
اســتراحة معزولــة قريبــة مــن شــاطئ بحر غــزة، يجتمعــون فيهــا اســبوعياً، بعضهــم أصدقائي 
دعــوني لأحــد لقاءاتهــم، ومنهــم موظفــو ســلطة نصفهــم عــى رأس عملــه والنصــف الآخــر 
ــة أو  ــا رواتبهــم مقطوعــة لمصلحــة وطني ــه )مســتنكف(، وكلاهمــا إم ليــس عــى رأس عمل
مخســوفة لأســباب اقتصاديــة ومرفيــة. ومنهــم أصحــاب رأي في أحزابهــم فضاقــت بهــم بــما 
رُحبــت فأبعدتهــم إلى الظــل وهامــش الفعــل، أو ضاقــوا هــم بأحزابهــم فتركوهــا إلى أجــل أو 
غادروهــا مــن غــر أمــل. ومنهــم مثقفون مســتقلون لكنهــم حالمون وثرثــارون ومشاكســون، 
ــن أهــل  ــة. ووجــه الشــبه ب ــة( ومشاكســتهم نكَدي ــة وثرثرتهــم )غــر وطني أحلامهــم وردي
ــرة  ــة الاغــتراب الســياسي واســتخدام الثرث العوامــة وأهــل الاســتراحة )الشــاليه( هــي حال
ــة  ــل العوام ــوء أه ــو لج ــلاف فه ــه الاخت ــا وج ــس، أم ــع البائ ــن الواق ــروب م ــيلة لله كوس
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ــوا  ــتراحة اكتف ــل الاس ــما أه ــع، بين ــيان الواق ــروب ونس ــس لله ــر والجن ــدرات والخم للمخ
بــرب الشيشــة والشــاي والتدخــن وأحيانــاً الشــواء عــى نــارٍ هادئــة.

ثرثــرة أصحــاب الاســتراحة )غــر الوطنيــة( كانــت في مُجملهــا تأخــذ طابعــاً حــاداً مــن 
النقــد الــذاتي وشــمولياً بحيــث يطــال معظــم الأمــور انســجاماً مع المثــل الشــعبي "لا يعجبهم 
ــة عليهــم،  ــة الاغــتراب والســخط المهيمن ــر حال ــام في رجــب" تحــت تأث العجــب ولا الصي
فتحوّلــت لنــوعٍ مــن جلــد الــذات الوطنيــة. والجلــد هنــا يعنــي التركيــز عــى الســلبيات دون 
الايجابيــات، ونقــاط الضعــف دون القــوة، والإخفاقــات دون الانجــازات، فتزيــد طينــة 
الإحبــاط بلــة مــن الإحســاس بالخيبــة والفشــل والهزيمــة، وهــم بذلــك لا يختلفــون كثــراً عن 
إخوانهــم المضخمــن للــذات الوطنيــة بالمبالغــة في تعظيــم وتكبر قوتنــا وقدراتنــا، والمبالغة في 
تحقــر وتصغــر قــوة وقــدرات العــدو، والأدهــى مــن ذلــك هــو تضخيــم الــذات الحزبيــة عى 
حســاب الــذات الوطنيــة، وتعظيــم الانجــازات الحزبيــة عــى حســاب الانجــازات الوطنيــة.

ــا  ــة هدفه ــة موضوعي ــع منهجي ــان م ــم يتناقض ــد والتضخي ــوال فالجل وفي كل الأح
التقييــم كمدخــل للتقويــم والتصويــب وتصحيــح المســرة الوطنيــة، والاســتيقاظ مــن حالــة 
الغفلــة والضيــاع، كــما لســان حــال أحــد ركاب العوامــة عندمــا اكتشــف أنَّ غفــر العوامــة 
قــد فــك سلاســلها فانطلقــت هائمــة عــى وجههــا في النيــل، فــأراد أن يوقظهــم مــن غفلتهــم 
بصيحتــه عليهــم )فوقــوا.. فوقــوا(، في إشــارة إلى حتميــة تحطيم اللامبــالاة وعــدم الاكتراث، 
وعــدم الاستســلام للعجــز والضعــف ، وكــر حالــة الانهــزام والانكســار، فقــد تصــل نفــس 
ــعب  ــم الش ــتعادة حُل ــاً لاس ــوا مع ــادة فينهض ــن الق ــر م ــوا( لأولي الأم ــوا فوق ــالة )فوق الرس

الفلســطيني بالتحريــر والعــودة والاســتقلال.
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مفهوم الأمة في الفكر السياسي للجهاد الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
15-7-2019م

الأمــة مصطلــح ســياسي يعنــي جماعــة مــن النــاس تربطهــم جوامــع مشــتركة كاللغــة 
والجنــس والديــن والثقافــة والتاريــخ والمصالــح المشــتركة وغرهــا، لديهــم قــدر معــن مــن 
الوعــي بشــخصيتهم المتميــزة والمنفصلــة عــن الجماعــات الأخــرى، قــد تجمعهــم دولــة واحدة 

أو موزعــن بــن عــدة دول.

وقــد اعتــر القــرآن الكريــم أنَّ المســلمن عــى اختــلاف شــعوبهم أمــة واحــدة بقولــه 
ــم  كُــمْ فَاعْبُــدُونِ " واســتمر شــعور المســلمن بأنهَّ ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ تعــالى "إنَِّ هَٰ
أمــة واحــدة رغــم تعرضهــم للتجزئــة الداخليــة والغــزو الخارجــي حتــى ســقط آخــر نظــام 
ســياسي لهــم وهــو الخلافــة العثمانيــة، وتفــكك الرابطــة الإســلامية وتراجــع الديــن كناظــم 
للأمــة، وقــد حــاول المصلــح الكبــر جمــال الديــن الأفغــاني إحيــاء الــروح للأمــة الإســلامية 
ــة، ولكــن لم يتفــق معــه  ــة العثماني مــن خــلال فكــرة الجامعــة الإســلامية، مســتنداً إلى الخلاف
مصلــح آخــر هــو عبدالرحمــن الكواكبــي الــذي دعــا إلى اســتعادة العــرب لدورهــم في حمــل 

رايــة الإســلام ولم يــرَ فصــلًا بــن العروبــة والإســلام.

ــات  ــأة التحدي ــت وط ــك، وتح ــة التتري ــماني، وسياس ــياسي العث ــتبداد الس ــر الاس بتأث
ــى  ــرب ع ــة للع ــة جامع ــرة قومي ــة كفك ــت العروب ــة، تقدم ــة والصهيوني ــتعمارية الغربي الاس
ــر  ــم الكث ــذا الفه ــواء ه ــل ل ــلامية، وحم ــة الإس ــلامية أو الأم ــة الإس ــرة الجامع ــاب فك حس
مــن المفكريــن المســيحين العــرب باعتبــار العروبــة القاســم المشــترك بــن المســلمن العــرب، 
وظهــرت فكــرة فصــل الديــن عــن القوميــة العربيــة وإلباســها ثــوب العثمانيــة أو الاشــتراكية 
عنــد قســطنطن زريــق وســاطع الحــري وغرهــم. ولكــن مؤســس حــزب البعــث العــربي 
الاشــتراكي ميشــيل عفلــق اعتــر أنَّ العروبــة مــن غــر الإســلام مفهــوم ســلبي ومــن دونــه 



85

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــوري  ــي والث ــون الح ــو المضم ــلام ه ــاً، وأنَّ الإس ــاً فارغ ــاً أجوف ــة قالب ــة العربي ــى القومي تبق
للقوميــة العربيــة، وفي تفســره لشــعار الحــزب )أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة( اعتر 
الإســلام هــو رســالة العــرب وإســهامهم في الحضــارة الإنســانية، كــما أنَّ جمــال عبدالنــاصر 
في كتــاب )فلســفة الثــورة( اعتــر الإســلام قــوة تحريريــة وتوحيديــة، وفي بيــان مــارس عقــب 
النكســة اعتــر الإســلام قــوة دافعــة للصمــود وتجــاوز الهزيمــة. غــر أنَّ اصطــدام التياريــن: 
البعثــي والنــاصري بالإســلامين حفاظــاً عــى الســلطة أدى إلى إنــزواء هــذا الفهــم إلى الظــل 

والهامــش.

وتأكيــداً عــى هــذا الفهــم تحــدث الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة 
ــروت  ــد في ب ــلامي المنعق ــي الإس ــر القوم ــام الأول في المؤتم ــا الع ــلامي وأمينه ــاد الإس الجه
عــام 1994 قائــلًا "ليــس هنــاك مــن تــلازم ضروري بــن العروبــة أو القوميــة العربيــة وبــن 
العلمانيــة، فالعلمانيــة بمعنــى فصــل الديــن عــن الدولــة حقيقــة غربيــة لا تتطابــق مــع واقعنــا 
العــربي والإســلامي... العلمانيــة موقــف منفصــل عــن الموقــف القومــي وليــس داع لافتعــال 
رابــط لا أســاس منطقــي لــه... إن تجاوزنــا مســألة العلمنــة ســنجد تداخــلاً أوســع وأكــر بــن 
العروبــة والإســلام." وفي إطــار رؤيتــه لمفهــوم الأمــة ربــط بن نهضــة الأمة الإســلامية وتحرير 
فلســطن، فبــدون حســم الــراع عــى فلســطن فــكل محــاولات الأمــة للنهضة والاســتقلال 
ــوني والمــسُ بجوهــر وجــود  ــن الــراع مــع التحالــف الغــربي الصهي ــط ب ســتُجهض، ورب
ــا  ــي م ــية الت ــوة الرئيس ــي الق ــلام ه ــوة الإس ــر أنَّ ق ــتقل، واعت ــا المس ــة وقراره ــة الأم وهوي
زالــت واقفــة ومرشــحة لمواصلــة الــراع مــع الغــرب ومروعــه في الهيمنــة والســيطرة عــى 
الأمــة الإســلامية. فمــن الواضــح أنَّ مفهــوم الأمــة عنــد الشــقاقي مرتبطــاً بمواجهــة التحدي 
ــروع  ــلال م ــن خ ــطن م ــوني في فلس ــروع الصهي ــه الم ــربي ورأس حربت ــتعماري الغ الاس

وحــدة ونهضــة  شــامل.

وأوضــح الدكتــور رمضان عبد الله شــلح الأمــن العام الثاني لحركة الجهاد الإســلامي 
رؤيتــه لمفهــوم الأمــة مــن خــلال كتــاب )الأســس والمفاهيــم الإســلامية( انطلاقــاً مــن الفكــر 
الســياسي الإســلامي الــذي يعتــر الإســلام كعقيــدة ومرجعيــة هــو الناظــم المشــترك للأمــة 
ــوان  ــت عن ــاء تح ــد ج ــا، فق ــا ومذاهبه ــا وطوائفه ــا وأعراقه ــلاف لغاته ــع اخت ــلامية م الإس
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"وحــدة الأمــة": "الوحــدة الإســلامية مــن الأهــداف الكــرى في الإســلام، والمســلمون في 
ديــن الله أمــة واحــدة، جمعتهــم إخــوة الإســلام، عــى اختــلاف أعراقهــم وألســنتهم وألوانهــم 
وأوطانهــم ومذاهبهــم، ورفــض التجزئــة، ونبــذ الفرقــة والتنــازع، وتحقيــق التآلــف والوحــدة 
بينهــم فريضــة شرعيــة، وضرورة حياتيــة". وتحــت عنــوان خريــة الأمــة قــال: "الأمة المســلمة 
هــي بــرط الإيــمان، وفعــل الخــر، ومقاومــة الــر، خــر أمــة أخرجــت للنــاس، وشــاهد 
ــذا  ــامية، وه ــه الس ــة وأخلاق ــا لقيم ــوة، وبتمثله ــم النب ــد خت ــلام بع ــم الإس ــم بتبليغه عليه
ليــس اصطفــاءً عنريــاً لعــرق أو لشــعب مختــار مــن دون النــاس، بــل لــكل البــر إذا اتبعــوا 
ديــن الحــق ومنهــج الله". ورغــم وضــوح مفهــوم الأمــة ووحدتهــا عنــد شــلح عــى أســاس 
ــد  ــياسي واح ــام س ــت في نظ ــدة إن كان ــذه الوح ــق ه ــكل تحقي ــح ش ــه لم يوض ــلام، لكن الإس
كالخلافــة أو مؤسســة جامعــة للمســلمن أو أي شــكل آخــر، وذلــك انســجاماً مــع الواقــع 

المتغــر للأمــة.

وانســجاماً مــع رؤيــة مفهــوم الأمــة للأمينــن العامــن للحركــة الأول والثــاني 
جــاءت الوثيقــة السياســية لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن المنشــورة في فرايــر 
2018 لتؤكــد عــى التــلازم بــن العروبــة والإســلام ولتُنهــي التناقــض الوهمــي بــن دوائــر 
ــاء  ــد ج ــلامية، فق ــة الإس ــة، والأم ــة العربي ــطينية، والقومي ــة الفلس ــلاث: الوطني ــماء الث الانت
ــاط  ــة، والارتب ــن والأم ــماء للوط ــة الانت ــلاء قيم ــة إع ــماء(، أهمي ــة والانت ــوان )الهوي ــت عن تح
ــى أنَّ أرض  ــدت ع ــطن( أك ــوان )فلس ــت عن ــن، وتح ــوي بالوط ــة والعض ــعوري بالأم الش
فلســطن جــزء مــن الوطــن العــربي والإســلامي الكبــر، وللأمــة العربيــة والإســلامية حــق 
ــوي  ــل وحي ــزء أصي ــطيني ج ــعب الفلس ــرت أنَّ الش ــا، واعت ــي فيه ــي وتاريخ ــي ودين طبيع
ــرت أنَّ المســيحين الفلســطينين جــزء لا يتجــزأ  ــة والإســلامية، كــما اعت ــة العربي مــن الأم
ــة  ــن الشــخصية الوطني ــة والإســلامية، وربطــت ب مــن الشــعب الفلســطيني والأمــة العربي
للشــعب الفلســطيني والانتــماء للأمــة العربيــة والإســلامية، والوثيقــة وسّــعت مفهــوم 
الأمــة الإســلامية ليشــمل جميــع الأنبيــاء بــما فيهــم أنبيــاء بنــي إسرائيــل واتباعهــم باعتبارهــم 
مســلمن موّحديــن، وبذلــك تُعطــي بُعــداً مختلفــاً للحــق الدينــي والتاريخي في فلســطن. ومن 
الواضــح أنَّ الوثيقــة ربطــت دائــمًا بــن العــرب والمســلمن مــن خــلال تكــرار عبــارة )الأمــة 
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العربيــة والإســلامية( اعتبــار العــرب جــزء مهــم وأســاسي مــن المســلمن، ودون الدخــول في 
جــدل العلاقــة بــن مفهومــي: القوميــة العربيــة والأمــة الإســلامية، وانســجاماً مــع التــلازم 

ــة والإســلام. ــن العروب ب

ــة  ــة وطني ــا حرك ــن كونه ــق م ــة ينطل ــوم الأم ــياسي لمفه ــة الس ــر الحرك ــة فك خلاص
ــة الموّحــدة للأمــة هــي الجامــع  ــة الإســلامية بقواعدهــا الكلي ــة إســلامية، فالمرجعي بمرجعي
والناظــم للأمــة الإســلامية بــكل أعراقهــا ولغاتهــا وشــعوبها ومذاهبهــا... وأنَّ الانتــماء للأمــة 
العربيــة هــو جــزء مــن الانتــماء للأمــة الإســلامية في إطارهــا الأوســع، وأن لا تناقــض بــن 
ــو  ــلام ه ــلام، والإس ــه الإس ــع مضمون ــار جام ــة إط ــة كقومي ــلام، فالعروب ــة والإس العروب
رســالة العــرب وإســهامهم في الحضــارة البريــة. وأنَّ الانتــماء للوطــن فلســطن هــو جــزء 
مــن الانتــماء للإطاريــن الأوســع وهمــا الوطــن العــربي والأمــة الإســلامية، وتؤمــن الحركــة 
بــأنَّ القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركزيــة للأمــة، باعتبــار أنَّ المــروع والكيــان 
ــه لا يمكــن  الصهيــوني هــو مركــز المــروع الغــربي الاســتعماري ضــد الأمــة الإســلامية، وأنَّ
تحقيــق وحــدة ونهضــة واســتقلال الأمــة بــدون التصدي لهــذا المــروع الاســتعماري في مركزه 

ــح الأمــة الإســلامية. وحســم الــراع في فلســطن لصال
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الخطأ والإهمال الطبي ولجان التحقيق الوهمية

كتُب بتاريخ: 	 
18-7-2019م

ــب  ــب المذه ــة- صاح ــة الأربع ــث الأئم ــافعي- ثال ــس الش ــد إدري ــام محم ــال الإم ق
ــا، فالعلــم الــذي  ــما العلــمُ علــمان: علــم الديــن وعلــم الدني ــة الطــب "إن الشــافعي عــن مهن
للديــن هــو الفقــه، والعلــم الــذي للدنيــا هــو الطــب... ولا أعلــم بعــد الحــلال والحــرام أنبــل 
مــن الطــب" فرحــمَ اللهُ الإمــامَ الشــافعي بــما ألهمــهُ اللهُ تعــالى مــن حكمــة عــرف بهــا مكانــة 
ــة وهــذا الــدور لا يتســق مــع وضــع الطــب  ــة دور الطبيــب؛ هــذه المكان ــة الطــب وأهمي مهن
وحــال الأطبــاء وكل العاملــن في مجــال الصحــة بقطــاع غــزة، فأوضاعهــم مُزريــة، وأحوالهــم 
بائســة، وحياتهــم متعــرّة، فرواتبهــم مقطوعــة ومتدنيــة للغايــة مقارنــة بإخوانهــم في دولــة 
الضفــة الغربيــة، والإمكانيــات الُمتاحــة لهــم متواضعــة ومحــدودة ومتآكلــة، ويمارســون عملهم 

في بيئــة صحيــة كئيبــة أفرزهــا الاحتــلال والحصــار والانقســام والعقوبــات والمناكفــات. 

رغــم ذلــك فالأطبــاء والطواقــم المســاعدة لهــم يمارســون عملهــم النبيل تحــت الضغط 
بعزيمــة جبــارة، وجدارة اســتثنائية، مدفوعن بالشــعور بالواجب الإنســاني والوطني والمهني 
والأخلاقــي تجــاه شــعبهم وأهلهــم، لا ســيما في أوقــات الحــروب والأزمــات وتحــت القصــف 
والنــار، وقــد حققــوا إنجــازات طبيــة تتجــاوز الحصــار وغيــاب الرواتــب أو تدنيهــا. وســط 
ــوا نجاحهــم في إجــراء  ــة بالمــرضى، كــما أثبت ظــروف عمــل شــاقة، وجهــود اســتثنائية للعناي
عمليــات دقيقــة ومُعقّــدة في مستشــفيات القطــاع، رغــم محدوديــة الإمكانيــات والميزانيــات 
التشــغيلية ونقــص الــدواء. وهــذا كلــه لا يعنــي ولا يُــرر تجاهــل الخلــل الموجــود في المنظومــة 
ــة  ــاء الطبي ــلاً بالأخط ــه مُمث ــم وجوه ــد أه ــر في أح ــل يظه ــذا الخل ــزة، ه ــاع غ ــة بقط الصح
المتكــررة الناتجــة عــن الإهمــال والتقصــر والتهــاون والتكاســل، أو عــدم إتبــاع الإجــراءات 

الطبيــة بشــكل غــر مســؤول بالفعــل أو الــترك. 
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ــرة  ــببت أضراراً خط ــا س ــر وغره ــال والتقص ــن الإهم ــة ع ــة الناتج ــاء الطبي الأخط
للمــرضى وصــل بعضهــا للإعاقــة الدائمــة وبعضهــا الآخــر للمــوت، وآخرهــا- حتــى 
كتابــة هــذا المقــال- قصــة الفتــاة الفقيــدة إسراء عــمار ذات الواحــد والعريــن ربيعــاً، التــي 
ــها،  ــا لعريس ــن زفافه ــام م ــة أي ــد ثلاث ــاع بع ــة بالقط ــفيات الحكومي ــد المستش ــت في أح توفي
والتــي اســتناداً إلى روايــة أهلهــا تعرّضــت لسلســة أخطــاء طبيــة وإهمــال طبــي رافقهــا منــذ 
دخولهــا للمستشــفى صبــاح الجمعــة وحتــى وفاتهــا في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، وتفاصيــل 
ــة  ــم جُرع ــزة وتقدي ــة الُمرك ــا العناي ــلاج وإدخاله ــم الع ــص وتقدي ــر في الفح ــن تأخ ــك م ذل
زائــدة مــن العــلاج، ليســت هــي المهمــة في هــذا المقــام... فقــد يكــون ذنــب إسراء أنهــا بنــت 
نــاس عاديــن )مــش مهمــن( لم يســتطيعوا إحضــار واســطة معهــم إلى المستشــفى، وعندمــا 
تمكنــوا مــن إحضارهــا كان الوقــتُ متأخــراً، وقــد يكــون ذنبهــا أنهــا مرضــت يــوم الجمعــة 
ومعظــم الأطبــاء في إجــازة، والمنابــون منهــم )مزوغــن ومفلســعن( أو )مريحــن ونايمــن(، 

أو )بيشــتغلوا عــى قــد الراتــب(. 

الموضــوع لم يقــف عــن هــذا الحــد مــن الإهمــال الطبــي، فتعامــل وزارة الصحــة 
الفلســطينية مــع مثــل هــذه الحــالات غــر المهنــي وغــر الإنســاني هــو الأهــم والأخطــر في 
هــذا المجــال، فبعــد تــرّب قصــة الفقيــدة الشــابة العــروس إسراء عــمار إلى الإعــلام اضطرت 
الــوزارة إلى إصــدار بيــان صحفــي هــو في حــد ذاتــه أســوأ مــن الخطــأ والإهمــال الطبــي الــذي 
حــدث- حســب روايــة الأهــل- فالبيــان اتخــذ طابعــاً تريريــاً دفاعيــاً، وكأنــه أراد أن يقــول 
بــأن الفتــاة تســتحق المــوت لأنهــا مريضــة مُســبقاً، مــع أن والدهــا أكــدَ أن أعــراض المــرض لم 
تحــدث لهــا منــذ ثــلاث ســنوات. والبيــان يُعلــن بــأنَ "الــوزارة قامــت بتشــكيل لجنــة للتحقــق 
مــن ســلامة الإجــراءات الصحيــة التــي تمــت"، بعــد أن  وضــح البيــان نتيجــة التحقيق مســبقاً 
بترئــة المستشــفى مــن أي مســؤولية ناتجــة عن خطــأ أو إهمال طبــي، وأصبحت لجنــة التحقيق 
التــي أعلــن البيــان تشــكيلها لا قيمــة لهــا، فالنتيجــة معروفــة مســبقاً، واللجنة أخــذت توجيهاً 

مســبقاً مــن الــوزارة التــي شــكلتها بمســار التحقيــق ونتيجتــه. 

وإصــلاح منهجيــة التعامــل مــع لجان التحقيــق في المؤسســة الصحية الفلســطينية وكل 
المؤسســات الحكوميــة والأهليــة مُقدمــة لإصــلاح المنظومــة الصحيــة وغرها مــن المنظومات 
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في المؤسســات الرســمية وغــر الرســمية. وهــذا ينطبــق عــى لجنــة التحقيــق الُمشــكّلة "للتحقق 
مــن ســلامة الإجــراءات التــي تمــت" بعــد وفــاة الفقيــدة إسراء، فتشــكيل اللجنــة لم يتــم بنــاء 
عــى رغبــة حقيقيــة لإصــلاح الخلــل في المنظومــة الصحية لتفــادي تكــرار مثل هــذه الحوادث؛ 
بــل تــم تشــكيلها اســتجابة لضغــط الأهــل والإعــلام والــرأي العــام، ويتــم تشــكيلها بعــد 
إصــدار بيــان صحفــي مــن الــوزارة يُــرر الخطــأ، ويُدافــع عــن المهملــن، ويحــوّل التقصــر إلى 
إنجــاز، فتكــون مهمــة لجنــة التحقيــق هــي تأكيــد صحة بيــان الــوزارة فقــط، إن لم يكــن هدفها 
تمويــت الموضــوع وتريــر القضيــة. عمــلاً بالقــول المعــروف عنــد أنظمــة الحكــم البروقراطيــة 

المتخلفــة )إذا أردت لقضيــة أن تمــوت فشــكّل لهــا لجنــة(. 

وإذا تركنــا اللجــان في بلــدان العربــان إلى اللجــان في بــلاد الألمــان والأمريــكان، 
ومــن شــابههم وســار عــى درب التقــدم والتطــور مــن بــلاد الهنــد والســند، نجــد أنَ للجــان 
التحقيــق مهامــاً ووظائــف أســمى وأرقــى، بعيــداً عــن تمويــت المواضيــع وتريــد القضايــا، 
ــه  لعــل أهَمهــا وفي مقدمتهــا وضــع اليــد عــى مكمــن الخلــل وأســاس الخلــل، ليــس لتغطيت
وتخبئتــه، بــل لكشــفه وإصلاحــه، ومعرفــة نقــاط الضعــف لعلاجها، ونقــاط القــوة لتعزيزها، 
واســتخلاص العــر والــدروس، ومكافئــة المنجزيــن ومعاقبــة المقريــن... وصــولاً إلى 
إصــلاح المنظومــة بأكملهــا كــي لا يتكــرر الخطــأ ولا يتراكــم الخلــل، وبــدون ذلــك ســتظل 

لجــان التحقيــق عندنــا وهميــة خادعــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. 
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المرأة في الفكر الاجتماعي للجهاد الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
21-7-2019م

ظُلمــت المــرأة في المجتمعــات العربيــة بــن تياريــن متناقضــن: أحدهمــا مســتورد 
مــن الثقافــة الأوروبيــة الغربيــة، يذهــب باتجــاه تحريــر المــرأة وفــق نمــوذج الحضــارة الغربيــة 
ــن  ــلمة م ــة المس ــرأة العربي ــر الم ــد تحري ــار يري ــذا التي ــة، ه ــة المتطرف ــه العلماني ــاصرة بنزعت المع
الإســلام والفطــرة. وثانيهــما مُســتجلب مــن عــر الانحطــاط العربي أُعيــد إنتاجــه في إحدى 
ــراوي  ــوذج الصح ــق النم ــرأة وف ــد الم ــاه تقيي ــب باتج ــة، يذه ــة القاحل ــراوات العربي الصح
ــة المســلمة  ــرأة العربي ــد الم ــد تقيي ــار يري ــوب الإســلامي، هــذا التي ــه الث المتطــرف بعــد ارتدائ
بالإســلام والــرع. وبــن هذيــن التياريــن المتناقضــن المتطرفــن يقــف النمــوذج الإســلامي 
الوســطي الحضــاري الــذي يهــدف إلى تحريــر المــرأة بالإســلام وليــس مــن الإســلام، ويســعى 
لعتــق المــرأة مــن الظلــم وليــس مــن الفطــرة. هــذا النمــوذج الحضــاري هــو مــا يميــز الفكــر 
الاجتماعــي لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن، وهــذا واضــح مــن خــلال مــن خــلال 

وثائقهــا وأدبياتهــا الأساســية التــي نســتعرض جــزءاً منهــا. 

ــار الإســلامي العــدد العــاشر  ــة المخت ــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي نــر في مجل الدكت
إبريــل عــام 1980 مقــالاً بعنــوان )المــرأة المســلمة: تيــار جديــد.. مهــام جديــدة( وضــح فيــه 
رؤيتــه للمــرأة وفــق النمــوذج الحضــاري الإســلامي، وانتقــد تيــار التغريــب الــذي يســعى إلى 
تعليــم المــرأة بنــاء عــى قواعــد الفكــر الغــربي العلــماني بــدلاً مــن الفكــر الإســلامي. وانتقــد 
ــما الإســلام بمعظــم  ــاً، بين ــم تعريتهــا تمام ــزع حجابهــا ث ــداً لن ــرأة تمهي ــزع خمــار الم دعــوات ن
ــزي الرعــي للمــرأة. ورأى في  ــرون في الحجــاب وليــس الخــمار )النقــاب( هــو ال ــه ي فقهائ
ــلم،  ــع المس ــى المجتم ــة ع ــة الغربي ــب الهجم ــم جوان ــرأة أه ــتهدفة للم ــة المس ــة الغربي الهجم
لتفقــد المــرأة أنوثتهــا ثــم إنســانيتها ثــم كرامتهــا ودينهــا، وينتهــي الأمــر بتدمــر البيــت المســلم 
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والنــشء المســلم والمجتمــع المســلم بأكملــه. ودعــا إلى مســاواة المــرأة بالرجــل ولكــن ليــس 
ــل  ــن الرج ــكل م ــرة. فل ــرع والفط ــة بال ــاواة المضبوط ــن المس ــة، ولك ــس الغربي ــى الأس ع
ــه، والإســلام وحــده هــو الــذي يقــدم الفرصــة المناســبة  ــه وتخصصــه وإمكانيات والمــرأة مجال

المتكافئــة لــكل منهــما في إطــار قدراتــه الجســمية والنفســية التــي فُطــر عليهــا. 

الشــهيد الشــقاقي في رؤيتــه لمكانــة المــرأة ودورهــا في المجتمــع يــرى أن أمامهــا 
مســؤوليات ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، فالمســؤوليات الذاتيــة تتعلــق ببنــاء الذات الإســلامية 
كنمــوذج حــي يتحــرك اتجــاه الوصــول إلى رضى الله ســبحانه وتعــالى لتصبــح قــدوة  تُحتــذى 
ــمان  ــون الإي ــه، ليك ــزام ب ــلام والالت ــي بالإس ــة الوع ــك بأهمي ــق كذل ــن. وتتعل ــام الآخري أم
ــن  ــراءات م ــوط والإغ ــام الضغ ــة أم ــود والمقاوم ــل الصم ــم عوام ــرأة أه ــدى الم ــي ل والوع
ــار  ــة والانتص ــم الأصال ــل مفاهي ــلم تمث ــل المس ــما الرج ــلمة ك ــرأة المس ــد للم ــا، ولا ب حوله
ــة تتلخــص في فهــم  ــة في تحركهــم الاجتماعــي. والمســؤوليات الموضوعي ــة والإيجابي والفعالي
ــة التحــدي الــذي تواجهــه الأمــة باعتبــاره أول خطــوات تجــاوز هــذا التحــدي  المــرأة لقضي
ــد تدمــر إســلام المــرأة كمقدمــة لتدمــر المجتمــع المســلم، لذلــك ركــز عــى دور  الــذي يري
المــرأة في مختلــف المجــالات، أهمهــا: مقاومــة السياســات التربويــة والتعليمية غر الإســلامية، 
واقتحــام مجــال العمــل دون الإخــلال بضوابــط الــرع والفطــرة، ومشــاركتها في كافــة 
ــر  ــن الجماه ــترب م ــه لنق ــف ميادين ــري في مختل ــي الخ ــي التطوع ــل الاجتماع ــالات العم مج

ــيدها.  ــداً لترش ــا تمهي وآلامه

ــه  ــلامي في كتاب ــاد الإس ــة الجه ــاني لحرك ــام الث ــن الع ــلح الأم ــان ش ــور رمض الدكت
)الأســس والمفاهيــم الإســلامية( المنشــور في فرايــر 2018 كتــب تحــت عنــوان )المــرأة( 
مــا يُعــر عــن النمــوذج الإســلامي الحضــاري اســتكمالاً لفكــر الشــقاقي الاجتماعــي حــول 
المــرأة "النســاء شــقائق الرجــال، وقــد أرســى الإســلام العــدل والمســاواة بينهــما في الإنســانية 
ــة  والكرامــة، وفي التكليــف الرعــي، وحــض عــى حفــظ حقــوق المــرأة وواجباتهــا الفردي
ــاء المجتمــع، والجهــاد للدفــاع عــن الوطــن، وذلــك  ــة، وضــمان مشــاركتها في بن والاجتماعي
ــي في  ــر الاجتماع ــص الفك ــرات تُلّخ ــذه الفق ــلامية". ه ــط والآداب الإس ــدود الضواب في ح
نظرتــه للمــرأة مرســخة مبــدأ المســاواة بــن المــرأة والرجــل في الإنســانية والكرامــة والتكليــف 
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الرعــي، ومبــدأ التــوازن بــن واجبات المــرأة وحقوقها عى المســتوين الفــردي والاجتماعي، 
ــرأة في  ــع الم ــس وض ــا " يتأس ــام 2013، وفيه ــادرة ع ــرأة الص ــة للم ــاركة الفاعل ــدأ المش ومب
الإســلام عــى المســاواة مــع الرجــل ســواء في مكانتهــا الإنســانية، أو مــن حيــث عضويتهــا في 
المجتمــع، وتقــوم العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة عــى المســؤولية المشــتركة... وللمــرأة حقــوق 

سياســية واقتصاديــة مســاوية للرجــل." 

ــر  وفي )الوثيقــة السياســية( لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن الصــادرة في فراي
عــام 2018 جــاء تحــت عنــوان )قضايــا ومهــام وطنيــة( في البنــد الرابع مــا نصه " تعزيــز الدور 
النضــالي للمــرأة، ورفــع مســتوى مشــاركتها في المقاومــة، وفي العمــل الوطنــي والإســلامي، 
والتأكيــد عــى حقوقهــا وواجباتهــا، وتحقيــق كرامتهــا ومكانتهــا في المجتمــع، ركيــزة أساســية 
ــر بأهــم أســباب القــوة والاســتمرار." وهــذا يــدل بوضــوح  تمــد مــروع المقاومــة والتحري
عــى البُعــد النضــالي للمــرأة ، وهــو تطــور مهــم في الفكــر الســياسي والاجتماعــي للحركــة 
الإســلامية الفلســطينية، فقــد ربطــت الوثيقــة السياســية للحركــة بــن تعزيــز الــدور النضــالي 
للمــرأة ومشــاركتها الفاعلــة في المقاومــة والعمــل الوطنــي والإســلامي بتقــدم مــروع 
المقاومــة والتحريــر واعتــر هــذا الــدور النضــالي والمشــاركة في المقاومــة والعمــل الوطنــي مــن 
أهــم أســباب القــوة والاســتمرار. والوثيقــة لم تغفــل أهميــة علاقــة نيــل المــرأة لحقوقهــا وتحقيق 
ــة  ــتقلال في علاق ــودة والاس ــر والع ــروع التحري ــاز م ــة بانج ــا الاجتماعي ــا ومكانته كرامته

جدليــة تربــط بــن التحــرر الوطنــي والتحــرر الاجتماعــي. 

وهكــذا نجــد أنَ المــرأة في الفكــر الاجتماعــي للجهاد الإســلامي مســتمد مــن النموذج 
ــن المتطرفــن - الغــربي والصحــراوي-  ــداً عــن التياري الإســلامي الوســطي الحضــاري بعي
وتوضيحــاً وتلخيصــاً لهــذا الفكــر اقتبــس هــذا الجــزء مــن مقــال ســابق لكاتــب هــذا المقــال 
ــا  ــرأة في ذاته ــة الم ــه "... إن قيم ــاء في ــد( ج ــن جدي ــوأدُ م ــرأةُ تُ ــوان )الم ــن بعن ــل عام ــر قب نُ
ــع  ــاوى م ــتقلة تتس ــه ذات مس ــان ل ــا كإنس ــد ذاته ــة في ح ــي قيم ــل كل شيء، فه ــان قب كإنس
الرجــل في القيمــة والكرامــة الإنســانية، كــما تتســاوى معــه في المســؤولية والتكاليــف الرعيــة 
)الجــزاء والعقــاب(، وتعــارض الرجــل في الجنــس الــذي يفــرض بعــض الوظائــف المختلفــة 
عــى كلا الجنســن. والخلاصــة كــي لا تُــوأدُ المــرأة مــن جديــد لا خيــار أمامنــا ســوى التصدي 
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لنمطــي الثقافــة المتقابلتــن: ثقافــة إنَ المــرأة عــورة كلهــا ينبغــي ســترها وحجبهــا، فتُدفــن حية 
فــوق الــتراب بعــد أن كانــت تُدفــن تحــت الــتراب في الجاهليــة، وثقافة مقابلــة لا تــرى في المرأة 
أي عــورة ينبغــي ســترها وحجبهــا، فتُدفــن حيــة أيضــاً فــوق الــتراب. لكنــه تــراب الحضــارة 

المتقدمــة وغبــار التحــرر الراقــي".
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الفكــر الإسـلامـي والقيود الأربعـة

كتُب بتاريخ:	 
25-7-2019م

كتــب الفيلســوف الانجليــزي )فرانســيس بيكــون( في القــرن الســادس عــر الميلادي 
كتابــه الشــهر )الأورغانــون الجديــد( أو المنطــق الجديــد، في محاولــة لإصــلاح منهــج البحــث 
ــي  ــك ه ــبق ذل ــي تس ــوة الت ــة، ورأى أن الخط ــة والتجرب ــاً بالملاحظ ــون مرتبط ــي، ليك العلم
ــارة عــن أوهــام  ــي تباعــد بــن الإنســان والحقيقــة، وهــذه المعوّقــات عب ــة المعوّقــات الت إزال
أشــبه بالأصنــام حبــس الإنســان عقلــه فيهــا، لا يُمكــن إزالتهــا إلاّ بتحــرر العقــل البــري 
منهــا، وصنفهــا بيكــون في أربعــة أنــواع مــن الأوهــام، هــي: أوهام القبيلــة والكهف والســوق 
والمــرح. وإذا كانــت هــذه الأوهــام قــد تبــددت والأصنام قــد تحطمت في أوروبا، فســمحت 
لعــر النهضــة والثــورة الصناعيــة والتقــدم العلمــي بالانطــلاق في مختلــف المجــالات، فــإن 
هــذه الأوهــام وتلــك الأصنــام لم تتبــدد أو تتحطــم في العــالم العــربي بعــد، وإضافــةً لهــا فقــد 
ــلال  ــع أغ ــري، وتض ــود الفك ــان الجم ــا بقضب ــت تُقيدن ــا لا زال ــة بن ــاً خاص ــا أوهام صنعن

التعصــب المذهبــي عــى عقولنــا. 

أول هــذه القيــود الخلــط بــن الإســلام والفكــر الإســلامي. فالفكــر الإســلامي ليــس 
هــو الإســلام، الإســلام بمفهومــه الواســع هــو ديــن الله تعــالى الــذي نزلت بــه كل الرســالات 
الســماوية وبــكل اللغــات التــي يتكلــم بهــا الأنبيــاء في كل زمــان ومــكان، وبمفهومــه الخــاص 
ــول الله  ــى رس ــزل ع ــذي ن ــة ال ــة الصحيح ــنة النبوي ــاب الله والس ــي في كت ــي الإله ــو الوح ه
ــماء المســلمن للإســلام  ــا الفكــر الإســلامي هــو فهــم عل ــه وســلم . أم محمــد صــى الله علي
ــى  ــل الاجتهــاد وبهــذا المعن ــذي يقب ــه أو في النــص ال ــما لا نــص في واجتهاداتهــم وآرائهــم في
ــي  ــلامي ينتم ــن الإس ــإن الدي ــي، ف ــر الدين ــن والفك ــلامي، أو للدي ــر الإس ــلام والفك للإس
إلى مطلــق الصحــة، والفكــر الإســلامي نســبي الصحــة يؤخــذ منــه ويُــترك، والخلــط بينهــما 
متعمــد يُــراد منــه إضفــاء قداســة عــى فكــر أو مذهــب يحتمــل الصــواب والخطــأ. ومــن أمثلــة 
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ذلــك الــرأي أو المذهــب الــذي يعتــر ارتــداء المــرأة للنقــاب الُمغطــي للوجــه قطعــي الثبــوت 
ــه إلى رأي أو اجتهــاد  ــه أو مخالفت ــه نــص دينــي مُقــدس لا يجــوز الخــروج علي ــة وكأن والدلال
آخــر كارتــداء الحجــاب الــذي يكشــف الوجــه واليديــن للمــرأة، وهــذا النمــط مــن التفكــر 

هــو مــن أهــم أســباب التكفــر الــذي يتبعــه التقتيــل لا محالــة. 

ثــاني هــذه القيــود هــو الخلط بــن التاريــخ الإســلامي والإســلام، فالتاريخ الإســلامي 
ــة في تطبيقهــا  ــاة الإســلامية العملي ليــس هــو الإســلام، التاريــخ الإســلامي هــو وعــاء الحي
للإســلام )القــرآن والســنة(، وهــذا التطبيــق قــد ينســجم مــع الإســلام بالكامــل أو يتناقــض 
معــه بالكامــل، وبينهــما درجــات متفاوتــة مــن الانســجام والتناقــض. وهــذا التاريــخ فعــل 
بــري غــر معصــوم مــن الخطــأ، فالذهــاب نحــو تمجيــد التاريــخ الإســلامي لدرجــة إضفــاء 
طابــع القداســة عليــه خطــأ، كــما أن الذهــاب نحــو تحقــر التاريــخ الإســلامي لدرجــة إضفــاء 
ــاع عــن الإســلام  ــه دف ــخ الإســلامي وكأن ــاع عــن التاري ــه خطــأ، والدف ــع الدناســة علي طاب
ناتــج عــن هــذا القيــد الــذي يخلــط بــن الإســلام والتاريــخ الإســلامي. كــما أن جعــل أحداث 
ــارة  ــازة )إم ــم كإج ــال الحك ــة في مج ــة خاص ــكام الرعي ــدراً للأح ــلامي مص ــخ الإس التاري
التغلــب( في الفقــه الإســلامي مــن منطــق تريــري رضوخــاً للواقــع الخطــأ تحــت مــررات 
الحفــاظ عــى الــدم والاســتقرار وخوفــاً مــن الفــوضى والفتنــة. كــما أن الخــوف مــن مناقشــة 
ودراســة أحــداث الفتنــة الكــرى بــن الصحابــة خوفــاً مــن تحطيــم القداســة المرســومة حــول 

جيــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم يدخــل في إطــار هــذا القيــد الكبــر. 

ــار المصطلــح بديــلاً عــن  ــد )أهــل الســنة والجماعــة( باعتب ثالــث هــذه القيــود هــو قي
ــرد في القــرآن  ــة، ولم ي ــه قداســة ديني مصطلــح )الأمــة الإســلامية(، فهــذا المصطلــح ليــس ل
ــل ظهــر في عصــور متأخــرة،  ــة، ولم يُســتخدم في صــدر الإســلام، ب ــم أو الســنة النبوي الكري
ربــما في منتصــف العــر العبــاسي، وارتبــط ظهــوره بالراعــات السياســية عــى الســلطة، 
والراعــات الفكريــة عــى تمثيــل الإســلام. وأُطلــق في معنــاه العــام عــى جمهــور المســلمن 
وغالبيتهــم الذيــن أقــروا بخلافــة الخلُفــاء الراشــدين الأربعــة، والتزمــوا بطاعــة خلفــاء 
الدولتــن الأمويــة والعباســية ومــن بعدهــم العثمانيــة تمييــزاً لهــم عــن الخــوارج والشــيعة في 
الدائــرة الإســلامية، وفصــلًا لهــم عــن الفــرق الضالــة المنحرفــة خــارج الدائــرة الإســلامية. 
أمــا في المعنــى الخــاص فقــد تنــازع عــى المصطلــح مذاهــب ومــدارس وتيــارات شــتى داخــل 



97

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الدائــرة الســنية كالتيــار الســلفي المرتبــط بالمذهــب الحنبــي ومدرســة ابــن تيميــة، والتياريــن 
الأشــعري والماتريــدي اللــذان ارتبطــا بالمذاهــب الشــافعية والحنفيــة والمالكيــة في الفقــه. 
وللخــروج مــن هــذا القيــد لا بــد مــن توســيع مفهــوم )أهــل الســنة والجماعــة( ليشــمل كل 
المذاهــب الإســلامية أو يتــم إســتبداله بمفهــوم )الأمــة الإســلامية( الــذي يضم كل المســلمن 

عــى اختــلاف فرقهــم ومذاهبهــم وأعراقهــم وشــعوبهم. 

ــارة صحيحــة، ولكــن  ــارة )لا اجتهــاد مــع النــص( فهــذه العب ــود عب ــع هــذه القي راب
بَــا"  مَ الرِّ مــع النــص قطعــي الثبــوت وقطعــي الدلالــة ، كقولــه تعــالى " وَأَحَــلَّ اللهَُّ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ
ــة عــى المدعــي، واليمــن  ــه الصــلاة والســلام "البين ــه علي ــلا مجــال للاجتهــاد فيهــا، وقول ف
عــى مــن أنكــر"، ولكــن يجــوز الاجتهــاد مــع النــص ظنــي الثبــوت وظنــي الدلالــة أحدهمــا 
أو كلاهمــا، فآيــات القــرآن الكريــم كلهــا قطعــة الثبــوت ولكــن ليــس كلهــا قطعيــة الدلالــة، 
صْــنَ بأَِنفُسِــهِنَّ ثَلَاثَــةَ قُــرُوءٍ" فالقــرء يعنــي الطهــر أو الحيــض،  بَّ قَــاتُ يَتَرَ فقولــه تعــالى " وَالْمُطَلَّ
أمــا أحاديــث الرســول صــى الله عليــه وســلم فقد تكــون قطعيــة أو ظنيــة الثبوت، وقــد تكون 
قطعــة أو ظنيــة الدلالــة. ووفــق هــذا الفهــم لعبــارة ) لا اجتهــاد مــع النــص( يمكــن القــول أن 
هنــاك اجتهــاد فيــما لا نــص فيــه قياســاً عــى مــا فيــه نــص، وبذلــك يكــون الفهــم الناتــج عــن 
الاجتهــاد العقــي للنــص ليــس هــو النــص بــل فهمنــا البــري للنــص، وبالتــالي غــر مقدس، 
وغــر مُطلــق بــل نســبي يقبــل الصــواب والخطــأ ويجــوز فيــه الاختــلاف، وهــذه المرونــة هــي 

التــي تجعــل الإســلام صالحــاً لــكلِ زمــان ومــكان. 

ــو  ــس ه ــلامي لي ــر الإس ــدرك أن الفك ــة أنَ ت ــود الأربع ــن القي ــث ع ــة الحدي خلاص
الإســلام؛ بــل فهــم العقــل البــري للإســلام، وأنَ التاريخ الإســلامي ليس هو الإســلام، بل 
وعــاء الحيــاة الإســلامية العمليــة في تطبيقهــا للإســلام، وأنَ مــا يُعــرف بأهــل الســنة والجماعــة 
ليســوا هــم الأمــة الإســلامية؛ بــل مفهــوم ناتــج عــن الراعــات السياســية والفكريــة داخــل 
الأمــة، وأنَ عبــارة لا اجتهــاد مــع النــص تنطبــق عــى نــوع محــدد مــن النصــوص، ولكــن هناك 
نصــوص شرعيــة تقبــل الاجتهــاد ويجــوز فيهــا الاختــلاف ضمــن ضوابــط شرعيــة ولغويــة 
ــود  ــات الجم ــض عقب ــل بع ــك يزي ــإنَ ذل ــة ف ــود الأربع ــذه القي ــن ه ــا م ــإذا تخلصن ــددة. ف مح

الفكــري عندنــا.
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ماذا دار في عقل انتحاريي غزة قبُيل التفجير؟!

كتُب بتاريخ: 	 
31-8-2019م

أن نشــاهد جرائــم التفجــر الانتحاريــة في الــدول العربيــة المجــاورة شيء، وأن تحــدث 
ــن اســتبعدنا  ــا في فلســطن شيءٌ آخــر، في الحقيقــة هــي ليســت شــيئاً آخــر، نحــن الذي عندن
حــدوث ذلــك عندنــا لأننــا لا نريــده أن يحــدث عندنــا  ولنــا، أو هكــذا أوهمنــا أنفســنا عــى 
الاقــل، فلســنا بدعــاً مــن الشــعوب والمجتمعــات، فالظاهــرة التكفريــة طالــت الجميــع، ولا 
يمنــع وصولهــا إلينــا أننــا شــعبٌ مقهــور مُحتــل مقــاوم، وهــا هــو يخــرج مــن بيننــا مــن يُفجّــر 
نفســه في نفســه الآخــر... عــى كل حــال هــذا مــا حــدث بالفعــل، وهــذه هــي الحقيقــة الُمــرة، 

التــي حدثــت في عمليتــي التفجــر الأخــرة في نقطتــي الرطــة الفلســطينية بمدينــة غــزة. 

هــذا مــا حــدث عندمــا أقــدم انتحاريــان )فلســطينيان( باقتحــام حاجزيــن  للرطــة 
وفجــرا نفســيهما بأفــراد الرطــة، بعــد أن نظــروا في أعينهــم ورأوا ملامــح وجوههــم، فعرفوا 
أنهــم يحملــون نفــس لــون العيــون، ونفــس ملامــح الوجــوه، ويتحدثــون نفــس لغتهــم 
ولهجتهــم، وينتمــون لنفــس الدِيــن والوطــن، وبعضهــم يســكن نفــس حارتهــم، ولــو صــروا 
قليــلًا لأدركــوا أنهــم شربــوا مــن نفــس المــاء المخلــوط بالبــؤس والتعــس، وأكلــوا مــن نفــس 
ــلال  ــود الاحت ــن قي ــارب م ــواء اله ــس اله ــقوا نف ــر، واستنش ــر والفق ــوس بالقه ــز المغم الخب
والحصــار والعقوبــات. ولــو تريثــوا بعــض الوقــت لعرفــوا أن القاتــل والمقتــول همــا ضحيــة 

لفكــر ظلامــي أســود متوّحــش كانــا همــا آخــر حلقاتــه الدمويــة. 

تلــك الحلقــات الدمويــة في مسلســل الــدم الطويــل يتــم انتاجهــا في معملــن، أحدهمــا 
معمــل لانتــاج الفكــر التكفــري الأســود الممتــد في خــط انتاجــه مــن مقــولات تــراث عقيــم 
ضــار كُتــب بــماء الفتنــة ومــداد الــدَم عــى صفحــات التاريــخ الصفــراء المليئــة بفتــاوي 
ــري  ــى تفج ــرى وحت ــة الكُ ــد الفتن ــلامي في عه ــخ الإس ــذ أول التاري ــل من ــر والتقتي التكف
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غــزة، والمعمــل الثــاني معمــل أمنــي يُرّكــب التكفــر عــى التقتيــل والتفجــر بواســطة تكويــن 
المجموعــات التكفريــة المجنونــة، هــذا المعمــل موجــود في أروقــة المخابــرات الُمعاديــة التــي 

يتــوّلى كرهــا أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة في تــل أبيــب ومــن دار في فلكهــم. 

وفي كل الأحــوال مــن المفيــد أن نعــرف ولا بــد مــن الاجتهــاد في البحــث عــما دار في 
عقــل الانتحاريــن قبيــل التفجــر الأســود. 

ــة  ــكار الحقيق ــل واحت ــن الكام ــلاك اليق ــم امت ــزة وه ــي غ ــل انتحاري ــما دار في عق رب
المطلقــة وحيــازة حريــة للديــن يمنحهــم شــعوراً مريضــاً بالأفضليــة والتميــز، وإحساســاً 
خادعــاً بالتفــوّق والاســتعلاء... يتطــور إلى مركــب مــن العُجــب والكــر، فينتهــي بهــم 
المطــاف إلى الغــرور واحتقــار مــا عداهــم مــن البــر، ويتحــوّل الاحتقــار إلى حقــدٍ وضغينــة، 
رغبــةً في الانتقــام وهــوس في ســفك الدمــاء، تحــت غطــاء شرعــي يُخــرج غــر المســلمن مــن 
دائــرة الإنســانية، ويُخــرج المســلمن الُمخالفــن مــن دائــرة الإســلام.. فصــدّق عليهــم إبليــس 
ظنــهُ، وزيّــن لهــم الشــيطانُ ســوء أعمالهــم، وجّمــل لهــم شر معتقداتهــم، وأغراهم باتخــاذ فتاوي 

جُهّالهــم دينــاً يُتبّــع، وأهــواء ســفهائهم آلهــة تُعبــد. 

ربــما دار في عقــل انتحاريــي غــزة أنهــما يُمثــلان الفرقــة الناجيــة الوحيــدة في الأمــة، في 
استنســاخ مشــوّه لعقيــدة شــعب الله المختــار عنــد اليهــود، لينتجــا معــاً أصــل الحقــد ومنبــع 
الكراهيــة وأم الجرائــم، ممثلــة في تقديــس الــذات واحتقــار الآخــر، فيتم نــزع الصفة الانســانية 
عــن الآخريــن باعتبارهــم كفــاراً أو )غوييــم( ووضعهــم في مرتبــة أدنــى مــن البــر وأعى من 
الحجــر، ليســهل قتلهــم وإراقــة دمائهــم وإزهــاق أرواحهــم، ولم لا؟ أليســت عقيــدة الفرقــة 
الناجيــة هــي المســؤولة عــن إزهــاق أرواح ملايــن البــر عــى مــدار التاريــخ البــري، ثــم 
أليســت هــذه العقيــدة هــي المســؤولة عــن ســفك الدمــاء وإهــلاك الحــرث والنســل وانتشــار 

الفســاد في الــر والبحــر عــى مــدار التاريــخ ومنــذ بدايتــه. 

ربــما دار في عقــل انتحاريــي غــزة بأنهــما امتــداد لـــ )جماعــة المســلمن( ممثلــة بالخــوارج 
ومــن ســار عــى دربهــم وســلك نهجهــم، الذيــن ابتدعــوا جريمــة تكفــر المســلم، فقادهــم 
ذلــك إلى ســفك الدمــاء وإزهــاق الأرواح، واســتباحة الأعــراض، وسرقــة الأمــوال، فحملوا 
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متلازمــة التكفــر والتقتيــل، فذهبــت ســنة شريــرة وبدعــة آثمــة إلى يومنــا هــذا، فتــوّلى كرهــا 
ــة الراشــد  ــل الخليف ــار، وحملهــا الأشرار، ونفذهــا الأغــرار، فســوّلت لهــم أنفســهم قت الفُجّ
الرابــع باعتبــاره مــن الكفــار والأشرار، وتبعهــم دعــاة عــى أبــواب جهنــم اعتــروا فتاويهــم 
هــي الإســلام نفســه، واجتهادهــم هــو الديــن ذاتــه، بــدلاً مــن آيــات القــرآن وأحاديــث النبــي 

العدنــان. 

ربــما دار في عقــل انتحاريــي غــزة أنهــما ينفــذان عقيــدة تــرى أولويــة قتــال المرتديــن عى 
الكفــار الأصليــن مــن الأعــداء المحتلــن لفلســطن وبيت المقــدس، تطبيقــاً لفتــوى خليفتهم 
البغــدادي القائــل "... فــوالله لقتــل المرتديــن أحــبَّ إلّى مــن قتــل مائــة رأس صليبيــة" والــذي 
اســتند في فتــواه عــى فتــوى ابــن تيميــة بــأن قتــال المرتديــن مُقدم عــى قتــال الكفــار الأصلين، 
وفي حالتنــا الفلســطينية فــإن المرتديــن هــم كل المجتمــع بــما فيهــم أفــراد الرطــة الفلســطينية 
ويدخــل في معيتهــم فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وكل من ســار عــى طريقهــم واتبع نهجهم 

في النضــال والجهــاد أو اتبــع دربهــم الصمــود والجهــاد والمقاومــة. 

وربــما لم يكــن في عقــل انتحاريــي غــزة أي شيء مــن ذلــك ســوى أنها عقــول غُيّبت عن 
الوجــود والشــهود، وفُرّغــت مــن المعنــى والمبنــى، فأصبحــت أوعيــة فارغــة وأجهــزة صــماء 
يوُضــع فيهــا مــا يريــده مُرســلهم ومشــغلهم وموجههــم بهــدف انتــاج فتنــة مُخطــط لهــا لايقــاع 
قطــاع غــزة بشــعبه ومقاومتــه في أتــون حــرب دمويــة وفتنــة داخليــة تكــون نُســخةأخرى لمــا 
يحــدث في بلــدان عربيــة مجــاورة، بعــد أن  فشــلت كل محاولات الاحتــلال والحصــار والإفقار 
ــما  ــليم ب ــه للتس ــلال ودفع ــه لإرادة الاحت ــزة وإخضاع ــطيني في غ ــعب الفلس ــع الش في تركي
يُريــده المحتــل، فــأرادوا مــن خــلال ذلــك تحقيــق مــا عجــزت الحــروب المتتالييــة والحصــار 

المتواصــل عــن تحقيقــه. 

وفي الختــام ومهــما كان المضمــون الــذي حملــه هــؤلاء المجرمــون الانتحاريــون داخــل 
عقولهــم المريضــة، ومهــما كانــت الدوافــع التــي تقــف خلــف مــن يُحركهــم مــن كبــار الُمجرمن 
التكفريــن، ومهــما كانــت الأهــداف التــي يســعى إليهــا مشــغليهم مــن أجهــزة أمــن العــدو؛ 
فــلا خيــار أمامنــا ســوى بــذل جهــد كبــر في مختلــف المجــالات الأمنيــة والسياســية والثقافيــة 
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والدعويــة وغرهــا لاجتثــاث هــذا الفكــر وأصحابــه من المجتمــع، وإخــراج الفكــر الداعي 
ــة  ــا التعليمي ــن مناهجن ــياسي، وم ــي والس ــافي والدين ــا الثق ــن تراثن ــي م ــري الإقصائ التكف
والدعويــة والحزبيــة، وتطهــر المجتمــع مــن رواســب الثقافــة الأحُاديــة الإقصائيــة، وتنقيــة 
عقولنــا وقلوبنــا مــن منهــج التفكــر الداعــي واذا لم نفعــل ذلــك فــلا شــك أن علينــا انتظــار 

المزيــد مــن هــذه الجرائــم الوحشــية. 
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قراءة في الوثيقة الفكرية للجهاد الإسلامي

كتُب بتاريخ:	 
5-9-2019م

الأزمــة الفكريــة التــي تعــاني منهــا الحــركات الأيديولوجيــة هــو إيمانهــا اليقينــي 
بامتلاكهــا الحقيقــة المطلقــة، لأنهــا تأخذهــا مــن مصــدر معصــوم مــن الخطــأ، هــذا المصــدر 
المعصــوم قــد يكــون الكتــاب المقــدس كالقــرآن الكريــم أو الأنجيــل أو التــوراة، وقــد يكــون 
الزعيــم الُملهــم أو القائــد العبقــري أو النخبــة المميــزة. وخطــورة ذلــك بأنــه يجعــل الجماعة عى 
يقــن راســخ بأنهــا تُمثــل الحــق والصــواب والخــر، بينــما غرهــا يمثــل الباطــل والخطــأ والــر، 
وهــذا يجعلهــا تؤمــن بأنهــا الفرقــة الناجيــة الوحيــدة، أو شــعب الله المختــار، أو خلاصــة الخــر 
البــري، وهــذا ينطبــق عــى الحــركات الإســلامية المتطرفــة وغرهــا مــن الحــركات العقائدية 
المتطرفــة ســواء كانــت ســماوية كالنرانيــة واليهوديــة أو غــر ســماوية كالشــيوعية والنازيــة. 
ــاك  ــم، وانته ــاق أرواحه ــم، وإزه ــتباحة دمائه ــم اس ــن ث ــن وم ــر الآخري ــل تكف ــذا أص وه

أعراضهــم، واغتصــاب أموالهــم.

ــة  ــة لحرك ــة الفكري ــت الوثيق ــد كُتب ــة، فق ــة الفكري ــذه الأزم ــق ه ــة لإدراك عم ونتيج
ــم  ــس والمفاهي ــوان )الأس ــت عن ــام 2018 تح ــادرة ع ــطن الص ــلامي في فلس ــاد الإس الجه
ــد الله شــلح، وجــاءت  ــور رمضــان عب الإســلامية( التــي كتبهــا أمينهــا العــام الســابق الدكت
الوثيقــة معــرة عــن فهــم مختلــف يُعالــج هــذا الجانــب مــن الفكــر الدينــي الــذي قــد يقــود إلى 
إلغــاء الآخــر أو تكفــره، لذلــك فقــد جــاء  في مقدمــة الوثيقــة الفكريــة "لا تزعــم الحركــة أنَّ 
هــذه الوثيقــة تُعــر عــن الحقيقــة النهائيــة أو خاتمــة فهمهــا للإســلام، بل هــي اجتهــاد متواضع 
في زمــن الــراع عــى الإســلام، للإجابــة عــى ســؤال: أي إســلام؟ ولأي عــالم؟ إنهــا تمثــل 
الإطــار العــام الــذي يحــدد ملامــح الهويــة الإســلامية لحركــة الجهــاد، والمنطلقــات العقديــة 
والفكريــة التــي تحكــم مواقفهــا مــن كثــر مــن القضايــا المطروحــة في شــتى المجــالات". فــما 
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ورد في الوثيقــة ليــس أكثــر مــن اجتهــاد بــري متواضــع يقبــل الصــواب والخطــأ، ولا يمثــل 
الحقيقــة الُمطلقــة.

وتأكيــداً لهــذا الفهــم جــاء في أحــد بنــود الوثيقــة "الفكر الإســلامي ليس هو الإســلام،  
فالإســلام هــو الوحــي الإلهــي، في كتــاب الله، والســنة النبوية الصحيحــة، والفكر الإســلامي 
ــه فكــر  ــه، أي أن هــو فهــم علــماء المســلمن للإســلام واجتهاداتهــم وآرائهــم فيــما لا نــص في
ــر  ــلام والفك ــن الإس ــة ب ــذه التفرّق ــترك.". وه ــه ويُ ــذ من ــلام ، يؤخ ــرة الإس ــاني في دائ إنس
الإســلامي مهمــة وضروريــة لمواجهــة أســس الفكــر التكفــري، فــما يفهمــه العقــل البــري 
مــن القــرآن والســنة كنصــوص دينيــة للإســلام، ليســت هــي الإســلام بــل فهمنــا للإســلام 
وهــو فكــر إســلامي يقــترب أو يبتعــد عــن أصــل النــص الدينــي، وبالتــالي لا يجــوز إضفــاء 
طابــع القداســة عــى الفكــر الإســلامي وإعطائــه صفــة اليقــن المطلــق والصــواب الكامل، كما 
نُعطــي للنــص الدينــي الصحيــح القطعــي. وهــذه الرؤيــة تفتــح البــاب أمــام الفكــر الوســطي 
المعتــدل المتســامح، وتغلــق البــاب أمــام الفكــر الإقصائــي لمــن يــرى بــأن فكــره هــو الإســلام 

نفســه لا يجــوز مخالفتــه وليــس اجتهــاداً في دائــرة الإســلام.

هــذا الفهــم الواضــح للفــرق بــن الإســلام والفكــر الإســلامي، ينســحب عــى رؤيــة 
الوثيقــة الفكريــة للــتراث الــواردة في أحــد بنودهــا "الــتراث هــو مــا تركــه الســلف للخلــف. 
ومــا عــدا الوحــي، فهــو ليــس معصومــاً أو غــر قابــل للنقــد، والموقــف المتــوازن منــه ليــس 
تقديســه، ولا الانســلاخ عنــه ورفضــه، بــل هــو العمــل عــى تنقيتــه والانتفــاع بــكل صالــح 
فيــه، بــما يســهم في الارتقاء بحــاضر الأمــة، ويحقــق اســتمرارايتها التاريخية والحضاريــة". هذه 
الرؤيــة للــتراث تُخلّــص العقــل الإســلامي مــن تــراث ثقيــل ســاهم بعضــه في تغذيــة ثقافــة 
الفتنــة وإراقــة الدمــاء بــن المســلمن، فــإذا كان الــتراث هــو تفاعــل العقــل مــع النــص، انتــج 
ــا اجتهــادات بريــة ففيهــا الصــواب  اجتهــادات فقهيــة وفكريــة سياســية وغرهــا، وبــما أنهَّ
ــص، أو  ــى الن ــادات ع ــذه الاجته ــض ه ــدم البع ــماذا يُق ــة، فل ــت مُقدس ــي ليس ــأ، فه والخط
يجعلهــا مســاوية للنــص الدينــي؟!، ومنهــا فتــاوي علــماء اشــتهروا برعــة إطــلاق فتــاوي 
التكفــر والتقتيــل. ولذلــك جــاءت الوثيقــة لتضــع النقــاط عــى الحــروف بعــدم الانســلاخ 

عــن الــتراث أو تقديســه، بــل الانتفــاع بالصالــح والمفيــد منــه.
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وتلــك الرؤيــة نجدهــا في بنــد الوثيقــة الــذي يتحــدث عــن دور الحــركات الإســلامية 
ــة  ــة أو حرك ــق لأي جماع ــي، ولا يح ــب شرع ــاة واج ــلام في الحي ــاء دور الإس ــل لإحي " العم
ــا جماعــة المســلمن، بل هــي جــزء أو جماعة  إســلامية تســعى لتحقيــق هــذا الهــدف، الزعــم بأنهَّ
مــن المســلمن، فيهــا الصــواب والخطــأ...". فالوثيقــة تتحــدث عــن إحيــاء دور الإســلام في 
الحيــاة، وليــس إحيــاء الإســلام، فالهــدف هــو تفعيــل وتقويــة دور الإســلام في مجتمــع مســلم، 
ــر  ــة المتطرفــن. وهــذا واضــح أكث ــاء الإســلام في مجتمــع )جاهــي(، كــما في رؤي وليــس إحي
ــا  ــا )جماعــة المســلمن(، والأصــل أنهَّ في رفــض الوثيقــة زعــم بعــض الحــركات المتطرفــة بأنهَّ
)جماعــة مــن المســلمن(، فالفــرق بينهــما كبــر فالزعــم بأنهــا جماعــة المســلمن يعنــي إخــراج 
مــا عداهــم مــن المســلمن مــن دائــرة الإســلام وتكفرهــم عــى اعتبــار أنهــم )الفرقــة الناجيــة( 
الوحيــدة، وهــذا مــن أصــول التكفــر ومــررات العنــف والتقتيــل. والأصــل أنَّ جميــع 

الحــركات الإســلامية هــي جماعــة مــن المســلمن في المجتمــع المســلم والأمــة الإســلامية.

ــي  ــر الدين ــار الفك ــطة في إط ــا الوس ــن رؤيته ــرى ع ــود أُخ ــدث في بن ــة تتح والوثيق
ــة والسياســية، ورفــض  ــة والثقافي ــة واللغوي ــة والعرقي ــة الديني المعتــدل، واحترامهــا للتعددي
ــما كان مــن أهــم أهــداف  ــد، ورب ــة الاجتهــاد والتجدي العنــف والإرهــاب والتكفــر، وأهمي
التجديــد في الفكــر الدينــي هــو تنقيــة الــتراث الإســلامي مــن التطــرف بكافــة أشــكاله المنتــج 
ــعب  ــزّء الش ــمها، ويج ــا ويقس ــلامية ويفرّقه ــة الإس ــر بالأم ــذي ي ــوي ال ــاب الدم للإره
ــط  ــاولات الخل ــض مح ــة رف ــع أهمي ــره، م ــد ويدم ــن الواح ــكك الوط ــتته، ويف ــد ويش الواح
بــن الجهــاد والإرهــاب، فالجهــاد هــي كلمــة الــر التــي تحيــي الأمــة وتجــدد حياتهــا، وتحــرر 
الإنســان والأوطــان، والجهــاد والمقاومــة هــي خيــار وقــدر الشــعوب الحــرة لانتــزاع حقوقهــا 

وتحريــر أوطانهــا ونيــل حريتهــا.

ــا حركــة مقاومــة  ــة للجهــاد الإســلامي أنهَّ خُلاصــة هــذه القــراءة في الوثيقــة الفكري
ــاد  ــوني هدفهــا والجه ــان الصهي ــن الكي فلســطينية الإســلام مرجعهــا وتحريــر فلســطن م
ســبيلها فهــي حركــة وطنيــة بمرجعيــة إســلامية ترفــض ثقافــة التكفــر مــن خــلال وثيقتهــا 

ــل عقــود مــن الزمــن. ــذ انطلاقتهــا قب ــة وكل أدبياتهــا المنشــورة من الفكري
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استشراف الشقاقي لمستقبل أوسلو..! 

كتُب بتاريخ: 	 
11-9-2019م

الاســتراف هــو التنبــؤ بالمســتقبل والحــدس بــه، ويدخــل في إطــار التوقــع والتصــور 
والتحــري بــما ســيقع في المســتقبل مــن أحــداث، والرؤية الاســترافية للمســتقبل تعني وضع 
احتــمالات مُمكنــة الحــدوث، أو رســم صــور تقريبيــة محتملــة للمســتقبل، أو رســم مجموعــة 
مــن الســيناريوهات المتوقعــة لمســار حــدث مــا في المســتقبل، ويُشــر مفهــوم الاســتراف إلى 
منهجيــة علميــة تحــاول التنبــؤ بالتطــورات التــي ســتحدث في المســتقبل في ضــوء جملــة مــن 

المعطيــات في الوقــت الحــاضر. 

قــراءة منهجيــة  ولاســتراف صحيــح للمســتقبل يجــب أن يكــون مبنــي عــى 
وصحيحــة لســنن التاريــخ، وعــى تشــخيص واســتقراء موضوعــي ودقيــق لمعطيــات الواقــع 
ــن  ــوع م ــذا الن ــتقبل. وه ــاضر في المس ــاضي والح ــمالآت الم ــليم ب ــدس س ــى ح ــاضر، وع الح
الاســتراف أبــدع فيــه الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي مؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي 
في فلســطن وأمينهــا العــام الأول في رؤيتــه للكثــر مــن مــآلات الأحــداث ولا ســيما اتفاقيــة 
ــد  ــام 1994، وق ــت ع ــي أُقيم ــطينية الت ــلطة الفلس ــام 1993 والس ــت ع ــي وقع ــلو الت أوس
اســترف مســتقبلها قبــل توقيعهــا وبعــد توقيعهــا منــذ عــام 1991 وحتــى استشــهاده عــام 
1995، وذلــك قبــل أن تتضــح الحقائــق التــي كانــت مجــرد توقعــات في المــاضي قبــل حــوالي 
ربــع قــرن مــن اتضاحهــا للجميــع، فالمســتقبل الغامــض آنــذاك هــو الحــاضر الواضــح اليــوم. 

توقــع الشــهيد الشــقاقي فشــل اتفاقيــة أوســلو في مقابلــة صحفيــة مــع مجلــة العــالم عــام 
1993 فــور توقيعهــا وكان ممــا قالــه: " مــن المؤكــد أن هــذا الاتفــاق في النهايــة يحمــل بــذور 
فشــله في داخلــه، ولــن يســتمر بفعــل هــذا التناقــض  الداخــي فيــه وبفعــل رفــض ومقاومــة 
شــعبنا". ليؤكــد عــى هــذه الحقيقــة مــرة أخــرى في نفــس الســنة وقــال: " الاتفاقية في حــد ذاتها 
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ضعيفــة هشــة ولا يمكنهــا الصمــود أمــام تعقيــدات عديــدة مثــل غيــاب الأمن وفشــل التنمية 
وعــدم تحســن الوضــع الاقتصــادي، فالاتفاقيــة تملــك عوامــل موتهــا في داخلها". واليــوم بعد 
أكثــر مــن ربــع قــرن لم يعُــد أحــد يُجــادل عــن فشــل اتفاقيــة أوســلو في تحقيــق أهدافهــا - التــي 
كان الطــرف الفلســطيني الــذي وقعهــا قــد روّج لهــا- وأهمهــا الانتقــال إلى الدولــة الوطنيــة 
المســتقلة في الضفــة والقطــاع، واذكــر هنــا مــا قالــه نبيــل شــعث عشــية التوقيــع عــى اتفاقيــة 
أوســلو وقولــه "تأكــدت اليــوم أن ثمانــن بالمائــة مــن فلســطن قــد ضاعــت ، وأنني لا أســتطيع 

أن أعــد أولادي بــأن تكــون لهــم دولــة عــى الجــزء المتبقــي منهــا". 

وقــد توقــع الشــهيد الشــقاقي بــأن اتفاقية أوســلو ســتُكرس الاحتــلال بقولــه: " اتفاق 
ــة عــى كل  ــل تكريــس للاحتــلال عــى كل فلســطن والهيمن أوســلو ليــس اتفــاق ســلام، ب
ــلطة  ــي س ــة ه ــلطة الحقيقي ــاق أرى أن الس ــراءة الاتف ــن ق ــه الله : " م ــه رحم ــطن". وقول فلس
ــاج إلى مــا  ــه الشــقاقي احت ــوان آخــر لاســتمرار الاحتــلال". مــا قال الاحتــلال، الاتفــاق عن
ــدون ســلطة تحــت  ــه صانعــو أوســلو بقولهــم "نحــن ســلطة ب ــع قــرن ليُقــر ب يُقــرب مــن رب
احتــلال بــدون كلفــة" ... "نحــن نعيــش تحــت بســاطر الاحتــلال"، والواقــع يؤكــد ذلــك، 
فســنوات أوســلو شــهدت ترســيخ ســلطة الاحتــلال- الســلطة الوحيــدة الحقيقيــة في الضفــة 
ــارع  ــرات، وتس ــس م ــن خم ــرب م ــا يُق ــتيطان م ــف الاس ــدد وتضاع ــهدت تم ــة- وش الغربي
وتــرة تهويــد القــدس، وتضاعــف الطــرق الالتفافيــة التــي يســيطر عليهــا جيــش الاحتــلال 
ومســتوطنوه، وكل مظاهــر الاحتــلال، ومــن أوضــح مظاهــره ضــم الضفــة الغربيــة أو 
أجــزاء مهمــة منهــا لســيادة الكيــان الصهيــوني القانونيــة وهــو مــا توقعــه الشــقاقي بقولــه عــن 
أوســلو "وهــو يُمهــد لإعــلان ضــم الأراضي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى دولــة الكيــان 

الصهيــوني" 

لقــد توقــع الشــهيد الشــقاقي أن اتفاقيــة أوســلو تُمهّــد للتطبيــع مــع العــدو، فقــد قــال 
في أحــد اللقــاءات الصحفيــة  "اليــوم وعــر غــزة أريحــا يتدفــق اليهــود الصهاينــة إلى العواصــم 
العربيــة والإســلامية لنظــام شرق أوســطي جديــد حيــث هــم مركــزه وســيده، هــذا يعنــي أن 
تبقــى الأمــة تحــت نعالهــم، إنَ خطــر التطبيــع القــادم مذهــل لــو تخيلنــاه، ولــذا عــى الشــعوب 
ــح  ــقاقي أصب ــه الش ــا تخيل ــد"، وم ــوني الجدي ــزو الصهي ــذا الغ ــتعد له ــة أن تس ــرة المؤمن الصاب
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واقعــاً اليــوم في ظــل مــا يُســمى بصفقــة القــرن التــي أهــم ركائزهــا شرعنــة وجــود الكيــان 
الصهيــوني، وكان الشــقاقي قــد نبــه إلى خطــورة أوســلو ومــن قبلهــا كامــب ديفيــد في 
إحــداث اخــتراق صهيــوني للأمــة مــن خــلال التطبيــع موضحــاً أن التطبيــع يعنــي للصهيونية 
الرضــوخ العــربي والإســلامي لحقيقــة وجــود الكيــان كأمــر واقــع لا مجــال لإزالتــه وبالتــالي 
إنهــاء الــراع معــه، وهــذا تُمهّيــد للتوســع الإسرائيــي وإقامــة )إسرائيــل الكــرى( لتصبــح 

دولــة طبيعيــة رائــدة ومهيمنــة في المنطقــة العربيــة والإســلامية. 

توّقــع الشــهيد الشــقاقي أنَ اتفاقيــة أوســلو تُمهّــد لصفقــة القــرن- موضحــاً مضمونهــا 
قبــل أن تأخــذ هــذا الإســم بالتحديــد- وقــد قــال: " الاتفــاق الإسرائيــي الفلســطيني الــذي 
وقــع مؤخــراً في واشــنطن... ضــد الأمــة العربيــة والإســلامية وضــد المنطقة لإعــادة صياغتها 
ــاً  ــاً مهيمن مــن جديــد عــى أســاس أن يكــون هــذا الكيــان الصهيــوني الغريــب جــزءاً مركزي
منهــا... إنَ هــذا الاتفــاق يفتــح البــاب أمــام الكيــان الصهيــوني ويُمكّنــهُ مــن العبــور إلى كل 
الوطــن العــربي الإســلامي.... ســنرى كيــف تتهــاوى دول عربيــة وإســلامية مــن طنجــة إلى 
ــان الصهيــوني وتفتــح أبوابهــا لليهــود، وتقيــم علاقــات دبلوماســية  ــا لتعــترف بالكي جاكرت
ــج  ــو دم ــطينية وه ــة الفلس ــة القضي ــد تصفي ــرن بع ــة الق ــر صفق ــو جوه ــذا ه ــم". وه معه
ــة وجودهــا بعــد أن كان وجودهــا أمــراً  ــة والإســلامية وشرعن )إسرائيــل( في المنطقــة العربي
واقعــاً مفروضــاً بالقــوة، مطلــوب أن يأخــذ الطابــع الرعــي يتعايــش بشــكل طبيعــي وتقبلــه 
الأنظمــة الحاكمــة وشــعوب الأمــة العربية والإســلامية، وفي هذا الســياق كانت أوســلو محطة 
عــى الطريــق بــن وعــد بلفــور وصفقــة القــرن لدمــج وشرعنــة وجــود الكيــان الصهيــوني. 

توقــع الشــهيد الشــقاقي أنَ اتفاقيــة أوســلو تمهــد للانقســام الفلســطيني الــذي حــدث 
ــطيني  ــعب الفلس ــل الش ــاق يجع ــذا الاتف ــه: " ه ــة في قول ــلطة قمعي ــاج س ــام 2007، وانت ع
عُرضــة للاقتتــال الداخــي، والقمــع عــى يــد الســلطة الجديــدة، التــي ســتضيف إلى وســائل 
ــتمرار  ــن الاس ــن م ــع المجاهدي ــب، ومن ــع والتعذي ــدة للقم ــائل جدي ــوني وس ــدو الصهي الع
ــلطة  ــة الس ــد إقام ــل بع ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــم". وه ــر وطنه ــم لتحري ــم ونضاله في جهاده
الفلســطينية عندمــا اقتتــل الإخــوة بســبب الــراع عــى ســلطة تحــت الاحتــلال، فإضافــة إلى 
مأزقــي الاحتــلال وأوســلو جــاء مــأزق الانقســام ليكــون ســبباً لمــآزق أُخــرى زادت معانــاة 
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الشــعب الفلســطيني وعمّقــت مأســاته، وأضعفــت موقــف القضيــة الفلســطينية أمــام العــالم، 
ــؤ  ــدق تنب ــد ص ــة. وق ــة عنيف ــات داخلي ــو صراع ــدو نح ــع الع ــراع م ــة ال ــت بوصل وحرف
الشــقاقي في أنَ أوســلو ســتنتج ســلطة قمعيــة تقــف حاجــزاً بــن الاحتــلال والشــعب، وتمنــع 
المجاهديــن مــن مواصلــة مقاومتهــم للاحتــلال وتخــرج جــزءاً مهــما مــن الشــعب الفلســطيني 

مــن دائــرة النضــال الوطنــي نحــو نضــال وهمــي في بنــاء  ســلطة وهميــة. 

توقــع الشــهيد الشــقاقي أنَ اتفاقيــة أوســلو ســتزيد معانــاة الشــعب الفلســطيني 
ــة أوســلو ســتحوّل الضفــة والقطــاع إلى  ــه ترويــج  أن اتفاقي ــم في وذلــك في الوقــت الــذي ت
ســنغافورة جديــدة، فقــال في هــذا المعنــى : "مــا هــو ســبب معانــاة النــاس؟ الاحتــلال بالطبع، 
فهــل ســيزول الاحتــلال حســب اتفاقيــة أوســلو؟ العكــس هــو الصحيــح... إن حديــث رفع 
المعانــاة عــن شــعبنا في ظــل الاتفــاق هــو أكــر الأوهــام التــي يجــري تســويقها، الأخطــر أننــا 
ــخ، أن نســلم للعــدو  نشــتري الوهــم بأغــى وأكــر ثمــن يمكــن أن يقدمــه شــعب في التاري
بالبقــاء عــى كامــل الوطــن المقــدس". وإذا كان مــا توقعــه الشــقاقي قبــل ربــع قــرن مشــكوك 
في صحتــه في ذلــك الوقــت، فــلا مجــال للشــك فيــه بعــد أن أصبــح المســتقبل حــاضراً واقعــاً 
ــاة  ــأول خطــوات البحــث عــن حي ــان، ف ــلال والازدهــار نقيضــان لا يلتقي بالفعــل. فالاحت
كريمــة تتوّفــر فيهــا مقومــات الحيــاة الماديــة والمعنويــة الكريمــة هــي التخلّــص مــن الاحتــلال 
أو عــى الأقــل إعــادة وضــع عجــلات قطــار المــروع الوطنــي الفلســطيني عــى قضبان ســكة 
ــر  ــة عُم ــهم في إطال ــر يُس ــم كب ــرد وه ــك مج ــا دون ذل ــتقلال، وم ــودة والاس ــر والع التحري

الاحتــلال. 

هــذه بعــض النقــاط التــي كانــت نوعــاً مــن اســتراف المســتقبل الــذي أصبــح 
حــاضراً توقعهــا وتنبــأ بهــا الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاق قبــل مــا يزيــد عــن ربــع قــرن مــن 
الزمــن عاشــها الشــعب الفلســطيني ينتظــر الخــلاص الــذي لم يــأتِ بعــد، وإذا أردنــا أن نبــدأ 
الخــلاص لا بــد أن نعــترف بــأن أوســلو ومخرجاتهــا مــأزق كبــر وكمــن نصبه العدو للشــعب 
الفلســطيني، وأن نعــترف كذلــك بــأنَ الخــروج مــن هــذا المــأزق والكمــن يحتــاج إلى جهد كل 
الشــعب الفلســطيني وأُطــره الوطنيــة الشــعبية والمقاومــة، وأن نعــترف بــأنَ الفكــر الســياسي 
الــذي قادنــا إلى أوســلو بحاجــة إلى مراجعــة لتصحيــح مســارنا نحــو التحريــر والعــودة 
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والاســتقلال، وهــذا بحاجــة إلى قيــادة وطنيــة تشــكل مرجعيــة واحــدة للشــعب الفلســطيني، 
ــى نهــج المقاومــة الشــاملة  ــة للشــعب الفلســطيني، وتتبن ــة الثابت وتتمســك بالحقــوق الوطني
في صراعهــا مــع العــدو، وتُعيــد بنــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني عــى أســاس متطلبــات 

مرحلــة التحــرر الوطنــي القائمــة عــى التحريــر والعــودة والاســتقلال.
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إسراء غريب 

كتُب بتاريخ: 	 
19-9-2019م

إسراء غريــب، اســم فتــاة فلســطينية أصبحــت رمــزاً للظلــم المجتمعــي الواقــع عــى 
النســاء، كــما أصبحــت قصتهــا مثــالاً لعــرات القصــص المدفونــة في غياهــب النســيان؛ ذلــك 
بأنَهــا قصــة فتــاة ذهبــت ضحيــة لمفاهيــم اجتماعيــة مشــوّهة تنظــر للمــرأة نظــرة دونيــة أقــل من 
الرجــل، ولثقافــة دينيــة مــزوّرة تــرى في المــرأة كائنــاً ناقصــاً وشــيئاً تابعــاً للرجــل، قصــة إسراء 
كان مــن الممكــن أن تذهــب أدراج الريــاح كعــرات القصــص المأســاوية لنســاء توفينــنَ في 
ظــروفٍ غامضــة وملابســات مبهمــة، دُفنــت فيهــا النســاءُ في الــترابِ، ودُفنــت معهــن الحقيقة 
تحــت الــتراب، تلــك الحقيقــة ســتظل نســياً منســياً حتــى تقــومَ الســاعة، ليُقــدّم يومئــذٍ الجنُــاة 
الذيــن أفلتــوا مــن عقــابِ الدنيــا إلى المحكمــة الإلهيــة العادلــةِ، لتقتــص المجنــي عليهن النســاء 

مــن الجنــاة الرجــال ليأخــذن حقوقهــن كاملــةً غــر منقوصــة وتامــةً غــر مبتــورة. 

إسراء غريــب ، قصــة تاهــت فيهــا التفاصيــل الكثــرة، ولكــن الأهــمَ في تلــك 
التفاصيــل وجوهرهــا مــا كشــفت عنــه النيابــة العامــة بعدمــا أعتقــد الجنــاة أنَ الحقيقــة دُفنــت 
ــف الأسُري،  ــرب والتعني ــة ال ــت نتيج ــا توفي ــة أنه ــفته النياب ــا كش ــا، وم ــن جثته ــع دف م
ــية  ــا النفس ــم حالته ــا أدى إلى تفاق ــعوذة، مم ــمال ش ــي وأع ــف نف ــا لعن ــب تعريضه إلى جان
والصحيــة، ونتيجــة لتقريــر الطــب الرعــي تأكــد وفاتهــا نتيجــة للإصابــات المتعــددة الناتجــة 
ــل.  ــة القت ــاصر جريم ــكل عن ــة- يُش ــان النياب ــب بي ــذا- حس ــب، وه ــرب والتعذي ــن ال ع
وكان مــن الممكــن أن تتكــرر قصــة إسراء غريــب في قطــاع غــزة مــع معلمــة فلســطينية أعتدى 
ــة زوجهــا  عليهــا أهلهــا بالــرب والخطــف وكل ذنبهــا أنهــا قــررت أن تتحــرر مــن عبودي
الــذي يســومها ســوء العــذاب الجســدي والنفــي عــى مــدى عــر ســنوات عجــاف مــن 

ــزاز.  ــة والابت ــرب والإهان ال
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جريمتــا قتــل إسراء غريــب في الضفــة والاعتــداء عــى المعلمــة في غــزة،  تجعلنــا نســلط 
الضــوء عــى ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة باعتبارهــا ظاهــرة عالميــة، ولكنهــا تــزداد بــروزاً في 
المجتمعــات الرقيــة، وبالتحديــد الإســلامية والعربيــة، ومــا يهمنــا في هــذا المجــال، العنــف 
ــطينية  ــمية الفلس ــاءات الرس ــرت الإحص ــد أظه ــطيني، فق ــع الفلس ــاء في المجتم ــد النس ض
الصــادرة عــن الســلطة الفلســطينية بــن عامــي 2012 – 2017 تزايــد حــالات قتــل النســاء 
عــى خلفيــة )شرف العائلــة( أو في ظــروف غامضــة يُعتقــد أنهــا عــى نفــس الخلفيــة، إلاّ أنهــا 
شــهدت انخفاضــاً في عامــي 2018 2019-، وهــذه الحــالات التــي يتــم تســجيلها فقــط من 

تلــك الجرائــم. 

والقتــل هــو أقــصى حــالات العنــف ضــد النســاء، فالعنــف لــه عــدة أشــكال وأنــواع 
موزّعــة مــا بــن العنــف الجســدي الــذي يــتراوح بــن الــرب والقتــل، والعنــف اللفظــي 
ــادي،  ــف الاقتص ــرش، والعن ــاب والتح ــي كالاغتص ــف الجن ــخرية، والعن ــتم والس كالش
كمصــادرة دخلهــا وحرمانهــا مــن المــراث، والعنــف الاجتماعــي كحرمانهــا من أخــذ مكانتها 
ــار والإذلال.  ــي كالاحتق ــف النف ــي، والعن ــا الاجتماع ــن أداء دوره ــا م ــة ومنعه الاجتماعي
وكل هــذه الأشــكال موجــودة في المجتمــع الفلســطيني، ولكــن معظمهــا يُفلّــت الجنــاة مــن 
عقــاب القانــون، بســبب خــوف المجنــي عليهن مــن الشــكوى، أو تهــاون الســلطتن التنفيذية 

والقضائيــة في مثــل هــذه القضايــا. 

وعــن أســباب العنــف ضــد النســاء أظهــر تقريــر صادر عــن الأمــم المتحدة في ديســمر 
ــة  ــرص الاقتصادي ــاب الف ــر وغي ــزة، أنَ الفق ــاع غ ــرأة في قط ــد الم ــف ض ــول العن 2017 ح
المتاحــة تشــكل عوامــل مركزيــة تقــف وراء اســتراء العنــف ضــد النســاء، ويرتبــط الفقــر 
ــف  ــى العن ــاعدة ع ــة مس ــر بيئ ــذا يوّف ــن، وه ــع أُسر أزواجه ــات م ــاء المتزوج ــكن النس بس
ضدهــن، ومــن العوامــل التــي تيــر اســتمرار الأوضــاع التــي يتعــرّض فيهــا النســاء لســوء 
المعاملــة أنَ الجنــاة نــادراً مــا يخضعــون للعقوبــات القانونيــة أو الجنائيــة أو الاجتماعيــة المترتبــة 
عــى ســلوكهم، وأنَ العنــف الواقــع عــى المــرأة في ســياق الــزواج لا يصــل معظمــه للمحاكم. 
وهــذا التقريــر يؤكــد أنَ العنــف ضــد المــرأة يرتبــط بشــبكة مــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 
والدينيــة والاقتصاديــة والسياســية تتشــابكك فيما بينهــا لتــؤدي إلى بيئة حاضنــة لثقافة العنف 
ضــد النســاء، وقــد يزيــد عليــه مــا يُعلّمــهُ المجتمــع للمــرأة لتظــل خاضعــة راضيــة بنصيبهــا 
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وتتقبــل أخطــاء الآخريــن، وأن تحافــظ عــى علاقتهــا الزوجيــة وأسرتهــا مهــما كلفهــا ذلك من 
ثمــن حتــى لــو كانــت حياتهــا مــع زوجهــا جحيــمًا لا يُطــاق. 

وقــد يكــون مــن أهــم أســباب العنــف ضــد النســاء في المجتمــع الفلســطيني كغــره 
مــن المجتمعــات العربيــة والإســلامية هــو ثقافــة التحريــم والتكفــر القادمــة مــن الصحــراء 
العربيــة القاحلــة بعــد أن أُلبســت الثــوب الدينــي بالإرهــاب الفكــري المدعوم بالبــترودولار، 
تلــك الثقافــة التــي تنظــر للمــرأة كعــورة كلهــا: شــكلها وصورتهــا ووجههــا واســمها، 
ومارســت الــوأد الجديــد للمــرأة، فبعــد أن كانــت تُدفــن حيــة تحــت الــتراب زمــن الجاهليــة، 
أصبحــت تُدفــن حيــة فــوق الــتراب مــن خــلال وأد شــخصيتها كإنســانة أولاً وكامــرأة ثانيــاً، 
وحتــى اســمها حاولــت ثقافــة الصحــراء أن تنزعــه منهــا ووضعــت بــدلاً منــه حرفــاً أورمــزاً 
في بطاقــات الدعــوة للأفــراح يُــترك للمدعويــن تخمينــه. ونــيّ منظــرو هــذه الثقافــة البائســة 
الأصــل في الإســلام الــذي يُنظــر للمــرأة كإنســان لــه ذات مســتقلة تتســاوى مــع الرجــل في 
القيمــة والكرامــة الإنســانية كــما تتســاوى معــه في المســؤولية والتكاليــف الرعيــة والجــزاء 
والعقــاب. وتختلــف عــن الرجــل في نــوع الجنــس الــذي يفــرض وظائــف وتكاليــف مختلفــة 

عــى كلا الجنســن. 

في الختــام لتغيــر واقــع العنــف ضــد المــرأة الفلســطينية، يجــب إزالــة مصــدر العنــف 
الواقــع عــى الشــعب الفلســطيني بــأسره وهــو الاحتــلال، وحتــى حــدوث ذلــك فــإنَ 
مســؤلياتنا عديــدة في مقدمتهــا توفــر بيئــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وقانونيــة مُريحــة 
ــع العنــف في المجتمــع عامــة وضــد المــرأة خاصــة، ومــن المهــم في هــذا الســياق  تُجفــف مناب
التصــدي لثقافــة العنــف المتســترة بعبائــة الديــن، ونُــر ثقافــة التســامح والرحمــة والمــودة في 
يحٌ  المجتمــع. لاســيما في الحيــاة الأسُريــة لتكون كــما أراد الله تعــالى " فَإمِْسَــاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ تَرِْ
ــةً " وقــد يكــون أهــم مــن ذلــك كلــه تُغــرّ المــرأة مــا  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بَيْنكَُ بإِحِْسَــانٍ". وَجَعَ
بنفســها لكــي تتغــرّ مكانتهــا في المجتمــع نحــو الأفضــل، وتغيــر ما في النفــس يبدأ باكتســاب 
المــرأة لمفهــوم إيجــابي لذاتهــا وإيــمان راســخ بقدراتهــا وثقــة كبــرة بإمكانياتهــا، وتصميــم صلب 
عــى تحقيــق أهدافهــا، وأخــذ زمــام مصرهــا بيدهــا، وإذا فعلــت ذلــك فلــن يســتطيع أحــدٌ أن 

يُعنفهــا أو يُســقط عُقــدة النفســية عليهــا. 
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المشـروع الوطنــي.. خرجَ ولم يعَُدْ

كتُب بتاريخ:	 
26-9-2019م

ــةَ، فدخــلَ بطريقــةٍ فيهــا نــوع  ــقِ ليتفقــدَ الرعي ــةِ التحقي ــرُ الســجنِ إلى غرف جــاءَ  مدي
مــن العنجهيــة، وكان بداخلهــا ســجنٌ ومحققــان، وطاولــة وكرســيان، وكانَ الليــلُ في آخــرهِ، 
وكــذا التحقيــقُ أوشــكَ أنْ يصــلَ إلى آخــرهِ، فــأرادَ مديــرُ الســجنِ أنْ يضــعَ بصمتًــهُ الأخــرةَ 
ــلَ الأخــرةِ، بــما أوحــىَ إليــه شــيطانُهُ مــن زخــرفِ القــولِ غــروراً،  ــةِ التحقيــق قب عــى جول
فألقــىَ نظــرةً مــن عــلِ عــى الســجنِ، وقــالَ باســتعلاء، وبــيءٍ مــن الخيُــلاء موجهــاً كلامَــهُ 
إلى الســجن "أنتــمْ كمــنْ يهــدمُ قــراً كبــراً ليبنــيَ بــدلاً منــهُ كوخــاً حقــراً، أو كمــنْ يزيــلُ 
حائطــاً عاليــاً ليضــعَ مكانَــهُ طوبــةً صغــرةً". فســألهُ الســجنُ عــما يقصــدُ بكلامــهِ ومــاذا يريــدُ 
مــن وراءِ أضــداد كلماتــهِ. فأجابــهُ المديــرُ بعنجهيتــهِ الأولى وزادَ عليهــا تيهاً وصلفــاً "يعني أنتم 
في الحركــةِ الإســلامية تريــدون هــدم المــروع الوطنــي الفلســطيني مــن أجل بنــاء مروعكم 
الإســلامي"، وعندئــذٍ أدركَ الســجنُ في الحــالِ مــا اســتبهمَ عليــه مــنْ فصــلِ المقــال، وفهــمَ 
المســكنُ الغلبــان مــا خِفَــى عليــهِ مــنْ حكمــةٍ لا يُدركهــا إلاّ صفــوةُ الخاصــةِ، وعليّــةَ القــوم، 
ونخبــةُ أولي الأمــر، ففضّــلَ الســكوتَ عــى فضــلِ الــكلام، وآثــرَ مــا تبقــى مــن الســلامة عــى 

مــا لا يُحمــدُ عُقبــاهُ مــن جــدلِ الخصــام. 

ــذهِ   ــبُ ه ــو كات ــجنُ ه ــم، فالس ــةٍ أو فيل ــن مرحي ــسٍ م ــر مقتب ــابقُ غ ــهدُ الس المش
الســطور، ومديــرُ الســجن لا زالَ حيــاً يُــرزق في إحــدى الــدول العربيــة، ولكــن بــدون 
ــهدُ  ــجاناً، والمش ــجنُ س ــلو الس ــل أوس ــه بفض ــحَ في ــنٍ أصب ــق في وط ــة التحقي ــة هواي ممارس
حــدثَ في منتصــفِ التســعينات مــن القــرن العريــن المــاضي، ومكانــهُ أحــدَ ســجونِ أجهــزة 
أمــن الســلطة الُمخصــص للتحقيــق في قطــاع غزة. وســبب اســتدعاء المشــهد المحفــور في عمقِ 
الذاكــرة أنــه تكــرر بطريقــةٍ مُختلفــة، فــما قيــل حينهــا بقنــاعٍ أمنــي أُعيــد مؤخــراً إخراجــه بقنــاعٍ 
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أكاديمــي بعــد مــا يُقــرب مــن ربــعِ قــرنٍ، فأتُهــمَ )المــروع الإســلامي( بتخريــب )المــروع 
الوطنــي(، واتُهمــت الحركــة الإســلامية الفلســطينية بأنهــا "تعيــثُ خرابــاً في فلســطن 
ــا  ــلال "دوره ــن خ ــوني- م ــلال الصهي ــس الاحت ــلامية ولي ــة الإس ــم الحرك ــا"- نع وأهله
ــت  ــلامية - "أخرج ــة الإس ــا- أي الحرك ــطيني"، وأنه ــي الفلس ــروع الوطن ــي للم التخريب
القضيــة الفلســطينية مــن ســياقها كقضيــة تحــرر وطنــي ضــد الاحتــلال لتدخلهــا في متاهــات 
ــة،  ــدة عــن الموضوعي ــة، والبعي ــي مــع اليهــود". هــذه الاتهامــات غــر العلمي الــراع الدين
تحتــاج لمناقشــتها بطريقــة عقلانيــة وبعيــداً عــن الانفعاليــة، لنعــرف ماهيــة المــروع الوطنــي، 
وهــل يتناقــض مــع مــروع الحركــة الإســلامية، وصــولاً إلى تحديــد من المســؤول عــن تخريب 

المــروع الوطنــي الفلســطيني. 

ــة  ــن الناحي ــه م ــد ب ــمال، ويُقص ــارة والأع ــالم التج ــن ع ــس م ــوم مقتب ــروع مفه الم
الاقتصاديــة وضــع اســتثمارات ماديــة وبريــة في عمــلٍ مُعّــن بمــدى زمنــي مُحــدد لتحقيــق 
عائــد أو ربــح، هــذا المفهــوم انتقــل إلى السياســة ليُشــرَ إلى نفــس المضمــون، فالمــروع 
الســياسي هــو اســتثمارات ماديــة وبريــة توضــع في عمــلٍ مُعــنّ بمــدى زمنــي مُحــدد لتحقيــق 
أهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة وغرهــا. وقــد أُضيــف إلى مفهــوم المــروع 
مفاهيــم أُخــرى ليُعــرَّ عــن مضامــن مختلفــة، فالمــروع القومــي العــربي في عهد الزعيــم جمال 
عبــد النــاصر جوهــره تحقيــق الوحــدة العربيــة، والمروع الإســلامي، أو المشــاريع الإســلامية 
عــى وجــه الدقــة بعــد ســقوط الخلافــة جوهرهــا تحقيــق الوحــدة الإســلامية في دولة إســلامية 
واحــدة، وبــرز مصطلــح المــروع الوطنــي الفلســطيني بوضــوح بعــد إنشــاء منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وجوهــره: تحريــر فلســطن، وعــودة اللاجئــن، وتحقيــق الاســتقلال الوطنــي. 

وهــذا لا يعنــي أنــه لم يكــنْ للفلســطينين قبــل إنشــاء المنظمة مــروع وطنــي، فالحقيقة 
أنَ المــروع الوطنــي الفلســطيني بــدأ يتبلــور بعــد وعد بلفــور، وقد تمحوّر النشــاط الســياسي 
والوطنــي الفلســطيني مــا بــن وعــد بلفــور 1917 والنكبــة عــام 1948 حول مطالــب محددة 
ــي في تلــك الفــترة وهــي: إلغــاء وعــد بلفــور ، ورفــض  تشــكل مرتكــزات المــروع الوطن
إقامــة وطــن قومــي لليهــود في فلســطن، وإيقــاف الهجــرة اليهوديــة، ووقــف بيــع الأراضي 
لليهــود، وإقامــة حكومــة وطنيــة منتخبــة، وتحقيــق الاســتقلال الوطنــي الفلســطيني في 
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الإطــار القومــي العــربي. وتبنــت هــذه المرتكــزات أُطــر وطنيــة مركزيــة أهمهــا: المؤتمــر العــربي 
الفلســطيني بــن عامــي 1919 - 1928، واللجنــة العربيــة العليــا بــن عامــي 1936 - 
1946، والهيئــة العربيــة العليــا بــن عامي 1946 - 1948، واســتخدم الشــعب الفلســطيني 
أدوات عديــدة لتحقيــق هــذه المطالــب تراوحــت مــا بــن المقاومــة الســلمية والمقاومة الشــعبية 
والمقاومــة المســلحة، ولكــن لم تتحقــق أهــداف المــروع الوطنــي في ذلــك الوقــت لأســباب 

ذاتيــة وموضوعيــة عديــدة. 

لم ينجــحْ الشــعب الفلســطيني في إقامــة إطــار وطني جامع لــه بعد النكبة عــام 1948، 
وعــاش الشــعب الفلســطيني مرحلــة الضيــاع والشــتات؛ حتى بــادرت جامعة الــدول العربية 
باقــتراح مــن الزعيــم جمــال عبــد النــاصر بإنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964، 
وسرعــان مــا أصبحــت المنظمــة هــي الإطــار الوطنــي الجامــع للشــعب الفلســطيني، الُمعــرّ 
عــن هويتــه الوطنيــة، والحاضــن لمروعــه الوطنــي، هــذا المــروع الــذي حُــددت ملامحــه في 
الميثــاق القومــي الفلســطيني، الــذي تغــر إلى الميثــاق الوطنــي الفلســطيني، وأهــم ملامحــه مــن 
ــر فلســطن الكاملــة، وعــودة  ــي المركــزي بتحري ــد الهــدف الوطن ــاق تحدي خــلال قــراءة الميث
اللاجئــن، والاســتقلال الوطنــي، وتحديــد وســيلة التحريــر الرئيســية بالكفــاح المســلح 
وحــرب التحريــر الشــعبية، وتحديــد طبيعــة المرحلــة بأنهــا مرحلــة الكفــاح الوطنــي لتحريــر 
فلســطن، وتعريــف طبيعــة العــدو الصهيــوني العنريــة العدوانيــة الاســتيطانية الاحلاليــة، 
وغرهــا مــن مفــردات المــروع الوطنــي المتعلقــة بــالأرض والشــعب والعلاقــة مــع العمــق 

العــربي ودور المنظمــة في قيــادة المــروع الوطنــي الفلســطيني. 

هــذه الملامــح والمرتكــزات تآكلــت مــع الزمن بفعــل عوامل التعريــة الثوريــة والنحت 
في مفهــوم الواقعيــة السياســية حتــى انتجتــا مــا يُعــرف بمــروع الحــد الأدنــى، أو المــروع 
الوطنــي الُمعــدّل وهــذا التــآكل والتعريــة والنحــت بــدأ منــذ تبنــي الرنامــج المرحــي المعــروف 
بالنقــاط العــر عــام 1974، وتســارعت خُطاه بعــد الخروج مــن لبنان عــام 1982، لتتحول 
بالتدريــج مرحليــة التحريــر إلى مرحليــة التســوية، وتــوّلي كــر هــذا التراجــع المجلــس الوطني 
مــع كل جلســة جديــدة حتــى حطــت رحالهــا في مــروع أوســلو عــام 1993، ليتوّقــف قطــار 
التســوية، ومعــه قطــار المــروع الوطنــي مــع نهايــة المرحلــة الانتقاليــة لاتفاقيــة أوســلو عــام 
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ــي الفلســطيني الأصــي في حــده  ــحَ مــروع أوســلو مقــرة للمــروع الوطن 1999، ليصب
الأقــصى )التحريــر الكامــل(، والُمعــدّل في حــده الأدنــى )دولــة مســتقلة في الضفــة والقطــاع(، 
وجــاء الانقســام كنتيجــة للــراع عــى ســلطة أوســلو ليجهــز عــى مــا تبقــى منــه، ومنــذ ذلك 

الوقــت خــرج المــروع الوطنــي مــن التــداول ولم يُعــد حتــى الآن. 

ــت  ــي أُجري ــلة الت ــة الفاش ــتر الجراحي ــة الب ــل عملي ــطيني قب ــي الفلس ــروع الوطن الم
في غــزة عــام 1996 بطريقــة )الشــلفقة( وأســلوب )الهنبكــة(، عــى طاولــة الــدورة الحاديــة 
والعريــن للمجلــس الوطنــي لا يختلــف في جوهــره والكثــر مــن تفاصيلــه عــن المــروع 
ــان مؤخــراً في مقــال صحفــي بتخريــب المــروع  ــي حمــاس والجهــاد المتهمت ــي لحركت الوطن
ــاق  ــثُ فســاداً في فلســطن وأهلهــا" ووثائقهــما السياســية تؤكــد ذلــك، فالميث الوطنــي" وتعي
الوطنــي للمنظمــة عــام 1968، والوثيقــة السياســية لحــماس عــام 2017، والوثيقة السياســية 
للجهــاد عــام 2018 تتفــق جميعهــا عــى أهم ملامــح المروع الوطنــي، ومنهــا: تعريف أرض 
فلســطن الكاملــة كوحــدة اقليميــة لا تتجــزأ، ووحــدة الشــعب الفلســطيني بــكل مكوناتــه 
الدينيــة والثقافيــة والسياســية والنضاليــة، وهــدف التحريــر والعــودة والاســتقلال، ووســيلة 
ــة الفلســطينية،  ــر فلســطن، والبعــد القومــي للقضي ــد لتحري ــق وحي الكفــاح المســلح كطري
وطبيعــة المــروع والكيــان الصهيــوني العنريــة والعدوانيــة والتوّســعية والاســتيطانية 
ــة  ــة كمرحل ــة المرحل ــد طبيع ــربي، وتحدي ــتعماري الغ ــروع الاس ــه بالم ــة وارتباط والإحلالي
كفــاح وطنــي لتحريــر فلســطن، ورفــض الاعــتراف برعيــة الكيان ونهــج التســوية والتنازل 
عــن الحقــوق الوطنيــة، وحتــى منظمــة التحريــر الفلســطينية هنــاك اتفــاق مبــدأي عــى تمثيلهــا 
للشــعب الفلســطيني لكــن بعــد التعديــل وإعــادة بنائها لتكــون بيتاً للــكل الفلســطيني وقائدة 
للمــروع الوطنــي، وبالتــالي لا خــلاف ولا اختــلاف وفــق مــا ســبق بــن الرؤيتــن الوطنيــة 
والإســلامية للمــروع الوطنــي الفلســطيني الأصــي، وان كان هنــاك اختــلاف في المرجعيــة 

الفكريــة للمروعــن؟

هــذا هــو المــروع الوطنــي الفلســطيني الحقيقــي، ومــن خرّبــه هــو من تخــىّ عنــه جرياً 
وراء أوهــامٍ باطلــة، ولهاثــاً خلــف سرابٍ خــادع، ومــن وصــم المقاومــة بالإرهــاب وأخــرج 
ــياقها  ــن س ــطينية م ــة الفلس ــرج القضي ــن أخ ــي، وم ــروع الوطن ــن الم ــة م ــركات المقاوم ح
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كقضيــة تحــرر وطنــي ضــد الاحتــلال ليدخلهــا في متاهــات إقامــة ســلطة تحــت الاحتــلال، 
وليــس "متاهــات الــراع الدينــي مــع اليهــود" البعيــد عــن الحقيقــة وأصــول البحــث 
العلمــي، فقــد أكــدت الوثيقتــان السياســيتان لحركتــي الجهــاد وحمــاس عــى أنَ الــراع مــع 
المــروع والكيــان الصهيــوني ليــس صراعــاً مــع اليهــود بســبب ديانتهــم، بــل مــع الصهاينــة 
ــان  ــه بالكي ــان أي يهــودي خــارج فلســطن لا علاقــة ل المحتلــن المعتديــن، ولم تقتــل الحركت

الصهيــوني. 

ــر  ــة التحري ــة منظم ــن قبض ــرجَ م ــدْ، خ ــرجَ ولم يُع ــطيني خ ــي الفلس ــروع الوطن الم
الفلســطينية، واحتضنتــه المقاومــة الوطنيــة الفلســطينية خاصــة ذات المرجعيــة الإســلامية، ولم 
يُعــدْ للمنظمــة حتــى الآن ولــن يعــود إلاّ بتغيــر نهجهــا وإعــادة بنائهــا وعــودة ميثاقهــا لتكون 

بيتــاً لــكل الشــعب الفلســطيني وقائــدة لمروعــه الوطنــي.  
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انتفاضة الأقصى بين مرحلية التحرير ومرحلية 
التسوية

كتُب بتاريخ:	 
3-10-2019م

منــذُ قــرنٍ مــن الزمــان يعيــش الشــعب الفلســطيني صراعــاً مريــراً مــع المــروع 
الصهيــوني والكيــان الصهيــوني، وكلُ شــهرٍ مــيء بالذكريــات الزاخــرة بالبطولــة أو الأســى، 
والمفعمــة برائحــة التضحيــة والفــداء، ومــن ذكريــات شــهر ســبتمر المــاضي انتفاضــة الأقصى 
التــي اندلعــت شرارتهــا في الثامــن والعريــن مــن ســبتمر عــام ألفــن مطلــع القــرن الحــادي 
والعريــن، عندمــا اقتحــم الارهــابي أرئيــل شــارون المســجد الأقــصى مســتفزاً مشــاعر 
ــه مــن كان منهــم في المســجد الأقــصى  ــة، فتصــدى ل الفلســطينين ومثــراً لحماســتهم الوطني
بــكل مــا تقــع عليــه أيديهــم مــن حجــارة وأحذيــة، فتدخلــت قــوى أمــن الاحتــلال لحمايتــه، 
فأطلقــوا رصاصهــم الحاقــد عــى المدافعــن عــن الأقــصى وجرحــوا العــرات منهــم، 
وامتــدت المظاهــرات إلى كل أرجــاء فلســطن المحتلــة في الضفــة والقطــاع والأرض الُمحتلــة 
عــام 1948، وامتــدت أعــمال المقاومــة بكافــة أشــكالها لســنوات فيــما عُــرف باســم )انتفاضــة 

ــصى(.  الاق

اقتحــام الارهــابي شــارون للمســجد الأقــصى كان )القشــة التــي قصمــت ظهــر 
البعــر( التــي أطلقــت شرارة الانتفاضــة، ولكــن الســبب الحقيقــي هــو اســتمرار الاحتــلال 
بــكل صــوره البشــعة وأشــكاله القبيحــة مــن اســتيطان الأرض، وتهويــد القــدس، واعتقــال 
المواطنــن، وقتــل المناضلــن.. رغــم وجــود الســلطة الفلســطينية المنبثقــة عــن اتفاقية أوســلو، 
فلــم يــزل الاحتــلال بــل تكــرّس، ولم يتوقــف الاســتيطان بــل تمــدّد، ولم ينتــهِ تهويــد القــدس 
بــل تعمّــق... والســبب الأهــم هــو انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة الُمحــددة بخمــس ســنوات عــام 
1999 دون الانتقال إلى الدولة الفلســطينية المســتقلة الموعودة، واكتشــف الشــعب وهم حل 
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الدولتــن، وسراب التســوية، عندمــا وصــل إلى نهايــة المرحلــة الانتقاليــة وجــاء إلى منتهاهــا 
فلــم يجدهــا شــيئاً ووجــد الاحتــلال والقمــع والســجن والقتــل عندهــا، فــأدرك الشــعب بــما 

أُوتَي مــن حكمــة أوهــام الســلطة وأضاليــل السياســة. 

ــى  ــدة ع ــطينية الممت ــورة الفلس ــات الث ــن موج ــة م ــت كموج ــصى انته ــة الأق انتفاض
ــت  ــة راكم ــلة طويل ــرى، في سلس ــا أخ ــات ولحقته ــبقتها موج ــان س ــن الزم ــرنٍ م ــدى ق م
النضــال الوطنــي الفلســطيني المتواصــل، وقــد انتهــت هــذه الموجــة أو الحلقــة بفعــل ثلاثــة 
ــي  ــام 2002 الت ــة ع ــة الغربي ــكرية في الضف ــي( العس ــدرع الواق ــة )ال ــا عملي ــباب أهمه أس
اقتحــم فيهــا جيــش الاحتــلال المــدن الفلســطينية وقــى فيهــا عــى النــواة الصلبــة للمقاومــة. 
ــة  ــوني برعاي ــان الصهي ــة الكي ــلطة وحكوم ــن الس ــيخ ب ــة في شرم الش ــة الهدن ــل اتفاقي وبفع
مريــة وأردنيــة في فرايــر عــام 2005، التــي نصــت عــى "وقــف كافــة أعــمال العنــف ضــد 
الفلســطينين والإسرائيليــن أينــما كانــوا". والســبب الثالــث هــو الانســحاب الإسرائيــي – 
ــة  ــات المقاوم ــر عملي ــام 2005 بتأث ــبتمر ع ــزة في س ــاع غ ــن قط ــتوطنن- م ــش والمس الجي

ــة.  ــتوطنن الصهاين ــي والمس ــش الإسرائي ــد الجي ــدة ض المتصاع

الانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة الُمســمى رســمياً " خطــة فــك الارتبــاط 
الأحُاديــة الإسرائيليــة" أو إعــادة الانتشــار، لم ينــهِ الســيطرة الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، كــما 
كل فلســطن، فــلا زال الاحتــلال يســيطر اســتراتيجياً وفعليــاً عــى الجــو والبحــر بغــزة، كــما 
ــر إذن بعــد الانســحاب  ــذي تغّ ــا ال ــدولي، وم ــون ال ــق القان ــلًا وف أنَ قطــاع غــزة لا زال مُحت
الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة؟!. رغــم كل الحقائــق الســابقة الانســحاب الإسرائيــي مــن غــزة 
لم يتــم في إطــار اتفاقيــة أوســلو ســواء المرحلــة الانتقاليــة أو النهائيــة، ولم يتــم في إطــار بــوادر 
ــداث  ــة لإح ــة إسرائيلي ــياق خط ــم في س ــطينين، ولم يت ــاه الفلس ــة تج ــة الإسرائيلي ــن الني حس
الانقســام الفلســطيني كــما يزعــم بعــض المهزومــن اليــوم، وكيــف ذلــك وقــد قــال شــارون في 
بدايــة الانتفاضــة أن )نتســاريم( أكــر مســتوطنة في قطــاع غــزة "أن نتســاريم بمكانــة تــل أبيب 
ولــن نتنــازل عنهــا أبــداً", ومــا هــي إلاّ بضــع ســنوات وتنــازل عنهــا مــع ســتة عــر مســتوطنة 

أخــرى في القطــاع. 



120

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

تفكيــك المــروع الاســتيطاني في قطــاع غــزة وانســحاب جيــش الاحتلال مــن القطاع 
كان لــه ســببٌ واحــد هــو أنَ المــروع الاســتيطاني أصبحــت تكلفتــه الماديــة والبريــة كبــرة 
لم يحتملهــا الكيــان الصهيــوني، وأنَ هــذه التكلفــة ســببها عمليــات المقاومــة الفلســطينية 
المتصاعــدة، وأن اختــلاق أي ســبب آخــر يصــب في إطــار لا يؤمــن بنهــج المقاومــة كطريــق 
للتحريــر، ولــو كان هنــاك حــدود بريــة مفتوحــة عــى قطــاع غــزة لــكان بالإمــكان أن يكــون 
قطــاع غــزة نقطــة انطــلاق لتحريــر كل فلســطن، وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي لمفهــوم مرحليــة 
التحريــر الــوارد في الرنامــج المرحــي المعــروف بالنقــاط العــر الــذي أقــره المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني عــام 1974، فقــد جــاء في البنــد الثــاني مــن الرنامــج المرحــي " تناضــل منظمــة 
التحريــر الفلســطينية بكافــة الوســائل وعــى رأســها الكفــاح المســلح لتحريــر الأرض 

الفلســطينية التــي يتــم تحريرهــا". 

ــة أوســلو، فقــد تدحرجــت  ــه يختلــف تمامــاً عــما جــاء في اتفاقي ــد ومضمون نــص البن
المرحليــة مــن مرحليــة التحريــر التــي يتــم فيهــا تحريــر الأرض بالمقاومــة ثم يتــم إقامة " ســلطة 
ــوية  ــة التس ــي، إلى مرحلي ــج المرح ــاء في الرنام ــما ج ــة" ك ــتقلة المقاتل ــة المس ــعب الوطني الش
ــة إلى  ــا المدني ــة وإدارته ــكرية الإسرائيلي ــة العس ــن الحكوم ــلطة م ــل الس ــا " نق ــم فيه ــي يت الت
الفلســطينين المخوّلــن بهــذه المهمــة" كــما جــاء في اتفاقيــة أوســلو. ومرحلية التحريــر يفاوض 
ــد  ــات بع ــم المفاوض ــوية فتت ــة التس ــا مرحل ــون، أم ــم يقاوم ــار وه ــت الن ــم تح ــوار عدوه الث
وقــف إطــلاق النــار وإلقــاء الســلاح وتجريــم المقاومــة، ومرحليــة التحريــر اتبعتهــا الكثــر من 
الثــورات الوطنيــة الناجحــة في العــالم كالثــورة الفيتناميــة التــي أقامــت ســلطة وطنيــة ثوريــة في 

شــمال فيتنــام انطلقــت منهــا لتحريــر كل فيتنــام. 

مرحليــة التحريــر قــد تكــون المخــرج مــن المــأزق الفلســطيني الحــالي، فيمكــن تحديــد 
ــار  ــى في إط ــد الأدن ــروع الح ــي أو كم ــي مرح ــدف وطن ــة كه ــة الغربي ــر الضف ــدف تحري ه
المــروع الوطنــي الفلســطيني الكبــر )تحريــر كل فلســطن مــن البحــر إلى النهــر ومــن رأس 
الناقــورة إلى أم الــرشراش(، بعيــداً عــن مفهــوم )مرحليــة التســوية( الــذي يعنــي ضيــاع ربــع 
قــرن آخــر مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني جريــاً وراء سراب خــادع. وهــذا يحتــاج إلى 
اســتراتيجية وطنيــة موّحــدة تعتمــد عــى ركيزتــن نضاليتــن همــا الصمــود والمقاومــة، بدعــم 
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صمــود الشــعب الفلســطيني فــوق أرضه وفي وطنــه، ولتكن هذه مهمة الســلطة الفلســطينية، 
والمقاومــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا مــن الســلمية حتــى المســلحة مــروراً بالمقاومــة الشــعبية، 
وهدفهــا هــو تحويــل الاحتــلال إلى احتــلال مكلّــف بالانســحاب مــن الضفــة الغربيــة تحــت 
ــة  ــن الضف ــحاب م ــة )الانس ــة الغربي ــودي في الضف ــي والوج ــأزق الأمن ــعور بالم ــأة الش وط
ــل النكســة  ــوني في حــدود مــا قب ــل( وبذلــك يتراجــع المــروع الصهي ــة وجــود إسرائي لحماي
1967 انتظــاراً لمرحلــة التحريــر الأخــرة. وحتــى ذلــك الوقــت لا منــاص مــن إعــادة ترتيــب 

البيــت الداخــي الفلســطيني عــى أســاس اســتحقاقات مرحلــة التحــرر الوطنــي.



122

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

جحُا والسجن وأوسلو والتهدئة

كتُب بتاريخ:	 
9-10-2019م

ــهِ  ــرةِ عيال ــهِ مــع كث ــقَ بيت ــهِ ضي ــاً يشــكو إلي يُحكــى أنَّ رجــلاً ذهــبَ إلى جُحــا مهموم
ــهُ جُحــا: اشــتري  ــال ل ــهِ، فق ــهِ وتحســنَ حال ــهُ النصيحــةَ لتوســيعَ بيت ــاً من ــهِ، طالب ــةِ رزق وقل
حمــاراً واســكنهُ معكــمْ فْي البيــتِ وتعــالْ بعــدَ ثلاثــةِ أيــامٍ، فغــابَ الرجــلُ بعــد انقضــاء الأجــلَ 
المــروب، وعــاد إلى جُحــا، وقــالَ لــهُ: الحــالُ يســوءُ يــا جُحــا، فــما كانَ مــن جُحــا إلاّ أنْ قــالَ 
لــهُ: اشــتريْ خروفــاً واجعلــهُ يعيــشُ معكــمْ فْي البيــتِ، وعُــدْ بعــدَ ثلاثــةِ أيــامٍ، فخــرجَ الرجــلُ 
مُتعجبــاً، ولكنــهُ فعــلَ مــا طلــبَ منــهُ جُحا ورجــعَ بعــدَ الميقاتِ المحــدود، وقــالَ لجحُــا: الحالُ 
أســوأُ يــا جُحــا، فقــالَ لــه جُحــا: اشــتريْ دجاجــاً وضعــهُ معكــمْ فْي البيــتِ، وارجعْ بعــدَ ثلاثةِ 
أيــامٍ، فابتعــدَ الرجــلُ أشــدُ عجبــاً وأكثــر اســتغراباً، ولكنــهُ أخــذَ بنصيحــةِ جُحــا، ثــمَّ اَبَ بعــدَ 
العهــدِ الموعــودِ، وقــال لجحُــا: الحــالُ يــزدادُ ســوءاً يــا جُحــا. فأمــرهُ جُحــا أنْ يُخــرجَ الحــمارَ مــنْ 
البيــت ويبيعــهُ ويرجــع إليــه ِ بعــدَ ثلاثــةِ أيــامٍ، ففعــلَ وعــاد إليــه وقــال لجحُــا أنَّ الحــالَ تحسّــنَ 
قليــلاً، وهكــذا طلــبَ منــهُ بيــعْ الخــروفِ ثــمَّ الدجــاجِ فأخــرَ الرجــلُ جُحــا بعــدَ أنْ أخــرجَ 
مــنْ بيتــهِ الخــروفَ والدجــاجَ أنــهُ قــدْ أصبــحَ في أفضــلِ حــالٍ بعــدَ أنْ عــادَ إلْى وضعــهِ الأول.

سياســة جُحــا مــعْ الرجــلِ هــي نفــس السياســة التــي اتبعتهــا معنــا إدارة ســجن 
النقــب الصحــراوي الإسرائيليــة، في عهــد الانتفاضــة الأولى فعندمــا كنــا نقــوم بــالإضراب 
ــا داخــل  ــة ببعــض الحقــوق لتحســن ظــروف حياتن ــة للمطالب عــن الطعــام كخطــوة نضالي
الســجن، أو بعبــارةٍ أخــرى تحمــلُ نفــس المعنــى وفــق تعبــر الكاتــب المناضــل حيــدر عيــد 
"تحســن شروط الاضطهــاد"، فقــد كانــت إدارة الســجن الإسرائيليــة عندمــا نبــدأ أي خطــوة 
نضاليــة مطلبيــة تقــوم بســحب بعــض )الانجــازات( الســابقة التــي انتُزعــت مــن بــن فكــي 
الســجان، مثــل: إلغــاء الزيــارات المتبادلــة بــن أقســام الســجن، وعــدم إدخــال بعــض أنــواع 
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الأطعمــة، وإلغــاء زيــارات الأهــل، وســحب طــاولات التنــس... وغرهــا. وذلــك لإجبــار 
ــم ســحبه مــن  ــة لعــودة مــا ت ــة وممل الأسرى والمعتقلــن عــى الدخــول في مفاوضــات طويل
ــى  ــة، إلى أن ننس ــة وضروب المماحك ــون المماطل ــة فن ــتخدم كاف ــب، وتس ــازات ومكاس إنج
ــودة  ــار ع ــر في انتظ ــأم والضج ــل والس ــر المل ــت تأث ــهِ تح ــب ب ــا نطال ــا كن ــاً م ــاً أو كره طوع
)الانجــازات( المســحوبة، حتــى إذا عــادت كلهــا ومعهــا قليــل مــن المطالــب الجديــدة أحيانــاً، 
فنحــس بالارتيــاح ونشــعر بالانــراح، والحقيقــة أن حالنــا كحــال صاحــب جُحــا بعــد أن 

ــهِ الأول. ــاد إلى وضع ع

سياســة إدارة ســجن النقــب هــي نفــس سياســة إدارة الســجن الكبــر في الكيــان 
ــا قبــل هزيمــة حزيــران 1967 الُمســماه تخفيفــاً  الصهيــوني مــع الشــعب الفلســطيني، فقــد كنّ
وتلطيفــاً )النكســة(، نُطالــب بتحريــر كل فلســطن، وعــودة كل اللاجئــن، وأنشــأنا منظمــة 
التحريــر الفلســطينية عــام 1964 لتحقيــق هــذا الهــدف الوطنــي الكبــر، وإنجــاز المــروع 
الوطنــي الفلســطيني، قبــل أن تضيــع بقيــة فلســطن، وبعد حزيــران تحوّلت فلســطن كلها إلى 
)إسرائيــل الكــرى(، وســحبت إدارة الســجن الكبــر مــا تبقــى لدينــا مــن أرض فلســطينية أو 
انجــازات بمفهــوم الســجن، ولم يمــرْ زمــن طويــل حتــى تآكلــت الثوابــت الوطنيــة بالتقــادم، 
ــتُبدلت  ــل، واس ــية بالتأوي ــة السياس ــت الواقعي ــة، وحُرّف ــة بالتعري ــادئ الثوري ــت المب ونُحت
ــهُ،  ــترك جُلَّ ــهُ لا يُ ــدرك كلَّ ــا لا يُ ــا أنفســنا أن م ــة التســوية، وأقنعن ــر بمرحلي ــة التحري مرحلي
وأخذنــا بمبــدأ الحبيــب بورقيبــة )خــذ وطالــب(، فســبقنا البورقيبيــة في أصــول الانبطاحيــة، 
فأخذنــا ســلطة بــدون ســلطة، وطالبنــا بدولــة دون دولــة، وانتهــى بنــا الأمــر في محاولة تحســن 

ظــروف حياتنــا تحــت الاحتــلال أو بمفهــوم حيــدر عيــد " تحســن شروط الاضطهــاد".

ــاء  ــات إنه ــة أو تفاهم ــات التهدئ ــرف بتفاهم ــما يُع ــا في ــدث لن ــا ح ــذا م ــون ه ــد يك وق
الحصــار، في إطــار إدارة الــراع بــن المقاومــة بغــزة، وإدارة الســجن الكبــر في الكيــان 
الصهيــوني، منــذ نهايــة الانتفاضــة الثانيــة وحتــى مســرات العــودة، مــروراً بالحــروب 
العدوانيــة الإسرائيليــة المتكــررة عــى غــزة، فقــد طالبنــا بإنهــاء الحصــار المفــروض عــى غزة في 
كل مــرة، وحددنــا هــدف إنهــاء الحصــار عــن غــزة تركــزت آخرهــا في المنحــة القطريــة المرتبطة 
بمســرات العــودة كمســاعدات ماليــة لأسر غــزة الفقــرة والمنكوبــة بالاحتــلال والحــروب 
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والحصــار والانقســام والعقوبــات، وكل مــآسي الأرض، وبلايــا الكــون، ونكبــات الزمــن، 
وصروف الدهــر، فتحــوّل الهــدف مــن إنهــاء الحصــار إلى تخفيــف الحصــار، وعمــل العــدو 
تدريجيــاً عــى حــر مطالبنــا في هــذا الإطــار الضيــق فلــم ننــس فقــط إحيــاء حــق العــودة، بــل 
نســينا حــق الحيــاة بــدون حصــار، أو بالأحــرى تــم إجبارنــا عــى ذلــك بفعــل سياســة إدارة 
الســجن الكبــر للــراع بعقليــة إدارة الســجن الصغــر، لنكــرر نفــس الأخطــاء فنقبل بهدف 
تخفيــف الحصــار، أو تحســن الحيــاة تحــت الحصــار، أو "تحســن شروط الاضطهــاد"، أمــلاً في 

الوصــول إلى إنهــاء الحصــار ثــم إنهــاء الاحتــلال مــن كل فلســطن.

ــتقلال  ــن والاس ــودة اللاجئ ــلأرض وع ــر ل ــن تحري ــده م ــما نري ــت في ــكلة ليس المش
الوطنــي، فــلا شــكَّ أنَّ كل فلســطيني حتــى مــن أيّــد اتفاقيــة أوســلو يريــد ذلك، وحتــى تحرير 
ــام، ولكــن المشــكلة في كيــف  ــي الت كل فلســطن وعــودة كل اللاجئــن والاســتقلال الوطن
نحقــق مــا نريــده كشــعب فلســطيني، والمشــكلة في إدارة الــراع مــع العــدو للوصــول إلى 
أهدافنــا الوطنيــة، وكيفيــة الاســتفادة مــن نقــاط القــوة الموجــودة في أيدينــا ومراكمتهــا في إطار 
ــاء  ــى إنه ــز ع ــم شيء التركي ــا، وأه ــل وطنن ــا وداخ ــوق أرضن ــة ف ــود والمقاوم ــزتي الصم ركي
ــال  ــما ق ــار، ك ــلال والحص ــت الاحت ــاة تح ــروف الحي ــن ظ ــس تحس ــار ولي ــلال والحص الاحت
الدكتــور محمــد اشــتيه مؤخــراً "إنَّ الفلســطينين لا يبحثــون عــن تحســن ظروفهــم المعيشــية 

ــما يريــدون إنهــاءه والعيــش بكرامــة في ظــل دولتهــم". تحــت الاحتــلال، وإنَّ
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ــةً، وســمعنا  ــاقَ ويســمّونَهُ مُجامل ــاسٌ يُمارســونَ الكــذبَ والخــداعَ والنف ــا أُن ــرّ علين م
لسياســين يُســمّونَ الجمــودَ والركــودَ والكســادَ في بلادهــم اســتقراراً، وقرأنــا لمثقفــن 
يتفاخــرونَ بالإباحيــةِ والانحــلالِ والفجــورِ في مجتمعاتهــم ويعترونهــا تقدمــاً، وعشــنا أنظمةً 
ــة وعجــز قادتهــا  حاكمــة أطلقــت عــى هزيمــةِ وانكســار جيشــها انتصــاراً، ووصفــت خيب
إنجــازاً، ونعتــت إخفــاق وفشــل مشــاريعها نجاحــاً، ومــى في تاريخنــا دولٌ مارســت الغــزو 

ــه دفاعــاً عــن النفــس.  ــال واعترت ــداً عــن أراضيهــا آلاف الأمي والاحتــلالَ بعي

وهــا نحــن نجــد شــيئاً قريبــاً مــن ذلــك في عمليــة )نبــع الســلام(، ومــن قبلهــا )غصــن 
الزيتــون(، ومــن قبلهــما )درع الفــرات( للجيــش التركــي )المحمدي( الغازي لشــمال ســوريا، 
فنعيــش نفــس المنطــق الأعــوج والفلســفة العقيمــة، ونشــاهد نفــس الفيلــم النحــس والمشــهد 
ــة  ــرأ ذات الرواي ــؤومة، ونق ــة المش ــد والمرحي ــل النك ــام ذات المسلس ــس أم ــزلي، ونجل اله
ــع الحــرب، و  ــع الســلام( نب ــة )نب البائســة والقصــة اليائســة. وكان مــن الأولى تســمية عملي
)غصــن الزيتــون( غصــن الزقــوم، وإذا كانــت عمليــة نبــع الســلام أو الحــرب قــد حُــددت 
ــا  ــن لتركي ــلام والأم ــق الس ــي لتحقي ــردي والداع ــاب الك ــى  الإره ــاء ع ــا بالقض أهدافه
وســكان المنطقــة، وإنشــاء منطقــة آمنــة شــمال ســوريا لتوطــن اللاجئــن الســورين في تركيــا، 

فــإنَ هــذا ليــس كل شيء فهنــاك حقائــق ينبغــي تأكيدهــا. 

ــة  ــع الســلام للجيــش التركــي )المحمــدي( والقــوات الرديفــة غــر الريف غــزوة نب
كانــت الفصــل الأخــر لمسلســل طويــل ممتــد مــن عمــق التاريــخ، لم تكــن كل فصولــه 
مأـــساوية، فقــد بــدأ منــذ خمســة قــرون بمعركــة مــرج دابــق عــام 1516 التــي فتحــت الطريــق 
أمــام جيــش الخلافــة العثمانيــة لدخــول بــلاد العــرب مــن الشــام وحتــى حــدود مراكــش ومن 
العــراق حتــى بــلاد الســودان، ومعركــة مــرج دابــق ومــن بعدهــا الريدانيــة هــي التــي مهــدّت 
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ــة  ــد هزيم ــة بع ــة العثماني ــة الخلاف ــن دول ــاً ضم ــه تقريب ــربي كل ــن الع ــح الوط ــق ليصب الطري
ــن  ــكات الخلافت ــة لممتل ــة الوارث ــك العربي ــي الممال ــم وباق ــار دولته ــك وانهي ــوش الممالي جي
العباســية والفاطميــة، وهــذا حــدث في إطــار قواعــد التدافــع الداخــي للأمــة الإســلامية، وفي 
ســياق سُــنن التغيــر التاريخيــة، وفي انســجام تــام مــع سُــنةّ الاســتبدال القرآنيــة بعــد أن تــوّلى 
العــرب عــن الأخــذ بأســباب النــر والتقــدم، فاســتبدلهم اللهُ بغرهــم فلــم يكونــوا أمثالهــم. 

وبــما أنَ الثابــت الوحيــد في الحيــاة هــو التغيــر، وبعــد أن مضــت أربعــة قــرون ثقيلــة، 
ــلال،  ــون الإح ــتبدال وقان ــنة الاس ــمان س ــي عث ــت بن ــة، وطال ــه الطويل ــن ودورت ودار الزم
انكمشــت دولتهــم في حدودهــا الطبيعيــة في بــلاد الأناضــول المعروفــة بآســيا الصُغــرى 
ــماني،  ــر عل ــلامي بآخ ــا الإس ــت جلده ــود، وبدّل ــض والأس ــن الأبي ــن البحري ــورة ب المحص
واســتبدلت علمهــا العثــماني الأخــر بآخــر قومــي أحمــر، وحوّلــت حروفهــا الهجائيــة مــن 
العربيــة إلى اللاتينيــة، واســتعاضت عــن انتمائهــا للأمــة الإســلامية بالانتــماء إلى قــارة تلفظهــا 
وتحالــف ينبذهــا، فلــم تخــرج مــن انتمائهــا الســابق، ولم تفلــح في الدخــول لانتمائهــا اللاحــق، 
وواصلــت محاولاتهــا للاندمــاج في هويتهــا الجديــدة مــن خــلال أداء دورهــا الوظيفــي في إطار 
الحــرب البــاردة بــن القطبــن الكبريــن- الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة- فســارعت 
إلى خدمــة مصالــح الغــرب بقيــادة أمريكا ومعهــا خدمة المــروع الصهيوأمريكــي في المنطقة. 

واســتغلت تركيــا الجديــدة الحــرب العالميــة الثانيــة ورجحــان الكفــة للحلفــاء فغــزت 
لــواء الاســكندرونة الســوري عــام 1938 وضمتــه إليهــا عــام 1939 بعــد أن تنازلــت عنــه 
فرنســا دولــة الاحتــلال في ســوريا. واســتمر تحــرش تركيــا بســوريا في إطــار دورهــا الوظيفــي 
بحلــف الناتــو، ثــم في إطــار علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع الكيــان الصهيــوني، في مختلــف 
المجــالات لا ســيما العســكرية والاقتصاديــة، ومــع هــذا التحالــف مــع الغــرب والتعــاون مــع 
الكيــان الصهيــوني قــد تراجــع في ظــل حكــم حــزب العدالــة والتنميــة بقيــادة رجــب طيــب 
أردوغــان إلا أنــه اســتمر في العمــق والوظيفــة لا ســيما بعد بــدء الأزمة  الســورية عــام 2011، 
فقــد كان لتركيــا أردوغــان دورٌ مهــم ينســجم مــع المــروع الصهيوأمريكــي الرامــي إلى تدمر 
الدولــة الســورية، وينســجم مــع أهــداف عربــان الصحــراء ووحــوش البيــداء، وبــدون علاقة 

حقيقيــة مــع حــق الســورين في الحريــة واختيــار حُكامهــم. 
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ــن  ــفر ع ــة أس ــي في المنطق ــروع الصهيوأمريك ــح الم ــورية لصال ــة الس ــر الدول تدم
ــش  ــاد للجي ــوم الُمض ــد الهج ــت بع ــورية تقلّص ــة الس ــيطرة الدول ــارج س ــق خ ــود مناط وج

ــه  ــيطر في ــذي تس ــالي ال ــع الح ــه إلى الواق ــوري وحلفائ الس

) قــوات ســوريا الديمقراطيــة( المعروفــة اختصــاراً )قســد( عــى مــا يقــرب مــن ربــع 
ــدات  ــراد في وح ــلحون الأك ــا المس ــة عماده ــوريا الديمقراطي ــوات س ــورية، وق الأرض الس
حمايــة الشــعب ووحــدات حمايــة المــرأة، وهــي منظمــة تكونــت عــام 2015 بمبــادرة وتمويــل 
وتدريــب أمريكــي لمقاتلــة داعــش وأخواتهــا ولإبقــاء منطقــة شرق الفــرات خــارج ســيطرة 
الدولــة الســورية، في إطــار مــروع تدمــر وتفكيــك ســوريا كدولــة وليــس إســقاط النظــام 
فقــط، وفي عمليــة نبــع الســلام سرعــان مــا اكتشــف الأكــراد أن "المتغطــي بأمريــكا عريــان" 
ــاء تحالفــات مــع أعــداء  ــارك، وأنَ بن ــر الرئيــس المــري الأســبق حســني مب عــى حــد تعب
العــرب الأمريــكان والاسرائيليــن لــن تــؤدي إلى تحقيــق طموحاتهــم القوميــة ولا حقوقهــم 
المدنيــة، وأنَ الأصــل العــودة إلى التصالــح والاندمــاج مــع محيطهــم العــربي والإســلامي لنيــل 

حقوقهــم المدنيــة والقوميــة في إطــار النســيج الوطنــي والشــعبي لدولهــم. 

صحيــح أنَ المنطقــة المســتهدفة في عمليــة )نبــع الســلام( خــارج ســيطرة الدولــة 
الســورية والجيــش الســوري، وتحــت ســيطرة المســلحن الأكــراد مــن الإدارة الذاتيــة الكرديــة 
المدعومــة مــن أمريــكا و )إسرائيــل(، إلا أنَهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأرض الســورية، وســكانها 
جــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب الســوري، وأنَ معظمهــم بمختلف مكوناتهــم الكرديــة والعربية 
وغرهــم ليســوا جــزءاً مــن تحالــف )قســد( مــع أعــداء ســوريا، كــما أنَ مــا يُســمى بالجيــش 
ــلاح،  ــم بالس ــي وأمده ــش الترك ــم الجي ــي، دربه ــش الترك ــق للجي ــوري الُمراف ــي الس الوطن
ــق  ــون لتحقي ــم، ويقاتل ــات غذائه ــم وجب ــرف له ــم وت ــة أجوره ــة التركي ــع الحكوم وتدف
أهــداف ومصالــح تركيــا، فتقــوم بفــك رســنهم  وقتــما تُريــد  ليفترســوا مــن تريــد مــن أعــداء 
تركيــا ســواء المســلحن الأكــراد، أو الدواعــش وأشــباههم، أو الجيــش الســوري، أو فصائــل 
ــات  ــت صف ــرق وليس ــاع الط ــة وقُط ــات المرتزق ــذه صف ــا، وه ــة لتركي ــر الموالي ــة غ المعارض

الجيــوش الوطنيــة أو المقاتلــن الوطنيــن. 
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ــي  ــة  ه ــة عربي ــكري لأراضي دول ــزو عس ــي غ ــلام ه ــع الس ــة نب ــة أنَ عملي الخلُاص
ســوريا، وأي تســمية أُخــرى مُخالفــة للحقيقــة، فهــي ليســت فتحــاً ولا جهــاداً، كما أنَها ليســت 
ــاءً عــى طلــب الحكومــة  دفاعــاً عــن النفــس، ولا يوجــد أي غطــاء قانــوني لهــا، فلــم تتــم بن
الســورية، أو الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، ولا أي مــرر قانــوني أو أخلاقــي أو إنســاني... 
فهــي عمليــة هجــوم عســكري منظــم لجيــش دولــة أجنبيــة لأراضي دولــة أخــرى دون إرادة 
حكومتهــا أو شــعبها، والعمليــة ســتجر المزيــد مــن المــآسي والحــروب عــى ســوريا ولذلــك 
فالتســمية المناســبة لهــا هــي نبــع الحــرب، والطريــق الوحيــد للقضــاء عــى الإرهــاب وتحقيــق 
الأمــن لتركيــا وســوريا والشــعب الســوري بمختلــف مكوناتــه العرقيــة والقوميــة والدينيــة 
والمذهبيــة هــو عــودة المنطقــة إلى ســيادة الدولــة الســورية وإعطــاء الشــعب الســوري بكافــة 

مكوناتــه حقوقهــم المدنيــة والسياســية والقوميــة.
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عودة الروح والوعي للثورة التونسية

كتُب بتاريخ:	 
20-10-2019م

عــودة الــروح، روايــة للأديــب والمفكــر المــري توفيــق الحكيــم، نُرت عــام 1933، 
محــور أحداثهــا أسرة مريــة كان لــكل فــرد منهــا عالمــه الخــاص وهمومــه الخاصــة، وعندمــا 
اندلعــت ثــورة 1919 شــاركت في أحداثها، فأُصيبت في المظاهرات وجمعتهــم زنزانة واحدة، 
وصهرتهــم المحنــة، وتغلغلــت فيهــم روح الجماعــة، فأصبحــوا كالجســد الواحــد الــذي عادت 
ــم )الُمخلــص( جمــال  ــو 1952 وظهــور الزعي ــورة 23 يولي ــة مهــدّت لث ــروح، الرواي ــه ال إلي
عبدالنــاصر، لذلــك اعتــر الضبــاط الأحــرار توفيــق الحكيــم الأب الروحــي للثــورة، وهــو 

بادلهــم نفــس الشــعور بتأييــده للثــورة وحبــه لزعيمهــا.

بعــد وفــاة جمــال عبــد النــاصر بعامــن نــر توفيــق الحكيــم كتــاب ) عــودة الوعــي( 
عــام 1972، ومضمونــه مراجعــة نقديــة قاســية للثــورة والناصريــة بســبب الاســتبداد 
والفســاد والتســبب بهزيمــة الجيــش في حزيــران 1967، وغيــاب وعــي الشــعب المــري، 
وممــا كتبــه في هــذا المعنــى "كانــت الثقــة فيــما يبــدو قــد شــلّت التفكــر، ســحرونا بريــق أمــاني 
كنــا نتطلــع إليهــا مــن زمــن بعيــد، واســكرونا بخمــرة مكاســب وأمجــاد، فســكرنا حتــى غياب 
الوعــي... إنَّ ســنوات الثــورة كانــت مرحلــة عــاش فيهــا الشــعب المــري فاقــداً الوعــي، 

مرحلــة لم تســمح بظهــور رأي في العلــن مخالــف لــرأي الزعيــم المعبــود.".

ــر  ــي جماه ــي تُعط ــي الت ــروح ه ــورة، فال ــاح أي ث ــان لنج ــي ضروري ــروح والوع ال
ــى  ــب ع ــة والغض ــم بالطاق ــورة، وتمده ــق الث ــر صاع ــى تفج ــجاعة ع ــوة والش ــورة الق الث
ــة  ــتعداد للتضحي ــم الاس ــذي يمنحه ــن ال ــمان واليق ــم بالإي ــرد، وتزوده ــار التم ــعال ن إش
ــم  ــو هدفه ــروا  نح ــم ليس ــم واتجاهه ــوار بوصلته ــدد للث ــذي يُح ــو ال ــي ه ــداء. والوع والف
المرســوم ويمدهــم بالفهــم والإدراك لتشــخيص حاضرهــم وواقعهــم وتحديــد أعدائهــم 
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وأصدقائهــم، ويزودهــم بالحكمــة والحنكــة لاســتبصار معــالم طريقهــم وملامــح مســتقبلهم. 
وإذا كانــت الثــورة التونســية- درة تــاج الثــورات العربية- فقد فقــدت الروح أحيانــاً والوعي 
حينــاً آخــر، أو عــى الأقــل تراجعــا، فقــد اســتعادتهما بانتخــاب قيــس ســعيد رئيســاً لتونــس، 
وكان بمثابــة عــودة الــروح والوعــي للثــورة التونســية، فجمعــت بــن مضمــون روايــة )عــودة 

الــروح(، ومحتــوى كتــاب )عــودة الوعــي( لتوفيــق الحكيــم.

قيــس ســعيد أعــاد روح ووعــي الثــورة التونســية إلى الشــعب التونــي، بــدون 
ــه الســياسي للجماهــر؛ بــل بطريقــة عقلانيــة وواقعيــة وعلميــة، وبحــس  غوغائيــة في خطاب
وطنــي وقومــي وإنســاني، فهــو لم يعــدْ التونســين بــأن تصبــح بلادهــم ســنغافورة جديــدة، ولم 
يغــرِ الشــباب بتحقيــق أحلامهــم وإنجــاز طموحاتهــم بربــة حــظ، ولم يبــعْ شــعبه الأوهــام 
وغيهّــم بالآمــال، ولم يخــدعْ التونســين برعــة حــل مشــكلاتهم والخــروج مــن أزماتهــم. ومــا 
فعلــه فقــط أنــه أيقــظ إرادة الحيــاة فيهــم، فأعــاد الأمــل بمســتقبل أفضــل مــن صنــع أيديهــم، 
وأعطاهــم الثقــة بقدرتهــم عــى تغير واقعهــم نحو الأحســن" مســتلهمًا قصيــدة )إرادة الحياة( 
لشــاعر تونــس العظيــم أبــو القاســم الشــابي مطلعهــا "إذا الشــعب يومــاً أراد الحيــاة.... فــلا بد 
أن يســتجيب القــدر" ولذلــك جعــل شــعار حملتــه الانتخابيــة )الشــعب يُريــد(، إدراكاً منــه 
أن إرادة الحيــاة للشــعوب تصنــع المعجــزات، وأثبــت قيــس ســعيد أنــه ليــس بالخبــز وحــده 
يحيــا الإنســان، لذلــك فقــد أعطــى النــاس شــيئاً آخــر غــر الخبــز هــو الكرامــة والأمــل وإرادة 

الحيــاة.

ــه ينتمــي  قيــس ســعيد رئيــس مــن خــارج منظومــة الرؤســاء العــرب، فقــد اثبــت أن
للشــعب ولعقيــدة الشــعب التونــي، ففي نهجه الســياسي يرى أنَّ الســلطة مصدرها الشــعب 
وســتكون بيــد الشــعب الــذي يقــرر مصــره ويســطر خياراتــه وعــارض مــروع المســاواة في 
الارث بــن الذكــر والأنثــى قائــلًا "إن المســألة محســومة بالنــص القــرآني، وهــو واضــح صريح 
ــه  ــي لأمت ــه ينتم ــت أنَّ ــلام(، واثب ــعب )الإس ــدة الش ــه لعقي ــاً انتمائ ــل معلن ــاج للتأوي لا يحت
العربيــة بإعلانــه المطلــق الوقــوف إلى جانــب الشــعب الفلســطيني وتأييــد حقوقــه، واعتــر 
التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني خيانــة عُظمــى تســتوجب التجريــم والمحاكمــة معتــراً بــلاده 
في حالــة حــرب مــع الكيــان الصهيــوني، وحــدد طبيعــة العلاقــة مــع محيــط تونــس المغــاربي 
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والعــربي كامتــداد طبيعــي لتونــس، والعلاقــة مــع الــدول الاوروبيــة عــى أســاس المصالــح 
المتبادلــة والتعايــش بــن الشــعوب، ورفــض الاســتعمار الــذي لا يتســلل إلى الــدول العربيــة 
عــر الحــدود ولكــن عــر عملائــه بالداخــل، واعتــر أنَّ قضايــا الديــن والهويــة التــي زرعــت 

داخــل الدولــة الواحــدة هــي لتشــتيت أبنــاء الشــعب الواحــد.

ــرص  ــد ف ــاً يوج ــاً تفصيلي ــي الُمنتخــب برنامجــاً إصلاحي ــس التون ــدم الرئي ــما لم يُق رب
عمــل سريعــة للشــباب، وحــل مشــكلة الفقــر والبطالــة، والقضــاء عــى الفســاد... ولكنــه 
تعهــد بتطبيــق القانــون، وتحقيــق المســاواة، وإطــلاق الحريــات، وإصــلاح منظومتــي الصحــة 
والتعليــم، وضبــط المــال العــام، وتفعيــل المحاســبة الحكوميــة، وفتــح المجــال للشــباب لأخــذ 
ــورة  ــي للث ــروح والوع ــودة ال ــأنه ع ــن ش ــذا م ــداع وه ــاج والاب ــلطة والانت ــم في الس دوره

التونســية.
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مأزق النصر وصيحة الفجر

كتُب بتاريخ:	 
24-11-2019م

بعــد تعيــن "أفيــف كوخــافي" رئيســاً لهيئــة أركان الجيــش الإسرائيــي في منتصــف يناير 
المــاضي كان أول مــا قــام بــه هــو عقــد ورشــة عمــل اســتمرت ثلاثــة أيــام في بداية شــهر مارس 
حرهــا ضبــاط كبــار مــن كافــة فــرق وأذرع الجيــش الإسرائيــي وخــراء عســكريون، وقــد 
سُــميت هــذه الورشــة بـــ ) ورشــة النــر( وهدفهــا الرئيــي هــو وضــع مــا يُعــرف بوصفــة 
النــر، لتُجيــب عــى الســؤال المركــزي الأســاسي وهــو: كيــف يُمكــن لإسرائيــل أن تحظــى 

بنــرٍ نظيــف حاســم غــر قابــل للشــك في حروبهــا المقبلــة؟.

ورشــة النــر التــي عقدهــا كوخــافي في بدايــة اســتلامه لمهامــه كقائــد للجيــش 
الإسرائيــي في الحقيقــة تُعــر عــن مــأزق النــر الــذي تعيشــه دولــة " إسرائيــل" منــذ عــرات 
الســنن، فقــد انتهــى الزمــن الــذي كانــت تحقــق فيــه انتصــارات واضحــة وحاســمة وسريعــة 
بنهايــة حــرب حزيــران 1967، وقبلهــا حــرب العــدوان الثلاثــي عــام 1956، وقبلهــا حرب 
ــتطع  ــان 1982، ولم تس ــر 1973،ولبن ــربي أكتوب ــا ح ــت بعده ــام 1948، وخاض ــة ع النكب
فيهــما أن تنســب لنفســها النــر، بــل كانــت في حــرب أكتوبــر إلى الهزيمــة الكُرى أقــرب لولا 
ألاعيــب السياســة، وفي حــرب لبنــان كان النــر العســكري بطعــم الهزيمــة الإســتراتيجية 
بعــد ســنوات طويلــة مــن مقاومــة حــزب الله العنيــدة للاحتــلال وتحريــر جنــوب لبنــان عــام 

2000م.

مــأزق النــر كان واضحــا داخــل الكيــان الصهيــوني بنهايــة الحــروب التقليديــة 
النظاميــة مــع الجيــوش العربيــة وبدايــة حــروب الكيــان مــع المقاومتــن اللبنانية والفلســطينية، 
ــان عــام 2000م  ــي مــن جنــوب لبن ــذ انســحاب جيــش الاحتــلال الإسرائي ــد من وبالتحدي
ــم انســحاب جيــش  ــود أو شروط، ث ــدون قي ــة ب ــات المقاومــة الإســلامية اللبناني تحــت ضرب
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الاحتــلال ومســتوطنيه مــن قطــاع غــزة عــام 2005 تحــت ضغــط عمليــات المقاومــة 
الفلســطينية بــدون قيــود أو شروط ، رغــم إبقائــه حالــة الحصــار المفروضــة عــى قطــاع غــزة، 
ومــأزق النــر تجــىَ واضحــاً في حــرب تمــوز 2006 المعروفــة إسرائيليــا بحــرب لبنــان 
الثانيــة، فالجيــش الإسرائيــي لم يســتطع إخفــاء هزيمتــه فضــلاً عــن أن يزعــم لنفســه النــر، 
لتبــدأ مرحلــة الحــروب العدوانيــة والمعــارك بــن الحــروب وجــولات التصعيــد المتكــررة عــى 
قطــاع غــزة وآخرهــا معركــة صيحــة الفجــر التــي أُطُلــق عليهــا إسرائيلياً اســم الحزام الأســود 

ليــرز فيهــا مــأزق النــر الإسرائيــي بوضــوح.

عجــز الجيــش الإسرائيــي مــن انتــزاع صــورة النــر في حروبــه ومعاركــه العدوانيــة 
ــن  ــون ع ــش يبحث ــرالات الجي ــل جن ــزة جع ــاع غ ــة في قط ــعب والمقاوم ــى الش ــررة ع المتك
مفاهيــم وصــور أخــرى  للنــر تختلــف عــن المفاهيــم والصــور التقليديــة الواضحــة، ولــذا 
ــال  ــولات القت ــن ج ــش م ــدف الجي ــر " ه ــأزق الن ــن م ــروج م ــاولاً الخ ــم مح ــال أحده ق
المتتاليــة في ضــوء غيــاب الهــدف الســياسي وغيــاب إمكانيــة تحقيــق النــر الواضــح والحاســم 
هــو زيــادة المــدة الزمنيــة بن جــولات المواجهــة وتقليص أمــد كل جولــة مواجهــة وضررها"، 
ــن  ــر م ــوت" أكث ــادي ايزنك ــابق "غ ــلال الس ــش الاحت ــة أركان جي ــس هيئ ــع رئي ــل وتراج ب
ذلــك في تعريــف النــر بقولــه :" تحقيــق الأهــداف السياســية المقــررة للمعركــة بشــكل يقــود 

إلى تحســن الوضــع الأمنــي بعــد الحــرب".

فلــم يُعــد النــر هو احتــلال الأرض، أو استســلام العــرب، أو ردع العــدو، أو تحقيق 
الأهــداف السياســية للحــرب.... وأصبــح فقــط تحســن الوضــع الأمنــي بعــد الحــرب، أو 

تقليــص أمــد كل جولــة مواجهــة وضررهــا.

ــي أعقبــت العــدوان  وظهــر مــأزق النــر واضحــا في معركــة ) صيحــة الفجــر( الت
ــلامي في  ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــى سراي ــزدوج ع ــي الم الإسرائي
فلســطن مــن خــلال اغتيــال القائــد الشــهيد بهــاء الدين أبــو العطــا وزوجتــه في غــزة، ومحاولة 
اغتيــال عضــو المكتــب الســياسي لحركــة الجهــاد الإســلامي القائــد المجاهــد أكــرم العجــوري، 
ــه لم  ــار، فإنَ ــن والكب ــدس المهم ــا الق ــادة سراي ــد ق ــال اح ــح في اغتي ــد نج ــدو ق ــإن كان الع ف
ــم  ــس قس ــران" رئي ــر أل ــي "مائ ــرال الإسرائي ــهادة الجن ــر بش ــورة الن ــزاع ص ــح في انت ينج
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حمايــة الجبهــة الداخليــة بمعهــد الأمــن القومــي بجامعــة تــل ابيــب، الــذي قــال عقــب انتهــاء 
المعركــة مــع الجهــاد الإســلامي " بســبب منظمــة صغــرة مثــل الجهــاد الإســلامي اضطــرت 
إسرائيــل ان تُصــاب بالشــلل، فــماذا ســنعمل في مواجهــة مســتقبلية في حــال انضــمام حمــاس 
وحــزب الله... هــذه التعليــمات التــي حولــت شــوارع تــل أبيــب مناطــق فارغــة مــن الســكان 

تمنــح العــدو في غــزة صــورة انتصــار يبحــث عنهــا".

وغــر حالــة الشــلل التــي أصابــت نصــف الكيــان الصهيــوني تقريبــا، فقــد دفــع 
ــي  ــلال يوم ــط خ ــس فق ــتوطنن، لي ــاً ومس ــه جيش ــن أمن ــال م ــة الاغتي ــن عملي ــان ثم الكي
المعركــة، بــل أعمــق مــن ذلــك بتكريــس مأزقــه الأمنــي المرتبــط بوجــوده كــما عَــر عــن ذلــك 
أحــد مؤســي الكيــان "ديفيــد بــن غوريــون" الــذي قــال " إنَ جوهــر مشــكلتنا الأمنيــة هــو 
وجودنــا بالــذات"، فحالــة القلــق الوجــودي تتعمــق في كل حــرب أو معركة يخوضهــا الكيان 
ولا ينتــر فيهــا، كــما أنَ الكيــان فشــل في تغيــر قواعــد الاشــتباك مــع المقاومــة الفلســطينية 
عندمــا فرضــت حركــة الجهــاد الإســلامي شروطهــا وفي مقدمتهــا وقــف الاغتيــالات، ولم 
يتحــدث احــد مــن قــادة العــدو عــن تحســن حالــة الــردع التــي تآكلــت مــع كل صــاروخ يــدكُ 

مســتوطنات العــدو.

مــأزق النــر وصورتــه المفقــودة منــذ زمــن لــدى الكيــان الصهيــوني عــر عنــه طاقــم 
تحريــر جريــدة )هآرتــس( الإسرائيليــة في مقــال افتتاحــي رئيــي بقولهــم :" عندمــا تخــوض 
إسرائيــل مواجهــة انطلاقــا مــن هــدف مُعلــن فــإنَ أعداءنــا ســينترون طالمــا أنهــم لا 

ــلمون". يستس

وهــذا جوهــر الأمــر عــدم الاستســلام يعنــي امتــلاك إرادة النــر النابعــة مــن عدالــة 
القضيــة الفلســطينية، وإرادة النــر تعنــي إرادة الصمــود للشــعب وإرادة القتــال للمقاومــة، 
فالعــدو يســتطيع بــما يملكــه مــن قوة عســكرية أن يعيــث تقتيــلاً وتدمــراً، ويســتطيع أن ينتزع 
عــرات ومئــات الأرواح الطيبــة مــن أجســادها الطاهــرة، ولكنــه بالتأكيــد لم يســتطع ولــن 
يســتطيع أن ينتــزع روح الصمــود والتحــدي والمقاومــة مــن شــعب عنيــد صابــر صامــد مقاوم 

ــعب الفلسطيني. كالش
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أزمة نتنياهو ومأزق )إسرائيل(

كتُب بتاريخ: 	 
27-11-2019م

ــة  ــس حكوم ــد رئي ــام ض ــة اته ــم لائح ــوني تقدي ــان الصهي ــام للكي ــب الع ــرار النائ ق
ــة  ــة الأمان ــال وخيان ــوة والاحتي ــرة بالرش ــمًا خط ــمل تُه ــهْ تش ــى رأس عمل ــو ع ــانَ وه الكي
تســتوجب المحاكمــة ثــم الســجن إذا تحــوّل مــن متهــم إلى مُــدان. قــرار مهــم يُشــر في أحــد 
جوانبــه عــى قيمــة ديمقراطيــة تعنــي عــدم وجــود أحــد فــوق القانــون وأنَ لا حصانــة لأحــد 
مهــما عــلا منصبــه في الدولــة، وقــد ســبق أن حُوكِــم وسُــجن رئيــس وزراء ســابق، ورئيــس 
دولــة، ووزراء حكومــة، وجنــرالات جيــش. وهــذه القيمــة الديمقراطيــة غــر موجــودة في 
معظــم الــدول العربيــة ومــن شــابهها مــن دول العــالم مــا بعــد الأول والثــاني والثالــث، هــذا 
الجانــب الايجــابي مــن الموضــوع، وربــما الــيء الجيــد الوحيــد في كيــان كل مــا فيــه سيء مــن 
ــري  ــياسي عن ــام س ــة في نظ ــم الديمقراطي ــك القي ــى تل ــه، وحت ــص قدمي ــى أخم ــه حت رأس
كنظــام جنــوب افريقيــا الســابق تفقــد قيمتهــا الحقيقيــة، ولكــن هــذا ليــس كل شيء، فتقديــم 
نتنياهــو للمحاكمــة لا يُشــر فقــد إلى أزمــة نتنياهــو، بــل إلى مــأزق أعمــق وأكــر مــن مجــرد 

أزمــة شــخص هــو رئيــس حكومــة الكيــان الصهيــوني. 

توجيــه لائحــة اتهــام ضــد رئيــس حكومــة عــى رأس عملــه، لا يدل عــى أزمــة نتنياهو 
الخاصــة فقــط، بــل يــدل عــى مــأزق )إسرائيــل( المتعــدد المســارات والوجــوه، ومنهــا مــأزق 
النظــام الســياسي الإسرائيــي، فاتهــام نتنياهــو بالرشــوة والتحايــل وخيانــة الأمانــة زاد طــن 
المــأزق الســياسي بلــة، وعمّــق حالــة العجــز والشــلل الضاربــة أطنابهــا في النخبــة السياســية 
ــة، فالاتهــام جــاء بعــد فشــل عمليتــن انتخابيتــن في ولادة حكومــة  والأحــزاب الإسرائيلي
إسرائيليــة، وأصبحــت الحاجــة ماســة لإجــراء عمليــة ولادة قيريــة عــر انتخابــات ثالثــة- 
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عــى الأرجــح-، والاتهــام قــد يقــي عــى فــرص نتنياهــو بتشــكيل حكومــة برئاســته بعــد أن 
أصبــح موقفــه القانــوني والســياسي والحــزبي عــى كــف عفريــت السياســة الحزبيــة القاســية، 
التــي قــد تــؤدي إلى أفــول نجــم آخــر )ملــوك إسرائيــل(. وانتهــاء عــر القــادة الكبــار، بعــد 
أن أســدل الســتار منــذ زمــنٍ طويــل عــى جيــل الآبــاء المؤسســن الكبــار للكيــان الصهيــوني 
ابتــداءً مــن بــن جوريــون إلى شــارون، فمــأزق النظــام الســياسي يتفاقــم بمــرور الزمــن 
ــة المزيفــة، فالنظــام الرلمــاني الإسرائيــي بوضعــه الحــالي لم  ــم الصهيوني ــة لقي وعوامــل التعري
يعــدُ قــادراً عــى ولادة حكومــة قويــة، وإذا قــدر لا يســتطيع المحافظــة عــى بقائهــا إلاّ بالتنفس 
الصناعــي، لعجــزه عــن إفــراز أحــزاب كبــرة تحصــل عــى أغلبيــة مقاعــد الكنيســت، فقــد 
انتهــى عــر الأحــزاب الكبــرة، ومــن يلقــى عــى عاتقــه تشــكيل الحكومــة مــن الأحــزاب 
المتوســطة يخضــع لابتــزازات الأحــزاب الصغــرة المتشاكســة والمتناقضــة والمختلفــة في 
ــكل  ــد. فش ــتيطان والتهوي ــلال والاس ــس الاحت ــرب وتكري ــاداة الع ــاً إلاّ مع كل شيء تقريب
ــكيلها  ــهولة تش ــرة، وس ــزاب الصغ ــرة الأح ــات أدى إلى كث ــون الانتخاب ــم وقان ــام الحك نظ

واندثارهــا، وصعوبــة تشــكيل الحكومــة وســهولة تفككهــا. 

أزمــة نتنياهــو ومــأزق )إسرائيــل( الســياسي مجــرد الظاهــر الــيء الــذي يُخفــي تحتــه 
الباطــن الأكثــر ســوءاً، والمــأزق الأكثــر عُمقــاً، فالكيــان الصهيــوني يواجــه مأزقــاً أمنيــاً يحمــل 
في جوهــره طابعــاً وجوديــاً، فدولــة )إسرائيــل( هــي آخــر كيــان اســتيطاني إحــلالي عنــري 
في العــالم، يعيــش في وســط مُعــادي لــه يرفضــه ولا يعــترف برعيتــه- رغــم اعــتراف بعــض 
الانظمــة الحاكمــة بــه- الكيــان الوحيــد في العــالم الــذي تعتــر هزيمتــه العســكرية الواضحــة 
والحاســمة تهديــداً لوجــوده الفعــي كدولــة، كيــان لم يســتطع تحقيــق النــر الواضــح الحاســم 
منــذ نصــف قــرن  تقريبــاً، ورغــم قوتــه العســكرية الهائلــة إلا أنــه مُهــدد بالــزوال، وهــذا مــا 
أكــده )ابراهــام بــورغ( رئيــس الكنيســت الســابق ورئيس الوكالــة اليهوديــة بقولــه: "اذا بقيت 
إسرائيــل دولــة كولونياليــة بطابعهــا فإنهــا لــن تصمــد، ففــي نهايــة المطــاف ســتكون المنطقــة 
ــش  ــل العي ــن يأم ــا، وكل م ــوى منه ــتكون أق ــاس س ــة بالأس ــالم القائم ــا، والمظ ــوى منه أق
ــل إن نتنياهــو نفســه في الاحتفــال الســبعن  ــه بالســيف". ب عــى حــد الســيف، ســيجد نهايت
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بإقامــة دولتــه كان أعــى طمــوح لــه أن تتخطــى )إسرائيــل( عمرهــا الثمانــن وعــى الأكثــر أن 
تصــل لعمــر مائــة عــام، بقولــه: " المملكــة الحشــمونئية دامــت ثمانــن عامــاً، وأنَ علينــا بدولــة 

إسرائيــل أن نتخطــى ونمــر هــذه الفــترة... وأن نحتفــل بمئويــة دولــة إسرائيــل". 

ــذا  ــا وإن كان ه ــى وجوده ــي ع ــي خارج ــر أمن ــرد خط ــس مج ــل( لي ــأزق )إسرائي م
مؤكــد وزوالهــا يقينــي، ولكــن مــن مأزقهــا الداخــي المتعــدد الأوجــه، وأحــد أشــكاله هــو 
الأمــن نفســه، فالحــروب التــي يخوضهــا الكيــان دون أن ينتــر فيهــا، والمعــارك التــي 
يفجرهــا دون أن يحســمها، واســتمرار صمــود الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه، ومواصلــة 
المقاومــة بكافــة أشــكالها، وســقوط الصواريــخ فــوق مُــدن الكيــان... يــؤدي بــدوره إلى 
ــاس  ــتوطنن الاحس ــد المس ــذا يفق ــان، وه ــل الكي ــي داخ ــخصي والقوم ــن الش ــدان الأم فق
بالأمــن الشــخصي والجماعــي، وهــذا يــرب جوهــر المــروع الصهيــوني القائــم عــى الأمــن 
والهجــرة والاســتيطان، فالإحســاس بالأمــن يجلــب الهجــرة والاســتيطان، والعكــس يــؤدي 
إلى إضعــاف الهجــرة والاســتيطان، وربــما الهجــرة العكســية مــن الكيــان التــي بــدأت بالتزايــد 
في الســنوات الأخــرة، فأحــد ركائــز الدعايــة الصهيونيــة قامــت عــى أســاس أنَ )إسرائيــل( 
هــي أكثــر الأماكــن أمنــاً لليهــود في العــالم , فــماذا لــو أصبــح أكثــر الأماكــن خطــراً لليهــود في 

العــالم؟!. 

ومــن أشــكال مــأزق الكيــان الداخــي هــو تــآكل الأســس التــي قــام عليهــا المــروع 
ــة  ــة الاكاديمي ــن النخب ــي م ــار إسرائي ــور تي ــك ظه ــر ذل ــن مظاه ــوني، وم ــان الصهي والكي
ــة وشــككت في مصداقيتهــا  )المؤرخــون الجــدد( نزعــت القداســة عــن المســلمات الصهيوني
كأحقيــة اليهــود في )العــودة( إلى فلســطن، ومــا يُســمى بــــ )أخلاقيــة( الجيــش الإسرائيــي، 
ونقــد الروايــة الصهيونيــة ) لــــ )المحرقــة النازيــة( والنكبــة ) حــرب الاســتقلال(. هــذا 
ــع   ــل المجتم ــات داخ ــرت التناقض ــي ظه ــتوى الفع ــى المس ــي، وع ــتوى الأكاديم ــى المس ع
الإسرائيــي وســقطت كل المراهنــات عــى تذويبهــا، فــلا زال التناقــض بــن اليهــود الغربيــن 
ــن  ــن المتدين ــض ب ــك التناق ــا انف ــمًا وم ــفارديم( قائ ــن ) الس ــود الرقي ــكناز( واليه )الأش
ــة الدولــة وطبيعتهــا كدولــة  والعلمانيــن موجــوداً عــى أشــده، ومــا بــرح الخــلاف بــن هوي
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دينيــة يهوديــة أو دولــة مدنيــة ديمقراطيــة منــذ نشــأة الدولــة، وظلت مشــكلة الدســتور المفقود 
لذلــك قائمــة، وليــس أدل عــى فقــدان مــا يُســمى بالــروح الطلائعيــة للــروّاد والصهاينــة مــن 
انهيــار حركــة )الكيبوتــس( وتراجــع )القيــم الصهيونيــة( التقليديــة لصالــح القيــم الفرديــة 
ــة في جيــش الاحتــلال،  ــال عــى الوحــدات القتالي ــة الاســتهلاكية، وضعــف الاقب الانتهازي
بــل إنَ ) إسرائيــل( نفســها كدولــة لم تســتطع الانتقــال مــن دولــة جيتــو مغلقــة داخــل ثكنــة 
ــربي  ــا الع ــبب محيطه ــون بس ــل أن تك ــا قب ــة فيه ــباب كامن ــة لأس ــة طبيعي ــكرية إلى دول عس
ــان زاخ( "إنَ  ــى قــال أحــد شــعرائهم المشــهورين )نات والإســلامي الرافــض لوجودهــا، حت
الصهيونيــة فشــلت في تحقيــق مُرادهــا وإنَ دولــة الحليــب والعســل التــي وعــدت بهــا تحوّلــت 
إلى كومــة شر وفســاد". وكذلــك العــالم والســياسي )آمنــون روبنشــتاين( أكــدَ كذلــك بقولــه 
: "إنَ الكيــان الإسرائيــي لا يمكنــه البقــاء مطلقــاً بســبب نوعــن مــن التهديــد: خارجــي... 

وداخــي يتمثــل في الفســاد وتــآكل منظومــة القيــم الصهيونيــة". 

ــة  ــي أنَ دول ــل( لا يعن ــأزق )إسرائي ــو وم ــة نتنياه ــن أزم ــث ع ــر الحدي ــة الأم خُلاص
ــت  ــة لا زال ــة والموضوعي ــا الذاتي ــل بقائه ــقوط، فعوام ــك الس ــى وش ــوني ع ــان الصهي الكي
أقــوى مــن عوامــل زوالهــا، واكتــمال دائــرة هزيمتهــا بحاجــة إلى بنــاء عنــاصر القــوة الذاتيــة 
لنــا كفلســطينين وعــرب ومســلمن، وهــذا بــدوره يحتــاج إلى إعــادة بنــاء المــروع الوطنــي 
ــربي  ــه الع ــى عمق ــز ع ــتقلال، والمرتك ــودة والاس ــر والع ــى التحري ــز ع ــطيني المرتك الفلس

ــتقلالها.  ــا واس ــا ووحدته ــا ونهضته ــن حريته ــة يضم ــاً للأم ــون مروع ــلامي ليك والإس
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المقاومة والسلطة وبينهما أمور مشتبهات

كتُب بتاريخ: 	 
4-12-2019م

كتــب الشــاعر المــري أحمــد فــؤاد نجــم قصيــدة بعنــوان )جيفــارا مــات( رثــى فيهــا 
المناضــل الأمُمــي )ارنســتو جيفــارا( الُملّقــب بـــ )تــي( بمعنــى الرفيق ومما جــاء فيهــا : "جيفارا 
مــات.. جيفــارا مــات.. مــات المناضــل المثــال.. يــا ميــت خســارة عــى الرجــال.. مــات البطل 
ــه بمرعــه ومــن ســكات.. يمكــن لفــظْ آخــر  ــات.. جسّــد نضال فــوق مدفعــه جــوّة الغاب
نفــس" كلمــة وداع.. لجــل الجيــاع.. صــور كتــر ملــو الخيــال.. وألــف مليــون احتــمال.. لكــن 
أكيــد ولا جــدال.. جيفــارا مــات موتــة رجــال". القصيــدة أجملــت القيــم الثوريــة التــي عــاش 
عليهــا جيفــارا ومــات مــن أجلهــا، تمامــاً كــما قــال :" لــن يكــون لدينــا مــا نحيا مــن أجلــه، إن لم 
نكــن عــى اســتعداد أن نمــوت مــن أجلــه". فدفــع جيفــارا حياتــه ثمنــاً لمــا يؤمــن بــه، ومــات 
ثائــراً مقاومــاً في غابــات بوليفيــا بعــد أن تــرك الســلطة وامتيازاتهــا في كوبــا. وان كان جيفــارا 
قــد تــرك الســلطة مــن أجــل الثــورة، فهنــاك مــن تــرك الثــورة مــن أجــل الســلطة، ومــا التجربة 

الفلســطينية عنــا ببعيــد، بــل هــي أقــرب لهــذا المثــال مــن حبــل الوريــد. 

ــرة، وحــركات المقاومــة المنتــرة،  ــورات الشــعوب الُمظفّ مــن المألــوف أن تتحــوّل ث
إلى ســلطة حاكمــة تُحــدث مــن خلالهــا التغيــر الثــوري المنشــود، بعــد صراع مــع أعدائهــا، 
ســواء كان عدوهــا الُمحتــل الأجنبــي كــما حــدث مــع ثــورات وحــركات التحــرر الوطنــي، 
كالثــورة الجزائريــة والثــورة الفيتناميــة وغرهمــا، أو كان عدوهــا نظــام حكــم داخــي يــمارس 
الاســتبداد والفســاد، كــما حــدث مــع ثــورات الشــعوب الحــرة، كالثــورة الفرنســية والثــورة 

الإيرانيــة وغرهمــا. 

واذا كان مــن المألــوف إقامــة ســلطة بعــد المقاومــة عندمــا تنتــر الثــورات وحــركات 
المقاومــة عــى اعدائهــا، فإنــه مــن غــر المألــوف أن تُقــام ســلطة لمقاومــة وثــورة لم تنتــر بعــد، 
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ولم تنجــز مروعهــا الوطنــي بعــد، ولم تحقــق أهدافهــا الوطنيــة بعــد. وإذا كان مــن المحتمــل 
أن يتحــوّل الثــوار والمقاومــون في تلــك البلــدان المنتــرة ثوراتهــا إلى نخبــة حاكمــة وطبقــة 
ــن  ــم وم ــما إلاّ في أبنائه ــع تداوله ــعبها، وتمن ــن دون ش ــروة م ــلطة والث ــر الس ــيطرة تحتك مس
ــورة ومقاومــة لم تنتــر  ــه لا ينبغــي أن يحــدث ذلــك في ث ــن؛ فإن ــاع المقرب نافقهــم مــن الاتب

بعــد، وفي ســلطة فــوق الشــعب وتحــت الاحتــلال. 

حــدَث ذلــك في التجربــة الفلســطينية ولا زال يحــدث، عندمــا أُنشــئت الســلطة 
الفلســطينية عــام 1994، بعــد ســنوات طــوال مــن ترويــض الفكــر الســياسي الفلســطيني، 
بفعــل عوامــل التعريــة الثوريــة، والتــآكل في مفهــوم الواقعيــة الثوريــة ثــم السياســية، حتــى 
وصلنــا إلى محطــة الرنامــج المرحــي المعــروف بالنقــاط العر عــام 1974 الذي أســس لإقامة 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد أن تبنــى "إقامــة الســلطة الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة عى كل 
جــزء مــن الأرض الفلســطينية يتــم تحريرها "عــى ان تقوم الســلطة الوطنية بـ "اســتكمال تحرير 
كامــل الــتراب الفلســطيني". وقــد اســتغرق الأمــر عريــن عامــاً لتكتمــل دائــرة الترويــض، 
فأُقيمــت الســلطة - بخــلاف الرنامــج المرحــي - عــى أرض غــر مُحــررة، وتحــت الاحتــلال، 
وبــدون مــروع لاســتكمال تحريــر كامــل الــتراب الفلســطيني؛ بــل لم تســتطع الحفــاظ عــى ما 
لديهــا مــن تــراب دون مُصــادرة واســتيطان. وهــذا هــو أصــل المــأزق الفلســطيني بعــد مــأزق 
الاحتــلال، مــأزق وجــود ســلطة تحــت الاحتــلال، ليســت بالاحتــلال، وليســت بالمقاومــة، 
بــل إن أهــم وظائــف الســلطة الوطنيــة هــي قمــع المقاومــة الوطنيــة، وأصبحــت الســلطة الُمراد 
لهــا أن تكــون وطنيــة مُعيقــة لإنجــاز مــروع التحريــر الوطنــي، وهي التــي يُفــترض أن تكون 

مرتكــزاً للتحريــر كــما جــاء في برنامــج النقــاط العــر. 

ــت  ــا تح ــون كلاهم ــا يك ــة عندم ــلطة والمقاوم ــي الس ــن وظيفت ــض ب ــكالية التناق اش
الاحتــلال أو الحصــار ليســت الاشــكالية الوحيــدة في الحالــة الفلســطينية، فهنــاك أمــور 
مشــتبهات في العلاقــة بينهــما. ومنهــا غيــاب اللون الأبيــض والأســود في الحكم عليهــما أحياناً 
، لصالــح اللــون الرمــادي الــذي خلــط الأوراق ببعضهــما. فمــن تبنــى نهــج التســوية وأقــام 
الســلطة عــاد في مرحلــة انتفاضــة الأقــصى عــام 2000 وانخــرط بالمقاومة الشــعبية والمســلحة 
ضــد الاحتــلال، وكان عــى مســتوى الخطــاب الســياسي، والفعــل الثــوري كفرسي رهــان مع 
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مــن تبنــى نهــج المقاومــة كخيــار للتحريــر. ومــن أهــل الســلطة مــن يــرى أن وجــود الســلطة 
ــه،  ــوق أرض ــطيني ف ــعب الفلس ــود الش ــم لصم ــر داع ــو أك ــة ه ــة في الأرض الُمحتل الوطني
وصمــود الشــعب داخــل وطنــه أهــم ركائــز المقاومــة, ومــن تبنــى نهــج المقاومــة أو جــزء منهــم 
عــاد ودخــل الســلطة عــر بوابــة الانتخابــات المحكومــة بســقف أوســلو، ثــم تقاســم الســلطة 
ــاة في  ــة الحســم المحكــوم بفوهــة البنــادق، فتحمــل عــبء ادارة الحي مــع أصحابهــا عــر بواب
جــزء مــن الوطــن يفتقــر إلى كل مقومــات الحيــاة، فأضُطــر لتبنــي جــزء مــن خطــاب الســلطة 
تحــت ضغــط توفــر متطلبــات الشــعب الحياتيــة، وهــذا يحتــاج إلى ضبــط ايقــاع المقاومــة وفــق 

اســتحقاقات الســلطة. 

خُلاصــة الــكلام فيــما وقــع بــن المقاومة والســلطة من أمور مشــتبهات جعلتهــما أقرب 
الى التناقــض مــن التكامــل هــو عــدة خيــارات، أولهــما العــودة إلى الأصــل في مرحلــة التحــرر 
ــلال  ــة، فالاحت ــو المقاوم ــل ه ــخ، والأص ــارات التاري ــورات ومس ــن الث ــق قوان ــي وف الوطن
ــرٍ  ــل كأم ــت بالفع ــلطة أُقيم ــما أن الس ــما، وب ــزة بينه ــلطة حاج ــدون س ــة، ب ــب المقاوم يتطل
واقــع، التراجــع عنــه- عنــد البعــض- نــوع مــن المغامــرة وضرب مــن القفــز في المجهــول، فلا 
منــاص ســوى الخيــار الثــاني، وهــو أن تكــون الســلطة حاضنــة للمقاومــة، وحاميــة لظهرهــا، 
وداعمــة لصمــود الشــعب، والصمــود أســاس المقاومــة، فتصبــح بذلك ســلطة المقاومــة. وإن 
لم يكــن هــذا ولا ذاك، فالخيــار الثالــث بتقاســم الرعيــة والوظائــف بــن الســلطة والمقاومــة، 
فتُقــاس شرعيــة الســلطة بمــدى أدائهــا لوظيفتهــا في خدمــة شــعبها وضبــط أمــن المجتمــع، 
وتُقــاس شرعيــة المقاومــة بمــدى أدائهــا لوظيفتهــا في اســتخدام ســلاحها ضــد المحتلــن مــن 
جيــش ومســتوطنن، عــى أن تخضعــا لمرجعيــة وطنيــة واحــدة شرعيتهــا في تمســكها بالثوابــت 
الوطنيــة ونهــج المقاومــة، ومــروع وطنــي موّحــد ركائــزه التحريــر والعــودة والاســتقلال. 
وان لم تكــن الخيــارات الثلاثــة في دائــرة الإمــكان فليــس أقــل مــن أن لا تعيــق الســلطة عمــل 

المقاومــة، وان لا تنسّــق مــع الاحتــلال ضــد المقاومــة وذلــك أضعــف الوطنيــة.
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الثورة والفساد

كتُب بتاريخ: 	 
11-12-2019م

جــاء في الصحيحــن أن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم- اســتعمل عامــلًا، 
ــا رســول الله، هــذا لكــم وهــذا أُهــديَ لي،  ــال: ي ــهِ، فق ــرغ مــن عمل ــلُ حــن ف فجــاءَه العام
ــال: "  ــم ق ــك أم لا؟... ث ــدي ل ــكَ وأمــكَ، فنظــرتَ أيُه ــت أبي ــلا قعــدت في بي ــه: أف ــال ل فق
مــا بــال العامــل نســتعملهُ، فيأتينــا فيقــول: هــذا مــن عملكــم ، وهــذا أهــديَ لي، أفــلا قعــدَ 
ــه  ــتنكره وحرّم ــذي اس ــذا ال ــس ه ــه أم لا؟... . ألي ــدي ل ــل يُه ــر: ه ــه فنظ ــه وأم ــت أبي في بي
الرســول - صــى الله عليــه وســلم- عــى عاملــه أي موظــف الدولــة بمفهومهــا الحديــث هــو 
عــن الفســاد وجوهــره كــما عرفتــه المنظــمات الدوليــة بأنــه إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة 
)الحكوميــة( لأهــداف غــر مروعــة ولتحقيــق مكاســب شــخصية، وهــذا مــا أصــاب أنظمة 
الحكــم العربيــة المعــاصرة، ومــا مارســته النخــب الحاكمــة في الــدول العربيــة في مرحلــة ما بعد 
الاســتعمار المبــاشر، وهــو نفــس الســبب الــذي ثــارت ضــده شــعوب الأمــة العربيــة في ثورات 

الربيــع العــربي المعــاصرة، فكانــت ثــورات ضــد الفســاد بامتيــاز.

ثــورات الشــعوب العربيــة ضــد حكامهــا المعروفــة بثــورات الربيــع العــربي في موجتها 
ــر والســودان  ــة التــي طالــت الجزائ الأولى التــي بدأتهــا تونــس عــام 2011، وموجتهــا الثاني
ــا  ــم أهدافه ــم، وأه ــة الحك ــتبداد أنظم ــاد واس ــبابها فس ــم أس ــن أه ــان كان م ــراق ولبن والع
ــز نخبهــا الحاكمــة، والفســاد في تلــك الأنظمــة  ــذي ميّ القضــاء عــى الفســاد والاســتبداد ال
أصبــح هــو الأصــل وليــس الاســتثناء، وتقاريــر منظمــة الشــفافية العالميــة تؤكــد هــذه الحقيقــة 
عــى مــدار الســنوات الســابقة ومنــذ انشــاء  المنظمــة، واخرهــا تقريــر عــام 2018 الــذي يضــع 
أكثــر مــن نصــف الــدول العربيــة في مقدمــة دول العــالم الأكثــر فســاداً، وهــي نفــس الــدول 
ــى  ــاء ع ــة، والقض ــا الأولى  والثاني ــربي في موجته ــع الع ــورات الربي ــا ث ــي طالته ــة الت العربي
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الفســاد في الــدول العربيــة في غايــة الصعوبــة قــد لا يتحقــق إلاّ بإزالــة أنظمتهــا الحاكمــة؛ ذلك 
بــأن الفســاد جــزء مــن بُنيتهــا المرتبطــة بالاســتعمار والاســتبداد والطائفيــة.

الفســاد في الــدول العربيــة مرتبط بالاســتعمار ، فقد ســاهم الاســتعمار في ايجــاد وتقديم 
نخــب حاكمــة مرتبطــة بــه فكريــاً وسياســياً واقتصاديــاً، وبعضها مرتبــط عاطفياً بالاســتعمار، 
ممــا جعلهــا منتميــة فعلياً للاســتعمار، وبالتــالي منفصلة عن مجتمعها وشــعبها وأمتهــا، وأفضل 
طريقــة لإجبــار هــذه النخبــة الحاكمــة واســتمرار بقائهــا هــو الفســاد، فالفاســد لا يُمكــن أن 
يكــون وطنيــاً؟ بعــد "أن ارتبطــت مصالحــه بالاســتعمار، وهــذا جــزء مــن منظومــة الســيطرة 
عــى النخــب الحاكمــة  ومــن خلالهــا عــى البــلاد الُمحتلــة بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، 
ســواء كانــت الجيــوش الأجنبيــة موجــودة عــى الأرض، أم كانــت جيــوش الطابــور الخامــس 

مــن أعــوان الاســتعمار هــي الموجــودة. 

وهــذا مــا يُفــرّ فســاد النخــب الحاكمــة التــي تركهــا الاســتعمار خلفــه بعــد رحيلــه، 
كالعــراق بعــد انســحاب الجيــش الأمريكــي منهــا تــاركاً طبقــة حاكمــة نهبــت ثــروات العــراق 
وتكونــت معادلــة شــاذة هــي وجــود دولــة غنيــة بثرواتهــا الطبيعيــة يعيــش فيهــا شــعب  فقــر 
ــة هــو نمــوذج  ــر  غراب ــال الأكث ــما المث ــاء والمــاء. ورب يفتقــر الى الخدمــات الأساســية كالكهرب
فســاد النخبــة الحاكمــة في الســلطة الفلســطينية، كجــزء مــن منظومــة الســيطرة الإسرائيليــة  
عــى الضفــة والقطــاع، ووجــود هــذه النخبــة وارتبــاط مصالحهــا بالاحتــلال هــو مــا يُفــر 

عــدم قدرتهــا عــى تحــدي الاحتــلال خوفــاً مــن فقــدان الامتيــازات وهــذا جوهــر الفســاد.

الفســاد في الــدول العربيــة مرتبــط بالاســتبداد في متلازمــة واحــدة، هــي جــزء مــن آلية 
الحكــم، وممارســة الســلطة، ومراكمــة الثــروة، وتوريــث الســلطة والثــروة للأبنــاء، وتداولهــما 
ــل أن هــذه الأنظمــة الحاكمــة انتقلــت مــن  ــة الحاكمــة. ب ــة المســيطرة والطبق في نفــس النخب
مفهــوم فســاد الحكــم إلى الحكــم بالفســاد، بمعنــى أن فســاد الحكــم يُشــر إلى خلــل في الأداء 
الوظيفــي وإســاءة اســتخدام الســلطة لنظــام الحكــم، يشــمل مظاهــر الرشــوة، واســتغلال 
النفــوذ، والمحســوبية... وقــد يكــون هــذا الاســتثناء وليــس الأصــل بدرجــات متفاوتــة 
وحســب درجــة فســاد الحكــم. بينــما الحكــم بالفســاد هــو الأصــل في ممارســة الســلطة كجــزء 
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مــن منظومــة الســيطرة عــى الحكــم، وإدامــة الســيطرة، وتوريــث الســلطة والثــروة للأبنــاء.

ــوأم  ــة المســتبدة الحاكمــة، فيكــون الفســاد هــو ت وهــذا مــا يحــدث في الأنظمــة العربي
الاســتبداد الملتصــق، بــل ويكــون )الاســتبداد هــو أصــل كل فســاد(، كــما قــال عبــد الرحمــن 
الكواكبــي في كتابــه ) طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد(؛ وفــر ذلــك بأن الاســتبداد لا 
يســتمر إلا في بيئــة سياســية فاســدة، والفســاد يكــر في ظــل حكــم الاســتبداد. وبذلــك تصبح 

العلاقــة بــن الفســاد والاســتبداد طرديــة كلــما زاد أحدهمــا زاد الآخــر والعكــس صحيــح.

ــة،  ــة المذهبي ــواء الطائفي ــة، س ــط بالطائفي ــا مرتب ــة أو بعضه ــدول العربي ــاد في ال الفس
أو الطائفيــة الحزبيــة، أو الطائفيــة الطبقيــة، وغرهــا مــن أنــواع الطائفيــة التــي تُقيــم نظامهــا 
ــة وغرهــا- وأهــم  ــة والطبقي ــة والحزبي ــة - المذهبي ــة العنري الســياسي عــى أســاس التفرق
ســماتها عــدم المســاواة والعدالــة بــن المواطنــن في الدولــة الواحــدة، وإقامــة نظــام ســياسي عى 
أســاس طائفــي أو حــزبي أو طبقــي أو نخبــوي، فتُحتكــر الوظائــف أو بعضهــا لأبنــاء المذهب 
الواحــد والحــزب الواحــد والطبقــة الواحــدة والنخبــة الحاكمــة، وفي أحســن الأحــوال تُقســم 
المناصــب والوظائــف والمــوارد في الدولــة عــى أســاس المحاصصــة السياســية والاقتصاديــة، 
فُتــوزع المناصــب في الســلطة السياســية، وتُقســم المــوارد الاقتصاديــة عــى فئــات معينــة 
عــى أســاس مذهبــي وحــزبي وطبقــي بعيــدا عــن الأســس الســليمة القائمــة عــى المســاواة 
والعدالــة وتكافــؤ الفــرص والخــرة، والاجتهــاد والإنجــاز والاتقــان... وهــذا النظــام 
ــر  ــاد، وأك ــد للفس ــر راف ــو أك ــة ه ــة والنخبوي ــة والحزبي ــه المذهبي ــف أنواع ــي بمختل الطائف
مُعيــق للإصــلاح، وذلــك بــأنَ الفاســدين فيــه محميــون مــن مراكــز القــوة المذهبيــة أو الحزبيــة 
ــة المتنفــذة في النظــام الحاكــم، وتُحــول كل عمــل ضــد هــؤلاء الفاســدين إلى تهمــة  أو الطبقي

ــة . اســتهداف الطائفــة المذهبيــة والحزبي

خُلاصــة الأمــر أنَ الثــورة عــى الفســاد لــن تنجــح إلا إذا عملــت ضــد منظومــة 
ــة.  ــتبداد والطائفي ــتعمار والاس ــة بالاس ــم مرتبط ــة حك ــا أنظم ــي تغذيه ــا الت ــاد بأكمله الفس
ــداء مــن  ــاشرة ابت ــاشرة وغــر المب ــه المب ــة درجات ــي التخلــص مــن الاســتعمار بكاف وهــذا يعن
الاحتــلال العســكري المبــاشر وانتهــاء برهــن قــرار نظــام الحكم بأجنــدة خارجيــة. والتخُلص 



145

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

مــن الاســتبداد أصــل كل فســاد، وأســاس كل بــلاء ومصــدر كل خــراب. والتَخلــصُ مــن 
الطائفيــة بلونهــا المذهبــي، أو الحــزبي، أو الطبقــي، أو النخبــوي، وبــدون ذلــك العمــل الثوري 
المتكامــل لــن تنجــح الثــورة في تحقيــق طموحــات الشــعوب المقهــورة، ولــن تنجــح معهــا كل 
مشــاريع النهضــة والتنميــة والحيــاة الحـُـرة الكريمــة، فالفســاد ســيأكل الأخــر واليابــس مــن 

ثــروات الشــعوب المقهــورة.
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أوبريت "ملاك السلام" إبداع من الزمن الجميل

كتُب بتاريخ:	 
14-12-2019م

ــلام(،  ــلاك الس ــم )م ــه اس ــق علي ــاً أطل ــاً إبداعي ــلاً فني ــطن عم ــون فلس ــج تلفزي انت
ــة  ــة الشــعرية الوطني ــه الألمعي ــارة، وانجلــت في ــة الفلســطينية الجبّ ــة الفني ــه العبقري ــت في تجلّ
ــربي  ــن الع ــقُ الزم ــهِ عب ــمُّ في كلمات ــلام(، يُش ــلاك الس ــت )م ــن أوبري ــفرت ع ــدرارة، فأس الم
ــودةُ  ــهِ ع ــةِ أدائ ــن طريق ــسُ م ــل، ويُح ــن الأصي ــام الف ــمُ أي ــهِ تراني ــمعُ في ألحان ــل، ويُس الجمي
عــر الاســتبداد الجليــل. ذلــك الزمــن الجميــل الــذي كانــت فيــه الشــعوب العربيــة وفّيــةً 
لزعمائهــا، ومخلصــةً لقادتهــا، ومُحبــةً لملوكهــا، حتــى لــو جلــدوا ظهورهــا، وقهــروا إرادتهــا، 
ونهبــوا ثرواتهــا. وتلــك الأيــام الســعيدة التــي كان شــعراء ومطربــو العــرب يصدحــون ليــل 
نهــار بــما لــذ وطــاب مــن أناشــيد التمجيــد لصنــاع النــر المجيــد، وأغــاني التحميــد لأنعــمُ 
أصحــاب الجلالــة والفخامــة العبيــد. وذلــك كلــه يُعــرُّ عــن قيــمّ الــولاء والفــداء، ومعــاني 

ــة والبــلاء. ــواع البلي ــاء، وقــد يكــون أحــد أن الاحتفــاء والفن

هــذا النجــاح في العمــل الفنــي الرائــع المبــدع )مــلاك الســلام( أخــرج أضغــان أعــداء 
ــارة  ــد وحج ــوب الحق ــه بط ــوا يرمون ــلاح، فطفق ــل والط ــاء الفش ــلاح أصدق ــاح والص النج
الحســد، وشرعــوا يرشــقونه بســهام الشــحناء ورمــاح البغضــاء، لا لــيء إلاّ لأنهــم فاشــلون 
لا يعرفــون مــن أيــن تــؤكل الكتــف، وفضــلاً  عــن ذلــك عاجــزون عــن التملّــق والتشــقلب. 
وهــذا أكــر دليــل عــى عظمــة الأوبريــت الكبــر، وهــذا مــا أكــده الكاتــب الكبــر مصطفــى 
أمــن بقولــه "إذا قمــت بعمــلٍ ناجــح، وبــدأ النــاس يرمونــك بالطــوب، فاعلــم أنَّــك 
وصلــت بــلاط المجــد، وأنَّ المدفعيــة لا تُطلــق في وجهــك بــل احتفــاء بقدومــك". ولذلــك 
ــودِ  ــت، كجلم ــى الاوبري ــدبٍ ع ــوبٍ وح ــن كلِ ص ــال م ــخيفة تنه ــادات الس ــدأت الانتق ب

صخــرٍ حطّــهُ الســيلُ مــن عــلٍ.
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مــن هــذه الســهام المســمومة والانتقــادات المذمومــة لأوبريــت )مــلاك الســلام( 
الدخــول مــن بــاب التكلفــة الماليــة الكبــرة لإنتــاج الأوبريــت رغــم الأزمــة الماليــة - رغــم أنَّ 
الوزيــر دبّــر حالــه - زاعمــن أن ذوي الشــهداء والأسرى والجرحــى المقطوعــة رواتبهــم أولى 
بهــذا المــال، في محاولــة لإثــارة الشــبهات وتأجيــج النعــرات في زعــم باطــل مــن جــذوره، فقــد 
ــرة، ولم  اختــار الشــهداء والأسرى والجرحــى طريــق النضــال الوطنــي بمحــض إرادتهــم الحُ
يجرهــم الوزيــر عــى هــذا العمــل الوطنــي المشــبوه، واختــار غرهــم مــن أولي الأمــر وعليــة 
القــوم ونخبــة المجتمــع - وهــم الأكثــر ذكاء وفطنــة - طريــق جنــي ثــمار نضالهــم، وفــق نظرية 
ــهم،  ــى رؤوس ــوا ع ــوا فأكل ــون زرع ــم المناضل ــد"، فهاه ــة تحص ــزرع والسياس ــة ت "البندقي
والسياســيون حصــدوا فأكلــوا في بطونهــم، فأرجــو ســحب هــذا النقــد مــن التــداول، فالزعــم 
ــع  ــواح وتوزي ــذب ب ــس ك ــن الرئي ــرّب م ــام للتق ــال الع ــتغلوا الم ــت اس ــي الأوبري أن منتج

للاتهامــات ســداح مــداح.

ومــن هــذه الانتقــادات المذؤومــة، ذات الرائحــة المشــؤومة، أن الأوبريــت تُمجّــد 
بطــل )مــلاك الســلام( بــيء مفقــود، إضافــة إلى ذلــك غــر موجــود، فأيــن الســلام في أرض 
الســلام؟!، ثــم أيــن الســلام الــذي لا يشــعر بــه المعارضــون في الســجون، الذيــن يتعرّضــون 
ــبوهة.  ــش( المش ــس ووت ــن رايت ــة )هيوم ــر منظم ــب تقاري ــب حس ــة والتعذي ــوء المعامل لس
والحقيقــة أنَّ اعتقــال معــارضي الســلام هــو أكــر خدمة للســلام، وأنَّ أعــداء الســلام الأشرار 

ليــس لهــم إلاّ النــار والشــنار.

ــا  ــمع أنه ــماتٍ لم يُس ــه، وس ــت في ــاتِ ليس ــل بصف ــدح البط ــت يم ــا أنَّ الأوبري ومنه
خرجــت مــن فيــه، وهــي حمــل الرصــاص وبعثــرة أرتــال العــدو العســكرية، فمبالغــة الشــاعر 
تكــون بصفــات موجــودة وســمات معهــودة بالممــدوح، ولا يكــن المــدح بــيء مفقــود وغــر 
موجــود، والحقيقــة أن المنتقديــن لعبــوا لعبــةً أمنيــة مكشــوفة مارســها )العصافــر( في أقبيــة 
التحقيــق، مضمونهــا اســتفزاز المعتقلــن بنفــي الوطنيــة عنهــم ثــم اتهامهــم بالعمالــة، ليقومــوا 
ــم لا  ــخ، ث ــوا في الف ــة، فيقع ــن الصهاين ــفوه للمحقق ــوه ولم يكش ــا عمل ــتور مم ــف المس بكش

ينفعهــم قــول )أخ(.
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ــى كل  ــتمل ع ــة يش ــادات المغرض ــذه الانتق ــم كل ه ــلام( رغ ــلاك الس ــت )م أوبري
مقوّمــات الأوبريــت الفنيــة وغــر الفنيــة، ويزيــد عليهــا الــروح الوطنيــة ، بعيــداً عــن الابتذال 
ــو:  ــع ه ــاني الجام ــم المع ــت في معج ــى اوبري ــة. فمعن ــان والوصولي ــة، أو الامته والانتهازي
ــة نهايتهــا ســعيدة "، وهــو فــن  ــة قصــرة تشــتمل عــادة عــى حبكــة عاطفي ــة غنائي " مرحي
يدمــج بــن المــرح والغنــاء والموســيقى، ورغــم غيــاب عنــر الحــوار الغنائــي الواضــح في 
الاوبريــت إلا أن  ذلــك لا يمنــع إضافتــه إلى أشــهر الاوبريتــات العربيــة المرية مثــل أوبريت 
)الليلــة الكبــرة(، وأوبريــت )الوطــن الأكــر( وأوبريــت )الحلــم العــربي(. فالحبكــة العاطفية 
الوطنيــة والفياضــة موجــودة في كل ثنايــا كلــمات الأوبريــت وأداء المنشــدين وجمــود الكــورال 
ــت  ــدة، أخرج ــةٍ واح ــاة، في بوتق ــاة والمله ــن المأس ــت ب ــة خلط ــيقين، والحبك ــف الموس خل
صــورة جماليــة رائعــة مــن صورهــا رؤيــة مأســاة الأعــداء وهــم يســقطون مــع وعدهــم 
الــراب، وملهــاة الشــعب وهويــرى البطــل يبطــح الأعــداء أرضــاً، ويُجنــدّلُ الخصــوم فتــكاً. 
ــرّدُ  ــال )العــدى(، ويُج ــر أرت ــة الســعيدة في المشــهد الأخــر فمنظــر البطــل وهــو يُبعثّ والنهاي
ــة  ــل بالحنك ــة(، ب ــة )الهبل ــخ العبثي ــاص أو الصواري ــس بالرص ــاة، لي ــب الطغ ــاب ومخال أني
ــداع عــى  المتوّقــدة، والحكمــةِ المتوّهجــة، والُمســكةِ )العقــل الراجــح( المتأججــة، فكانــت إب

إبــداع.

أوبريــت )مــلاك الســلام( عنــوان الفــن الأصيــل الراقــي، والطــرب الأثيــل الســامي، 
وابــداع انطلــق مــن زمــن العمالقــة الكبــار؛ بــل تجاوزهــم في فــن التفخيــم، وأصــول التعظيــم، 
وقواعــد التضخيــم، فالشــاعر العراقــي الكبــر محمــد الجواهــري مــدح ســيده جلالــة الملــك 
ــا ســيدي أســعف  ــي مطلعهــا " ي ــدة )الملــك الأجــل( الت ــدى في قصي الحســن الهاشــمي المفُ
ــاعرنا  ــما ش ــرات، بين ــلاث م ــن ث ــيدي( ع ــا س ــة )ي ــتخدام كلم ــا اس ــزد فيه ــي..."، ولم ي فم
ــا هدفــه إظهــار الاحــترام والتقديــر، وأُريــد  الكبــر كررهــا أربعــة عــر مــرة، والتكــرار هن
ــا أراد  ــن عندم ــلاح جاه ــر ص ــري الكب ــاعر الم ــل أن الش ــن(. ب ــحيج والتده ــه )التس ب
ــا  ــة( التــي مطلعهــا "نــاصر ي ــا حري ــة )نــاصر ي أن يمــدح الرئيــس جمــال عبدالنــاصر في أُغني
حريــة يــا وطنيــة يــاروح الأمــة العربيــة" نــاداه باســمه الُمجــرد بــل جــزء منــه )نــاصر(، بــدون 
اســتخدام كلمــة )يــا ســيدي(، وهــذا نــوع مــن عــدم الاحــترام للقــادة والزعــماء فطــن إليــه 

شــاعرنا فكررهــا أربعــة عــر مــرة منعــاً للشــبهة ودرءاً للريبــة.
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ــرة، لا تتســع  ــام، أنَّ ســهام الناقديــن كثــرة وفــوق ذلــك غزي مســك الــكلام في الخت
مســاحة المقــال بالــرد عليهــا في هــذا المقــام، وأخذنــا أمثلــة منهــا لتقوية إيــمان ضعــاف النفوس 
بوطنهــم وقادتهــم وفنهــم، وتركنــا معظمهــا بعــد أن تأكدنــا بأنهــا ليســت أكثــر مــن تُرهــات 
وتفاهــات انتجتهــا عقــولٍ مريضــة، ونفــوسٍ عليلــة، وشــخوصٍ ســقيمة... ليــس لهــا عمــل 
ــا  ــن. ولا يعجبه ــازات المبدع ــن في إنج ــن، والطع ــط المجتهدي ــن، وتثبي ــاط الناجح إلاّ إحب
العجــب ولا الصيــام في رجــب، خاصــة إذا كانــت تلك الانجــازات لوجه الشــعب والوطن، 
وليســت لوجــه الســلطان والوثــن. ونابعــة مــن الإخــلاص والوفــاء وليــس النفــاق والريــاء.
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المقاومة الفلسطينية بين مُراكمة القوة
ومُشاغلة العدو

كتُب بتاريخ: 	 
23-12-2019م

الســاحة الفلســطينية ولادّة بالمصطلحــات الجديــدة، في إطــار الــراع المتواصــل 
مــع الكيــان الصهيــوني، وفي ســياق النقــاش المســتمر بــن الحــركات السياســية، ومــن هــذه 
ــا  ــدو، وهم ــاغلة الع ــوة، ومُش ــة الق ــان: مُراكم ــددة مصطلح ــدة أو المتج ــات الجدي المصطلح
ــطينية،  ــة الفلس ــادة المقاوم ــض ق ــان بع ــى لس ــرة ع ــابيع الأخ ــررا في الأس ــان تك مصطلح
خاصــة بعــد العــدوان الإسرائيــي الأخــر عــى غــزة، ومعركــة صيحــة الفجــر بــن المقاومــة 
الفلســطينية وفي مقدمتهــا سرايــا القــدس، وبن جيــش العــدوان والإرهاب الاسرائيــي . وفي 
ظــلال هذيــن المصطلحــن مُراكمــة القــوة ومُشــاغلة العــدو- مــن المفيــد إلقــاء الضــوء عــى 
دلالتهــما ومضمونهــما، ثــم معرفــة مــدى تناقضهــما أو تكاملهــما في إطــار فهــم اســتراتيجيات 
ــورة الفلســطينية  ــة توظيفهــما لخدمــة هــدف الث ــة، ودراســة إمكاني حــركات التحــرر الوطني
ــطيني  ــع الفلس ــد الوض ــيان تعقي ــم دون نس ــه يت ــذا كل ــطيني، وه ــي الفلس ــروع الوطن والم

ــل والخــارج.  ــة والداخــل المحت المختلــف في ســاحات قطــاع غــزة والضفــة الغربي

مفهــوم )مُراكمــة القــوة( كاســتراتيجية عســكرية لحركــة مقاومــة وتحــرر وطنــي تــردد 
عــى لســان بعــض قــادة المقاومــة الفلســطينية بعبــارات متشــابهة منهــا: نبنــي القــوة ونراكمها، 
ــة  ــا، المقاوم ــوة ومراكمته ــداد الق ــنواصل درب إع ــوة، س ــة الق ــى مراكم ــل ع ــة تعم المقاوم
ســتواصل اســتراتيجية مراكمــة القــوة، المقاومــة ســتعمل عــى  أربــع جبهــات تبــدأ بمراكمــة 
ــكرية،  ــوة العس ــس الق ــع وتكدي ــد وتجمي ــح: حش ــة ومصطل ــي كلغ ــا تعن ــوة... وجميعه الق
ســواء كانــت عتــاداً عســكرياً وأنظمــة تســلح مــن ناحيتــي الكــم والكيــف، أو كانــت تجنيــد 
المقاتلــن وتدريبهــم وتجهيزهــم للقتــال في المعركــة الحاســمة، أو غرهمــا مــن عنــاصر القــوة 
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ــاع  ــو: الدف ــادة ه ــس الق ــان نف ــى لس ــاء ع ــما ج ــوة ك ــة الق ــن مراكم ــدف م ــكرية. واله العس
عــن غــزة والضفــة والقــدس وتحريرهمــا، لاســتكمال عــدة التحريــر، إعــداد العــدة لمــروع 
التحريــر والعــودة، اســتعداداً لمعركــة التحريــر، في ســبيل تحريــر القــدس... وجميعهــا تعنــي أن 
الهــدف مــن مراكمــة القــوة هــو الاعــداد لمعركــة حاســمة يتــم فيهــا تحريــر فلســطن والعــودة 

إليهــا وإنجــاز الاســتقلال الوطنــي. 

مفهــوم )مُشــاغلة العــدو( كاســتراتيجية عســكرية لحركــة مقاومــة وتحــرر وطنــي تردد 
ــن  ــيّ ع ــدم التخ ــا: ع ــابهة منه ــارات مش ــطينية بعب ــة  الفلس ــادة المقاوم ــض ق ــان بع ــى لس ع
مشــاغلة العــدو، المقاومــة تريــد تثبيــت معادلة مشــاغلة العــدو، من الــروري الاســتمرار في 
مشــاغلة العــدو إلى حــن المنازلــة الكــرى، إن دور المجاهديــن في فلســطن هــو إحيــاء فريضــة 
الجهــاد ضــد العــدو ومشــاغلته واســتنزاف طاقاتــه... وجميعهــا تعنــي اســتمرار إشــغال العدو 
بالمقاومــة، ومواصلــة مقاومــة الاحتــلال بــدون فــترات هــدوء طويلــة الأمــد تســمح للعــدو 
بالاســتقرار والاحســاس بالأمــن، وعــدم دفــع ثمــن جرائمــه وعدوانــه واحتلالــه. والهــدف 
مــن مُشــاغلة العــدو كــما جــاء عــى لســان نفــس القــادة هــو: إحيــاء فريضــة الجهــاد، وإبقــاء 
جــذوة الجهــاد مشــتعلة، ومواصلــة عمليــات المقاومــة، والحفــاظ عــى القضيــة الفلســطينية 
حيــة، واســتنزاف طاقــات العــدو البريــة والماديــة، وزعزعــة أمــن الكيــان واســتقراره، 
وتعميــق مــأزق الكيــان الأمنــي والوجــودي، وضرب المــروع الصهيــوني في جوهــره ) 
الأمــن والاســتيطان( وجميعهــا تعنــي أنَ الهــدف مــن مشــاغلة العــدو هــو اســتمرار المقاومــة 

حتــى التحريــر الشــامل. 

مراكمــة القــوة ومشــاغلة العــدو في ضــوء القــراءة الســابقة، مفهومــان غــر متناقضــن 
واســتراتيجيتان غــر متضاربتــن، بــل همــا إلى التكامــل أقــرب، وإلى التــآزر أدنــى، إلاّ 
ــة،  ــة الكامن ــوة بالمقاوم ــة الق ــة لمراكم ــتمرة مُعيق ــة المس ــدو بالمقاوم ــاغلة الع ــا مش إذا اعترن
ــم  ــا تراك ــر م ــة لتدم ــدو ذريع ــتُعطي الع ــلال س ــد الاحت ــة ض ــات المقاوم ــا عملي أو اعترن
ــا مشــاغلة العــدو اســتنزاف للشــعب والمقاومــة  ــد المقاومــة، أو اعترن مــن قــوة عســكرية بي
ــياسي  ــروع س ــة لم ــدو مُخرب ــاغلة الع ــا مش ــتوطنيه، أو اعترن ــه ومس ــان بجيش ــس للكي ولي
ــا عــن وجهــات النظــر الســابقة  يخــدم المــروع الوطنــي أو أي مــروع آخــر... واذا ابتعدن
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ــس  ــد العك ــتراتيجيتن نج ــن والاس ــن المفهوم ــة ب ــر التكاملي ــات النظ ــن وجه ــا م واقتربن
هــو الصحيــح، فمشــاغلة العــدو أهــم وســائل مراكمــة القــوة، فاســتمرار المقاومــة الشــاملة، 
ليــس فقــط في قطــاع غــزة، بــل في كل فلســطن الُمحتلــة عــام 1948 والضفــة الغربيــة، هــي 
أهــم أدوات ووســائل بنــاء القــوة وبمفهومهــا الشــامل: قــوة الشــعب الفلســطيني وصمــوده 
فــوق أرضــه، وقــوة المقاومــة بمراكمــة خــرات المقاتلــن، وقــوة الأمة بزيــادة دعمها للشــعب 
والمقاومــة، وبنــاء القــوة ومراكمتهــا مــن خــلال المقاومــة تتــم بمنــع اســتقرار الكيــان وزعزعــة 
أمنــه واســتنزاف قوتــه، كــما مــن المفيــد التذكــر أن مــا تراكــم مــن قــوة للمقاومــة في قطــاع غزة 
قــد تــم باســتمرار مشــاغلة العــدو ومقاومتــه، والســؤال المطــروح هــو مــا الــذي يضمــن عــدم 
قيــام العــدو بتدمــر إمكانيــات المقاومــة إذا مــا خلدنــا إلى الســكون؟! والســؤال الأهــم هــل 

ســيقبل العــدو بهدنــة طويلــة الأجــل دون المطالبــة بنــزع ســلاح المقاومــة؟! 

ــع  ــن م ــوازي والتزام ــدو، وبالت ــاغلة الع ــع مش ــض م ــوم التناق ــوة بمفه ــة الق مراكم
تأجيــل المقاومــة، لا تبعــد كثــراً عــن مفهــوم )الإعــداد والتربيــة(، وهــو المنهجيــة التــي كانــت 
تتعامــل بهــا الحركــة الإســلامية مــا بــن النكبــة الفلســطينية والانتفاضــة الأولى، عــى مــدار 
أربعــة عقــود مــن تاريــخ الــراع، بــرز خلالهــا دور حــركات المقاومــة الوطنية الفلســطينية في 
الكفــاح المســلح، لا ســيما بعــد إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964، هــذا الغيــاب 
الطويــل عــن فلســطن والمقاومــة تــم تريــره بنظرية مرحلــة الاســتضعاف التي تتطلــب إعداد 
وتربيــة للفــرد والجماعــة، وتقتــي تنقيــة وتطهــر الجماعــة والمجتمــع، والبعــض كان ولا زال 
ينتظــر الخليفــة الُمخلّــص... حتــى خــرج مــن بــن أظهرهــم، وليــس بمثلهــم، رجــلٌ يســعى، 
ــه مــن  ــة مــن خــلال المواجهــة، مســتمداً رؤيت ــادى بمفهــوم التربي ــو إبراهيــم، فن ــه أب يُقــال ل
ذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ *  وَإنَِّ اللهََّ لَمَــعَ الْمُحْسِــننَِ" فالجهــاد  الآيــة الكريمــة " وَالَّ
ــة الســكوني، ومؤكــداً أن  ــان، متجــاوزاً مفهــوم الإعــداد والتربي ــة متلازمــان ومقترن والهداي
ــادي  ــل الجه ــياق العم ــل، وفي س ــع الباط ــة م ــلال المواجه ــن خ ــان م ــة تأتي ــداد والتربي الإع
ضــد الاحتــلال، فالجهــاد تربيــة بحــد ذاتــه، والتربيــة شرط أســاسي لنجــاح الجهــاد، وبذلــك 

يتحــوّل الجهــاد والمقاومــة )مشــاغلة العــدو( إلى قــوة يتــم مراكمتهــا لإنجــاز النــر.
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مراكمــة القــوة قريــب مــن مفهــوم ) التــوازن الاســتراتيجي( الــذي اتخذته أحــد الدول 
العربيــة سياســة واســتراتيجية لنــوع آخــر مــن مراكمــة القــوة، مــع الفــارق أنَ مراكمــة القــوة 
ــود  ــاوزه، والمقص ــه أو تتج ــل إلي ــما لا تص ــتراتيجي، ورب ــوازن الاس ــول للت ــي الوص ــد تعن ق
بالتــوازن  الاســتراتيجي العســكري- وليــس الشــامل- هــو التعــادل والتكافــؤ في القــدرات 
العســكرية بــن تلــك الدولــة والكيــان الصهيــوني، ويشــمل المســاواة الكميــة والنوعيــة 
للجيشــن مــن كافــة الجوانــب. وكان مــرر عــدم الوصــول للتــوازن الاســتراتيجي عــى مــدار 
ــة لم  ــذه الدول ــرر، وه ــدوان المتك ــر الأرض ورد الع ــدم تحري ــرر لع ــو الم ــنن ه ــرات الس ع
تســتطع الوصــول إلى التــوازن الاســتراتيجي بعــد ردحٍ طويــل مــن الدهــر، فكيــف يُمكــن 
لحركــة مقاومــة أن تصــل إليــه عــى أرض صغــرة مُحــاصرة، ومعاقبــة، وبإمكانيــات عســكرية 
محــددة مقارنــة بإمكانيــات العــدو، وخلــل هائــل في ميــزان القــوة العســكرية. وأقــصى 
ــردع  ــوازن ال ــن ت ــة م ــاد حال ــو ايج ــلًا- ه ــه فع ــا إلي ــد وصلن ــه- وق ــول إلي ــن الوص ــا يُمك م
النســبي المحــدود، وإيجــاد قواعــد اشــتباك فرضتهــا المقاومــة تســتطيع مــن خلالهــا الــرد عــى 
العــدوان، ومعاقبــة العــدو عــى جرائمــه، ورفــع كلفــة الاحتــلال والحصــار، وتهديــد جبهــة 
الكيــان الداخليــة. وهــذا الإنجــاز المحــدود اُنتــزع مــن العــدو بالمشــاغلة التــي راكمــت القــوة 
بأســلوب حــرب العصابــات غــر التقليديــة، أو خليــط مــن الحــرب النظاميــة وغــر النظامية. 

مراكمــة القــوة في ســياق اســتراتيجيات حــركات التحــرر الوطنيــة، بحاجة إلى توســيع 
دائــرة الرؤيــة، ونظــرة أكثــر شــمولية. تتجــاوز جغرافيــة وخصوصيــة المقاومــة في قطــاع غــزة 
لتمتــد إلى كل فلســطن التاريخيــة لا ســيما الضفــة الغربيــة، فــإذا كانــت سياســة مُراكمــة القــوة 
تصلــح فرضــاً عــى  قطــاع غــزة، فبالتأكيــد لا تصلــح بنفــس الآليــات عــى الضفــة الغربيــة، 
إلاّ إذا عدنــا إلى اعتبــار مشــاغلة العــدو بالمقاومــة المســتمرة هــي أهــم طريقــة لمراكمــة القــوة. 
وتتجــاوز القــوة العســكرية لتشــمل كل أنــواع القــوة: السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة وغرهــا لتصــب جميعهــا في دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني داخــل  ــة والوطني والثقافي
وطنــه باعتبــار الصمــود ركيــزة أساســية للمقاومــة، وبالتــالي تصــب في دعــم المقاومة الشــاملة 
ــة  ــوة العربي ــة الق ــطينية إلى مراكم ــوة الفلس ــاوز الق ــلحة. وتتج ــة المس ــا المقاوم وفي مقدمته
ــوى  ــدول والق ــة ال ــه، خاص ــه ومقاومت ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــة للش ــلامية الداعم والإس
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التــي تتبنــى فلســطن القضيــة والمقاومــة، فهــي جــزء أســاسي مــن مراكمــة القــوة اســتعداداً 
ــر الفلســطينية في ميثاقهــا  ــي تبنتهــا منظمــة التحري ــة الت ــر  وهــي نفــس الرؤي لحــرب التحري
الوطنــي باعتبــار مســؤولية تحريــر فلســطن واجــب قومــي عــربي إلى جانــب اعتبــاره واجــب 
وطنــي فلســطيني" وهــي رؤيــة حركتــي حمــاس والجهــاد لتحريــر فلســطن كواجــب وطنــي 

فلســطيني وقومــي عــربي ودينــي وإســلامي. 

مُراكمــة القــوة تُناســب دول مســتقلة أو مجموعة دول مُتحالفــة في مواجهة دول أخرى 
أو مجموعــة دول متحالفــة أخــرى، ولكنهــا لا تناســب حــركات مقاومــة وتحــرر وطنــي تحــت 
الاحتــلال والحصــار، والــذي يناســبها أكثــر هو مشــاغلة العدو بأســاليب حــرب العصابات، 
وفي الحالــة الفلســطينية الخاصــة في قطــاع غــزة بإطــلاق الصواريــخ كســلاح ردع للعــدوان، 
وضرب للكيــان الصهيــوني ومروعــه الاســتيطاني في أمنــه واســتقراره ، وإحــداث التكامــل 
ــوني،  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــتمرار المواجه ــي اس ــت يعن ــج ثاب ــاغلة كنه ــة والُمش ــن الُمراكم ب
واســتنزاف طاقاتــه وقدراتــه، وزعزعــة أمنــه واســتقراره لإجبــاره عــى الرحيــل عــن أرضنــا، 
وصــولاً إلى التحريــر الكامــل لفلســطن، بمجهــود كل الأمــة العربيــة والاســلامية وطليعتهــا 

ــعب الفلسطيني.  الش

وتأكيــداً لذلــك كتــب الشــهيد فتحــي الشــقاقي "الجهــاد يجــب أن يســتمر بــلا توقــف 
لإضعــاف العــدو... نحــن نــرى في جهادنــا دعــوة لاســتنهاض الأمــة كــي تنهــض وتتوحــد 
ــد ألا وهــو حشــد  ــار وحي ــار ســوى خي ــا مــن خي وتتوجــه إلى بيــت المقــدس... ليــس أمامن
طاقــات الشــعب الفلســطيني، ورصُ الصفــوف واســتمرار الجهــاد والمقاومــة واســتنهاض 
الامــة العربيــة والاســلامية مــن حــول قضيتهــا المركزيــة والمقدســة. عندمــا نقــول أنَ الحــل هو 
اســتمرار الجهــاد نــدرك أنَ تحريــر فلســطن مســألة صعبــة ولــن تتــم غــداً أو بعــد غــد، هــذه 
رحلــة طويلــة، لكننــا مــن خــلال قناعتنــا بــأنَ الأمــة العربيــة والاســلامية قــادرة عــى مواجهــة 
الهجمــة وتحقيــق الانتصــار فيــما لــو انتظمــت مفــردات القــوة الموجــودة بالفعــل في ســياق فعل 

جــاد، في هــذه الحالــة ســتكون الامــة قــادرة عــى تحقيــق النــر. 
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هل سيصبح للعرب رؤساء سابقون؟!

كتُب بتاريخ: 	 
1-1-2020م

ــة-  ــة الزيدي ــة بالإمام ــد الإطاح ــي الأول بع ــس اليمن ــلال- الرئي ــدا لله الس كان عب
يُعالــج بمستشــفى المواســاة بالإســكندرية، وكان إســماعيل ياســن- الممثــل الكوميــدي 
ــي  ــل المرح ــن العم ــرغ م ــد أن يف ــرة بع ــن القاه ــل م ــاً في اللي ــه يومي ــافر إلي ــهور-  يُس المش
بســيارة وأمــر المخابــرات المريــة بعلــم الرئيــس جمــال عبدالنــاصر؛ ليحكي له بعــض النكت 
مــن أجــل الترفيــه عليــه ومســاعدته في الشــفاء، وفي آخــر هــذه التجربــة القاســية جــداً- كــما 
وصفهــا اســماعيل ياســن- وآخــر جلســة ترفيــه مــع الُمشــر الســلال بحضــور جمــع مــن كبــار 
أعوانــه روى لــه هــذه النكتــة "واحــد اعتــاد أن يجلــس عــى المقهــى، وينــر الصحيفــة أمامــه 
ثــم يبصــق عليهــا ويُلقــي بهــا عــى الأرض، فجــاءه أحــد روّاد المقهــى وقــال لــه: لا مؤاخــذة 
يــا أســتاذ أنــا لم أعــرف قارئــاً أغــرب منــك، أنــت بالضبــط مــاذا تقــرأ في الصحيفــة وبرعــة 
تُلقــي بهــا عــى الأرض وتدوســها بالجزمــة، لقــد راقبتــك أســبوعن!، فقــال الرجــل: إننــي 
أقــرأ صفحــة الوفيــات.. ولكــن صفحــة الوفيــات في الداخــل.. أعــرف ولكــن الــي في بــالي 

ــن يمــوت إلاّ في الصفحــة الأولى!."  ل

هــذه القصــة ســجلها عــن إســماعيل ياســن الكاتــب المــري الكبــر أنيــس منصــور 
في كتابــه )الكبــار يضحكــون أيضــاً(، والنكتــة في داخــل القصــة تنتمــي إلى النكتــة السياســية 
المعروفــة بالكوميديــا الســوداء، وفيهــا ســخرية مــن تمســك الرؤســاء العــرب بالرئاســة 
والســلطة مــدى الحيــاة، بحيــث لا يبعدهــم عنهــا إلاّ المــوت الطبيعــي أو القتــل غــر الطبيعي، 
وإلاّ الخلــع بالثــورة الشــعبية أو الانقــلاب العســكري، فــلا يُغــادرون قصــور الرئاســة والُملك 
إلاّ إلى القــر أو الســجن أو المنفــى، فعبــد الله الســلال الــذي رويــت لــه النكتــة ذهــب إلى المنفى 
بعــد انقــلاب عســكري عليــه، وجمــال عبدالنــاصر الــذي رويــت بأمــره النكتــة ذهــب إلى القر 
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بعــد وفــاة طبيعيــة، وهكــذا كل الرؤســاء والملــوك العــرب - إلاّ مــن رحــم الله - فلــم يكتــب 
أحــدٌ منهــم لقــب الرئيــس الســابق وفضلــوا عليــه الرئيــس المخلــوع أو الرئيــس المرحــوم - 
وربــما المجحــوم -  بعــد أن عمّــروا بالســلطة عــرات الســنن، فمنهــم من قى نحبــه ومنهم 
مــن ينتظــر ومــا بدلّــوا نهجهــم في التمســك بالســلطة تبديــلا، ومقابــل هــذا المشــهد الكئيــب 
اجتمــع قبــل عامــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خمســة رؤســاء ســابقن أحيــاء في حفــل 
خــري قضــوا مــع  رئيــس ســادس متــوفي اثنــن وثلاثــن عامــاً في الحكــم هــي نفــس المــدة 
الزمنيــة تقريبــاً التــي قضاهــا ســبعة رؤســاء عــرب ومثلهــم مــن الملــوك، لم يكتــب أحــد منهــم 

لقــب رئيــس ســابق.

ــس  ــب إلى النف ــلطة، فنذه ــرب بالس ــاء الع ــك الرؤس ــبب تمس ــة س ــا معرف واذا أردن
ــزروع في  ــلطة، والم ــة والس ــب الرئاس ــا ح ــروس في أعماقه ــانية المغ ــة الانس ــة والطبيع البري
أغوارهــا حــب الخلــود والُملــك، وقــد عــرف الشــيطان ذلــك عــن الانســان، فدخــل للإنســان 
الأول- آدم عليــه الســلام- مــن هــذا البــاب ليغريــه بالمعصيــة ويُرديــه في التهلكــة "فَوَسْــوَسَ 
ــاء  ــب البق "  فح ــىَٰ ــكٍ لاَّ يَبْ ــدِ وَمُلْ ــجَرَةِ الْخلُْ ــىَٰ شَ ــكَ عَ ــلْ أَدُلُّ ــا آدَمُ هَ ــالَ يَ ــيْطَانُ قَ ــهِ الشَّ إلَِيْ
والخلــود تســاوي عنــد الانســان حــب التملــك والســيطرة. هــذا في النفــس البريــة عامــة، 
ــاب العــر  ــه لكت ــن خلــدون في مقدمت ــد الرحمــن ب وهــو في العــرب خاصــة حســب رأي عب
ــاه أو  ــو كان أب ــره ول ــر لغ ــم الأم ــدٌ منه ــلّم أح ــن يُس ــلَّ م ــة وق ــون في الرئاس ــم متنافس " فه
ــما كلام ابــن خلــدون  ــاء"، ورب أخــاه أو كبــر عشــرته إلاّ الأقــل وعــى كــره مــن أجــل الحي
يجــد مصداقــاً لــه في عرنــا"  وقــلَّ مــن يُســلّم أحــدٌ منهــم الأمــر لغــره" فــلا يوجــد تــداول 
ــاه"  ــاه أو أخ ــو كان أب ــلاب،" ول ــورة أو الانق ــل أو الث ــق القت ــن طري ــف ع ــلطة إلاّ بالعن للس
ــه يؤكــد ذلــك، أمــا  ــه وحمــد بــن خليفــة عــى أبي ــما انقــلاب قابــوس بــن ســعيد عــى أبي ورب
عــن إزاحــة الإخــوة والأشــقاء عــن ولايــة العهــد لتوليــة الأبنــاء في الأنظمــة الملكيــة، وتصفية 

ــة فحّــدث ولا حــرج.  الزمــلاء والرفــاق للاســتئثار بالحكــم في الأنظمــة الجمهوري

واذا كان حــب الرئاســة والُملــك مغــروس في النفــس البريــة، ومــن صفــات العــرب 
خاصــة- حســب رأي ابــن خلــدون- فالبقــاء في الحكــم مــدى الحيــاة موجــود أيضــاً في جذور 
ــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين  ــخ العــربي الإســلامي- وكذلــك التاريــخ الإنســاني- فمن التاري
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ــاة، ولم  ــع في الحكــم مــدى الحي ــة يُباي ــن، كان الخليف ــى العثماني ــن والعباســين وحت والأموي
ــياسي  ــرف س ــي وعُ ــع تاريخ ــو واق ــم، فه ــدة الحك ــدد م ــر يُح ــداً آخ ــرف تقلي ــالم يع ــن الع يك
تســر عليــه البريــة جمعــاء فيــما مــى مــن الدهــر قبــل العــر الحــالي باســتثناء حــالات شــاذة 
مــن تجــارب الشــعوب، ثــم جــاء دور العلــماء والفقهــاء لإعطــاء غطــاء شرعــي وتريــر دينــي 
لهــذا الواقــع التاريخــي، ومنهــم الفقيــه الشــافعي أبــو الحســن المــاوردي في كتابــه )الأحــكام 
الســلطانية( بقولــه "إنَّ بيعــة الإمــام دائمــة لا تنقطــع إلاّ إذا مــات أو طــرأ عليــه ســبب يوحــى 
ــوال، وأعــاد ذات  ــن أو نقــص في البــدن"، وســار عــى نفــس المن بالعــزل مــن نقــص في الدِي
ــر الاســلامي  ــا، ومنهــم حــزب التحري ــوال، الكثــر مــن علــماء وفقهــاء وأحــزاب عرن الّم
ــم في  ــمًا بالحك ــا دام قائ ــة م ــة للخليف ــد البيع ــوّفى عق ــب أن ي ــه: "يج ــدى نظريات ــل في إح القائ
ــن أنَّ  ــماء المعاصري ــض العل ــر بع ــما ذك ــة ك ــدة". والحقيق ــق بالم ــلام دون أي شرط متعل الإس
الريعــة الإســلامية لم يــرد فيهــا نــص دينــي قطعــي بتحديــد أو عــدم تحديــد مــدة الرئاســة 
ــا  والحكــم، فادرجوهــا في بــاب المصالــح الُمرســلة التــي يُبــاح العمــل بهــا خاصــة إذا ثبــت أنهَّ
تصــون الحكــم مــن الاســتبداد والفســاد وتحقــق العــدل ومقاصــد الحكــم الصالــح. لا ســيما 
وأنَّ الإســلام قــد وضــع مبــادئ عامــة وقواعــد كليــة للحكــم كالشــورى والعــدل والعقــد 

وتــرك آليــات تطبيقهــا مفتوحــاً لــكل عــر. 

خلاصــة الــرأي أنَّ البقــاء في الرئاســة والحكــم مــدى الحيــاة فيــه مفســدة كبــرة، 
جوهرهــا الاســتبداد والفســاد، وتحديــد مــدة الرئاســة والحكــم لفــترة مــن الحيــاة فيــه مصلحة 
عظيمــة، جوهرهــا الحريــة والصــلاح، وفي التقييــد والتحديــد صيانــة للحكــم مــن الطغيــان 
والانحــراف، وحمايــة النظــام مــن الجمــود والركــود، ووقايــة الدولــة مــن الهبــوط والســقوط، 
وضمانــة للمجتمــع مــن التجمّــد والتبلّــد. والتحديــد جــزء مــن آليــات تقييــد ســلطة الحاكــم 
وتحقــق مقصــد الديــن ومصالــح الشــعب، فالتــداول الســلمي للســلطة يُســهم في اســتقرار 
ــاء  ــخ دم ــد وض ــياسي الصاع ــراك الس ــمح بالح ــع، ويس ــة والمجتم ــياسي والدول ــام الس النظ
جديــدة مــن القــادة، فتدفــق الأفــكار الجديــدة والتغيــرات المفيــدة، وتُقلّــص قــدرة الحاكــم 
وأعوانــه عــى اســتغلال نفوذهــم في مؤسســات الدولــة لصالحهــم، وتشــجيعهم عــى الإنجاز 
لكســب ثقــة الشــعب لإعــادة انتخابهــم... وهــذا مــا أدركتــه الشــعوب العربيــة الثائــرة عــى 
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حكامهــا لا ســيما في كل مــن تونــس والجزائــر، بانتخابهــم رئيســن جديديــن همــا: قيــس بــن 
ســعيد، وعبــد المجيــد تبــون، وفــق دســتور جديــد يحــدد فــترة الرئاســة بفترتــن رئاســيتن غــر 
قابلتــن للتجديــد لمــرة ثالثــة،  فهــل ســيصبح للعــرب رؤســاء ســابقون؟!، وإن لم يحــدث ذلك 

فســيظل لــكل واحــدٍ منــا في بالــه شــخص ينتظــر موتــه في الصفحــة الأولى مــن الصحيفــة.
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سليماني وفلسطين.. حضور رغم الغياب

كتُب بتاريخ:	 
20-1-2020م

أشــادت فصائــل المقاومــة الفلســطينية في بياناتهــا وتريحــات قادتهــا بالفريــق الشــهيد 
ــلاح  ــال والس ــم بالم ــن دع ــه م ــا قدم ــكان، لم ــد الأمري ــى ي ــه ع ــد اغتيال ــليماني بع ــم س قاس
والخــرات للمقاومــة الفلســطينية مــن خــلال موقعــه كقائد لفيلــق القدس في الحــرس الثوري 
الإيــراني الُمكلّــف مــن الدولــة الإيرانيــة بدعــم المقاومــة ضــد الكيــان الصهيــوني، وأُطلــق عليه 
وصــف شــهيد القــدس اعترافــاً بهــذا الــدور وتجســيداً لقيمة الوفــاء للفريــق ســليماني، وتطبيقاً 
لمبــدأ الاقــتراب مــن الآخريــن بقــدر اقترابهــم مــن فلســطن. ولكــن هــذا الموقــف الصــادق 
لم يُعجــب آخــرون مــن الذيــن فرحــوا بمقعدهــم خلــف أمريــكا و)إسرائيــل(، وكرهــوا أن 
يكتمــوا فرحهــم ويكتبــوا سرورهــم في صدورهــم، فأظهــروا فرحهــم وسرورهــم باغتيالــه، 
وأفتــى آخــرون بوجــوب الفــرح وإظهــار المــرح باغتيالــه، وتجــاوز بعضهــم مرحلــة الفــرح إلى 
الشــكر، فشــكروا أمريــكا عــى وقفتهــا الرجوليــة لله والحــق والخــر كــما شــكروها أول مــرة في 
ســوريا ومــن قبلهــا ليبيــا. وبــن هذيــن الموقفــن تبقــى حقيقــة واضحــة رغــم غيــاب ســليماني 

بعــد جريمــة الاغتيــال فقــد بقيــت فلســطن حــاضرة في قلــب إيــران. 

فلســطن حــاضرة في قلــب إيــران الثــورة، ولكــن قبــل الثــورة كانــت )إسرائيــل( هــي 
الحــاضرة في إيــران، فقــد كانــت إيــران الملكيــة في عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ثــاني دولــة 
إســلامية تعــترف بـ)اسرائيــل( عــام 1950 بعــد تركيــا الاتاتوركية، وشــكلت الــدول الثلاث 
تحالفــاً يــدور في فلــك أمريــكا ضــد نفــوذ الاتحــاد الســوفيتي في الــرق الأوســط، وضــد المــد 
القومــي الثــوري في عهــد الزعيــم جمــال عبدالناصر. ونشــأت علاقات اســتراتيجية بــن إيران 
ــان  ــران للكي ــد إي ــه تزوي ــم ملامح ــالات أه ــف المج ــة في مختل ــل( الصهيوني ــة و)إسرائي الملكي
ــة  ــد المعارض ــة ض ــع الإسرائيلي ــرات وأدوات القم ــران بخ ــد إي ــط، وتزوي ــوني بالنف الصهي
ــكا  ــمحت أمري ــي، وس ــاد الإسرائي ــح الاقتص ــاري لصال ــادل التج ــة، والتب ــة الإيراني الثوري
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لإيــران الشــاه بلعــب دور الرطــي في الخليــج العــربي لإبقــاء حــكام الخليــج في بيــت الطاعــة 
الأمريكــي، ولم يســتدعِ أحــدٌ آنــذاك الــراع القومــي بــن الفــرس والعــرب، ولم يُخــرج أحــدٌ 

مــن القمقــم مــارد الفتنــة المذهبيــة بــن الســنة والشــيعة.

ــة قبــل الثــورة الإســلامية، قابلــه حضــور  ــران الملكي حضــور )إسرائيــل( في قلــب إي
فلســطن في قلــب قائــد الثــورة ومفكرهــا الأول الســيد الخمينــي - رحمــه الله - الــذي ظهــر 
ــه رصاصــة انطلقــت مــن القــرن الســابع الميــلادي )الأول الهجــري( إلى صــدر القــرن  وكأن
العريــن- حســب وصــف محمــد حســنن هيــكل- ليقــود الثورة ضــد النظــام الحاكــم مُتخذاً 
مــن دعــم نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي للكيــان الصهيــوني وتوفــره النفــط لــه وتريــف 
بضائعــه في إيــران وتحالفــه الاســتراتيجي معــه مدخــلاً لنــزع شرعيــة النظــام الحاكــم، ومعتــراً 
أنَ أحــد أهــم أســباب الثــورة ضــد النظــام الحاكــم هــو علاقتــه الوطيــدة بالكيــان الصهيــوني، 
وعــدم تأييــده للحــق الفلســطيني. وحضــور فلســطن في فكــر الثــورة قبــل انتصارهــا تجسّــد 
مــن خــلال مواقــف مفكرهــا وقائدهــا الــذي أفتــى بوجــوب دعــم المجاهديــن الفلســطينين 
بالمــال المخصــص للــزكاة والصدقــات، ووجــوب مقاطعــة )إسرائيــل( وتحريــم التعامــل معها 
والاعــتراف بهــا، واعتــر محاربتهــا وإزالتهــا مــن الوجــود واجــب دينــي وأخلاقــي وإنســاني. 

هــذا الحضــور لفلســطن في فكــر الثــورة الإســلامية قبــل انتصارهــا، تحــوّل إلى 
واقــع فعــي ونهــج ثابــت وسياســة دائمــة لإيــران بعــد انتصــار الثــورة عــام 1979 وإنشــاء 
ــة الثــورة الإســلامية، ومــن  الجمهوريــة الإســلامية، ودخلــت فلســطن في صلــب مروعي
مرتكــزات شرعيــة النظــام الثــوري، وأحــد مكونــات هويــة الجمهوريــة الإســلامية في إيــران، 
وأصبحــت محــوراً ثابتــاً ومُحــدِداً أساســياً في سياســة إيــران الخارجيــة ومشــاركتها في المحافــل 
ــاً بعــد اســبوع واحــد مــن النــر أغلقــت  الدوليــة. ودعمــت المقاومــة الفلســطينية. وعملي
ــطينية، وكان  ــر الفلس ــة التحري ــا لمنظم ــلمت مفاتيحه ــران وس ــة في طه ــفارة الإسرائيلي الس
ــورة  ــر الث ــا وبجماه ــي بقائده ــات ليلتق ــاسر عرف ــل ي ــران الراح ــي زار اي ــف أجنب أول ضي
ــوم القــدس العالمــي  ــران وغــداً فلســطن(، وأُعلــن عــن ي ــوم إي التــي اســتقبلته بشــعار ) الي
كيــوم للتضامــن مــع القــدس وفلســطن وتأكيــد الالتــزام بتحريرهــا، وأُعلــن عــن تشــكيل 
فيلــق القــدس لتكــون أهــم مهماتــه دعــم المقاومــة... وظلــت إيــران تســر عــى نفــس النهــج 

ــران الســيد عــي الخامنئــي.  ــاني لإي والسياســة في عهــد المرشــد الأعــى الث
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حضــور فلســطن في قلــب ايــران الثــورة والدولــة تخللــه الكثــر مــن المتشــابهات التــي 
طغــت عــى ســطح العلاقــات الإيرانيــة الفلســطينية عــى مــدار أربعــة عقــود مــن عمــر الثــورة 
والجمهوريــة، كان أولهــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، فبعــد فشــل الشــهيد يــاسر عرفــات في 
التوســط لوقــف الحــرب اصطــف إلى جانــب العــراق، فــكان ذلــك ســبباً للتوتــر بــن إيــران 
والمنظمــة وأدى ذلــك إلى تشــكيك المنظمــة بموقــف إيــران مــن القضيــة الفلســطينية، كــما أن 
توّجــه المنظمــة لمســار ) الحــل الســلمي( ســاهم في اســتمرار التشــويه والتشــكيك المتبــادل بــن 
الطرفــن، وزاد طــن التوتــر بلــة وتعقيــداً اتهــام المنظمــة لإيــران بدعــم الانقســام الفلســطيني 
مــن خــلال دعمهــا لحــركات المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة. وفي الجانــب العــربي مــن 
الأمــور المتشــابهة التــي اُســتغلت لتشــويه موقــف ايــران مــن القضيــة الفلســطينية مــا حــدث 
في ثــورات الربيــع العــربي مــن صراع اقليمــي اتخــذ في بعــض جوانبــه الطابــع المذهبــي 
ووجــود إيــران في قلــب هــذا الــراع فاتهمــت بتوظيــف القضيــة الفلســطينية لخدمــة أهدافها 

الاقليميــة. 

خلاصــة المقــال يُمكــن القــول أنَ حضــور فلســطن في قلــب إيــران الثــورة والدولــة 
هــو ســبب غيــاب الفريــق قاســم ســليماني بجريمــة الاغتيــال الصهيوأمريكيــة، باعتبــاره رمــزاً 
لحضــور فلســطن في قلــب إيــران. ورغــم كل مــا قيــل عــن دوره في الــراع الاقليمــي 
والمذهبــي في المنطقــة تبقــى حقيقــة واحــدة لا يمكــن إغفالهــا وهــي أن اغتيالــه جــاء بســبب 
مكانتــه كقائــد لفيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني الُمكلــف مــن قيــادة الجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانيــة بدعــم المقاومــة ضــد )إسرائيــل( بالمــال والســلاح والخــرات، وبســبب 
ــدد  ــل( ويُه ــؤذي )إسرائي ــاً ي ــلًا جهادي ــع فع ــى أرض الواق ــف ع ــذا التكلي ــة ه دوره في ترجم
أمنهــا ووجودهــا، فيغيــظ أمريــكا التــي تعتــر حفــظ أمــن ووجــود )إسرائيــل( أهــم ركائــز 
أهدافهــا وسياســتها في المنطقــة، فمــن أســخطها فله الســخط الأمريكــي ومن بعــده العقوبات 
والمــوت، ومــن أرضاهــا فلــه الرضــا الأمريكــي، ولا يعفيــه ذلــك مــن دفــع الجزيــة ومــن ثــم 
ــة  ــوت الأمريكي ــيقى الم ــام موس ــى أنغ ــاً ع ــاً وفرح ــون طرب ــا الراقص ــكا. أم ــاوة( لأمري )الخ
ــوا  ــو كان ــر ل ــوع أك ــوع والخض ــذاب الخن ــا، ولع ــاة الدني ــار في الحي ــار والع ــم الصغ فنصيبه

يدركــون. 
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مؤتمر الهولوكوست..
توظيف المحرقة وتقديس الضحية

كتُب بتاريخ:	 
23-1-2020م

يُعقــد هــذه الأيــام في القــدس الُمحتلــة مؤتمــر المنتــدى العالمــي الخامــس للهولوكوســت 
ــمًا مــن شــتى بقــاع الأرض، تحــت عنــوان  بزعامــة نتنياهــو وحضــور أكثــر مــن أربعــن زعي
)تذكــر المحرقــة.. محاربــة معــاداة الســامية(، في أكــر عمليــة تزييــف للتاريــخ وتشــويه 
ــة  ــس الضحي ــة لتقدي ــة النازي ــف المحرق ــلال توظي ــن خ ــتقبل، م ــب للمس ــاضر وتخري للح
اليهوديــة لخدمــة أهــداف الدولــة العريــة ابتــداء مــن تثبيــت شرعيــة وجودهــا، وانتهــاء بترير 
محرقتهــا المتواصلــة ضد الشــعب الفلســطيني، مــروراً بابتــزاز حلفائهــا لزيادة دعمهــا والدفاع 
ــا  ــراج مروعه ــة وإخ ــة الصهيوني ــداف الحرك ــاضي أه ــت في الم ــما خدم ــا، ك ــن عدوانيته ع
الصهيــوني إلى الوجــود في دولــة قوميــة لليهــود. ولإلقــاء الضــوء عــى مؤتمــر الهولوكوســت 
ــن  ــا م ــة ودولته ــداف الصهيوني ــة أه ــة لخدم ــس الضحي ــة وتقدي ــف المحرق ودوره في توظي
ــي،  ــا الحقيق ــة حجمه ــة، ومناقش ــى المحرق ــت( بمعن ــوم )الهولوكوس ــودة إلى مفه ــد الع المفي
وكيفيــة اســتغلال الحركــة الصهيونيــة  لهــا في إقامــة دولتهــا )إسرائيــل(، وشرعنــة وجودهــا، 

وتريــر إرهابهــا ومحرقتهــا المتواصلــة ضــد الشــعب الفلســطيني. 

ــر إلى  ــل، وتش ــان بالكام ــرق القرب ــي ح ــل تعن ــة الأص ــة يوناني ــت كلم الهولوكوس
عمليــات إبــادة اليهــود عــى يــد ألمانيــا النازيــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، والحقيقــة أنَ ألمانيا 
ــه الُمســمى حــزب العــمال القومــي الاشــتراكي المعــروف  ــر وحزب بعــد صعــود أدولــف هتل
اختصــاراً بالحــزب النــازي عــام 1933، قــد تبنــى أفــكاراً عنريــة ضــد كل الأعــراق غــر 
الآريــة الجرمانيــة، واعتــر اليهــود عرقــاً وخصهــم بالعــداوة والبغضــاء، وتــم توثيــق ذلــك في 
برنامــج الحــزب النــازي "اليهــود عرقيــة موهنــة للمجتمــع ومعيقــة لنقائــه العرقــي وبالتــالي 
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لا يمكــن أن يكونــوا أعضــاء في الدولــة الألمانيــة"، واتهــم اليهــود بالتســبب في هزيمــة ألمانيــا 
بالحــرب العالميــة الأولى، والوقــوف وراء الدمــار الــذي لحــق بهــا اقتصاديــاً وسياســياً، فأخــذ 
ــال في  ــكرات اعتق ــم في معس ــة، فجمعه ــألة اليهودي ــي للمس ــل النهائ ــرف بالح ــا عُ ــاع م باتب
ألمانيــا والــدول التــي ســيطر عليهــا وأهمهــا بولنــدا، وقــام بحمــلات إبــادة منظمــة ضدهــم، 
وضــد فئــات بريــة أخــرى كالغجــر والمعاقــن انطلاقــاً مــن أيديولوجيتــة العنريــة، وعــدد 
ــا الذيــن ســقطوا في الحــرب  ــة بملايــن الضحاي ــا في هــذه المعســكرات قليــل مقارن الضحاي
العالميــة الثانيــة بســبب الوحــش النــازي والــراع الدمــوي داخــل البيــت الأوروبي فســقط ما 
بــن خمســن إلى ســتن مليونــاً مــن العســكرين والمدنيــن كان نصفهــم مــن الاتحــاد الســوفيتي 

وربعهــم مــن بولنــدا وألمانيــا نفســها. 

ــم  ــد أرقامه ــوضى في تحدي ــا والف ــم الضحاي ــر حج ــة ك ــة الصهيوني ــتغلت الحرك اس
وجنســياتهم فزعمــت أن عــدد اليهــود الذيــن أُبيــدوا في الحــرب العالميــة الثانيــة عــى يــد ألمانيــا 
النازيــة قــد بلــغ ســتة ملايــن يهــودي. وهــذا الرقــم الكبــر مشــكوك في صحتــه مــن الكثــر 
مــن المفكريــن والباحثــن والمؤرخــن الأوروبيــن، واثبــت بعضهــم أنَ عــدد اليهــود الــذي 
قُتلــوا لأنهــم يهــود يــتراوح بــن مائــة ألــف إلى ســتمائة ألــف كحــد أقــصى، وأنَ مئــات الآلآف 
غرهــم قُتلــوا في المعــارك والمذابــح التــي نفذهــا الألمــان في الجبهــات وبعــد المعــارك خاصــة 
في الاتحــاد الســوفيتي وبولنــدا، وأنَ العــدد في كل الأحــوال لا يمكــن أن يصــل إلى الملايــن 
الســتة لأنــه يتناقــض مــع عــدد اليهــود الحقيقــي في أوروبــا آنــذاك. حتــى أنَ المــؤرخ الريطــاني 
)ديفيــد ايرفينــغ( المتخصــص في تاريــخ الحــرب العالميــة الثانيــة يقــول أنَ معظــم اليهــود قــد 
ماتــوا بســبب الأمــراض المنتــرة في معســكرات الاعتقــال النازيــة وســوء التغذيــة والرعايــة 
ــن  ــروس والبولندي ــل غرهــم مــن ال ــوا كــما قُت ــا اليهــود قُتل ــة، وأنَ معظــم الضحاي الصحي
ــا  ــه جــارودي( في عــدد الضحاي في المعــارك أو المذابــح. وهــذا رأى المفكــر الفرنــي )روجي
وأســباب المــوت، ولذلــك فقــد أُتهــم الاثنــان بإنــكار المحرقــة وتــم تقديمهــما للمحاكمة وهي 
تهمــة موجــودة في بعــض القوانــن الأوروبيــة، بينــما لا يوجــد تُهمــة مشــابهة تجــرمُ مــن ينكــر 

وجــود الله تعــالى أو تنكــر نبــوة المســيح عليــه الســلام. 
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لم يكــن تضخيــم الهولوكوســت أو المحرقــة النازيــة ضــد اليهــود عبثــاً فقــد كان 
التضخيــم مقصــوداً، والتزييــف مطلوبــاً مــن الحركــة الصهيونيــة في ذلــك الوقــت مــن أجــل 
ــوني الرامــي  ــة لاســتغلالها باتجــاه إخــراج المــروع الصهي ــة اليهودي صناعــة صــورة الضحي
ــاة  ــف المعان ــلال توظي ــن خ ــذ، م ــز التنفي ــطن إلى حي ــود في فلس ــة لليه ــة قومي ــة دول إلى اقام
ــد  ــة ق ــات أنَ المحرق ــكار الحــزن والألم، لإثب ــة، واحت والعــذاب، وتقديــس المأســاة، والكارث
حدثــت بســبب كراهيــة الأغيــار )غر اليهــود( لليهــود واضطهادهــم، وعداوة شــعوب العالم 
لليهــود وعــدم قبولهــم التعايــش الســلمي معهــم، وحقــد حكومــات الــدول عــى )الشــعب 
ــن  ــالم م ــود الع ــة يه ــق لحماي ــد طري ــالي لا يوج ــم... وبالت ــح بحقه ــذ مذاب ــودي( وتنفي اليه
هــذا الاضطهــاد والعــداوة والمذابــح إلاّ بإقامــة وطــن قومــي خــاص بهــم، ودولــة للشــعب 
اليهــودي، كحــل وملجــأ وحيــد أمــام عدائيــة العــالم لليهــود المعروفــة بـ)اللاســامية( وهــذا 
المنطــق الأعــوج أكــده نتنياهــو بقولــه: "إنَ المحرقــة وقعــت عندمــا كانــت دولــة إسرائيــل غــر 
موجــودة، وبســبب عــدم وجــود دولــة إسرائيــل، لــو كانــت دولــة إسرائيــل قــد نشــأت قبــل 
المحرقــة لــكان الأمــر ســيحول دون وقوعهــا، إنَ اليهــود يعجــزون عــن حمايــة أنفســهم دون 

أن تكــون لديهــم دولــة خاصــة بهــم... وعليــه فقــد أنشــأنا دولــة". 

توظيــف واســتغلال الحركــة الصهيونيــة للمحرقــة النازيــة لم يتوقــف عنــد إقامــة 
ــر جرائمهــا، واســتغلت  ــة، في دعــم شرعيتهــا، وتري ــام الدول ــل اســتمر بعــد قي دولتهــم؛ ب
عُقــدة الذنــب الأوروبيــة للحصــول عى الدعــم بالموقف والمال والســلاح والرجــال، فأصبح 
هــذا الدافــع لا يقــل أهميــة عــن الدافــع الايديولوجــي لــدى المســيحين الصهاينــة، والدافــع 
الســياسي لحكومــات الغــرب، فالتكفــر الغــربي عــن المحرقــة مــن منطلــق الشــعور بعقــدة 
الذنــب تجــاه صــورة الضحيــة اليهوديــة خاصــة في ألمانيــا كان هــو الدافــع وراء دعمهــا غــر 
المحــدود لدولــة )إسرائيــل(، وقــد أحســنت الحركــة الصهيونيــة والدولــة العريــة اســتغلال 
ــة  ــب الألماني ــدة الذن ــر عق ــى ح ــت ع ــا، فعمل ــاني والأوروبي لصالحه ــعور الألم ــذا الش ه
ــرات  ــد ع ــة ض ــا النازي ــم ألماني ــت جرائ ــود، وتجاهل ــد اليه ــن ض ــان النازي ــة الألم في جريم
الملايــن مــن الشــعوب الأوروبيــة والســوفيتية، وبالغــت في أعــداد الضحايــا اليهــود لأكثــر 
ــدة لهــا،  ــا سياســياً بالمواقــف المؤي ــزاز ألماني مــن عــرة أضعــاف العــدد الحقيقــي بغــرض ابت
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واقتصاديــاً بعــرات المليــارات مــن الــدولارات عــى صــورة تعويضــات مبــاشرة للضحايــا 
أو للحكومــات الإسرائيليــة باعتبارهــا وليــة الــدم اليهــودي، وكذلــك عــى صــورة أســلحة 
متطــورة مجانيــة لا ســيما الغواصــات النوويــة الحديثــة، وقــد عــرت الناطقــة باســم الســفارة 
الإسرائيليــة في برلــن عــن اســتغلال عقــد الذنــب الألمانيــة مــن المحرقــة بقولهــا:" إنَ مصلحــة 

إسرائيــل تقتــي صيانــة شــعور الألمــان بالذنــب تجــاه اليهــود". 

لم يقتــر اســتغلال المحرقــة عــى مرحلتي إقامــة دولة )إسرائيــل(، وتثبيــت وجودها؛ 
ــة ومذابحهــا الوحشــية تجــاه الشــعب الفلســطيني  ــر سياســتها العدواني ــل امتــدت إلى تري ب
وكل الشــعوب العربيــة بمنطــق أعــوج يقــوم عــى أُســس عنريــة لا تحتكــر فقــط أفضليــة 
الجنــس اليهــودي باعتبــاره شــعب الله المختــار وأبنــاء الله وأحبائــه، بــل بعنريــة الحــزن التــي 
ترفــض أن تســاوي بــن حــزن وألم اليهــود، وحــزن وألم الشــعوب الأخــرى خاصــة الشــعب 
الفلســطيني، نافيــة عنــه امتــلاك نفــس المشــاعر والانفعــالات التــي يتســاوى فيهــا كل البــر، 
ولذلــك فقــد تعــرض الصحفــي في إذاعــة الجيــش الإسرائيــي )رازي بــركاي( لهجــوم عنيــف 
مــن الإعــلام والمجتمــع الإسرائيــي لمجــرد أنَــه ســاوى بــن عائــلات الشــهداء الفلســطينين 
ــود لا  ــد اليه ــة ض ــة النازي ــإنَ المحرق ــك ف ــي، ولذل ــش الإسرائي ــى الجي ــلات قت ــزن عائ وح
تســاويها أي محرقــة أو مذبحــة أخــرى قــام بهــا الوحــش النــازي ضــد الشــعوب الأخــرى ليس 
بســبب حجــم الجريمــة والمذبحــة، بــل بســبب خصوصيــة الضحيــة وهــم اليهــود شــعب الله 
المختــار، وهــو مــا علّــق عليــه عــالم الاجتــماع الفرنــي )ادغــار مــوران( عندمــا أطلــق اســم 
ــة آلام  ــة، وخصوصي ــود في المحرق ــوت اليه ــز م ــرادة وتمي ــراز ف ــى إب ــة( ع ــاب المحرق )عُص
اليهــود كــون المحرقــة وقعــت ضــد اليهــود وليــس بســبب حجمهــا الكبــر، وهــذا المنطــق هــو 
الــذي يُــرر لليهــود الضحايــا محرقتهــم المســتمرة ضــد الشــعب الفلســطيني باعتبــاره دفــاع 

عــن الضحايــا اليهــود. 

والمحرقــة لم توظــف ضــد العــرب والفلســطينين فقــط، بــل امتــد اســتغلالها ضــد كل 
الأحــرار في العــالم الذيــن ينتقــدون سياســة )إسرائيــل( العدوانيــة تجــاه العــرب والفلســطينين 
باتهامهــم بمعــاداة الســامية وإنــكار المحرقــة، ونجــح اللــوبي الصهيــوني في أمريــكا بتجريــم 
مــن يقــارن بــن جرائــم النازيــن وبــن السياســة الإسرائيليــة العدوانيــة ضــد الفلســطينين. 
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بــل أنَهــا اســتُخدمت ضــد اليهــود أنفســهم خــارج الكيــان الصهيــوني مــن خــلال ابتزازهــم 
وممارســة الارهــاب الفكــري عليهــم بإقناعهــم طوعــاً أو جــراً بــأنَ ســبب وجودهــم بــدون 
محرقــة جديــدة في بلدانهــم هــو وجــود دولــة )إسرائيــل(، لــذا عليهــم دعمهــا بالمــال والموقــف 
ــة  ــة لإقام ــف المحرق ــم وتوظي ــح في تضخي ــد نج ــدو ق ــود، وإذا كان الع ــدون شروط أو قي ب
دولتــه، وشرعنــة وجودهــا، وتريــر إرهابهــا، وابتــزاز حلفائهــا... فــما أحوجنــا - نحــن 
الفلســطينين - إلى توظيــف المحرقــة الإسرائيليــة المســتمرة ضدنــا لتثبيت الرواية الفلســطينية 
ــر  ــى التحري ــم ع ــطيني القائ ــي الفلس ــروع الوطن ــداف الم ــة أه ــراع، وخدم ــة لل الصادق

والعــودة والاســتقلال. 
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صفقة القرن..
متى ينتهي الضجيج ويبدأ العمل؟

كتُب بتاريخ:	 
30-1-2020م

ــا الســاخرة في المــرح  ــع لا ســيما الدرام ــة عــن الواق ــون الدرامي ــا تُعــرّ الفن ــراً م كث
والســينما، ومــن هــذه الدرامــا الســينمائية الكوميديــة فيلــم )الحــدود( للأديــب المبــدع محمــد 
ــائق  ــول س ــدور ح ــم ت ــة الفيل ــام، قص ــد لح ــر دري ــان الكب ــة الفن ــراج وبطول ــوط، إخ الماغ
مســافر بــن بلديــن عربيــن اســمه )عبــد الــودود(، ضاعــت أوراقــه الثبوتيــة وجــواز ســفره 
في منطقــة مُحايــدة عــى حــدود البلديــن، فلــم يســتطع العــودة لبلــده أو دخــول البلــد الُمســافر 
إليــه، فاتخــذ بيتــاً مؤقتــاً عــى الحــدود بــن البلديــن حتــى تنتهــي مشــكلته، فطــال عليــه المقــام 
ــدى  ــادرت إح ــلام، فب ــت الإع ــام حرّك ــة رأي ع ــكلته إلى قضي ــت مش ــدود، وتحوّل ــى الح ع
الصحفيــات الوطنيــات لتنظيــم مهرجــان خطــابي للتضامــن مــع قضيتــه العادلــة أمــلاً في حل 
مشــكلته عــى يد المســؤولن السياســين، فدعتهــم إلى المشــاركة في المهرجان. والمشــهد الأخر 
مــن الفيلــم يصــوّر المهرجــان الخطــابي الــذي ألقــى فيــه المســؤولون السياســيون خُطبــاً رنانــة 
تضامنــاً مــع قضيتــه العادلــة، وانهالــوا شــتمًا عــى الحــدود وصانعيهــا مــن الاســتعمار وأعوانــه، 
ورفعــوا شــعارات برّاقــة مؤيــدة لحــق عبــد الــودود في عبــور الحــدود، منهــا شــعار )لــن نعــر 
الحــدود حتــى يعرهــا عبــد الــودود(، ولكــن المهرجــان انتهــى والمولــد انفــض وعــاد الخطبــاء 
والمؤتمــرون مــن حيــث أتــوا، وعــروا الحــدود وتركــوا عبــد الــودود، وذهــب ضجيــج 
ــاح  ــا عــن مكانهــا كل ري ــودود لم تزحزحه ــد ال ــة عب ــت قضي ــاح، وبقي المهرجــان أدراج الري

الخطــب العصــماء. 

المشــهد الأخــر مــن فيلــم الحــدود يســخر مــن طريقــة تعامــل السياســين العــرب في 
الــدول العربيــة مــن قضايــا أمتهــم وشــعوبهم بطريقــة الفهلــوة الكلاميــة والإثــارة الخطابيــة 
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ــكلة  ــة المش ــج لمواجه ــاوز العجي ــج وتج ــي الضجي ــة لتخط ــة، دون محاول ــة الصوتي والمعالج
الحقيقيــة ومجابهــة الُمعضلــة الفعليــة، أو دون جهــد للبــدء بالخطــوة الأولى الفعليــة في مشــوار 
الألــف ميــل. وربــما هــذه الظاهــرة هــي التــي ذكرهــا المفكــر الســعودي عبــدالله القصيمــي في 
كتابــه )العــرب ظاهــرة صوتيــة( عندمــا انتقــد ميــل العــرب لاســتخدام براعتهــم اللغويــة في 
حــل مشــاكلهم- أو إيهــام أنفســهم بحلهــا- بــدل العمــل الحقيقــي لحلهــا، وعندمــا ســخر من 
اعتقادهــم - متوهمــن-  بأنهــم قــد فعلــوا الــيء لأنهــم فقــط قــد تحدثــوا عنــه، وأن يظلــوا 
ــرب  ــى الع ــحب ع ــف لا ينس ــذا الوص ــل. وه ــوه بالعم ــب أن يفعل ــا يج ــول م ــون بالق يفعل
في أزمنــة الانتصــار والازدهــار، وإن كان ينطبــق عليهــم في أزمنــة الانكســار والانحــدار 
واســتحكام العــار، بعدمــا تــوّلى العــرب عــن رســالتهم الحضاريــة للبريــة، فاســتبدلهم الله 
تعــالى- وفــق سُــنةّ الاســتبدال- بغرهــم وليســوا بأمثالهــم. وبعدمــا هُــزم جُمعهــم نفســياً أمــام 
ــض  ــة التعوي ــعورياً إلى آلي ــأوا لا ش ــرار، فلج ــن الأب ــودوا م ــار، ولم يع ــوْا الأدب ــم فولّ عدوه
النفــي لتغطيــة نقصهــم وضعفهــم في مياديــن النــر والعمــل والإنجاز، بــما فتــح اللهُ عليهم 
مــن براعــة اللســان وقــوة البيــان؛ لإبعــاد الــذات الفرديــة والجمعيــة عــن الإحســاس بالنقــص 

والشــعور بالضعــف. 

مشــهد فيلــم الحــدود الأخــر للمهرجــان الخطــابي، ووصــف العــرب بالظاهــرة 
الصوتيــة لعبــدالله القصيمــي، اختره العــرب في تراثهم الشــعبي بالمثل المعروف )أوســعتهم 
شــتمًا وســاروا بالإبــل( الــذي يُلّخــص قصــة الأعــرابي الــذي تــرك اللصــوص يرقــون الإبل 
واكتفــى بشــتمهم وســبهم فضحــك عليــه قومــه وذهــب مثــلاً يُــرب لمــن ليــس عنــده إلاّ 
ــاءً  ــاً وقض ــدراً محتوم ــس ق ــرف لي ــذا الت ــن ه ــوب. ولك ــل المطل ــام بالفع ــكلام دون القي ال
مفروضــاً، فهنــاك فرصــة أمامنــا كــي لا نكــرر المشــهد الأخــر مــن فيلــم الحــدود في مواجهتنــا 
لصفقــة القــرن، وكــي لا ينطبــق علينــا وصــف الظاهــرة الصوتيــة للقصيمــي، وكــي لا نحــذو 
ــرد  ــة مج ــا في الصفق ــول كلامن ــي لا يتح ــتم، وك ــل الش ــة مَث ــب قص ــرابي صاح ــذو الأع ح
ــة، فــلا يتبعــه عمــل، أو يلازمــه فعــل، ولا يســبقه تخطيــط أو  ــة والكتاب كلام مــا بــن الخطاب
يلحقــه خارطــة طريــق, فــإن كنــا كذلــك فــإنَ كلامنــا في السياســة ســيكون مُمــلاً ومُضجــراً؛ 
بــل قــد يكــون مُدمــراً ومُهلــكاً إذا صاحبــه نــوعٌ مــن خــداع الــذات وتضليــل النفــس، وهــذا 
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يحــدث إذا مــا اعتقدنــا أنً الــراخ يُغنــي عــن العمــل، وأنَ الصيــاح يســدُ مقــام الفعــل، وإذا 
ــة، فتكــون  ــة، واســتغنينا عــن وضــع خارطــة طريــق بالكتاب مــا اســتبدلنا التخطيــط بالخطاب
ــرة مفرغــة وحلقــة لا  ــا إلى دائ ــذي هــو خــر، فهبطن ــى بال ــذي هــو أدن ــن اســتبدلوا ال كالذي
نهايــة لهــا مــن ردات الفعــل وليــس الفعــل نفســه فيهــا شيء مــن الأوهــام والأحــلام ونقــص 

مــن الأفعــال والأعــمال والانجــازات. 

ــة  ــي لمواجه ــي فع ــل وطن ــج دون عم ــذا الضجي ــي ه ــل أن لا ينته ــن أج ــام م في الخت
ــي لا  ــة، وك ــل الكلامي ــد ردات الفع ــج عن ــك العجي ــف ذل ــى لا يتوق ــرن، وحت ــة الق صفق
ينضــم هــذا المقــال إلى رُكام الضجيــج وأكــوام العجيــج، مــن الُمفيــد أن نترجّــل عــن صهــوة 
ــاحة  ــل وس ــط والعم ــدان التخطي ــة، إلى مي ــرج الكتاب ــوق بُ ــن ف ــزل م ــة، ونن ــان الخطاب حص
التصميــم والفعــل، فنحــوّل الخطابــة إلى برنامــج عمــل وطنــي، ونتبــع الكتابة بخارطــة طريق 
وطنيــة، ونلحــق المهرجانــات والمســرات وكل الفعاليــات السياســية والإعلاميــة والشــعبية 
بمــروع وطنــي يبــدأ بالوحــدة الوطنيــة وينتهــي بالتحريــر والعــودة والاســتقلال. ولنبــدأ بما 
يُمكــن عملــه وقــد خطونــا الخطــوة الأولى بالإجمــاع الوطنــي عــى رفــض صفقــة القــرن فتظل 
بــدون شرعيــة وغطــاء مــن أي طــرف فلســطيني، وهــذا وحــده لا يكفــي فــلا بــد مــن تحويــل 
الرفــض الوطنــي إلى برنامــج عمــل يوّحــد الشــعب نحــو هــدف إســقاط الصفقــة، ثــم تجــاوز 
ــتقلال،  ــودة والاس ــر والع ــل في التحري ــر المتمث ــي الأك ــدف الوطن ــو اله ــدم نح ــك والتق ذل
ــي  ــروع الوطن ــار للم ــادة الاعتب ــل لإع ــاد وعاج ــي ج ــوار وطن ــراء ح ــب إج ــذا يتطل وه
الفلســطيني عــى أســاس التمســك بالحقــوق الوطنيــة الثانيــة، وتحديــد طبيعــة المرحلــة الحاليــة 
كمرحلــة تحــرر وطنــي تقتــي اتبــاع نهــج المقاومــة الشــاملة، وإعــادة بنــاء المنظمــة كمرجعيــة 
وطنيــة تضــم الــكل الفلســطيني وتقــود المروع الوطنــي، وتغير وظيفة الســلطة الفلســطينية 
ــروع  ــلاق م ــي، وإط ــروع الوطن ــداً للم ــه وراف ــعب في وطن ــود الش ــزة لصم ــون ركي لتك

مقاومــة شــاملة لســحب مكاســب الاحتــلال بعــد أوســلو ولرفــع كلفتــه وتعميــق مأزقــه.
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الاستحمار يتجلىّ في عصر التطبيع 

كتُب بتاريخ:	 
13-2-2020م

يــوم الثــاني مــن فرايــر شــباط الحــالي هــو الزمــان، ومدينــة عنتيبــي عاصمــة أوغنــدا 
هــو المــكان، ولقــاء العُشّــاق بعــدَ الفِــراق هــو العنــوان، والأبطــال هــم بنيامــن نتنياهــو وعبــد 
ــرفٌ  ــن، ط ــن النقيض ــع ب ــن، وجم ــن الرأس ــق ب ــذي وف ــر ال ــل الخ ــان، وفاع ــاح الرُه الفت
عــربٌي مــا، إنْ يريــدُ إلاّ الإصــلاحَ بينهــما، ويــدورُ في فلــكِ الأمريــكان، ومــنْ اســتنَّ بســنتهم 
ــانِ كلَّ  ــاً لوجــه الشــيطان، وقــد يجمــعُ اللهُ الشــتيتن بعدمــا، يظُن ــان، زُلفــى وتُقرب مــن العُرب
الظــن ألا تلاقيــا. اللــواء عبــد الفتــاح الرهــان كشــفَ النقــاب، وأزالَ الحجاب، عــن الأسرارِ 
ــا،  ــترى عليه ــتخارة الُمف ــلاةُ الاس ــاءِ ص ــبقَ اللق ــد س ــة، فق ــاء المخفي ــس اللق ــةِ لكوالي الخفي
فأوحــىَ إليــه شــيطانُهُ زُخــرفَ القــولِ غــروراً، وزيــنَّ لَــهُ ســوءَ عملــهِ فــرأهُ حســناً، فزعــم أن 
اللقــاءَ يحمــلُ الخــرَ للســودان، وفيــه المصلحــة العُليــا للشــعب الســوداني، وأدعــى أنَ التطبيــع 
مــع الكيــان يخــدم الأمــن الوطنــي للســودان، وبوابــةً لرفــع العقوبــات الأمريكيــة عنــه. ومــن 
أسرارِ اللقــاء أنَ الرهــان، ملــك الســودان، لم يُصــب بالرهبــة- كــما قــال – أمــام هيبــة نتنياهو، 
"وكل واحــد )شــال( أكلَــهُ مــع صحــن )بــس( جلســوا معــاً أثنــاء الطعــام"، لتبــادل سفاســف 
الــكلام. ولم يذكــر ســيادة اللــواء إن كان قــد اختــار نفــس نــوع الطعــام مــن البوفيــه المفتــوح 
ــاً للاتهــام بالتشــبه  ــاً مــن الطعــام تجنب ــار نوعــاً مختلف ــه، أم اخت ــةً ل ــه نتنياهــو مجامل ــذي أكل ال
بالكفــار، والاقتــداء بالفُجّــار، فتلحقــهُ لعنــاتُ الأبــرار، فيُحــرُ في الدركِ الأســفلِ مــن النار.

ــالي في  ــيادة الانتق ــس الس ــس مجل ــوني ورئي ــان الصهي ــس وزراء الكي ــن رئي ــاء ب اللق
الســودان، كان الحلقــةُ الأخــرةُ مــن الُمسلســل المشــهور )التطبيــع الــذي هــو حــق أمريــكا عى 
القطيــع( الــذي يُبــثُ عــى الهــواءِ مبــاشرةً، برعايــة أمريكيــة، وبطولــة إسرائيلية، لعــبَ نتنياهو 
فيــه دور البطــل الُمطلــق، ولعــب الرهــان فيــه دور صاحــب البطــل، وجُمـِـعَ الكومبــارس مــن 
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الحــكام العــرب ليقومــوا بــالأدوار الهامشــية في المسلســل. وإن كان هــذا آخــر مشــهد في 
مُسلســلِ التطبيــع، الــذي هــو حــق أمريــكا عــى القطيــع، فهــو بالتأكيد ليــس الفصــل الأخر، 
مــن كتــاب العبــد الفقــر، )الاســتحمار يتجــىّ في عــر التطبيــع(، لكاتــب هــذه الســطور، 
الــذي يُعــرُّ عــنْ ســيكولوجية الإنســان المقهــور، ويُفصــحُ عــن شــعور المواطــن المدحــور. 
ــدركَ التٌعســاءُ،  ــرأي الرشــيد، أن يعــرفَ البؤســاءُ، وي ــد، وال ولذلــك كان مــن الــكلام المفي

فصــل المقــال، فيــما بــن الاســتحمار والتطبيــع مــن اتصــال.. . 

فالاســتحمار كمفهــوم مقتبــس مــن كتــاب )النباهــة والاســتحمار( لفيلســوف الثــورة 
ــع الانبطاحــي، ويتســق مــع  ــي( بتــرف ينســجم مــع عــر التطبي ــة )عــي شريعت الإيراني
مضمــون النظريــة الانبطاحيــة، شــديدة الانهزاميــة، والنظريــة ماركــة مُســجلة باســم عربــان 
ــوب الإذعــانِ،  ــسَ ث ــراءة اخــتراع سُــجلّت باســم كل مــن لب ــع، وب ــع وأنظمــة الترقي التطبي
ــه مســحةٌ  ــى مــن رداء، في ــعَ في حرتهــم مــا تبقّ ــم خل ــكان، ث ورضَي بالهــوان، أمــام الأمري
مــن كريــاء، وقبــسٌ مــن الِإبــاء، كان يومــاً مــا يلبســه الآبــاء. ثــم اعتقــد متوهمــاً وظــنَّ مُتخيلًا 
أنَ للثعلــبِ دينــاً، ولأمريــكا عهــداً، ولـــ )إسرائيــل( وعــداً، فصــدّقَ عليهــم الشــيطانُ الأكــرُ 
ــهُ، فاتبعــوه إلاّ فريقــاً مــن المجاهديــن، ومحــوراً مــن المقاومــن. ومنهــم مــن آمــن أن بيــد  ظنّ
أمريــكا مفاتيــح الُملــك مــن دون الله، فلديهــا القــدرة عــى حمايتهــم مــن البعبــع الــذي صنعــه في 
نفوســهم، والوهــم الــذي خلقتــه في عقولهــم، فأعقبتهــم خوفــاً ورعبــاً في قلوبهــم بــما صدّقــوا 
أمريــكا مــا وعدتهــم فأوردتهــم الــذل والعــار، وأردتهــم مــن عــى شــفا جُــرفٍ هــار، يذوقــون 

طعــم الخــزي والشــنار، وهــم عــى هــذه الحــال ليــل نهــار.  

ومقابــل هــذا الاســتحمار الأمريكــي الُمــمارس عــى الأنظمــة العربيــة الحاكمــة، تحــاول 
ــة  ــا الحاكم ــتْ نخبه ــد أن أُشرب ــعوبها، بع ــى ش ــاً ع ــتحمار عبث ــقاط الاس ــة اس ــك الأنظم تل
الاســتحمار في نفوســهم، وتجرّعــوا الاســتعمار في قلوبهــم وعقولهــم، فمارســته بدورهــا عــى 
شــعوبهم لتدجينهــا وترويضهــا بالتضليــل والإلهــاء تــارةً، وبالترهيــب والترغيــب تــارةً 
أُخــرى، ولكــن هيهــات أن تقبــل شــعوب الأمــة العربيــة الحــرة بفطرتهــا الســليمة ووعيهــا 
ــد أدرك عــدو الأمــة نتنياهــو ذلــك عنهــا ولم  ــع، وق ــة فــترضى بالتطبي ــة والمهان ــوري المذل الث
يدركــه حكامهــا، فقــال: "إن العائــق أمــام توســيع الســلام في المنطقــة الشــعوب العربية وليس 
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في قيــادة دولهــم". وإذا أردنــا الرجــوع إلى معنــى الاســتحمار ســنجد أنّــه درجــة متقدمــة عــى 
درجتــي الاســتعمار والقابليــة للاســتعمار، فالاســتعمار غــزو خارجي واحتــلال أجنبي لأرض 
شــعب مــا، والقابليــة للاســتعمار اســتعداد كامــن في الشــعب يجعلــه يقبــل الاســتعمار عقليــاً 
ونفســياً فــلا يقاومــه، أمــا الاســتحمار أن يســتدعي الشــعب أو حكامــه الاســتعمار، ويــرضى 
ــه لخدمتهــا،  ــه لقــوة عُظمــى تُســخّر ثروات ــه وحريت ــازل عــن إرادت ــة، فيتن ــة الطوعي بالعبودي
تمامــاً كــما يُســخّرُ الإنســانُ الحــمارَ لخدمتــه، وهــذا مــا ينطبــقُ عــى العلاقــة بــن أمريــكا وبعض 
الــدول العربيــة، حيــث تمــارس أمريــكا الاســتحمار عليهــا بطريقتــن همــا النهــب والتطبيــع. 

الاســتحمار عــن طريــق النهــب اتخــذ شــكلاً آخــر في عهــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب، فلــم يُعــد لــدى ســيد البيــت الأســود الجديــد صــراً ووقتــاً لطريقــة النهــب التقليديــة 
ــال،  ــن الم ــاسٍ م ــورة أكي ــرب في ص ــرى الع ــب ي ــإذا كان ترام ــام، ف ــواد الخ ــى الم ــدة ع المعتم
ويعتقــد أن أقــصى مواهبهــم القيــل والقــال، ومغــروسٌ في جبلتهــم التهيــؤ للاســتغفال، 
وإذا كان حكامهــم لديهــم القابليــة للاســتعمار، وعندهــم شيءٌ مــن الاســتعداد للاســتحمار، 
ــداً ،  ــداً وع ــالُ نق ــم الم ــذ منه ــدوار؟، فليأخ ــاب ال ــة للب ــاذا الحاج ــار؟، ولم ــماذا إذن الانتظ فل
وطالمــا يأخــذ الحــكام بالنظريــة الانبطاحيــة، بحذافرهــا الانهزاميــة، فلــن يشــبع ســيدهم مــن 
أموالهــم، حتــى تــربَ الأرضُ الــدم، وتشــبع نــار جهنــم مــن بنــي آدم، وتصبــح خزائنهــم 
خاويــة عــى عروشــها، بعــد أن كان مفاتحهــا لتنــوء بالشــعب أولي الحــق بهــا، وتُمنــع عــن الأمــة 
صاحبــة الحــق فيهــا، فجــاء مــن ينتزعهــا مــن أيديهــم ليســخرها في اســتكمال علــو وإفســاد بني 
اسرائيــل حتــى يجــيء اللهُ تعــالى ببنــي إسرائيــل إلى وعــد الآخــرة في فلســطن لفيفــا، ويقــي 

اللهُ تعــالى أمــراً كان مفعــولاً. 

الاســتحمار عــن طريــق التطبيــع أوضــح تطبيــق للأهــداف الاســتراتيجية للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة التــي تريــد الحفــاظ عــى وجــود واســتقرار وازدهــار وأمــن دولــة الكيــان 
الصهيــوني، وأهــم أركان )صفقــة القــرن(، ذلــك بــأن التطبيــع يعنــي إقامــة علاقــات طبيعيــة 
بــن )إسرائيــل( والــدول العربيــة، لتصبــح دولــة طبيعيــة مندمجــة في المنطقــة ومهيمنــة عليهــا، 
كركيــزة أساســية للمــروع الاســتعماري الغــربي ضــد الأمــة العربيــة والإســلامية انطلاقــاً 
ــروع  ــن الم ــؤولة ع ــة( المس ــيحية الصهيوني ــدة )المس ــط بالعقي ــة ترتب ــاد ايديولوجي ــن أبع م
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الصهيــوني كفكــرة ودولــة. إضافــة للأبعــاد السياســية والمصلحيــة الأخــرى. ودلالــة التطبيــع 
في هــذا الســياق هــو الطريــق لإنهــاء الــراع بــن العــرب و)إسرائيــل( لصالحهــا بــدون حتــى 
ــه العــرب وبعــض الفلســطينين وهــو الانســحاب مــن  ــى الــذي رضي ب تطبيــق الحــد الأدن
الأرض المحتلــة عــام 1967، فتخلــوا عــن مبادرتهــم الهزيلــة، وذهبــوا هرولــة نحــو التطبيــع 
وآخرهــم الرهــان، بمعنــاه القريــب مــن الترويــض الخــاص بالحيــوان، الــذي يحمــل دلالات 
الإخضــاع والتطويــع والتســخر، وبــما أنَ التطبيــع مطلــب صهيوأمريكــي فهــذا يعنــي جعــل 
ســلوك العــرب مضبوطــاً وفــق معايــر شــهادة حســن الســر والســلوك الأمريكيــة، وضبــط 

حــركات رقــص حكامهــم عــى ايقــاع موســيقى نشــيد )الهاتكفــا( الإسرائيــي. 

ــال، أنَ  ــن اتص ــع م ــتحمار والتطبي ــن الاس ــما ب ــال، في ــل المق ــكلام وفص ــة ال خُلاص
التطبيــع بمعنــى التطويــع، هــو الاخضــاع والترويــض، ويُشــرُ إلى ضبــط الســلوك كــما يُريــد 
ــض،  ــاع والتروي ــك الإخض ــن وراء ذل ــى م ــع، ويبتغ ــع والتطوي ــة التطبي ــوم بمهم ــذي يق ال
فعندمــا نقــول: طبّــعَ وطــوّعَ أو أخضــعَ وروّضَ... الفــرس يعنــي جعــلَ ســلوكهُ مضبوطــاً 
كــما يريــدُ صاحبــه، وكذلــك الحــمار وكل أنــواع الحيــوان، وهــذا ينطبــق عــى الانســان، 
ولذلــك كانــت مرحيــة )ترويــض النمــرة( للأديــب الانجليــزي )وليــم شكســبر(، التــي 
ــى  ــض أُنث ــا تروي ــم فيه ــوان، يت ــض الحي ــع وتروي ــدل تطبي ــن ب ــى، ولك ــس المعن ــن نف تتضم
الإنســان، ويُمثلّهــا في المرحيــة شــخصية )كاثريــن(، لتتحــوّل مــن الطبيعــة العنيــدة المتمردة، 
إلى الطبيعــة الخاضعــة الُمطعيــة، ومــن الســلوك العــدواني الــرس إلى الســلوك المســالم الوديــع. 
وهــذا مــا تريــدُهُ أمريــكا و)إسرائيــل( مــن العــرب، أن يُطبــعَ ويُــروضَ ســلوكهم مــع 
)إسرائيــل( لتُقبــل في البدايــة كدولــة طبيعيــة شرعيــة مندمجــة في المنطقــة، لتصــل في النهايــة إلى 
دولــة مهيمنــة ومســيطرة عــى المنطقــة لتحقيــق حلــم )إسرائيــل الكــرى(، فتُســخر مواردهــا 
الماديــة والبريــة لتحقيــق حُلــم )إسرائيــل الكُــرى(، كــما يُســخرُ الانســانُ الحــمار، وهــذا هــو 

جوهــر الاســتحمار. 
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خَيبْتنا وحلُمْنا

كتُب بتاريخ:	 
20-2-2020م

الخيبــة في اللغــة العربيــة هــي الخُــران، والإخفــاق، وعــدم تحقــق الأمــل والرجــاء. 
ومــن مرادفاتهــا: الفشــل، والهزيمــة، والاستســلام، والعجــز، والانكســار، والإحبــاط، 
واليــأس. وقــد وردت في القــرآن الكريــم بمعنــى خــر وهلــك بقولــه تعــالى: "وَاسْــتَفْتَحُوا 
وَخَــابَ كُلُّ جَبَّــارٍ عَنيِــدٍ" ، وفي الحديــث الريــف جــاءت بنفــس المعنــى بقولــه عليــه الصــلاة 
والســلام: " خــاب وخــر مــن أدرك رمضــان ولم يُغفــر لــه". واســتخدمها الشــاعر المتبنــي 
ــهُ جاهــد". وفي علــم النفــس تُعــرّ عــن  بقولــه: " والأمــرُ للهِ رُبَّ مجتهــد... مــا خــابَ إلاّ لأنَ
حالــة عاطفيــة ســلبية  ناتجــة عــن انهيــار الآمــال والأحــلام والتوقعــات والأهــداف وعــدم 
تحققهــا، وهــي تجربــة قاســية بمزيــج مــن عواطــف الحــزن والألم والغضــب والاســتياء 
ــي  ــتوى القوم ــى المس ــا ع ــخصي، أم ــتوى الش ــى المس ــل ع ــة الأم ــؤدي إلى خيب ــأس، ت والي
ــالتها،  ــرتْ رس ــا، وخ ــتْ آمالُه ــا، وضاع ــدتْ حُلُمه ــي فق ــعوب الت ــم والش ــبُ الأم فتصي
وضلــت طريقهــا، وانحرفــتْ بوصلتُهــا. وكل المعــاني الســابقة تنطبــق عــى العــرب الذيــن 
أصابتهــم الخيبــة الكُــرى عندمــا فشــلوا في تحقيــق وحدتهــم ونهضتهــم وتقدمهــم، ونجحــوا 
في مواصلــة طريــق الاســتبداد والفســاد والتبعيــة والتخلــف. كــما تنطبــق خيبــة الأمــل علينــا 
ــا في  ــي أوســلو والانقســام، ونجحن – نحــن الفلســطينين – عندمــا فشــلنا في مغــادرة محطت
مواصلــة طريــق التيــه والــراخ والعويــل والمناكفــات والمناطحــات. وهــذه الحقيقــة- عربيــاً 
وفلســطينياً- الُمعــرّة عــن خيبتنــا مدعــاة للبحــث عــن أســبابها للخــروج مــن هوائهــا العفــن 
الفاســد؛ لنتنفــس هــواءً نقيــاً صالحــاً، ولنتنسّــم عبــراً برائحــة العــزةِ والكرامــة، ولنستنشــق 
ــة  ــان المــري محمــد صبحــي في مرحي شــذا النــر والظفــر. ولقــد ناقــش كل ذلــك الفن

)خيبتنــا(. 
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خيبتنــا، مرحيــة كوميديــة للفنــان الأديــب محمــد صبحــي، مؤلــف ومُخــرج ومُنتــج 
ــدور  ــة، ت ــة، وفكــرة فلســفية، ومُتعــة فني ــة، يُقــدم مــن خلالهــا رســالة ثقافي وبطــل المرحي
أحداثهــا حــول عــالمِ اســمه الدكتــور )يائــس(، تتعــرّض مرحيــة )خيبتنــا( لتجربــة الهندســة 
ــول إلى  ــعوب، بالوص ــي الش ــى باق ــيطرة ع ــاً للس ــة علمي ــدول المتقدم ــعي ال ــة، بس الوراثي
ــات  ــل جين ــأ تحم ــة بالخط ــواد كيميائي ــلاق م ــم إط ــا، ويت ــة تفكره ــر في طريق ــات تؤث جين
العــرب في أمريــكا،  فيتحــوّل حكامهــا إلى قــادة عــى الطريقــة العربيــة، ويتــم ذلــك في قالــب 
كوميــدي يتبــع لمدرســة محمــد صبحــي المعتمــدة عــى كوميديــا الموقــف البعيــدة عــن الابتــذال 
والاســفاف. وقــد تحــدث محمــد صبحــي عن جوهــر رســالة المرحيــة، فقــال: "إن الكوميديا 
في الخيــال أو الواقــع واحــدة، وهــي تطــرح ســؤال مهــم، هــل عندمــا تنظــر إلى المــرآة وتــرى 
نفســك مشــوّهاً، هــل تــرى العيــب في المــرآه فتكرهــا؟، أم ترى الأصــوب أن تُبــادر بإصلاح 
نفســك؟". والمرحيــة لا تُنكــر نظريــة المؤامــرة الخارجيــة عــى الأمــة ولكنهــا تُظهــر حقيقــة 
المشــكلة النابعــة مــن داخلنــا وأنفســنا، وهــذه هــي الخيبــة الكــرى، فخيبتنــا مــن صنــع أيدينا، 
ونتــاج أفكارنــا، وأخطــاء عقولنــا، وأمــراض قلوبنــا، والخيبــة الكــرى أننــا حطمنــا أوطاننــا 
بأيدينــا وقدمنــا لعدونــا أكثــر ممــا يتمنــاه لســحقنا في إشــارة إلى مــا فعلنــاه بأنفســنا، وفي إشــارة 
ــة العــرب يقــول في المشــهد  إلى الجمــود الفكــري والاســتبداد الســياسي كأهــم أســباب خيب
الأخــر مــن المرحيــة "إنَّ الأمــة ســقطت لّمــا عقولهــا شــاخت وبهتــت ولّمــا قهــرت شــعوبها". 
والمرحيــة لا تُشــخّص المشــكلة فقــط؛ بــل تضــع الحلــول لهــا، فالخــروج مــن واقــع الخيبــة 
والعجــز والهزيمــة إلى واقــع الفــلاح والاســتطاعة والنــر، يحتــاج إلى العــودة إلى الخلــل في 
نفوســنا، والبــدء مــن الــذات، واســتعادة ثقتنــا بأنفســنا وتاريخنــا وتراثنــا وقيمنــا، والاســتفادة 
مــن تجــارب الآخريــن دون التخــيّ عــن هويتنــا، فتغيــر مــا في النفــس هــو البداية لتغيــر ما في 

الواقــع ومغــادرة خيبتنــا. 

رســالة المرحيــة هــي نفــس فكــرة كتــاب صــدر في ســبعينات القــرن العريــن 
للمفكــر الســوري جــودت ســعيد الــذي ينتمــي لمدرســة الفيلســوف الجزائــري مالــك بــن 
نبــي الفكريــة، والكتــاب بحــث في سُــنن تغيــر مــا في النفــس والمجتمــع، ويــدور حول تفســر 
واْ مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ " وكذلــك  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ آيــة التغيــر في ســورة الرعــد " إنَِّ اللهَّ لاَ يُغَــرِّ
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وا  ُ ــى يُغَــرِّ ا نعِْمَــةً أَنْعَمَهَــا عَــىَ قَــوْمٍ حَتَّ ً ــأَنَّ اللهََّ لَمْ يَــكُ مُغَــرِّ الآيــة في ســورة الأنفــال " ذَلِــكَ بِ
مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ"، فيســتخلص منهــما أهــم قانــون لتغيــر الانســان وواقعــه، ومختــره أن تغيــر 
واقــع البــر كأمــم وشــعوب ومجتمعــات وجماعــات وأفــراد  لا يتــم ولا يحــدث إلاّ بتغيــر 
مــا في أنفســهم مــن أفــكار ومعتقــدات وأوهــام ومشــاعر، لتغيــر ســلوكهم فيتغــر واقعهــم، 
فتغيــر النــاس مــا بأنفســهم أولاً يجــب أن يحــدث، ثــم يتبعــه تغيــر الله تعــالى لمــا في القــوم ثانياً. 
فالمشــكلة داخــل العــرب والمســلمن مــن أنفســهم ومــا صنعتــه أيديهــم. وهــذا يتفــق مــع مــا 
كتبــه صاحــب الظــلال الشــهيد ســيد قطــب في شرحــه لمعنــى آيــة التغيــر وهــو "إنَّ اللهَ لا يغرُ 
ــاس  ــرُ الن ــةً... إلا أن يغ ــة أو مهان ــرُ مكان ــةً، ولا يغ ــزاً ولا ذل ــرُ ع ــاً، ولا يغ ــةً أو بؤس نعم
ــهم  ــه نفوس ــارت إلي ــا ص ــق م ــم وف ــا به ــرُ اللهُ م ــم، فيغ ــع حياته ــم وواق ــاعرهم وأعماله مش
وأعمالهــم... إنَّ مشــيئة اللهِ بالبــر تترتــب عــى تــرف هــؤلاء البــر". انتهــى كلام صاحــب 
الظــلال، ولذلــك عندمــا تســاءل المســلمون متعجبــن عــن ســبب هزيمتهــم في معركــة اُحــد 
وفيهــم رســول الله- صــى الله عليــه وســلم- ردهــم الله تعــالى إلى أنفســهم ليبحثــوا عــن الخلل 
داخلهــم "... قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أَنفُسِــكُمْ" ، ولتصحيــح منهــج التفكــر عنــد المســلمن عــى 
تعاقــب أجيالهــم ثبتهــا كقانــون لا يُحــابي أحــداً مــن العالمــن بقولــه تعــالى "وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ 

مُصِيبَــةٍ فَبِــمَا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ". 

المنطــق القــرآني يطــرح مبــدأ التغيــر الــذاتي في مســاره الايجــابي نحــو الصعــود والتقــدم 
والانتصــار، وفي مســاره الســلبي نحــو الهبــوط والتأخــر والهزيمــة، فيمنــح الإرادة الانســانية 
القــادرة عــى اســتعادة توجيــه مســار حياتــه الشــخصية والجماعيــة. هــذا المنطــق القــرآني الــذي 
اســتنبط منــه جــودت ســعيد سُــنةّ التغيــر التــي تبــدأ بتغيــر مــا في النفــس، واســتخلص منــه 
محمــد صبحــي قانــون الخــروج مــن الخيبــة الــذي يبــدأ بإصــلاح الــذات الفرديــة والجمعيــة، 
وهــذا المنطــق هــو مــا نحتاجــه اليــوم لمغــادرة خيبتنــا العربيــة وخيبتنــا الفلســطينية، نحتــاج إلى 
رســالة المرحيــة، وفكــرة الكتــاب، ومــن قبلهــما قانــون التغيــر في القــرآن الكريــم، للخــروج 
مــن واقــع الخيبــة كــي لا نغــرق في حلهــا ونغــوص في طينهــا، ولإصــلاح ذاتنــا كــي لا نواصل 
جلدهــا والإمعــان في تدمرهــا، ولاســتعادة ثقتنــا بأنفســنا كــي لا نســتمر في فقدانهــا وصــولاً 
إلى تحطيمهــا، ولذلــك نحتــاج إلى قــراءة واعيــة لتاريخنــا، وليــس للبــكاء عــى إطلالــه أو الغناء 
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عــى أمجــاده، ونحتــاج إلى تشــخيص دقيــق لحاضرنــا وليس لرثــاء حالنــا أو التغنــي بانتصاراته 
ــاج إلى اســتراف علمــي للمســتقبل وليــس لنســج خيــوط أوهــام الأمــاني  ــة، ونحت الوهمي
الحالمــة أو تقويــض مــا تبقــى مــن أحــلام تحتضــن آمــال الأمــة بغــدٍ أفضــل. نحتــاج إلى الخروج 
ــة  ــة، والتفرق ــة والاتكالي ــاد، والتبعي ــتبداد والفس ــع الاس ــادرة واق ــة بمغ ــا العربي ــن خيبتن م
والتــرذم، والضعــف والعجــز، والتطــرف والتعصــب، والفقــر والحرمــان... ونحتــاج 
ــوائية  ــام والعش ــلو والانقس ــة اُوس ــن محط ــل ع ــطينية بالرحي ــا الفلس ــن خيبتن ــروج م إلى الخ
والضجيــج وردات الفعــل، لنصــل إلى محطــة الوحــدة الوطنيــة والتخطيــط الوطنــي لنســتطيع 
ــد، ليصــل  مواجهــة واقــع الاحتــلال والحصــار، والتــرد واللجــوء، والاســتيطان والتهوي

قطــار الشــعب الفلســطيني إلى محطتــه الأخــرة، محطــة التحريــر والعــودة والاســتقلال.  

خيبتنــا ليســت قــدراً محتومــاً، وليســت أمــراً مقضيــاً، وهــي بالتأكيــد ليســت مصــراً 
ــر  ــوم، والأم ــدر المحت ــو الق ــا ه ــن خيبتن ــروج م ــل الخ ــاً؛ ب ــتقبلاً جري ــت مس ــاً، وليس قهري
المقــي للأمــة العربيــة والشــعب الفلســطيني، وهــو مصرهــا الجميــل ومســتقبلها المــرق 
إذا مــا أخــذت بسُــنن التغيــر والتقــدم والنــر القرآنيــة، وإذا مــا اســتفدنا مــن تجــارب الأمــم 
والشــعوب التــي عرفــت تلــك السُــنن، واكتشــفت قوانــن النهضــة والتقــدم، فعملــت بهــا 
وصنعــت أمجادهــا بأيــدي أبنائهــا وبناتهــا، وحــررت أراضي أوطانهــا بســواعد ثوارهــا 
وثائراتهــا، وانطلقــت مــن أســاس عقيدتهــا وثقافتهــا وهويتهــا، ولم تركــن إلى الذيــن ظلمــوا 
مــن أعدائهــا، ولم تلهــث وراء وهــم الســلام مــع جلادهــا، ولم تهــرول للارتمــاء بــن مخالــب 
مفترســيها... وقبــل كل ذلــك وبعــده حافظــت عــى حلمهــا مــن خيبتهــا، ولم تســمح لوحــش 
الخيبــة أن يبتلــع أمــل الحلــم، ولذلــك قــال شــاعرنا الفلســطيني الكبــر محمــود درويــش "ولنا 
في أحلامنــا الصُغــرى.. كأن نصحــو مــن النــوم مُعافــن مــن الخيبــة.. لم نحلمْ بأشــياءٍ عصية.. 

نحــن أحيــاءُ وباقــون.. وللحُلــمِ بقيــة". 
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أصبح عندي الآن بندقية

كتُب بتاريخ:	 
27-2-2020م

ــيناء  ــمال س ــة ش ــش عاصم ــة العري ــن، وفي مدين ــرن العري ــبعينيات الق ــع س في مطل
المريــة، عندمــا كانــت تحــت الاحتــلال الإسرائيــي عقــب النكســة مــع كل فلســطن، 
ــة، ســألني الُمعلــم وهــو يكتــب ســجل أحــوال الطــلاب ســؤالاً لم  ــاء دراســتي الابتدائي وأثن
أُدرك معنــاهُ آنــذاك وهــو "أنــت مواطــن أم لاجــئ؟"، فســكتُ هُنيهــه مــن الزمــن، فأعــاد عــيَّ 
الســؤال بصيغــةٍ أُخــرى "أنــت مــري أم فلســطيني؟" فأجبتــه "أنــا فلســطيني"، فقــال 
"يعنــي لاجــئ". ولم يوضــح لي معنــى كلمــة لاجــئ، فظلــت عالقــة في ذهنــي حتــى عــدتُ 
إلى البيــت، فســألت أُمــي- حفظهــا الله- "إيــش يعنــي لاجــئ". وكان هــذا الموقــف المحفــور 
في عمــق الذاكــرة بدايــة قصتــي مــع المأســاة الفلســطينية بعدمــا أدركــت هويتــي كفلســطيني 
لاجــئ في عمــر مبكــر، وهكــذا بــدأت قصتــي مــع السياســة مُبكــراً، والسياســية هنــا ليســت 
ترفــاً تُمارســه الشــعوب الحــرة المســتقرة في أوطانهــا؛ فهــي بالنســبة للفلســطيني خبــزه اليومــي 
الــذي يأكلــه كل صبــاح، وقــد تكــون الهــواء الــذي يتنفســه في كل ثــواني حياتــه. وقد ســاعدني 
في ذلــك أبي – رحمــه الله – الــذي كان مــن عشّــاق البــي بي سي )هيئــة الاذاعــة الريطانيــة(، 
وهــي نافذتــه الوحيــدة عــى العــالم لســماع نــرات الأخبــار اليوميــة، كــما كان إلى جانــب ذلــك 
مــن المداومــن عــى ســماع إذاعــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكان اســمها في تلــك الفــترة 
)صــوت فلســطن صــوت الثــورة الفلســطينية(، فكانت هاتــان الإذاعتــان طريقــي إلى المعرفة 

السياســية والعاطفــة الوطنيــة. 

أهــمُ مــا كان يميــز صــوت الثــورة الفلســطينية هــو الأغــاني الوطنيــة التــي كانــت تُعــرّ 
ــج  ــخ نه ــة، وتُرسّ ــورة الوطني ــداف الث ــى أه ــة، وتتبن ــطيني المقاوم ــعب الفلس ــن روح الش ع
ــورة والمقاومــة،  ــر والعــودة وجوهرهــا يُعــرّ عــن معــاني الث ــداً للتحري ــاً وحي الكفــاح طريق
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وقيــم التضحيــة والفــداء، وتــزرع في النفــوس الأمــل والتفــاؤل والثقــة بالنــر، وعناويــن 
ــا  ــا، "ي ــوار منه ــق الث ــورة وطري ــة درب الث ــى مواصل ــجع ع ــة تُش ــاني الوطني ــع الأغ ومطال
ــوري  ــارود، ث ــز الب ــعبنا ه ــا ش ــاك، ي ــذني مع ــي خ ــا فدائ ــب، ي ــك صاي ــيّ رصاص ــي خ فدائ
ثــوري يــا جماهــر الأرض المحتلــة، وعهــد الله مــا نرحــل، هــذا هــو دربي لنقاتــل يــا شــعبي، 
أنــا صامــد صامــد، قادمــون أجــل قادمــون، طــول مــا ســلاح الثــورة في إيــدي يبقــى وجــودي 
ــوم  ــا الي ــاني نفتقده ــذه الأغ ــي..." ه ــن يُضح ــت فم ــا وأن ــحِ أن ــرض، إن لم أض ــروض ف مف
ــما  ــي، رب ــوري الراق ــة، ومضمونهــا الث ــة العالي ــا الوطني في الإعــلام الفلســطيني رغــم قيمته
لأنَ بعــض إعلامنــا الفلســطيني ذهــب بعيــداً عــن تلــك القيــم والمضامــن، وبعضــه الآخــر 
وجــده لا يناســب أمزجــة الأجيــال الجديــدة واســتبدلها بغرهــا أقل قيمــة وأضعــف أداءً. وفي 
كل الأحــوال لم تقتــر كتابــة الأغــاني الوطنيــة عــى الشــعراء الفلســطينين؛ فقــد شــاركهم 
ــة، إدراكاً  ــة العربي ــة للأم ــة مركزي ــطينية كقضي ــة الفلس ــون بالقضي ــرب المؤمن ــعراءُ الع الش
منهــم أنَ الخطــر الصهيــوني يُغطــي الجغرافيــا والتاريــخ في الوطــن العــربي. ومنهــم الشــاعر 
الســوري نــزار قبــاني صاحــب قصيــدة )أصبــح عنــدي الآن بندقيــة(، التــي كتبها بعد النكســة 
ــد  ــد عب ــيقار محم ــا الموس ــدة لحنه ــطينية، القصي ــورة الفلس ــم إلى أدب الث ــام 1967، لتنض ع
الوهــاب، وغنتهــا أم كلثــوم عــام 1969، في محاولــةٍ لمســحِ بــؤسَ الهزيمــة عــن وجــوه العــرب 

والفلســطينين. 

كلــمات القصيــدة تُعــرّ عــن مأســاة الشــعب الفلســطيني بعــد النكبتــن "عريــن عاماً 
وأنــا أبحــث عــن أرض وعــن هويــة.. أبحــث عــن بيتــي الــذي هنــاك.. عــن وطنــي الُمحــاط 
ــر  ــدة إلى جانــب تصوي بالأســلاك.. أبحــث عــن طفولتــي.. وعــن رفــاق حــارتي". والقصي
روايــة التراجيديــا الفلســطينية والمأســاة الوطنيــة، ترســم ملامــح النجــاة وطريــق الخــلاص 
بالكلــمات الُمعــرة عــن عاطفــة حــب الوطــن والحنــن إليــه " إلى فلســطن خــذوني معكــم أيهــا 
ــوا لمــن  ــة.. قول ــدي الآن بندقي ــح عن ــد أن أعيــش أو أمــوت كالرجــال.. أصب الرجــال.. أُري
يســأل عــن قضيتــي.. بــارودتي صــارت هــي القضيــة". والقصيــدة تــرد عــى فلاســفة الهزيمــة 
اللابســن لثــوب الواقعيــة والعقلانيــة، في محاولــة لم تُفلــح في وقــف عوامــل التعريــة الثوريــة، 
وإيقــاف النحــت في صخــرة الوطنيــة، فأكــدت أنَ قــدر الإنســان مــن صنــع يديــه، ومصــره 
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ــد أن يســتجيب القــدر بمشــيئة الله تعــالى  ــاة فــلا بُ ــه، وأن الشــعب إذا أراد الحي ــق بإرادت مُعلّ
واضــع قوانــن التغيــر وسُــنن التبديــل، فربــط تغيــر واقــع النــاس بتغيــر أنفســهم وأفكارهم 
ــا الــذي أُغــر الأقــدار". ومــا قالتــه القصيــدة قبــل  وأفعالهــم "مشــيئة الأقــدار لا تــردّني.. أن
ــة.. والعــدل  ــاً "فقصــة الســلام مرحي ــوم يقين نصــف قــرن مــن الزمــان ترجيحــاً تأكــد الي
ــه  ــا أدرك ــا م ــو أدركن ــة". ول ــة بندقي ــن فوه ــر م ــدٌ.. يم ــقٌ واح ــطن طري ــة.. إلى فلس مرحي
الشــاعر آنــذاك، لمــا احتجنــا إلى المشــاركة في مرحيــة الســلام العبثيــة بحبكــة غــر منطقيــة، 

في إطــار المــرح الســياسي اللامعقــول. 

مــا قالــه نــزار قبــاني في قصيدتــه الوطنيــة قبــل نصــف قــرن مــن الزمــان الفلســطيني 
الحزيــن، والتاريــخ الوطنــي الممــزوج بالدمــاء والكريــاء، ومــا قالــه كل أدبــاء وشــعراء الثورة 
والمقاومــة بتأكيدهــم عــى طريــق الثــورة لاســتعادة الأرض المســلوبة، وتشــديدهم عــى نهــج 
ــوم باليقــن القاطــع، وثبــت الآن بالرهــان  ــة، تأكــد الي ــر فلســطن المغصوب المقاومــة لتحري
الســاطع، بعــد مــا تركنــاه وراء ظهورنــا، وانرفنــا عنــه بمحــض إرادتنــا، فاصطدمنــا بحائط 
صفقــة القــرن ليســقط حــل الدولتــن، بعــد أن ســقط حــل الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة، 
وبعــد أن فشــل مــروع الحــد الأدنــى بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى جــزء مــن أرض 
فلســطن، وكل ذلــك بعــد أكثــر مــن ربــع قــرن عــى الســر فــوق حبــل الأوهــام، والركــض 
وراء سراب الســلام، والتحليــق في فضــاء الأحــلام، ونســينا- أو نــي البعــض منــا – قانــون 
الأحــرار ونهــج الثــوار، لانتــزاع الحقــوق مــن فــك الأشرار، ولم نــدرك مصــر الــذل والعــار، 
الــذي طــال كل مــن تــرك الجهــاد والمقاومــة مــن الأمــم الغابــرة... فدخلنــا في طريــقٍ مظلــم 
ونفــق معتــم بــدأ بالرنامــج المرحــي وانتهــى بصفقــة القــرن ومــرَ بمرحلة أوســلو، التــي أقمنا 
فيهــا كيانــاً مســخاً غــر محــدد المعالم وبــدون ملامــح، ســلطة ليســت بالاحتــلال ولا بالمقاومة، 
ســلطة بــن الاحتــلال والمقاومــة، وطنيــة وليســت وطنيــة، مُقاتلــة بــدون قتــال، ومســتقلة من 
غــر اســتقلال... ومــا بــن البدايــة والنهايــة تاريــخ مــن الســقوط في قــاع الانهزاميــة والوقــوع 

في الــدرك الأســفل مــن الواقعيــة. 

والآن بعــد عــر التيــه الفلســطيني في صحــراء الفكــر الســياسي العقيــم الــذي قادنــا 
إلى مأزقــي أوســلو والانقســام ومــن بعدهمــا صفقــة القــرن، أمــا آن لنــا- أو مــن بقــي منـّـا تائهاً 
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في دهاليــز السياســة الصهيــو أمريكيــة- أن يتمــرد عليهــا ويلحــق بســفينة الجهــاد والمقاومــة 
ــة القديمــة  ــا أن نســتلهم معــاني أدب الثــورة وقيــم الأغــاني الوطني بعــد إبحارهــا، أمــا آن لن
في نقائهــا الأول، قبــل أن تتلــوّث عقولنــا بنظريــات الفكــر الســياسي الانبطاحيــة، وتغزوهــا 
ــاب الخيبــة، ودعــاة الحزبيــة، وأنصــار المذهبيــة... وهــذا مهــم  أفــكار منظــري الهزيمــة، وكُتّ
لنــر ثقافــة المقاومــة، وفكــر الانتصــار، لاســتعادة الثقــة بأنفســنا كشــعب وأمــة، وامتــلاك 
إرادة الصمــود والمقاومــة والنــر، ولنكــن جــزءاً أساســياً مــن وعــد الآخــرة القــادم بمشــيئة 
الله لا محالــة، وهــا نحــن نتقــدم مــع كل جولــة مقاومــة في فلســطن صعــوداً نحو إســاءة وجوه 
ــة )بــأس الصادقــن(  ــة كل الأمــة، وآخرهــا جول بنــي إسرائيــل وتحقيــق النــر المبــن بمعي
التــي هدمــت رُكنــاً مــن نظريــة الــردع الاسرائيليــة المتهاويــة، ودكــت مســماراً إضافيــاً في نعش 
ــل  ــدَم الفلســطيني والتمثي ــأنَ اســتباحة ال )إسرائيــل(، وأوصلــت رســالة المقاومــة للعــدو ب
بجثامــن الشــهداء الطاهــرة لــن يمــر دون عقــاب، وأنَ قواعــد الاشــتباك لــن تتغر مــن طرفٍ 
واحــد، وأنَ المقاومــة قــادرة عــى الٌمبــادرة بالفعــل المقــاوم وليــس مجــرد ردة فعــل. ولتؤكــد أننــا 
نســتطيع بالمقاومــة أن نجعــل الاحتــلال مُكلّفــاً والاســتيطان مروعــاً خــاسراً، عــى الأقــل 
يُمكــن أن نتفــق- نحــن الفلســطينين- عــى هــدفٍ واحــد هــو جعــل المســتوطنن اليهــود غر 
قادريــن عــى الحيــاة بيننــا، وأن لا يطيقــوا البقــاء في فلســطن. وهــذا لا يحــدث إلاّ بالمقاومــة 

التــي تمــرُ مــن فوهــة بندقيــة. 
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كــورونا بيـن العقــاب الإلهــي
وسيكولوجيــة الشماتــة

كتُب بتاريخ:	 
12-3-2020م

مــا إنْ يُبتَــى العــالم بكارثــة طبيعيــة أو مــرض وبائــي؛ حتــى تنتــر في البــلاد العربيــة 
ــاء  ــض خطب ــا بع ــرِ ترويجه ــوّلى ك ــي يت ــة، الت ــررة والمروخ ــي الُمك ــاب الإله ــطوانة العق أس
المســاجد ووعّــاظ المقاعــد، ومــن ســار عــى دربهــم مــن نشــطاء التواصــل الإلكــتروني، واتبــع 
ســنتهم مــن عامــة النــاس. ولم يكــن وبــاء )كورونــا( بدعــاً مــن الكــوارث والأوبئــة، فلــم يكد 
ينتــر الوبــاء الفتّــاك، حتــى أُعيــد طبــع ملايــن النســخ مــن أســطوانة العقــاب الالهــي الُمكررة 
ــان  ــيم، وسرع ــار في الهش ــار الن ــة انتش ــطوانة الُممل ــرت الأس ــا انت ــان م ــة، وسرع المروخ
ــه علــماء الطــب  مــا انطلقــت انطــلاق الصــاروخ في الفضــاء. وفي الوقــت الــذي ينشــغل في
بمحــاولات حثيثــة تســابق الزمــن لاكتشــاف دواء يشــفي المصابــن، وفي الوقــت الــذي 
ــن؛  ــي المعاف ــاح يق ــكار لُق ــاء لابت ــاري الوب ــة تُب ــود دؤوب ــة بجه ــماء الصيدل ــه عل ــك في ينهم
ننشــغل – نحــن العــرب- أو البعــض منّــا، بإظهــار الشــماتة بالــدول التــي أُصيــب مواطنيهــا 
بالوبــاء مــن )الكٌفّــار والفُجّــار(، وننهمــك بإبــداء التشــفي بالبــلاد التــي كابــد أهلهــا معانــاة 
المــرض مــن )الروافــض والفواســق(، حتــى إذا مــا طــرق الوبــاء بــاب )الفرقة الناجيــة(، تحوّل 
البــلاء إلى ابتــلاء، وانقلبــت البلّيــة هديــة، فأصبحــت للصالحــن منحــة، وللطالحن محنــة. وما 
بــن العقــاب الإلهــي وســيكولوجية الشــماتة لا بــد مــن كلمــة تضــع النقــاط عــى الحــروف في 

الزمــن العــربي غــر المعــروف. 

العقــاب الإلهــي عــذاب أو هــلاك ينزلــه الله تعــالى عــى البر بســبب عمل ســيئ قاموا 
بــه اســتوجب غضــب الله تعــالى عليهــم، وهــو موجــود في معتقــدات الشــعوب مُنــذ القِــدم، 
وذُكــرتْ أمثلــة منــه في التــوراة والانجيــل والقــرآن، ومــن أمثلتــه في القــرآن الكريــم: إخــراج 
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آدم وحــواء عليهــما الســلام مــن الجنــة، وإغــراق الكفــار في عهد نوح عليــه الســلام بالطوفان، 
وإهــلاك قــارون بالخســف، وعقــاب بعــض عصــاة بنــي إسرائيــل بالمســخ، والقضاء عــى قوم 
عــاد عليــه الســلام بالريــح، وإبــادة قــوم صالــح عليــه الســلام بالصيحــة، وإفنــاء قــوم لــوط 
عليــه الســلام بالحاصــب، وإذاقــة أهــل ســبأ لبــاس الجــوع والخــوف، وضرب الذِلة والمســكنة 
عــى بنــي إسرائيــل. وكان العقــابُ دائمًا مرتبطــاً بالذنــوب " فَأَهْلَكْناَهُــم بذُِنُوبِهـِـمْ "، والأعمال 
صِيبَــةٍ فَبِــمَا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ "، والخلــل الداخــي " قُــلْ هُــوَ مِــنْ  ــن مُّ الســيئة " وَمَــا أَصَابَكُــم مِّ
عِنــدِ أَنفُسِــكُمْ "، والمجاهــرة بالفاحشــة " كــما جــاء في الحديــث الريــف" لم تظهَــرِ الفاحشــةُ 
تــي لم تكُــنْ مضَــتْ في  ــى يُعْلِنــوا بهــا، إلاَّ فشــا فيهــم الطَّاعــونُ والأوجــاعُ الَّ في قــومٍ قــطُّ حتَّ
أســلافهِم الَّذيــن مَضَــوا "، فالهــلاك والمصائــب والهزائــم والأوبئــة نتيجــة للذنــوب والأعــمال 
الســيئة والخلــل الداخــي والمجاهــرة بالفواحــش... وأكــد ذلــك رســولنا الكريــم- صــى الله 

عليــه وســلم - عندمــا ســؤل "أنهلــكَ وفينــا الصالحــون؟" قــال: "نعــمْ إذا كثُــرَ الخبــث".

وفي الصــورة المقابلــة للعقــاب الإلهــي تظهــر صــورة الثــواب الإلهــي في الحيــاة الدنيــا 
كحقيقــة يقينيــة في ديــن الله مــن خــلال نصــوص القــرآن والســنة، فجعــل الله تعــالى الإيــمان 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ  ــا مِّ والعمــل الصالــح ثوابــه الحيــاة الطيبــة في الدنيــا "مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً"، وربــط الإيــمان والتقــوى مــن جهــة والفــوز بالركــة والــرزق  مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ
ــنَ  ــرَكَاتٍ مِّ ــم بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَىٰ آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ والخــر مــن جهــة أخــرى "وَلَ
كُــمْ"، ووعــد  ــمَاءِ وَالْأرَْضِ"، وجعــل جــزاء شــكر النعمــة زيادتهــا "لَئِــن شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ السَّ
ذِيــنَ  الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات بالنــر والتمكــن والأمــن والاســتقرار "وَعَــدَ اللهَُّ الَّ
ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ  الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَــمَا اسْــتَخْلَفَ الَّ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــا"، وذكــر ثــواب  ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنً لَنَّهُــم مِّ ــذِي ارْتَــىَٰ لَهـُـمْ وَلَيُبَدِّ نَــنَّ لَهـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ وَلَيُمَكِّ
ــوَابِ  ــنَ ثَ ــا وَحُسْ نْيَ ــوَابَ الدُّ ــمُ اللهَُّ ثَ ــرة "فَآتَاهُ ــواب الآخ ــة لث ــن إضاف ــزاء للمؤمن ــا ج الدني
الْآخِــرَةِ". ولا يوجــد ثــواب في الحيــاة الدنيــا أعظــم مــن ثــواب إطمئنــان القلــوب بالإيــمان 
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُهُــم بذِِكْــرِ اللهَِّ أَلَا بذِِكْــرِ اللهَِّ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ" والأمــن  وذكــر الله  "الَّ
ئِــكَ لَهـُـمُ الْأمَْــنُ وَهُــم  ذِيــنَ آمَنُــوا وَلَمْ يَلْبسُِــوا إيِمَانَهُــم بظُِلْــمٍ أُولَٰ النفــي بالإيــمان والهدايــة "الَّ
ــبب  ــالم بس ــود الع ــذي يس ــراب ال ــر والاضط ــوف والتوت ــق والخ ــر القل ــدُونَ". في ع هْتَ مُّ

الانحــراف عــن الفطــرة الســليمة والبعــد عــن النهــج القويــم. 
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العقــاب والثــواب الإلهــي في الحيــاة الدنيــا ليس هــو الأصل في جــزاء الله تعــالى للبر؛ 
فالأصــل هــو الجــزاء عقابــاً بالنــار وثوابــاً بالجنــة في الحيــاة الآخــرة، ولــو جعــل الله تعــالى ذلك 
ــرَكَ  ــمَا كَسَــبُوا مَــا تَ ــاسَ بِ ــوْ يُؤَاخِــذُ اللهَُّ النَّ هــو الأصــل لهلــك النــاس جميعــاً لقولــه تعــالى "وَلَ
ى". أمــا العقــاب الحقيقــي للبــر في  سَــمًّ رُهُــمْ إلَِىٰ أَجَــلٍ مُّ كِــن يُؤَخِّ ــةٍ وَلَٰ عَــىَٰ ظَهْرِهَــا مِــن دَابَّ
الحيــاة الدنيــا فهــو مــن صنــع أنفســهم وبــما كســبت أيديهــم، فكثــر مــن الكــوارث والأوبئــة 
هــي غضــب مــن صنــع الإنســان، نتيجــة لســوء اســتخدام الطبيعــة، والإفــراط في اســتنزاف 
البيئــة، والإسراف في اســتهلاك المــوارد، والشــطط في إنهــاك التربــة، والزراعــة الُمفرطــة، 
ــروب  ــي، والح ــوث البيئ ــد، والتل ــاب الزائ ــف، والاحتط ــد المتعس ــر، والصي ــي الجائ والرع
الُمدّمــرة، وأســلحة الدمــار الشــامل، والتوزيــع الظــالم للثــروات، وارتــكاب الفواحــش 
والموبقــات، وممارســة الشــذوذ الجنــي، ومُخالفــة الفطــرة... فدفــع الإنســان ثمن ذلــك الظلم 
ــه  ــية، وأمن ــدية والنفس ــه الجس ــه، وصحت ــه وحيات ــن رزق ــه م ــه ولنفس ــي جنس ــة ولبن للطبيع
النفــي والاجتماعــي، واســتقراره الفــردي والمجتمعــي. وفي ذلــك عقابــه في الحيــاة الدنيــا، 
أمَــا الثــواب فمــن صنــع الإنســان يهديــه الله تعــالى لــه في الحيــاة الدنيــا حيــاةً طيبــة، واطمئنــان 

للقلــوب وإحساســاً بالأمــن جــزاء الإيــمان والاســتقامة. 

واذا كان الأصــل في الجــزاء الحيــاة الآخــرة، أمــا في الحيــاة الدنيــا فالجــزاء الأعظــم هــو 
ــة قــد تكــون في  ــاة الســيئة للمســيئن، والكــوارث والأوبئ ــة للمحســنن، والحي ــاة الطيب الحي
هــذا الإطــار، وقــد لا تكــون في هــذا الســياق، وعلمهــا عنــد الله، وانقطــع علمهــا بعــد عــر 
ــان  ــالى، وأي إنس ــبحانه وتع ــى الله س ــه ع ــو تأل ــا ه ــه علمه ــم أن لدي ــر يزع ــأي ب ــوة، ف النب
يدعــي معرفــة مُــراد الله تعــالى مــن حدوثهــا هــو انحــراف عــن مهمتــه الُمكلّــف بهــا مــن الله 
ــار  ــا، وفي إط ــا وعلاجه ــة ومواجهته ــة العلمي ــبابها المادي ــة أس ــه معرف ــان وظيفت ــالى كإنس تع
ــأ في  ــاء خط ــة ووب ــن كل كارث ــراد الله م ــة مُ ــاء معرف ــخر الأرض، فإدع ــمارة وتس ــه بع واجب
فهــم مقاصــد الديــن، وتفســر آيــات القــرآن الكريــم، وإدراك الظواهــر والحــوادث الكونيــة، 
وانشــغال عــن مهمــة الإنســان الحقيقيــة، فلا يُعقــل تفســر كل كارثة ووبــاء بالعقــاب الإلهي، 
ومــا طاعــون عمــواس وعــام الرمــادة عنــد ذلــك الفهــم ببعيــد، فقــد أصــاب الطاعــون بــلاد 
الشــام، وضربــت المجاعــة بــلاد العــرب، في عهــد الخلافــة الراشــدة زمــن ســيدنا عمــر بــن 
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الخطــاب- رضي الله عنــه- ومــات في الطاعــون آلاف المســلمن منهــم كبــار الصحابــة، 
ــلمون  ــغل المس ــم ينش ــار، فل ــن والأنص ــن المهاجري ــن م ــابقن الأول ــة الس ــت المجاع وزلزل
آنــذاك بلــوم الضحايــا وتوزيــع الاتهامــات وإصــدار الأحــكام، ولكــن فــرض أمرهــم الحجر 

الصحــي لمواجهــة الطاعــون، والعدالــة الاجتماعيــة لمواجهــة المجاعــة. 

)الزيطــة  كل  تُــرر  التــي  الالهــي  العقــاب  أســطوانة  في  الغائبــة  الُمــرة  والحقيقــة 
والزنبليطــة( عــى مواقــع التواصــل الالكــتروني، أنهــا نــوعٌ مــن التشــفّي بالآخريــن، وجــزءٌ 
مــن ســيكولوجية الشــماتة كأحــد المكوّنــات النفســية للشــعوب المأزومــة، وأحــد ممارســات 
ــتبداد،  ــاد والاس ــا بالفس ــال عهده ــاد، وط ــم والاضطه ــاني الظل ــي تُع ــورة، الت ــم المقه الأمُ
وضُربــت عليهــا حالــة العجــز والاحبــاط، وأُصيبــت بقلة الحيلــة وانعــدام الفاعليــة، ونُزعت 
منهــا رســالتها، وانحرفــت بوصلتهــا، فــلا زالــت تمــارس رياضــة المــي في نفــس المــكان، وما 
ــا  ــفي في بعضه ــماتة والتش ــغلت بالش ــان؛ فانش ــة في ذات الزم ــة الهرول ــق هواي ــت تعش انفك
البعــض: جماعــات دينيــة، وفــرق مذهبيــة، وأحــزاب سياســية، وطوائــف عرقيــة... وحتــى 
نــوادي رياضيــة. وانهمكــت بالشــماتة والتشــفي بغرهــا مــن الآخريــن والمنافســن والخصــوم 
والأعــداء، بــدلاً مــن إصــلاح حالهــا، والتهــت بتفســر مصائــب الآخريــن عوضــاً عن تفســر 
مصائبهــا، فــما أغنــى ذلــك عنهــا شــيئاً، وهــل تُغنــي الشــماتة مــن تقــدم؟!، أم يُســمن التشــفي  

مــن تطــور؟!، أم يُســاعد )عتــه الفيســبوك( عــى حــل أي مشــكلة أو معضلــة؟!. 

ــر  ــهُ تري ــن، يصحب ــب الآخري ــعادة بمصائ ــداني بالس ــعورٌ وج ــفي ش ــماتة والتشّ الش
عقــي لا شــعوري، ظاهــره فيــه العــدل بــأنَ الجــزاء مــن جنــس العمــل، وباطنــه فيــه الظلــم 
للآخريــن، بنــزع الصفــة الإنســانية عنهــم، أو عــى الأقــل في مرتبــة أدنــى مــن البــر، فهــم 
ــة  ــا الصف ــا نزعن ــم أنفســنا لأنن ــك، نظل ــع أنفســنا بذل يســتحقون العقــاب، وبمجــرد أن نقن
الانســانية عنهــا، بعــدم تعاطفنــا مــع الضحايــا مــن جنــس الانســان وهــذه الرســالة التــي أراد 
الأديــب الإنســان مصطفــى المنفلوطــي في النظــرات والعــرات مُخاطبــاً الإنســان "ليتــك 
تبكــي كلــما وقــع نظرك عى محــزون أو مفــؤود )مُصــاب(، فنبتســم سرورًا ببكائــك، واغتباطًا 
بدموعــك؛ لأنَ الدمــوع التــي تنحــدر عــى خديــك في مثــل هــذا الموقــف إنَــما هــي ســطور مــن 

نــور تُســجل لــك في تلــك الصحيفــة البيضــاء أنَــك إنســان".
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حـريـق النـصـيـرات.. لكـل ضحـيـة اســم 

كتُب بتاريخ:	 
18-3-2020م

رأيــتُ فيــما يــرى النائــمُ أنَّ عــمارةً كبــرة قــد انهــارت عــى ســاكنيها، فــإذا هــي أنقــاض 
بنيــان مهــدوم، أو كومــة أحجــار مركومــة، دفنــت في جوفهــا ســكانها أمواتــاً، بعــد أن كانــت 
عــمارة تحملهــم في طبقاتهــا أحيــاءً، ورأيــتُ أني قــد هرعــتُ مــع النــاس لمــكان العــمارة الهاويــة، 
لإنقــاذ الأحيــاء وانتشــال الأمــوات. وبينــما نحــن نقــوم برفــع حُطــام العــمارة، إذا بعينــي تقــع 
عــى جثــة صديــق عزيــز لي مدفونــة تحــت الــرُكام، فرخــتُ بأعــى صــوتي مذعــوراً عــى مــن 
حــولي طلبــاً للمســاعدة في رفــع الجثــة، وقبــل أن تمتــد أيدينــا إلى الجثــة لترفعهــا، شــعرتُ بيــد 
أُمــي تمتــد إليَّ وتهــزني مــن كتفــي بقــوة لإيقاظــي مــن نومــي بعــد ســماعها لراخــي، فقُمــت 
مــن سريــري فزعــاً، ولم تتركنــي أمــي حتــى ذهــب الــروع عنــي فذهبــت لحالهــا، وعــدت إلى 
نومــي تــاركاً خلفــي مــا رأيتــه في المنــام عــى أســاس أنه أضغــاث أحــلام، أو أخــلاط كوابيس، 
وقلــت في نفــي لعلهــا رؤيــة إلهــام يكــون تأويلهــا بعكســها، فيُكتــبُ لصديقــي عمــرٌ مديــد 
وعيــشٌ رغيــد، ثــم نمــتُ مســتعيذاً بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، ومســتبراً رحمــة الله الرحمــن 

الرحيم. 

اســتيقظتُ صباحــاً عــى خــر حادثــة اصطــدام ســيارة شــحن إسرائيليــة كبــرة 
بحافلــة عــمال فلســطينين مــن قطــاع غــزة، ومقتــل وجــرح جميــع ركابهــا، وكلهــم مــن مخيــم 
ديــر البلــح، ومعظمهــم مــن عائلــة البحيــصي، فخشــيتُ حينهــا أنَ في الحادثــة تأويــل الرؤيــا 
ومصــداق المنــام، فانطلقــت مُرعــاً إلى ديــر البلــح لأقطــع الشــك باليقــن، وعندمــا قادتنــي 
رجــي لأول جمهــرة مــن النــاس في المخيــم ســألتهم وأنــا كاره لإجابتهــم، وقلبــي مُعلّــقٌ بــن 
الخــوف والرجــاء، إن كان صديقــي الــذي رأيتــه في المنــام يوســف البحيــصي بــن الأحيــاء أو 
الأمــوات، فوقــع القــول عــيّ أنــه مــن الأمــوات. هــذه الحادثــة الفاجعــة التــي راح ضحيتهــا 
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أكثــر مــن عريــن شــاباً ورجــلاً مــن مخيــم ديــر البلــح وقعــت في مطلــع الثمانينــات مــن القــرن 
العريــن، والشــاهد فيهــا أســماء الضحايــا، فقــد عرفــتُ آنــذاك كل أســماء الضحايــا، غــر أني 
لم احتفــظ بذاكــرتي إلا اســم صديقــي العزيــز، وظَّــل الضحايــا الآخــرون مجــرد أرقــام بعثرتهــا 
ريــاح الزمــن في صحــراء الذاكــرة المكتظــة بالأحــداث، تذكــرتُ هــذه الفاجعــة الأليمــة وأنــا 
اتابــع أخبــار فاجعــة حريــق النصــرات في نــرات أخبــار الإذاعــات المحليــة، وصفحــات 
المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة، رغــم الهــوة الزمنيــة الســحيقة بــن الفاجعتــن، ورغــم 
اختــلاف ظــروف وملابســات كل منهــما، إلا أنَ الحــزن وغيــاب أســماء الضحايــا يوحدهمــا. 

أســماء الضحايــا في فاجعــة حريــق النصــرات لم تكــن حــاضرة بقــوة، وكان التركيــز 
عــى البُعــد العــددي في التغطيــة الإخباريــة للحادثــة، فقــد كان آخــر خــر- حتــى الآن – هــو 
"الضحيــة رقــم )20( في حريــق النصــرات" وأول خــر للحريــق نُــر في الخامــس مــن 
مــارس آذار كان "وفــاة تســعة مواطنــن في حريــق النصــرات"، وبينهــما سلســلة مــن عناويــن 
ــف  ــا في توصي ــما بينه ــلاف في ــى اخت ــاً ع ــا يومي ــداد الضحاي ــا أع ــد فيه ــت تزي ــار كان الأخب
الضحايــا، مــا بــن وفيــات وقتــى وشــهداء وضحايــا، دون الالتفــات إلى مدلــول كل مفهــوم 
ــا  ــح ضحاي ــذا أصب ــوت. وهك ــباب الم ــدث وأس ــوع الح ــه بن ــلاح وعلاقت ــة والاصط في اللغ
ــام،  ــدد الأي ــادة ع ــع زي ــراد م ــد بإط ــلام، يزي ــدّاد الإع ــام في ع ــرد أرق ــرات مج ــق النص حري
ــا مــع تتابــع الأحــداث، لا ســيما ونحــن في ذروة الهلــع مــن  ويقــل الاهتــمام بأســماء الضحاي
ــى ذوو  ــاء، ويبق ــن الوب ــة ع ــار المتتالي ــة الأخب ــا في زحم ــماء الضحاي ــوه أس ــا، فتت ــاء كورون وب
ــزن  ــم، ونح ــف معه ــما نتعاط ــم، رب ــم وحرته ــم وألمه ــون حزنه ــن يحضن ــا وحيدي الضحاي
لحزنهــم، ونتــألم لألمهــم، ونشــعر بحرتهــم، ونشــاركهم دفــن جثامن أعزائهــم... لكننــا حتمًا 
ســنتركهم ونمــي إلى ســبيلنا وهمومنــا وحياتنــا تحــت وطــأة الاحتــلال وثقــل الحصــار، وإلى 
جانــب مــأزق الانقســام وبــؤس الانفصــال، ولا بــأس بالتعايــش مــع قليــلٍ مــن العشــوائية 

ــال.  ــالاة والإهم ــن اللامب ــتهتار، وشيء م والاس

وقبــل أن تغيــب أســماء الضحايــا عــن ذاكرتنــا وعقولنــا، وتختفــي صورهــم مــن عيوننا 
وقلوبنــا، وقبــل أن تــرد نــار حريــق النصــرات، فيــرد معهــا تعاطفنا مــع الضحايــا وأُسرهم، 
وتــرد معهــا حماســتنا للبحــث عــن الحقيقــة واســتخلاص العــر وإصــلاح الخلــل،، وقبــل أن 
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يتحــوّل الضحايــا إلى مجــرد أرقــام جافــة في تاريــخ الوقائــع والأحــداث، وأعــداد جامــدة في 
أرشــيف الجرائــد والذكريــات، ينبغــي التأكيــد دائــمًا عــى إنســانية الضحايــا  بذكــر أســمائهم 
وقصصهــم وحكاياتهــم، ومعانــاة أسرهــم ومحبيهــم، مــن أول الضحايــا الأم إيــمان أبــو 
ــا الشــاب يوســف الأشــقر،  ــى آخــر الضحاي ــال حســن، وحت ــان ومن محــروق وطفلتيهــا لي
ــال  ــالي وريت ــن س ــن الطفلت ــروراً بالأخت ــح، م ــاة صب ــيدة حي ــرة الس ــل الأخ ــة قب والضحي
عيــد، والأب وابنــه ماجــد وعــدي أبــو يوســف، والأم وابنتهــا ســلوى ولينــا حمــدان، وأبنــاء 
العــم الشــابن حســن وعبــدالله الزريعــي، والشــاب زيــاد حســن، والطفــل فــراس عــوض 
الله، والحــاج ســعيد خــواص، وأســامة البنــا، وحنفــي أبــو الليــل، ومحمــد الشــاعر، وأحمــد أبــو 
رحمــة. فلــكل ضحيــة اســم، وكل اســم ذات انســان، وكل إنســان قصــة حيــاة التهمتهــا نــران 
ــاب  ــار عــى صفحــات كت ــق النصــرات، وكُتــب فصلهــا الأخــر المأســاوي بلظــى الن حري
القضــاء والقــدر، الــذي شــاركنا بإهمالنــا في طباعتــه، فكتبنــا نهايــة حزينــة لحيــاة بســيطة، حمــل 
أحلامهــا العاديــة معهــم إلى القــر فقــراء المخيــم؛ لعلهــا تشــفع لهــم عنــد بارئهــم فيكتبــوا مــع 

الصديقــن والشــهداء. 

لــكل ضحيــة اســم إنســان مــات بعــد أن انتهــى أجلــه المكتــوب في اللــوح المحفــوظ، 
ولم يبــقَ لــه في الحيــاة الدنيــا لحظــة واحــدة مــن عمــر، فلــكل أجــل كتــاب، هــذه حقيقــة إيمانيــة 
ــرات،  ــق النص ــة حري ــة بحادث ــرى متعلق ــة أُخ ــاك حقيق ــن هن ــا، ولك ــك فيه ــة لا ش يقيني
ــدم  ــى ع ــب ع ــي المترت ــال الجنائ ــبب الإهم ــمًا بس ــوا ظل ــد مات ــاء ق ــا الأبري ــي أنَ الضحاي وه
ــذي  ــم، وال ــم عمله ــم بحك ــوب منه ــي المطل ــم الوظيف ــن بواجبه ــئولن المختص ــام المس قي
ــه  ــب علي ــا يترت ــو م ــاس، وه ــلامة الن ــن وس ــظ أم ــة لحف ــراءات اللازم ــذ الإج ــى أخ يقت
ــد  ــاك مســؤولية عامــة لأولي الأمــر في البل ــن بعملهــم، وهن ــة عــى المقري مســؤولية جزائي
عــما يحــدث فيهــا. ومــن جانــب آخــر فمــن الــروري التحقيــق في أســباب الحادثــة الفاجعــة 
ــد أنَ  ــد التأكي ــن المفي ــرى. وم ــن أُخ ــرره في أماك ــاً لتك ــدروس منع ــر وال ــتخلاص الع لاس
احــترام كرامــة الضحايــا بعــد موتهــم واحــترام مشــاعر أسرهــم بعــد مأســاتهم يقتــى أن لا 
يتــم اســتغلال الفاجعــة الأليمــة مــن قبــل أي طــرف لتكــون فرصــة لتصفيــة حســابات الثــأر 
التاريخيــة، وتعزيــز المواقــع عــى خارطــة القبليــة الحزبيــة، وتجميــع المزيــد مــن النقــاط في حلبــة 
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المناكفــات السياســية، خاصــة وأننــا في أوج حملــة وطنيــة للوقايــة مــن وبــاء كورونــا نحتــاج 
ــؤولن  ــاء المس ــن أخط ــاع ع ــم الدف ــل أن لا يت ــع. وفي المقاب ــد الجمي ــة وجه ــدة الوطني للوح
المقريــن، وإهمــال المختصــن المتســببن، فيتحــوّل الكُتــاب بذلــك إلى مخريــن، والإعلامين 

إلى مندوبــن، فيفقــدوا رســالتهم ويتخلــوا عــن واجبهــم. 
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السخـريــة مـن كــورونــا..
الـوجــه الآخــر للهـلــع

كتُب بتاريخ:	 
25-3-2020م

ــه-  ــرني عنوان ــل(- لا يح ــر و)إسرائي ــن م ــية ب ــن الجاسوس ــابٍ ع ــرأتُ في كت ق
يتنــاول قصــص تجســس متبادلــة بــن الطرفــن، ومــن تلــك القصــص قصــة جاســوس جنــده 
الموســاد في مــر ليقــوم بمهمــة غريبــة غــر اعتياديــة، وهــي جمــع النـُـكات المريــة وإرســالها 
إلى مشــغلهِ في الموســاد الإسرائيــي، وهــذه المهمــة تتطلــب منــه الجلــوس عــى المقاهي الشــعبية 
والاســتماع للنــكات وتســجيلها ومــن ثــم إرســالها للعــدو. هــذا الجاســوس لم يُــدرك أهميــة 
وخطــورة المهمــة الُمكلّــف بهــا، ولكــن الموســاد وأصحــاب القــرار في )إسرائيل( كانــوا بالطبع 
يدركــون أهميتهــا وخطورتهــا في الإســهام بمعرفــة المــزاج الشــعبي المــري واتجاهــات الــرأي 
ــة بعــد هزيمــة  العــام في مــر لا ســيما بعــد النكســة عــام 1967. ففــي تلــك الفــترة الزمني
يونيــو حزيــران اجتاحــت مــر موجــة مــن النـُـكات السياســية الســاخرة موضوعهــا الجيــش 
ــلحة  ــه المس ــه وقوات ــعب بجيش ــة الش ــدان ثق ــن فق ــرّ ع ــاط، تُع ــد الضب ــري وبالتحدي الم
وضباطــه الُمقاتلــن؛ ممــا أثــرَ ســلبياً عــى معنويــات الجيــش المــري أثنــاء حــرب الاســتنزاف، 
وفي خضــم إعــادة بنــاء الجيــش اســتعداداً لحــرب تتجــاوز الهزيمــة، وقــد أدرك ذلــك الرئيــس 
جمــال عبدالنــاصر، فخــرج إلى الشــعب بخطــاب طالــب فيــه وقــف موجــة النـُـكات الســاخرة 
مــن الجيــش المــري، مُعلّــلاً مطالبتــه بتأثرهــا الــيء عــى الــروح المعنويــة للجيــش، 

ومساســها بكرامــة الشــعب، وترســيخها لليــأس والاستســلام في مــر.  

النكتــة السياســية الســاخرة تُعتــر مقياســاً للمــزاج الشــعبي والــرأي العــام في أي بلــد، 
وتــؤدي وظائــف عديــدة أهمهــا: أنَهــا وســيلة الشــعوب المقهــورة في أنظمــة الحكــم الشــمولية 
ــي  ــس، وه ــا البائ ــى حاله ــا ع ــيء، واحتجاجه ــا ال ــا لواقعه ــن رفضه ــر ع ــتبدة للتعب المس
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بمثابــة الترمومــتر لمنســوب القهــر والاســتبداد والفســاد، فكلــما ارتفــع منســوبه زاد انتشــارها 
والعكــس صحيــح. والنكتــة الســاخرة وســيلة للتخفيــف مــن مــرارة الواقــع الــيء المــيء 
ــة  ــع إلى هزلي ــاة الواق ــن مأس ــاً م ــه هروب ــزلي علي ــع ه ــاء طاب ــم بإضف ــز والظل ــر والعج بالفق
ــاً .. فالطــر يرقــص  الضحــك، كــما عــرّ عــن ذلــك المتنبــي " لا تحســبنّ رقــصي بينكــم طرب
مذبوحــاً مــن شــدة الألمِ". وقــد تكــون بمثابــة حيلــة دفاعيــة للتنفيــس عــن مخــزون الغضــب 
ــد  ــذا رأي رائ ــري، وه ــاج الجماه ــض والاحتج ــم الرف ــغ تراك ــعبي، وتفري ــخط الش والس
مدرســة التحليــل النفــي فرويــد في كتابــه )النكتــة وعلاقتهــا باللاوعــي( حيــث اعتــر النكتة 
السياســية نافــذة تنفيــس ووســيلة تفريــغ للشــحنات الانفعاليــة المخزونــة وضغوطــات الحيــاة 

المكبوتــة. 

ــلطة  ــكيل الس ــد تش ــاخرة بع ــية الس ــة السياس ــرزت النكت ــطينية ب ــة الفلس وفي الحال
الفلســطينية وازدادت بعــد الانقســام، ووجــدت متنفســاً لهــا مؤخــراً في منصــات التواصــل 
الالكــتروني، وكانــت تعلــو موجاتهــا عقــب كل جولــة مفاوضــات للمصالحــة الفلســطينية 
ــل في  ــرار الفش ــبب تك ــاخط، بس ــام الس ــرأي الع ــب وال ــعبي الغاض ــزاج الش ــن الم ــرّةً ع مُع
ــدو، وإدارة  ــع الع ــراع م ــياسي في إدارة ال ــز الس ــة العج ــتمرار حال ــة، واس ــق المصالح تحقي
الخــلاف بــن أنفســنا، واســتمرار الفقــر والبطالة وارتفــاع الرائب والفســاد. وهنــاك جانب 
آخــر ايجــابي لتفريــغ الشــحنات الانفعاليــة، فليــس دائــمًا تكــون غاضبة وســاخطة، فقــد تكون 
مُعــرّة عــن الفــرح والرضــا، ومــن أمثلتهــا موجــة النـُـكات التــي تناولــت عمليــة أسر المقاومة 
للجنــدي الإسرائيــي جلعــاد شــاليط، ومــن بعــده شــاؤول آرون وتطرقــت لحياتهــما في الأسر 
الفلســطيني، فســواء كانــت النـُـكات الســاخرة تُعــرّ عــن الســخط أو الفــرح فقــد ولــدت مــن 

رحــم المعانــاة الفلســطينية ومــن عمــق المأســاة الوطنيــة. 

ــطن  ــرت في فلس ــي انت ــا الت ــاء كورون ــى وب ــة ع ــاخرة الحالي ــكات الس ــة النُ وموج
والبلــدان العربيــة والعالميــة مــن عــى منصــات التواصــل الالكــتروني تــأتي في هــذا الســياق، 
وهــي في ظاهــرة وبــاء كورونــا أقــرب لأن تكــون وســيلة دفاعيــة لمواجهــة مواقــف الخــوف 
ــدم  ــر وع ــق والتوت ــن القل ــف م ــع، والتخفي ــوف والهل ــة الخ ــن حال ــس ع ــع، أو للتنفي والهل
الاطمئنــان بالســخرية، ولتحقيــق ذلــك يلجــأ الانســان إلى اســتخدام آليــة )الإنــكار( كأحــد 
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آليــات الدفــاع النفســية اللاشــعورية، التــي يُنكــر فيهــا الانســان الواقــع الــذي يُشــكل خطــراً 
عليــه، ليتجنــب الحقيقــة غــر المريحــة، ويســتبدلها بوهــم مُريــح لــه، فيُقلــل مــن خطــر الوبــاء 
الفعــي بنــكات ســاخرة تُضفــي طابعــاً هزليــاً عــى خطــرٍ جــدي تُخفــف مــن حالــة الخــوف 
والهلــع. وقــد تكــون قريبــة مــن حيلــة لا شــعورية أُخــرى هــي )التكويــن العكــي(، وفيهــا 
ــا  ــع م ــع، فيقم ــوف والهل ــبب للخ ــف الُمس ــق الُمخي ــع الُمطل ــس الواق ــان إلى عك ــأ الانس يلج
ــع  ــة واق ــخرية لمواجه ــالاة والس ــرف في اللامب ــوف، ويُ ــق والخ ــر للقل ــع الُمث ــبب الداف يُس
مقلــق ومخيــف ومُســبب للتوتــر والهلــع ليســتريح مؤقتــاً. وفي إطــار هــذه الرؤيــة للســخرية 

ــا، فُيمكــن القــول أنهــا الوجــه الآخــر للخــوف والهلــع.  مــن كورون

ــوف  ــف للخ ــر الُمزيّ ــه الآخ ــي الوج ــا ه ــن كورون ــخرية م ــت الس ــام إذا كان في الخت
والهلــع منهــا، فــإن الجدّيــة في التعامــل مــع وبــاء كورونــا هــي الوجــه الأول الحقيقــي الــذي 
يواجــه الخــوف والهلــع مــن الوبــاء الفتّــاك، والجدّيــة في التعامــل مــع الوبــاء تقتــي المواجهــة 
العلميــة والمعالجــة العمليــة للوبــاء، والأخــذ بالعزيمــة والأســباب، ثــم التــوكل عــى الله تعالى 
والتــرع إليــه بالدعــاء، وتركيــز الجهــود الوطنيــة الرســمية والشــعبية لتجــاوز خطــر الوبــاء، 
ــلاج  ــوة، وع ــاط الق ــز نق ــم، وتعزي ــة العزائ ــم، وتقوي ــحذ الهم ــاً ش ــا جميع ــب منّ ــذا يتطلّ وه
نقــاط الضعــف، والبحــث عــن الجوانــب المضيئــة في أنفســنا ومجتمعنــا لتوســيعها، واكتشــاف 
ــخرية  ــى في الس ــا حت ــل في حياتن ــن كل شيء جمي ــث ع ــا، والبح ــة لإضاءته ــب المعتم الجوان

لتكــون وســيلة تنفيــس وتفريــغ وتطهــر وترفيــه وتوعيــة وتصويــب للمســار. 



196

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الأرض

كتُب بتاريخ:	 
30-3-2020م

كتــبَ الشــاعرُ الثائــرُ فــؤاد حــداد بعد النكســة قصيــدة )الأرض بتتكلم عــربي(، اختار 
الموســيقار ســيد مــكاوي بعــض أبياتهــا فلحنهــا وغناهــا، ليؤكــدا ســوياً عــى عروبة فلســطن، 
والتحريــض عــى تحريــر أرضهــا، وضرورة النهــوض مــن ظُلمــة الهزيمــة نحــو نــور النــر. 
فــؤاد حــداد واصــل دعوتــه لتحريــر الأرض بالمقاومــة صادحــاً "ازرع كل الأرض مقاومــه.. 
ترمــي في كل الأرض جــذور.. ان كان ظلمــه تمــد النــور.. وإن كان ســجن تهــد الســور.. كون 
البــادئ كــون البــادئ.. كل فــروع الحــق بنادق..غــر الــدم محــدش صــادق". هــذه المعــاني أكــد 
ــروع  ــة الم ــرّاً بهزيم ــه )الأرض( مُب ــش في قصيدت ــود دروي ــي محم ــاعر الوطن ــا الش عليه
ــروا..  ــن تم ــروا .. ل ــن تم ــا .. ل ــى الأرض في صحوه ــرون ع ــا العاب ــا الأرض، أيه ــر "أن العاب
لــن تمــروا". وهــو الــذي كتــب في وثيقــة الاســتقلال عــن ديمومــة التصاق الشــعب بــالأرض، 
ــت  ــد مُنح ــة والتوّح ــذه الديموم ــة له ــان، ونتيج ــن الأرض والإنس ــكي ب ــد ال ــن التوّح وع
لــلأرض هويتهــا، ونُفخــت في الشــعب روح الوطــن، وتطــورت ذات الشــعب، وتشــكلت 
ملامــح الهويــة الوطنيــة، وكتــب عــن الالتحــام بــن الانســان والمــكان والزمــان، فأصبحــتْ 
ــه لتمدهــم بأســباب الوجــود  ــاً تســكنه روحُ الشــعب، فتــري في عــروق أبنائ الأرضُ وطن

والحيــاة وتلهمهــم قيــم الصمــود والثــورة. 

الأرضُ التــي كتــب عنهــا الشــاعران حــداد ودرويــش ليســت بالطبــع الأرض 
بمفهومهــا العلمــي الجغــرافي الُمجــرّد مــن العاطفــة والخــالي مــن الإحســاس؛ بــل هــي الأرض 
بمفهومهــا الوجــداني الوطنــي الُمــترع بالعاطفــة والُمفعــم بالإحســاس، الأرض بعاطفــة 
الوطنيــن وإحســاس الشــعراء هــي مــا يســكن وجــدان الإنســان مــن  عواطــف وأحاســيس 
تربطــه بــالأرض التــي وُلــد فيهــا وترعــرع عــى ترابهــا حقيقــة واقعيــة؛ فأصبحت وطنــه الذي 
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ــه  ــمَ بالعــودة إليهــا، وتكوّنــت في ذهن ــداً عنهــا، وحل ــه، أو الأرض التــي نشــأ بعي يســكن في
صــورة مُتخيلــة، فأصبحــت وطنــه الــذي يســكن داخلــه، وهــذه الأرض كــما يقــول الشــاعر 
ــكما   ــك .. حسُّ ــك وبين ــن أخي ــة ب ــات الطفول ــترى.. ذكري ــياء لا تُش ــي أش ــل " ه ــل دنق أم
فجــأةً  بالرجولــةِ .." . وكذلــك هــي ضحكاتكــما الريئــة بــن اختــك وبينــك.. رائحــة خبــز 
أمــك وحنينــك لأن تحضنــك.. صــوت أبيــك يــرن في أذنيــك وتوقــك للشــعور بالأمــان إلى 
ــة  ــه.. حكايــات جدتــك قبــل نومــك.. نكهــة قهــوة جــدك في أنفــك.. ألعــاب الطفول جانب

ــر.  ــك وأكث ــران.. الأرض كل ذل ــات الج ــع أولاد وبن ــاذجة م الس

ــل  ــي ورم ــن طم ــراب م ــرد ت ــت مج ــعراء ليس ــراء والش ــقها الفق ــي يعش الأرض الت
وصخــر ومــاء وهــواء، الأرض دم الشــهداء، وأنــن الجرحــى، ووجــع الأسرى، وعــرق 
الكادحــن، ودمــع المعذبــن، وحنــن اللاجئــن، ورائحــة الآبــاء، وروح الأجــداد، وشــموخ 
الثــوار، الأرض التــي رُويــت بــماء العــزة والكرامــة، فأنبتــتْ شــجرَ الشــموخ والكريــاء، أكل 
مــن ثــماره أســلافنا فأورثــت في نفوســهم الــرف والإبــاء، فكانــت مــن ثمارهــا الطيبــة قيمــة 
ــا اســتقر في وجــدان كل فلســطيني  ــة، وهــذا م ــالأرض كأعــى فضيل التمســك والتشــبث ب
وتوارثــه كابــراً عــن كابــر. وبقــدر تمســك الفلســطيني بفضيلــة التمســك بــالأرض كعنــوان 
لوجــوده وهويتــه وكرامتــه، كان تمســك الحركــة الصهيونيــة برذيلــة انتــزاع الأرض مــن أيــدي 
أصحابهــا، فكانــت الأرضُ جوهــرَ الــراع وأســاس القضيــة، ليكتمــل المــروع الصهيــوني 
بالثالــوث المقــدس- الالــه والشــعب والأرض- فيحــلُ إله بنــي إسرائيل بزعمهــم في الأرض 
لتصبــح أرضــاً فريــدة مقدســة، ويحــلُ في الشــعب ليصبــح شــعباً مختــاراً مفضــلًا، ولا تكتمــل 
القدســية والأفضليــة إلا بعــودة اليهــود إلى أرض الميعــاد المقدســة في فلســطن، فتلتقــي رؤيتــا 
المــروع الصهيــوني والمــروع الغــربي في احتــلال أرض فلســطن كــرأس حربــة للمــروع 

الغــربي الاســتعماري ضــد الأمــة. 

عــى أســاس الفكرتــن الدينيــة والاســتعمارية قــام المــروع الصهيــوني وهدفــه 
المركــزي هــو )الأرض(، فاخــترع كذبتــه التاريخيــة الكُــرى بــأنَ " فلســطن أرض بــلا شــعب 
يجــب أن تُعطــى لشــعب بــلا أرض وهــم اليهــود"، وبنــاء عــى هــذه الكذبــة ســعت الحركــة 
الصهيونيــة إلى تفريــغ أرض فلســطن مــن ســكانها الأصليــن، وتمليكهــا للمســتوطنن 
ــرة، وكان  ــد الآخ ــث وع ــا حي ــطن لفيف ــاع الأرض إلى فلس ــتى بق ــن ش ــن م ــود المجتلب اليه



198

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الاســتيلاء عــى الأرض قبــل النكبــة بالخــداع والــراء ومســاعدة المحتلن الانجليــز، وبالقوة 
ــاء النكبــة باســتراتيجية الاســتيلاء عــى أكــر مســاحة مــن الأرض  والارهــاب والمذابــح أثن
ــام )إسرائيــل( فأصــدرت  ــة والقوانــن بعــد قي وأقــل عــدد مــن الفلســطينين، وبقــوة الدول
ــون  ــت قان ــكرية، وطبق ــن العس ــور، والقوان ــون الأراضي الب ــن، وقان ــلاك الغائب ــون أم قان
الأراضي الأمريــة... وصــولاً إلى إصــدار قانــون )تطويــر الجليــل والنقــب( الــذي تــم 
بموجبــه مصــادرة )21( ألــف دونــم مــن أراضي قُــرى عرابــة وســخنن وديــر حنــا وعــرب 
الســواعدة.. فاندلعــت بســببه انتفاضــة يــوم الأرض في الثلاثن من مــارس آذار عــام 1976، 

وســقط عــرات الشــهداء والجرحــى. 

الاســتيلاء عــى الأرض الفلســطينية ليســت حدثــاً عابراً في يــوم الأرض قبــل أكثر من 
أربعــة عقــود مــن زمــن الــراع عــى الأرض، بــل هــي اســتراتيجية ثابتــة، ونهجــاً مســتمراً، 
ومنظومــة متواصلــة، منــذ زراعــة أول بــذرة خبيثــة للمروع الصهيــوني في فلســطن في الربع 
الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، وطــوال عقــود القــرن العريــن، وحتــى القــرن الحــادي 
والعريــن، ولا زالــت الأرض هــي جوهــر الــراع وأســاس القضيــة، ولا زالــت الأرض 
محــور وموضــوع وهــدف الكيــان الصهيــوني بالمصــادرة والتهويــد والاســتيطان والضــم، ولا 
غرابــة في ذلــك، ولكــن الغرابــة في عــدم وجــود مــروع وطنــي فلســطيني مناقــض للمروع 
الصهيــوني يســعى إلى المحافظــة عــى الأرض وتحريرهــا والعــودة إليهــا، وهــذا يعنــي أن 
نجعــل كل يــوم هــو يــوم الأرض، وهــذا يقتــي أن يكــون وجودنــا عــى الأرض الفلســطينية 
وعــدم الهجــرة منهــا محــور اســتراتيجيتنا الوطنيــة، فبمجــرد المحافظــة عــى الوجــود الإنســاني 
الفلســطيني في كل فلســطن المحتلــة مــن البحــر إلى النهــر هــو هــدف أســاسي يُبطــل الأســاس 
الــذي قــام عليــه المــروع الصهيــوني الــذي يزعــم أنَ فلســطن أرض بــلا شــعب، وتعزيــز 
الوجــود يتطلــب بــدوره دعــم صمــود النــاس وخاصــة الشــباب ليبقــوا في وطنهــم وبالمقابــل 
ــم ضرب  ــود، فيت ــتوطنن اليه ــاة للمس ــل للحي ــر قاب ــن وغ ــر آم ــاً غ ــطن مكان ــل فلس جع
وإضعــاف ركيــزتي الهجــرة والاســتيطان أهــم محــاور المــروع الصهيــوني. فيكــون ذلــك أول 
الطريــق لتحريــر الأرض والعــودة إلى الوطــن، واســتعادة الالتحــام بــن الانســان والزمــان 
ــه  ــن روح ــود للوط ــخ والأرض، فتع ــعب والتاري ــن الش ــزاج ب ــترجاع الامت ــكان، واس والم

وللشــعب قلبــه. 
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النظام الدولي وفلسطين بعد زمن كورونا

كتُب بتاريخ:	 
2-4-2020م

لعبــة تجميــع أجــزاء الصــورة الُمبعثــرة مــن الألعــاب العقليــة الممتعــة، وسر متعتهــا في 
ــح  ــه الصحي ــا في مكان ــزء منه ــع كل ج ــورة ووض ــب الص ــذول في تركي ــري المب ــد الفك الجه
لتتكــون الصــورة الكليــة للمشــهد. وهــذه اللعبــة نــوع مــن محــاكاة الواقــع الــذي نعيشــه ابتداء 
مــن حياتنــا الخاصــة وانتهــاء بالواقــع العالمــي، ومــا زمــن كورونــا الــذي يعيشــه العــالم اليــوم 
عــن هــذا المثــال ببعيــد، فــإذا جمعنــا آلاف الصــور العالميــة ووضعناهــا في مكانهــا الصحيح من 
المشــهد الــكي لاتضحــت لنــا الصــورة الكليــة التــي قــد تُشــكل ملامح النظــام العالمــي الجديد 
الآخــذ بالتبلــور بعــد عــر كورونــا، ومن هــذه الصــور الجزئية صــورة الرئيس الــربي وهو 
يُقبــل العلــم الصينــي، وصــورة نائــب الرلمــان الايطــالي وهــو يُنــزل علــم الاتحــاد الاوروبي، 
وصــورة وزيــر خارجيــة ايطاليــا وهــو يســتقبل جــر الطائــرات الروســية قادمة بالمســاعدات 
والخــراء الــروس لمواجهــة وبــاء كورونــا، وصــورة القطــار الصينــي وهــو يُســتقبل بحفــاوة 
في إســبانيا التــي تخــىّ عنهــا الاتحــاد الاوروبي، وصــور كريــات المــدن الأمريكيــة خاويــة عــى 
عروشــها... وجميعهــا تُشــر إلى أنَ شــيئاً مــا قــد حــدث في العــالم، أو أن العــالم مقبــل عــى تغــر 

مــا وشــيك، وأنَ العــالم عــى أبــواب نظــام عالمــي جديــد يُفــرز شرعيتــه الدوليــة الخاصــة. 

النظــام العالمــي بعــد زمــن كورونــا لــن يكــون بالتأكيــد نفــس النظــام العالمــي قبــل زمن 
ــاء  ــى وب ــرون ع ــه المنت ــم ملامح ــة سرس ــة الخاص ــه الدولي ــام برعيت ــذا النظ ــا، وه كورون
ــاً، كــما شــكل المنتــرون في الحــرب العالميــة الأولى النظــام  ــاً وإنســانياً وأخلاقي ــا طبي كورون
ــكل  ــما ش ــة، وك ــة الدولي ــاً للرعي ــم عنوان ــة الأم ــأوا عصب ــاب فأنش ــدد الأقط ــي متع العالم
المنتــرون في الحــرب العالميــة الثانيــة النظــام العالمــي ثنائــي القطبيــة فأنشــأوا الأمــم المتحــدة 
لتكــون عصــا الرعيــة الدوليــة الخاصــة بهــم، حتــى إذا مــا انهــار الاتحــاد الســوفيتي وكتلتــه 
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الرقيــة في مطلــع التســعينات مــن القــرن العريــن وتربعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
عــى عــرش نظــام عالمــي أُحــادي القطبيــة وحاولــت أن تصمــم شرعيــة دوليــة خاصــة بهــا 
مســتفيدة مــن فائــض القــوة العســكرية والاقتصاديــة الهائلــة لديهــا، التــي وصلــت إلى ذروة 
العلــو والاســتكبار العالمــي في عهــد رئيســها الحــالي دونالــد ترامــب، فكانــت )صفقــة القــرن( 
أبــرز تجليــات القــوة الأمريكيــة ولســان حالهــا يقــول للعــالم مقولــة فرعــون لقومــه "مَــا عَلِمْتُ 
ي" و " أَنَــا رَبّكُــمْ الْأعَْــىَ"، وفي غمــرة نشــوة وهــم امتــلاك مفاتيــح القــوة  لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرِْ
ــادرٌ عليهــا أتاهــا  ــه ق ــكا وظــنَّ ترامــب أن ــي أخــذت زخرفهــا وأزيّنــت لأمري في الأرض الت
فــروس كورونــا فجعلهــا الله تعــالى حصيــداً كأن لم تغــنَ بالأمــس، فــكان فــروس كورونــا 
هــو الســوس الــذي نخــر عصــا القــوة الأمريكيــة ومعهــا كل أكاذيــب الإنســانية والأخلاقيــة 
في الحضــارة الغربيــة الماديــة القائمــة عــى نظــام عالمــي ظالم وشرعيــة دوليــة مأزومــة ومنحازة. 

ــفتها  ــيداً لفلس ــت تجس ــا ليس ــا في أنه ــن سر أزمته ــة، يكم ــة المأزوم ــة الدولي الرعي
ــم  ــاق الأم ــادئ ميث ــى مب ــة ع ــة، القائم ــا النظري ــة، وعدالته ــا الأخلاقي ــانية، ومبادئه الإنس
المتحــدة القائمــة واحــترام حقــوق الإنســان والحريــات العامــة والمســاواة بــن بنــي البــر... 
ــن  ــن العالميت ــد الحرب ــرة بع ــة المنت ــوى الدولي ــن الق ــيداً لموازي ــت تجس ــت ولا زال ــل كان ب
الأولى والثانيــة والحــرب البــاردة، ويتجــى ظلــم النظــام الــدولي والرعيــة الدوليــة في القضية 
ــاء  ــي الغط ــم ه ــرون بأيديه ــا المنت ــي كتبه ــة الت ــة الدولي ــت الرعي ــد كان ــطينية، وق الفلس
القانــوني لإنشــاء دولــة )إسرائيــل( فبعــد الحــرب العالميــة الأولى فــرض المنتــرون إرادتهــم 
عــى المهزومــن وأنشــأوا )عصبــة الأمــم( كإطــار عالمــي للرعيــة الدوليــة ، وكانــت بريطانيــا 
في مقدمــة المنتريــن فأدخلــت )وعــد بلفــور( في بنــود )صــك الانتــداب(، فتحــوّل مــن وعد 
بريطــاني للحركــة الصهيونيــة بإقامــة وطــن قومــي لليهــود في فلســطن إلى وعــد دولي اكتســب 
صفــة الرعيــة الدوليــة، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــرض المنتــرون شرعيتهــم الدوليــة 
مــن خــلال إنشــاء )الأمــم المتحــدة( فأصــدروا )قرار التقســيم( لتقســيم فلســطن بن ســكانها 
الأصليــن والغــزاة المغتصبــن لأرضهــا، وبعــد إقامــة )إسرائيــل( جــاء قــرار الأمــم المتحــدة 

بقبولهــا دولــة عضــواً في الأمــم المتحــدة. 
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ــطينية  ــة الفلس ــح القضي ــا لصال ــاءت نصوصه ــي ج ــدة الت ــم المتح ــرارات الأم ــا ق أم
ــان  ــة في أذه ــم يقظ ــن حل ــوني م ــروع الصهي ــت الم ــي حوّل ــرارات الت ــة للق ــت لاحق فكان
ــا في  ــاءت معظمه ــطن، وج ــى أرض فلس ــعب ع ــش وش ــن جي ــة م ــة إلى دول ــادة الصهاين ق
إطــار الحــرب البــاردة بــن المعســكرين الغــربي والرقــي، وظلــت جميعهــا حــراً عــى ورق 
ومنزوعــة الإرادة الدوليــة لتطبيقهــا عــى أرض الواقــع، وأهــم هــذه القــرارات، قــرار الجمعية 
ــة رقــم )194( القــاضي بحــق عــودة اللاجئــن إلى ديارهــم، وقــرار مجلــس الأمــن  العمومي
رقــم )242( القــاضي بانســحاب )إسرائيــل( مــن الأراضي التــي احتلتهــا عــام 1967، 
وسلســلة القــرارات الأخــرى أهمهــا حــق تقريــر المصــر للشــعب الفلســطيني، وعــدم شرعية 
الاحتــلال والاســتيطان، ورفــض ضــم القــدس المحتلــة... وهــذه القــرارات التــي لم تُطبــق 
ــة( القائمــة  ــة الدولي ــما يُســمى )الرعي ــول ب ــورة الفلســطينية إلى كمــن القب اســتدرجت الث
عــى قــرارات الأمــم المتحــدة ومحورهــا تقســيم فلســطن إلى دولتــن لشــعبن، وهــذه الفكــرة 
التــي تقبــل بتقاســم فلســطن بــن صاحــب الأرض وســارقها في الفكر الســياسي الفلســطيني 
تســللت إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية تحــت غطــاء ضبــاب كثيــف مــن فلســفة الواقعيــة 
الثوريــة والراجماتيــة السياســية، وانتجــت أولى ثــماره في الرنامــج المرحــي المعــروف بالنقــاط 

العــر عــام 1974م. 

بعــد القبــول الفلســطيني بفكــرة تقســيم فلســطن عــى أســاس الرعيــة الدوليــة التــي 
ــض  ــن تروي ــة م ــة طويل ــدأت مرحل ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــام العالم ــا النظ أفرزه
العــرب وتدجــن الثــوار انتهــت باتفاقيــات كامــب ديفيــد ووادي عربــة وأوســلو. وبعــد أن 
تبــن للجميــع ظلــم النظــام الــدولي وزيــف الرعيــة الدوليــة، وبعــد مــا اســتنفذت أهدافهــا 
ــى  ــلاب ع ــت الانق ــاء وق ــطينين، ج ــوار الفلس ــة والث ــة العربي ــن الأنظم ــض وتدج بتروي
الرعيــة الدوليــة الخادعــة فأخرجــت أمريــكا مــن جعبتهــا )صفقــة القــرن( لتصفيــة القضيــة 
ــي،  ــع الإسرائي ــر الواق ــوة الأم ــى ق ــة ع ــة القائم ــا الخاص ــاس شرعيته ــى أس ــطينية ع الفلس
وفي خضــم العلــو والاســتكبار الصهيوأمريكــي الــذي تجــىّ في صفقــة القــرن فوجــئ العــالم 
بوبــاء كورونــا ليتوقــف التاريــخ عنــد هــذه اللحظــة بانتظــار ولادة نظــام عالمــي جديــد يرســم 
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ــاً، ومــن ســيقدم  ــا إنســانياً وأخلاقي صورتــه الكليــة الأمــم التــي ســتنتر عــى وبــاء كورون
حلــولاً تُخــرج البريــة مــن أزمتهــا الصحيــة والإنســانية والأخلاقيــة. 

ــة  ــاة النظــام العالمــي، وهــم محتكــرو الرعي كــما كان المنتــرون عــى الــدوام هــم بن
الدوليــة، ســيكون المنتــرون عــى وبــاء كورونــا طبيــاً وإنســانياً وأخلاقيــاً، هــم بنــاة النظــام 
ــن  ــم م ــا، وه ــن كورون ــة زم ــي بنهاي ــتكبار الأمريك ــن الاس ــول زم ــد أف ــد بع ــي الجدي العالم
سرســم ملامــح الرعيــة الدوليــة الجديــدة، وإذا كان المنتــرون عــى الوبــاء غــر معروفــن 
ــة  ــة بزعام ــارة الغربي ــادة الحض ــم ق ــاً، وه ــوا يقين ــد عُرف ــن ق ــإن المهزوم ــى الآن، ف ــاً حت يقين
الشــيطان الأكــر الأمريكــي، التــي قامــت عــى دم )الهنــود الحمــر(، وعــرق )العبيــد الزنوج(، 
وثــروات )العــالم الثالــث( وعــى نظــام اقتصــادي رأســمالي جشــع غــر إنســاني، وعــى عولمــة 
اســتخدمت كحصــان طــروادة للهيمنــة عــى العــالم. وكذلــك عُــرف المنتظــرون العالــة الذيــن 
لم يمتلكــوا مقومــات النــر والنهضــة بعــد، وبالتأكيــد لــن يمــلأوا الفــراغ الحضــاري حتــى 
يتوقفــوا عــن لعبــة الرقــص عــى أنغــام المــروع الغــربي. وحتــى ذلــك الحــن فقــد نكــون عــى 
ــة  ــا الدولي ــة والقضاي ــانية العالمي ــاكل الإنس ــل المش ــه ح ــة قوام ــاركة عالمي ــام مش ــواب "نظ أب
كالبيئــة والأمــراض الفتاكــة العابــرة للقوميــات والايكولوجــي واللجــوء عــن طريــق واحــد 
ــأ  هــو التكامــل والمشــاركة في الحــل نظــراً لتعــذر الحــل العســكري في هــذه الأمــور" كــما تنب

بذلــك قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن المفكــر الســياسي اللبنــاني ناصيــف حتــي.
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الشرعية الدولية.. رؤية مختلفة

كتُب بتاريخ:	 
5-4-2020م

قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية في بيــان لهــا مؤخــراً في غمــرة انشــغال العــالم 
ــدولي في  ــي وال ــطيني والاقليم ــغال الفلس ــلال الانش ــتغل الاحت ــت "يس ــا قال ــاء كورون بوب
ــا... فتصّعــد قــوات الاحتــلال ومليشــيات المســتوطنن  ــاء كورون همــوم ومخاطــر تفــي وب
وعصاباتهــم المســلحة اعتداءاتهــا عــى الفلســطينين وأرضهــم وممتلكاتهــم... وهــو إمعــان في 
التمــرد عــى الرعيــة الدوليــة وقراراتهــا وعــى القانــون الــدولي ومبــادئ حقــوق الانســان". 
وهــل كانــت الخارجيــة الفلســطينية تتوقــع تغــر الاحتــلال بســبب وبــاء كورونــا؟!، والحقيقة 
ــه وبطشــه، كــما أنَ الســلطة ســتظل هــي  ــلال بإرهاب أنَ الاحتــلال ســيظل هــو نفــس الاحت
نفــس الســلطة بفكرهــا الســياسي وتنســيقها الأمني، وســتُظل تُراهن عــى )الرعيــة الدولية( 
منطلقــة مــن فكــر ســياسي مبنــي عى أســس خاطئــة، ولتوضيح ذلك مــن المفيد أن نســتعرض 
مفهــوم الرعيــة الدوليــة برؤيــة مختلفــة عــن رؤية الســلطة، وهــذا يتطلــب العــودة إلى البداية.

مفهــوم الرعيــة في العلــوم الاجتماعيــة والسياســية أنَهــا صفــة أي نظــام مؤســس عــى 
مرتكــزات قانونيــة وأخلاقيــة وقيميــة، فينعقد حولهــا إجماع مجموعــة معينة أو غالبيــة أفرادها، 
وهــي صفــة لــكل الترفــات التــي تكــون مطابقــة للقانــون عــى مســتوى الدولــة الواحــدة. 
أمــا مفهــوم الرعيــة الدوليــة فهــي الالتــزام بمجموعــة المبــادئ والقوانــن والقــرارات التــي 
تحكــم وتوّجــه العلاقــات الدوليــة مــن خــلال هيئــة الأمــم المتحــدة، ربــما تُصدرهــا هيئاتهــا 
المختلفــة الراميــة إلى حفــظ الأمــن والســلام الدوليــن، وإنــماء العلاقــات الوديــة بــن الأمــم، 
وتحقيــق التعــاون الــدولي، واحــترام حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، والمســاواة بــن بنــي 
البــر، والعدالــة الدوليــة... وفي هــذه الفلســفة تكمــن أزمــة الرعيــة الدوليــة، فهــي ليســت 
تجســيداً لفلســفتها الإنســانية وميثاقهــا الأخلاقــي وعدالتهــا الدوليــة؛ بــل كانــت ولا زالــت 
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ــم  ــة، ومــن ث ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــة المنتــرة في الحرب ــن القــوى الدولي تجســيداً لموازي
الحــرب البــاردة بــن الكتلتــن الرقيــة والغربيــة، وتتجــىّ هــذه الأزمــة بوضــوح في تعامــل 

الرعيــة الدوليــة مــع القضيــة الفلســطينية. 

ــأوا  ــن وأنش ــى المهزوم ــم ع ــرون إرادته ــرض المنت ــة الأولى ف ــرب العالمي ــد الح بع
ــا العُظمــى( في مقدمــة  ــة، وكانــت )بريطاني ــة الدولي ــة الأمــم( كإطــار عالمــي للرعي )عصب
المنتريــن فأدخلــت )وعــد بلفــور( في بنــود )صــك الانتــداب( فتحــوّل مــن وعــد بريطــاني 
للحركــة الصهيونيــة بإقامــة وطــن قومــي لليهــود في فلســطن إلى وعــد دولي اكتســب صفــة 
الرعيــة الدوليــة المفروضــة بأيــدي المنتريــن الظالمــة. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــرض 
المنتــرون الرعيــة الدوليــة الخاصــة بهــم مــن خــلال )الأمــم المتحــدة( وفي مقدمتهــم 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا؛ فأصــدروا )قــرار التقســيم(، الــذي ينــص 
عــى تقســيم فلســطن بــن ســكانها الأصليــن والغــزاة المغتصبــن لأرضهــا، وجــاء بعد صك 
الانتــداب وقــرار التقســيم قــرار الأمــم المتحــدة بقبــول )إسرائيــل( دولــة كاملــة العضويــة في 
الأمــم المتحــدة كتجســيد للرعيــة الدوليــة التــي سُــخِرّت لخدمــة المــروع الصهيــوني منــذ 
ولادتــه وحتــى إقامــة دولتــه، فرعــت المــروع الصهيــوني منــذ أن كان حُلــمًا بعيــد المنــال في 
أذهــان قــادة الحركــة الصهيونيــة، حتــى أصبــح حقيقــة واقعيــة تتمتــع بـــ )الرعيــة الدوليــة(. 

أمــا قــرارات )الرعيــة الدوليــة( التــي جاءت نصوصهــا لصالح القضية الفلســطينية، 
فقــد كانــت لإصــلاح جــزء مــن الخلــل الــذي أحدثتــه قراراتها التــي ســاهمت في إلحــاق الظلم 
ــن  ــوازن ب ــظ الت ــاردة وحف ــرب الب ــار الح ــت  في إط ــطيني، وكان ــعب الفلس ــي بالش التاريخ
المعســكرين الغــربي والرقــي، وظلــت حــراً عــى ورق لم تســتعد الحــق الفلســطيني أو أي 
جــزء منــه، وأهــم هــذه القــرارات: قــرار حــق العــودة للاجئــن الفلســطينين إلى ديارهــم التي 
هُجّــروا منهــا في النكبــة، وقــرار انســحاب )إسرائيــل( مــن الأراضي التــي احتلتها في النكســة، 
وسلســلة القــرارات الأخــرى منهــا حــق تقريــر المصــر للشــعب الفلســطيني، وعــدم شرعيــة 
ــرارات لم  ــا ق ــان... وجميعه ــة للكي ــدس الرقي ــم الق ــض حل ــتيطان، ورف ــلال والاس الاحت
تُطبــق بخــلاف القــرارات التــي خدمــت المــروع الصهــوني فجميعهــا طُبقــت. وقــد لعبــت 
ــر الفلســطينية إلى الوقــوع في كمــن  هــذه القــرارات دوراً مهــمًا في اســتدراج  منظمــة التحري
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)الرعيــة الدوليــة( والتخــيّ عــن الخطــاب الثــوري المســتند إلى الرعيــة الطبيعيــة والتاريخية 
ــة في  ــة الثوري ــى الرعي ــكاز ع ــطينية، والارت ــة الفلس ــوق الوطني ــة بالحق ــة في المطالب والديني

مقاومــة الاحتــلال والنضــال الوطنــي للعــودة إلى الوطــن الســليب. 

اســتدراج الثــورة الفلســطينية للقبــول بـــ )الرعيــة الدوليــة(، أدى إلى القبــول بفكــرة 
تقاســم فلســطن بــن أصحــاب الأرض ومغتصبيهــا، ومحورهــا تقســيم فلســطن إلى دولتــن 
لشــعبن، وقــد اســتمر الانحــراف في الفكــر الســياسي الفلســطيني للمنظمــة يســر في زاويــة 
منفرجــة حتــى وصــل إلى نقطــة التحــوّل في تبنــي الرنامــج المرحــي المعــروف بالنقــاط العــر 
عــام 1974، الــذي حــط رحالــه بعــد عريــن عامــاً تقريبــاً في اتفاقيــة أوســلو، وإقامــة ســلطة 
ــع  ــر رب ــا م ــى إذا م ــلال، حت ــب الاحت ــة إلى جان ــت دول ــلال، وليس ــت الاحت ــطينية تح فلس
قــرن آخــر مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني الــذي هُــدر عبثــاً بحثــاً عــن شرعيــة دوليــة ظالمــة 
وعاجــزة، جــاءت )صفقــة القــرن( كخطة أمريكيــة – إسرائيليــة لتصفية القضية الفلســطينية، 
والتخلّــص مــن مــا تبقــى مــن )الرعيــة الدوليــة( والانقــلاب عليهــا بعــد مــا انتهــى دورهــا 
وأدت وظيفتهــا في ترويــض العــرب وتدجــن الثــوار فــكان الاعــتراف بقــرارات ) الرعيــة 
الدوليــة( مجــرد فــخ نُصــب للفلســطينين لاســتدراجهم لتتخــي عــن معظــم حقوقهــم 

الوطنيــة. 

بنــاء عــى هــذه الرؤيــة لمفهــوم الرعيــة الدوليــة، يمكــن القــول أنهــا جــاءت ترجمــة 
لموازيــن قــوى دوليــة ظالمــة ومنحــازة للمــروع الصهيــوني، ومســاهمة في إنشــاء دولتــه 
)إسرائيــل(، ومانحــة الرعيــة لهــا بحمايــة القــوى الكــرى وغطــاء القانــون الــدولي، وبعــد 
ذلــك جــاءت قراراتهــا المؤيــدة جزئيــاً للحقــوق الفلســطينية، بــدون قيمــة عمليــة أو تطبيــق 
ــه المســلوبة،  ــة لإنصــاف الشــعب الفلســطيني وإعــادة حقوق فعــي؛ لانعــدام الارادة الدولي
ــدأت  ــة، ب ــة- الإسرائيلي ــتراتيجية الأمريكي ــق الاس ــراع وف ــت إدارة ال ــا انته ــى إذا م حت
مرحلــة إنهــاء الــراع بربــة صفقــة القــرن التــي انقلبــت عــي الرعيــة الدولية من أساســها 
بعــد ان اســتنفذت أغراضهــا في خدمــة المــروع الصهيــوني والكيــان الصهيــوني، واســتُبدلت 

باســتراتيجية شرعيــة الأمــر الواقــع المفــروض إسرائيليــاً بدعــم القــوة الأمريكيــة. 
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ــة  ــة في الضف ــة دول ــادف إلى إقام ــى اله ــد الأدن ــي بالح ــروع الوطن ــراً إذا كان الم أخ
ــد  ــي اســتند إليهــا هــذا المــروع ق ــة( الت ــة الدولي ــت )الرعي ــد فشــل، وإذا كان والقطــاع ق
انتهــى بهــا المطــاف إلى صفقــة القــرن بــدون شرعيــة دوليــة فــإنَ العــودة إلى المــروع الوطنــي 
ــة،  ــر واقعي ــو الأكث ــر ه ــر إلى النه ــن البح ــطن م ــر كل فلس ــادف إلى تحري ــصى اله ــده الأق بح
وبالتــالي العــودة مــن مفهــوم الرعيــة الدوليــة القائمــة عــى فكرة تقســيم فلســطن إلى مفهوم 
الرعيــة الثوريــة المســتندة إلى الحقــوق الطبيعيــة والتاريخيــة والدينيــة والقوميــة والوطنيــة في 
تحريــر كامــل الأرض الفلســطينية، وإن كان لا بــد مــن )الرعيــة الدوليــة( فلتكــن شرعيــة 
ــعوب في  ــوق الش ــد لحق ــدولي، المؤي ــون ال ــى القان ــتندة ع ــدل، ومس ــى الع ــة ع ــة قائم حقيقي
مقاومــة الاحتــلال، وحــق ســكان الأراضي المحتلــة في الثــورة عــى الُمحتــل، وحــق الدفــاع 

عــن النفــس، وحــق تقريــر المصــر، ورفــض احتــلال أراضي الغــر بالقــوة. 
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من وحي الأذان في زمن الوباء

كتُب بتاريخ:	 
10-4-2020م

كانــتْ نــرةُ صــوتِ المــؤذنِ طــوالَ الوقــتِ لا تُثــرُ انتباهــي، حتــى أغلقــتْ المســاجدُ 
ــهُ إلى مــا تحملــهُ نــرةُ  ــذُ ذلــكَ الوقــتِ بــدأتُ انتب ــاءِ، ومن ــا أمــامَ الُمصلــن في زمــنِ الوب أبوابَه
صــوتِ المــؤذنِ مــن مضمــونٍ عاطفــي، لا ســيما في أذانِ الفجــرِ، فلاحظــتُ أنَّ صــوتَ الأذانِ 
ــن  ــجناً، وم ــهِ ش ــن ظُلمت ــجاً، وم ــهِ ش ــن هدوئ ــهِ م ــلُ علي ــي اللي ــزنٍ، يُضف ــرةُ حُ ــوهُ ن تكس
وحشــتهِ لوعــةً. ولم أدرِ إنْ كانــتْ نــرةُ الحُــزنِ في صــوتِ الأذانِ حقيقــةً موضوعيــة في صــوت 
المــؤذن الحزيــن، أمْ كانــتْ شــعوراً ذاتيــاً نابعــاً مــن إســقاط حُــزنِ كاتــبِ هــذهِ الســطورِ عــى 
ــزنُ في صــوتِ الأذانِ حقيقــةً موضوعيــة أمْ عاطفــةً ذاتيــة،  صــوتِ المــؤذنِ. وســواءً أكانَ الحُ
ــتْ كلَ مســلمٍ في شــتى بقــاعِ  ــزنِ عــى إغــلاقِ المســاجدِ قــد أصاب فــلا شــكَّ أنَّ مشــاعرَ الحُ
ــا، ولا قيمــةَ الأشــخاصِ إلاّ بعــدَ  ــدرك قيمــةَ الأشــياءِ إلاّ بعــدَ فقدانِه الأرضِ، وهكــذا لا تُ

خســارتِهم.

وللتأكــدِ مــنْ هــذهِ الحقيقــة لرجــعَ كلُ واحــدٍ منـّـا بريــط ذاكرتــه وذكرياتــه إلى 
الــوراء، ثــمَّ ليثبــتَ الصــورةَ عــى مشــهدِ خســارة عزيــز حبيــب كأمــه وأبيــه، أو أختــه وأخيــه، 
أو صديقــه وصاحبــه... فلــمْ يعــرفْ قيمتــهُ إلاّ بعــدَ أن خــرهُ وافتقــدهُ، إنْ كانَ فقدنــاه طوعاً 
عندمــا نتركــهُ ونرحــل، أو كُرهــاً عندمــا يتركُنــا ويرحــل، أو لا مبــالاةً عندمــا نتركــهُ يرحــل. 
ــا  ــهُ، وتعوّدن ــديد من ــا الش ــبب قُربن ــلِ بس ــلَ الرحي ــهُ قب ــدركْ قيمت ــما لم ن ــوالِ رب وفْي كلِ الأح
المديــد عليــه، فصــارَ القــربُ والبُعــد مثلــن في خلــقِ جفــاء المشــاعرِ وجفــاف العواطــفِ، وفي 
إطفــاءِ نــار الشــوقِ وشــعلة الحــبِ، وفي إماتــةِ روح الــودِ وحيــاة الوجــدِ. وهكــذا العلاقــةُ بنَ 
الإنســانِ والأشــياءِ لا يُعــرفُ قيمتهــا إلاّ بعــدَ فقدانهــا، كالوطــنِ عندمــا نُهاجــرُ منــهُ، وكالبيتِ 
عندمــا نرحــلُ عنــهُ؛ ذلــك بــأن الأشــياءَ عندمــا ترتبــطُ بذواتنــا لم تعــدْ مجــردَ أشــياء، بــل تُمــي 
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جــزءاً مــن الــذات والهويــة، وتمتــزج بنفوســنا وأرواحنــا... ألا يكــونُ ذلــكَ هــو مــا حــدثَ 
بيننــا كأشــخاص وبــنَ مســاجدنا كأشــياء، فأســقطنا عــى صــوتِ الأذانِ حزننــا وحنيننــا.

وإذا كانَ الحــزنُ والحنــنُ قــد طبــعَ نــرةَ صــوتِ الفجــر وكلَ أذان، فــإنّ لــلأذان 
وظائــف عديــدة لا زالَ يؤديهــا للأمــةِ الإســلامية جمعــاء، كالتأكيــد عــى وحدتهــا وهويتهــا 
ــراً كلَ  ــماءِ مُذّك ــدحُ في الس ــوتُ الأذانِ يص ــكَ ص ــا انف ــة، وم ــراد الأم ــا لأف ــا، ويؤديه وتميزه
ضــال، ومُبــرّاً كلَ حائــر، ومُفرحــاً كلَ محــزون، ومُبــرّاً كلَ يائــس، ومؤمّنــاً كلَ خائــف، 
ــهِ  ــيطانُ في قلب ــثَ الش ــالٍ نف ــن ض ــم م ــاغٍ... فك ــاً كلَ ط ف ــاذل، ومُخوِّ ــتنهِضاً كلَ متخ ومس
حــبَ الرذيلــةِ وكُــرهَ الفضيلــةِ، فســوّلتْ لــهُ نفســهُ عمــلَ الســوءِ والفحشــاءِ، فهــمَّ بالخطيئــةِ 
ليجترحهــا، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في صــوتِ الأذانِ مُذكّــراً ومُنبّهــاً، فقــذفَ في قلبــهِ حُــبَّ 
الفضيلــةِ وكُــرهَ الرذيلــةِ، فأمســكَ عــن الخطيئــة، فــرفَ اللهُ عنــهُ الســوءَ والفحشــاءَ، فأصبحَ 

ــنَ آمنــوا وزادَهــمْ اللهُ هــدى. بعــدَ الأذانِ مــن الذي

وكــم مــن حائــرٍ مسّــهُ طائــفٌ مــن الشــيطانِ، فألقى في عقلــهِ الشــكَ والريــبَ، فيرّتْ 
لــهُ نفســهُ الجهالــةَ والضلالــةَ، فوقــف عــى شــفا جُــرفٍ هــارٍ مــن نــارِ جهنــم، فهــمَّ بالســقوطِ 
في هاويــةِ الإلحــادِ والكفــرِ، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في صــوتِ الأذانِ مُبــرّاً وهاديــاً، فآمــنَ 
بــالله ورســوله، فبــرَ النــورَ في آيــاتِ الأفــاق، واســتبرَ الحــقَ في آيــاتِ الأنفــس، فــأزالَ اللهُ 
عنــهُ غطــاءَ الجهالــةِ والضلالــةِ، وكشــفَ لــهُ أسرارَ الحكمــةِ والهدايــةِ، فأصبح بــرُهُ وبصرتهُ 
ــتْ  ــزْنَ، وأُشرب ــزَنَ والحُ ــهِ الحَ ــد. وكــم مــن محــزونٍ طــرحَ الشــيطانُ في قلب بعــدَ الأذانِ حدي
نفســهُ البــؤسَ والتعــسَ، فهــمَّ بالســأمِ الضجــرِ، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في ضــوتِ الأذانِ 
مُفرّحــاً ومبهجــاً، فعِلــمَ أنَّ مــع الحُــزنِ فرحــاً، ومــع العُــرِ يُــراً، ومــع الضيــقِ ســعةً، ومــع 
الكــربِ فرجــاً... ففقــهَ أنَّ المؤمــنَ يفــرحُ بفضــل اللهِ ورحمتــه، فانقلــبَ بعــدَ الأذانِ بنعمــةٍ مــن 

اللهِ وفــرحٍ لم يمسســهُ حُــزن.

وكــم مــن مكــروبٍ زرعَ الشــيطانُ في نفســهِ اليــأسَ والقنــوط، فطوّعــتْ لــهُ نفسُــهُ قتلَ 
ــهِ في صــوتِ الأذانِ  ــولا أن رأى برهــانَ رب ــاءِ نفســهِ في تهلُكــةِ الانتحــار، ل ــهِ، فهــمَّ بإلق نفسِ
مُبــرّاً ومؤمّــلًا، فأيقــنَ أنــهُ لا ييــأسُ مــن روحِ اللهِ إلاّ الكافــرون، ولا يقنــطُ مــن رحمةِ ربــهِ إلاّ 
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الضالــون، فــرتْ في نفســهِ بُــرى الأمــلِ وروحُ الرجــاء، فأحجــمَ عــن الانتحــار، فأصبــحَ 
بعــدَ الأذانِ مــن المســتبرين. وكــم مــن خائــفٍ أصابَــهُ الشــيطانُ بنصُــبٍ وعــذاب، فألبســهُ 
لبــاسَ الذعــرِ والفــزعِ، وأســلمتهُ نفســهُ لأوهــامِ الخــوف والرُهــاب، فهــمَّ بالولــوجِ في متاهــةِ 
الــرودِ والذهــول، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في صــوتِ الأذانِ مؤمّنــاً ومطمئنــاً، وتبــنَّ لــهُ 
أنَّ اللهَ قــدْ وهــبَ أمنــهُ للذيــنَ آمنــوا ولم يلبســوا إيمانهــم بظلــم، ومــن طمأنينتــهُ للذيــن آمنــوا 
ــن  ــدَ الأذانِ م ــحَ بع ــه، فأصب ــدوا في ــوا وجاه ــنَ آمن ــى الذي ــكينتهُ ع ــزلَ س ــروا الله، وأن وذك

الآمنــن المطمئنــن.

وكــم مــن مُتخــاذلٍ زيّــنَ لــهُ الشــيطانُ ســوءَ تخاذلــهِ فــرآهُ بطولــةً، وهوّنــتْ لــهُ نفســهُ 
تــركَ الجهــادِ وهجَــر الثــورةِ، فهــمَّ بالإخــلاد إلى الأرض، والركــون إلى الذيــن ظلمــوا، 
فــكادتْ أنْ تمسَــهُ نــارُ المذلــةِ والمهانــةِ، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في صــوتِ الأذان مســتنهِضاً 
وموقِظــاً، فــأدركَ أنــهُ مــا أطــالَ الجبــنُ عُمــراً، ولا قــرّتْ بالأعــمارِ شــجاعةُ الثــوارِ الأحرار، 
ــومٌ  ــك ق ــا تمسّ ــمْ، وم ــمْ أعدائه ــورةَ إلاّ أذله ــروا الث ــادَ وهج ــومٌ الجه ــركَ ق ــا ت ــهُ م ــىَ أن ووع
بالجهــادِ وتشــبثوا بالثــورةِ إلاّ أعزهــمْ اللهُ، فأصبــحَ بعــدَ الأذانِ مــن المقاومــن الثائريــن. 
وكــم مــن طــاغٍ وســوسَ لــهُ الشــيطانُ ليبــديَ لــه مــا ووري عنــهُ مــن ســوءة نفســهِ الأمّــارةُ 
بالاســتعلاءِ والخيُــلاءِ، فخيلــت لــهُ نفســهُ أنــهُ قــادرٌ عــى مــن يملــكُ زمــامَ أمرهم مــن الناس، 
فهــمَّ بالبطــشِ بهــم، لــولا أن رأى برهــانَ ربــهِ في صــوتِ الأذانِ مُخوّفــاً ومُنــذراً، ففطــنَ أنَّ اللهَ 
أكــرُ بقدرتــهِ عليــه مــن قدرتــهِ عــى النــاسِ، فارعــوى وتراجــع عــن البطــشِ بهــم، فأصبــحَ 

بعــدَ الأذانِ مــن القاســطن.

ــوي  ــجدِ الأم ــالِ المس ــى ح ــاً ع ــوقي حُزن ــد ش ــعراءِ أحم ــرُ الش ــدَهُ أم ــما انش ــم ب ونخت
بعــدَ ســقوطِ دمشــق وســوريا في قبضــةِ الاحتــلال الفرنــي مطلــعَ القــرنِ العريــن، فصــوّرَ 
ــزنِ المســجدِ الأقــصى الأســر تحــت  بشــعرهِ المســجدَ الأمــوي الحزيــن، في صــورةٍ مُشــابهة لحُ
حــراب الصهاينــة، وبعــدَ الوبــاءِ كحــزنِ مســاجدنا وهــيَ تبكــي حالهــا بعــدَ إغلاقهــا وخلوها 

مــن عُمّارهــا المصلــن.
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مـــررتُ بالمسجــدِ المحـــزونِ أسألـــهُ     * * *    هـلْ فــي الُمصلّى أو المحــراب مــــروانُ
تغيـــرَّ المسجـــــدُ المحـــزونُ واختلفتْ    * * *    علــــى المنــــابــــرِ أحـــــرارٌ وعـــبـــدانُ
فــــلا الأذانُ أذانٌ فـــــــي منــــارتـــــهِ     * * *     إذا  تــــعــــالــــــــــى ولا  الأذانُ   أذانُ

وحتــمًا ســيزولُ الوبــاءُ، فتفتــحُ المســاجدُ أبوابها، فيعودُ للمســاجدِ عمّارهــا، ولأصواتِ 
ــذٍ يفــرحُ المؤمنــون، بانتظــارِ الفــرح الكبــر بتحريــر المســجد الأقــصى  الأذانِ أفراحهــا، يومئ

ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ". كِــنَّ أَكْثَــرَ النَّ لِــفُ اللهَُّ وَعْــدَهُ وَلَٰ والقــدس وفلســطن، "وَعْــدَ اللهَِّ ۖ لَا يُخْ
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قبسات من وحي السجن

كتُب بتاريخ:	 
16-4-2020م

يــومُ الأســرِ الفلســطيني مناســبةٌ جيــدةٌ للكتابــةِ عــن الأسرى ومعاناتهــم ومآثرهــم، 
والكتابــة عــن الأسرى شيء، ومــن الأسرى شيءٌ آخــر، والفــرقُ بــن الحالتــن كالفــرق بــن 
ــن  ــتانَ ب ــار، فش ــفٍ ح ــارِ صي ــردِ في نه ــعار ال ــاردة، واستش ــتاءٍ ب ــةِ ش ــرد في ليل ــعورِ بال الش
الشــعورِ بالــيء واستشــعارهُ، أو بــن الإحســاسِ بالــيء وتخيُلّــهُ، فالكتابــةُ التــي يقــوم بهــا 
الأسرى ومنهــم وُلــدت مــن رحــمِ المعانــاة داخــل الســجن، ونابعــة مــن عمــق إحساســهم 
بوجــع الأسر، وناتجــة عــن صدق شــعورهم بقســوة الســجن، ولكاتــب هذه الســطور نصيبٌ 
مــن ذلــك، فتجربتــه في الكتابــة مــن داخــل الســجن مــرَّ عليهــا مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، 
في مطلــع تســعينيات القــرن العريــن، بعــد عامــن مــن بدايــة الانتفاضــة الأولى أو انتفاضــة 
الحجــارة، ومــن معتقــل النقــب الصحــراوي )كتســيعوت( المعــروف بأنصــار ثلاثــة، وكنــت 
أدون يوميــاتي ومشــاعري وأفــكاري عــى نمــط أدب الرســائل الموّجهــة لزوجتــي يتخللهــا 
المذكــرات والذكريــات والخواطــر... تمتــزج فيهــا حــرارة نهــار الصحــراء بحــرارة الإحســاس 
بالوطنيــة في عنفــوان الشــباب والثــورة، وتختلــط فيهــا بــرودة ليــل الصحــراء بــرودة حركــة 

الزمــن الثقيلــة الُمعــرّة عــن رتابــة الأيــام المتشــابهة. 

ومــن وحــي الســجن كانــت هــذه القبســات لكاتــب هــذه الســطور، نقلتهــا كــما هــي 
بــدون تعديــل؛ لاطــلاع القُــرّاء عــى نمــوذج لمـِـا يــدور في عقــول وقلــوب الأسرى مــن أفــكار 
ــذاك  ــا آن ــات كتبته ــذه أولى القبس ــال، وه ــة الأسر والاعتق ــم بتجرب ــاء مروره ــاعر أثن ومش
عــن أثــر الســجن في النفــس "... الســجن محطــة في حيــاة الإنســان، خاصــة للإنســان الثائــر، 
فالســجن هــو المــكان الــذي ندفــع فيــه الثمــن، وهــو المــكان الــذي يُطّهــر النفــس أو يُدنّســها، 
ويُصلّــب العقيــدة أو يوهِنهــا، وهــو اختبــار لمصداقيــة الثائــر، وفي الســجن يضطــر الإنســان 
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ــه  ــة، التــي يكــون فيهــا مُضطــراً للتنــازل عــن جــزء كبــر مــن ذاتيت ــاة الجماعي أن يعيــش الحي
وأنانيتــه، ومــن لا يفهــم هــذه الحقيقــة ســيتعب كثــراً... والســجن تجربــة صعبــة في الحيــاة، 
تُقــيّ القلــب وقــد ترققــه أيضــاً، فمثــلاً قــد يختلــف الإنســان مــع صاحبــه وصديقــه الــذي 
يتقاســم معــه رغيــف الخبــز، والــذي عــاش معــه ســنوات رائعــة بســبب شيء تافــه، فتتحــوّل 
المحبــة إلى عــداوة والــود إلى جفــاء، وفي نفــس الوقــت قــد يربــط بــن شــخصن بربــاط قــوي 
مُقــدّس، صهــره الألم المشــترك والأمــل المشــترك، وكل ســجن يعيــش عــى أمــل أنــه ســيتحرر 
مــن الســجن قبــل ميعــاده، وإذا لم يكــن هنــاك أمــل فإنــه ســيخلقه مــن فــراغ... قــرأتُ روايــة 
)الجريمــة والعقــاب(، الحقيقــة أنَّ مثــل هــذه الروايــات تُطهــر النفــس وتســمو بالــروح 

وتُهــذّب الأخــلاق.. لأنهــا تُعــرّ عــن المشــاعر الإنســانية الحقيقيــة". 

وثــاني القبســات مــن وحــي الســجن عبــارة عــن خواطــر مــن أفــكار ومشــاعر مختلفــة 
تبــدأ بالأســلاك الشــائكة التــي تميــز معتقــل النقــب الصحــراوي، وتنتهــي بلدغــات الذبــاب 
ــو  ــك أرن ــمات، وإلي ــذه الكل ــب ه ــك اكت ــا "... إلي ــت حينه ــلًا وكتب ــاراً ولي ــوض نه والبع
ــذه  ــة... في ه ــا لا نهاي ــد إلى م ــق الممت ــذا الأفُ ــر ه ــائكة ع ــلاك الش ــذه الأس ــر ه ــري ع بب
ــرش(  ــى )ال ــس ع ــاء، أجل ــلاة العش ــد ص ــو بع ــن يولي ــع م ــد الراب ــل الأح ــن لي ــاعة م الس
اســتحر ذكريــات المــاضي البعيــد بــما فيهــا مــن ألم وبهجــة، وحــزن وفــرح، وأرنــو ببــري 
لاســتراف المســتقبل القريــب والبعيــد، فينقلنــي خيــالي إلى عــالم آخــر، عــالم مــن الأحــلام 
والآمــال، ولكــن سرعــان مــا تدهمنــي اللحظــة ويصدمنــي الواقــع، فــلا يبقــى في نفــي مــن 
ذكريــات المــاضي إلا وخــز الألم وطيــف الفرحــة، ولا يبقــى مــن آمــال الغــد وأحلام المســتقبل 
إلا أشــواق بهجــة يأبــى الواقــع الأليــم إلا أن يبددهــا وينثرهــا في عــالم الواقــع... هنــا الإنســان 
ــى  ــة ع ــن التغطي ــوب، ولا يمك ــاء العي ــن إخف ــا لا يمك ــن كل شيء، فهن ــوف م ــارٍ ومكش ع
ســلبيات الإنســان، فالســجن كالمــرآة يكشــف وجــه الإنســان... هنــا تمــر الأيــام متشــابهة لا 
فــرق بــن اليــوم والأمــس والغــد، إلاّ بتقلّبــات الطقــس وتبــادل نوبــات الذبــاب في النهــار 
والبعــوض في الليــل، وتقلّــب المــزاج مــا بــن ضيــق وضيــق أكثــر، يتخلــل ذلــك لحظــات مــن 
الســعادة المعنويــة كلــما أنهيــت قــراءة أحــد الكتــب، أو قطعــت شــوطاً في تعلــم اللغــة العريــة 
أو اللغــة الانجليزيــة، أو كتبــت رســالة لــك، أو عشــت لحظــات رائعــة مــع صديق، أو عشــت 

في عــالم الخيــال والأحــلام التــي تأخــذني بعيــداً عــن هــذا الجــو الكئيــب...". 
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ــاً  ــدم نموذج ــجن تُق ــي الس ــن وح ــا م ــد دونته ــت ق ــي كن ــات الت ــث القبس ــا ثال أم
ــر "...  ــات الأس ــراءات وكتاب ــن ق ــا شيء م ــاعر يتخلله ــض المش ــكار وتناق ــارب الأف لتض
ــه الألم  ــط في ــذي يختل ــجن ال ــذا الس ــا في ه ــش فيه ــي أعي ــورة الت ــك الص ــل ل ــاول أن انق أح
ــه المشــاعر والأحاســيس في مزيــج  بالأمــل، والفــرح والحــزن، والحــب بالكــره، وتختلــط في
غريــب ومعقــد يــدل عــى مــدى تعقيــد وغرابــة النفــس الإنســانية، والســجن فرصــة للارتداد 
نحــو الــذات، والعــودة للــماضي، والتأمــل في المســتقبل، والتمعّــن في القضايــا والأحــداث. 
الســجن فرصــة لمراجعــة النفــس والاســتفادة مــن التجــارب... أنــا الآن أقــرأ في كتــاب 
)الذيــن ظلمــوا( تأليــف محمــد محفــوظ كتــب فيــه عــن محنــة ســجن المعلم الشــهيد ســيد قطب 
"العقــدة أنــك لا تســتطيع أن تســجن مُفكّــراً، فأنــت تحــدد إقامتــه الجســدية فقــط، أمــا عقلــه 
ــروي ويُخصّــب  ــراً، فدمــه ي ــل مُفكّ ــاً، وأيضــاً لا تســتطيع أن تقت ــاً وانعتاق فيندفــع أشــد عُنف
بــذور أفــكاره فتنمــو وتتســع وترتفــع". وأثنــاء قــراءتي لروايــة )المســيح يُصلــب مــن جديــد( 
وجــدت فقــرة تتحــدث عــن العــدل الــذي يجــب أن يتســلّح ليدافع عن نفســه، فالظلم مُســلّح 
بالقــوة، ولكــي ينتــر العــدل لا بــد أن يتســلّح أيضــاً، فالعدالــة الُمســلّحة هــي التــي ســتنتر 
عــى الظلــم الغاشــم المســلح" ... كتــب مقــالاً للمجلــة عــن الثــورة والأدب أنقــل لــك فقــرة 
منــه. "... الأدب لكــي يكــون نافعــاً للمجتمــع لا بــد أن يكــون أدبــاً ثوريــاً، لا ســيما في مرحلة 
التحــرر الوطنــي والاجتماعــي، ولكــي يكــون ثوريــاً لا بد أن يكــون ملتزمــاً وهادفــاً... يُعالج 
قضايــا المجتمــع... وكذلــك الآفــات الأخلاقيــة والســلوكية... والأديــب الأكثــر قــدرة عــى 
ــعر  ــم، ويستش ــاني معاناته ــم، ويُع ــس بآلامه ــر، ويح ــط الجماه ــش وس ــذي يعي ــو ال ــك ه ذل

عذاباتهــم، لأنــه واحــد منهــم ويشــاركهم نضالهــم...". 

ورابــع هــذه القبســات مــن وحــي الســجن كانــت في الأيــام الأخــرة لــلأسر كخاطــرة 
عــن مفهــوم الســجن"... هــذه الأيــام الأخــرة مــن هــذا الســجن، فقــد وصلــت المحنــة إلى 
نهايتهــا، وأوشــكت عــى الوصــول إلى منتهاهــا... أيــام قليلــة واتحــرر مــن هذا الســجن، الذي 
يســجن الجســد ولم يســجن الــروح... ســأخرج بــإذن الله مــن الســجن الصغــر إلى الســجن 
الكبــر، ألا وهــو الدنيــا، فالدنيــا التــي يحكمهــا الطغــاة بالترهيــب والترغيــب لــن تكــون إلا 
ســجناً كبــراً للإنســان، تُقتــل فيــه الرغبــة في التحــرر والشــوق إلى المــلأ الأعــى، والســمو في 
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آفــاق الــروح، ولا ينجــو منهــا إلاّ مــن نجــح في أن يتــزود منهــا لآخرتــه... والســجن الأكــر 
بعــد هــذا الســجن الصغــر هــو ســجن الــذات، نعم الــذات التــي تحكمهــا شــهواتها وغرائزها 
ومصالحهــا، هــو ســجن الإنســان ولا يتحــرر مــن هــذا الســجن إلاّ إذا تفــرُغ نفســهُ مــن حــظِ 
نفســهِ، ويــدوس شــهواته وغرائــزه ومصالحــه التــي تتعــارض مــع واجبــه، هــذا هــو الســجن 
الــذي يســتحق أن يعمــل الإنســان عــى التخلّــص منــه... في مقــال كتبتــه للمجلــة عــن الثــورة 
ــع الإنســان الســاخط، ومجــرد الســخط لا  ــه فقــرة "... فالنقــد فقــط يصن والنقــد اقتبــس من
يكفــي للثــورة، فكثــر مــن النــاس غــر راضــن عــن الأوضــاع الســيئة التــي يحيونهــا، ولكــن 
لا يُحركــون ســاكناً لتغيــر هــذه الأوضــاع، فــلا يمكــن وصفهــم إلا أنهــم ســاخطون، وهــذا 
ــم  ــة نقــد ذاتي مســتمر لتقيي ــورة بحاجــة بعــد ذلــك لعملي ــورة... والث لا يكفــي لخــوض الث
مســرتها الثوريــة وتقويــم وتصحيــح منهجهــا في التفكــر والممارســة وعــلاج أخطائهــا 

وانحرافاتهــا...". 

وخامــس وآخــر هــذه القبســات مــن وحــي الســجن فيهــا شيء مــن الأمــل بمســتقبل 
أفضــل إن لم يكــن لجيلنــا فلأبنائنــا مــن بعدنــا "... المناضــل كالطاحونــة التــي تعــر الزيــت 
ليــيء للنــاس، ونحــن نعــر زيــت وجودنا ليــيء مصبــاح الحيــاة في بيــوت المحرومن... 
ــا عــن رضى وطيــب نفــس  ــا ووعين ــة إيمانن ــؤدي ضريب ــا أن ندفــع الثمــن ون كان يجــب علين
ونحمــد الله عــى ذلــك، ولنتذكــر قــول الشــاعر الثائــر الشــابي )ومــن لا يحــب صعــود الجبــال 
*** يعــش أبــد الدهــر تحــت الحفــر *** ومــن لم يعانقــه شــوق الحيــاة *** تبخّــر في جوها 
وأندثــر (، فــلا يجــب أن نعيــش تافهــن بــن الحفــر والمســتنقعات، بــل يجــب أن ننظــر إلى العُــلا 
دائــمًا ونســمو بأرواحنــا نحــو الســماء، ونصــارع هــذه الحيــاة، ونقــوم بواجبنــا ونحقــق فيهــا 
ذواتنــا... يجــب أن نعيــش الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، ونرمــي أنفســنا في خضمهــا الهائــل، 
ونمــي بــن الأشــواك، ونصعــد الجبــال، ونستنشــق الغبــار، فــلا طريــق بــلا غبــار، نستنشــق 
الغبــار في بدايــة الطريــق، لكــي نستنشــق الهــواء النقــي في نهايتهــا، وإن لم نستنشــق نحــن الهواء 
النقــي، فيستنشــق أبناؤنــا هــذا الهــواء، فــإن لم نــرَ لحظــة الانتصــار بعيوننــا، فســنراها بعيــون 

أبنائنــا، المهــم أن نــؤدي واجبنــا ونســر عــى الــدرب...". 
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الإسلام والإسلام الآخر

كتُب بتاريخ:	 
22-4-2020م

قــدّم المخــرج الســوري العالمــي مصطفــى العقــاد صــورة الإســلام الُمرقــة مــن خــلال 
ــة، وتُرجمــا لأثنــي عــر  ــة والانجليزي فيليمــه الرســالة وأســد الصحــراء، بنســختيهما العربي
لغــة أجنبيــة، وقــد أظهــر فيلــم الرســالة الطبيعــة الإنســانية والحضاريــة لديــن الإســلام ونبــي 
الإســلام محمــد – صــى الله عليــه وســلم -، بينــما فيلــم أســد الصحــراء أو عمــر المختــار أظهــر 
جوهــر الجهــاد الإســلامي الثــوري والتحــرري والأخلاقــي. ولكــن الإســلام الآخــر ممثلًا في 
الدولــة الســعودية الوهابيــة حــاول منــع انتــاج وعــرض هــذه الصــورة الُمرقــة للإســلام دون 
جــدوى، فبــاء بالخــذلان رغــم مــا يملكــه مــن ســطوة دينيــة وماليــة، وفائــض كراهيــة وعنــف 

وأمــوال البــترودولار. 

ــن  ــزت ع ــر عج ــلام الآخ ــل الإس ــي تُمثّ ــيخ الت ــعود وآل الش ــة آل س ــت دول وإذا كان
ــدة،  ــم القاع ــإنَّ تنظي ــن، ف ــرن العري ــن الق ــر م ــع الأخ ــلام في الرب ــوت الإس ــكات ص إس
الابــن الضــال للوهابيــة، وأحــد إفــرازات الإســلام الآخــر، قــد اســتطاع قتل مصطفــى العقاد 
في مطلــع القــرن الواحــد والعريــن في تفجــر انتحــاري بالعاصمــة الأردنيــة عــمان، فرحــل 
عــن الدنيــا تــاركاً خلفــه أفلامــاً لم تُنجــز هــي فتــح الأندلــس وصــلاح الديــن الأيــوبي، تحمــل 
ــوّهة  ــورة المش ــح الص ــة لمس ــة في محاول ــلام الُمرق ــورة الإس ــار ص ــل في إظه ــاً لم تكتم أحلام

للإســلام التــي قدمهــا للعــالم تنظيــم القاعــدة وأصولــه الوهابيــة وفروعــه الداعشــية. 

الإســلام الآخــر لا يقتــر عــى مــن قتــل مصطفــى العقــاد فقــط، فصــوره السياســية 
كثــرة، منهــا الإســلام الأمريــكاني، وهــو مــا ذكــره المفكــر الإســلامي ســيد قطــب في كتابــه 
)دراســات إســلامية( في مطلــع خمســينيات القــرن العرين، تحت عنــوان )إســلام أمريكاني(، 
وممــا كتبــه آنــذاك: "الإســلام الــذي يريــده الأمريــكان وحلفاؤهــم في الــرق الأوســط ليــس 
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هــو الإســلام الــذي يقــاوم الاســتعمار، وليــس هــو الإســلام الــذي يقــاوم الطغيــان.... لكنــه 
فقــط الإســلام الــذي يقــاوم الشــيوعية...الأمريكان وحلفاؤهــم يريــدون للــرق الأوســط 
ــذي يكافــح الاســتعمار كــما يكافــح الشــيوعية فــلا أحــد  ــاً، أمــا الإســلام ال إســلاماً أمريكي
يتحــدّث عنــه...". وبهــذه الرؤيــة اســترف ســيد قطــب مــا ســيحدث بعــد ثلاثــة عقــود مــن 
نــر كتابــه، عندمــا جــيء بـــ )المجاهديــن العــرب( وهــم ينســلون مــن كل حــدبٍ وصــوب 
ــلاميان  ــاران إس ــه تي ــى رأس ــف ع ــذي يق ــر، ال ــلام الآخ ــن الإس ــوة م ــتان، بدع إلى أفغانس
كبــران، وزعيــمان إســلاميان مهــمان همــا أســامة بــن لادن الســعودي الوهــابي والآخــر عبــد 
الله عــزام الفلســطيني الإخــواني، ليقيــما معــاً )مكتــب خدمــات المجاهديــن( في مدينة بيشــاور 
الباكســتانية قــرب الحــدود الأفغانيــة، لتجميــع الرجــال العــرب والأمــوال العربيــة وإلقائهــا 
في أتــون الحــرب البــاردة المشــتعلة بــن الكتلتــن الرقيــة والغربيــة لتأكلهــما معــاً ثــم انقلبــت 

عليهــم حــرة بعــد انكشــاف وهــم الجهــاد الُمصنّــع أمريكيــاً وســعودياً.

إذا كان الإســلام الآخــر قــد جعــل أحد الفلســطينين يــترك الجهاد في فلســطن ويخرج 
ــات، ليكــون هــو وكل مــن تبعــه  منهــا ويذهــب إلى أفغانســتان للجهــاد فيهــا مطلــع الثمانين
وقــوداً لحــرب الأمريــكان وحلفائهــم، فقــد كان الإســلام يُحــرّك فلســطينياً آخــراً هــو فتحــي 
الشــقاقي ليعــود إلى فلســطن في نفــس الوقــت للجهــاد فيهــا، ومعــه كلمــة الــر - الإســلام 
وفلســطن والجهــاد - التــي تُفجــرّ الثــورة الإســلامية وتُنشــئ حركــة الجهــاد الإســلامي في 
فلســطن، مؤكــداً عــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية للأمــة، ومُحــذراً مــن انحــراف البوصلــة 
مــن فلســطن والقــدس إلى حيــث يريــد الإســلام الأمريكاني أو الإســلام الآخر في أفغانســتان 
وممــا كتبــه آنــذاك مُحــذراً "... نحــن لا نســأل الحكومــات التــي فتحــت مكاتــب للمجاهديــن 
الأفغــان عــى أرضهــا بــلا حــر ولا عــدد، فيــما اعتقلــت المجاهديــن مــن فلســطن حاولــوا 
أن يجمعــوا ترعــات لمجاهــدي فلســطن وشــهدائها، ولكــن نســأل الذيــن تحججــوا بــأنَ رايــة 
الإســلام لم تكــن تُظلــل المقاتلــن في فلســطن، وهــم يســمعون اليــوم صيحات الله أكــر تتردد 
في كل جنبــات فلســطن". انتهــت الحــرب الأفغانيــة بخــروج الجيــش الأحمــر مــن أفغانســتان 
وســقوط النظــام الحاكــم الشــيوعي، وبــدأت حــرب المجاهديــن الأهليــة، لينتقــل الإســلام 

الآخــر إلى ممارســة دوره في أماكــن أخــرى. 
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الإســلام الآخــر كان حــاضراً عــى الــدوام في كل زمــان ومــكان تريــده أمريــكا 
وحلفاؤهــا تمامــاً كــما اســترف ذلــك ســيد قطــب، وغالبــاً مــا كان يشــترك في التنفيــذ نفــس 
التياريــن المشــاركن في حــرب أفغانســتان، وهــذا الحضــور بــدأ واضحــاً في ســوريا بعــد 
ثلاثــة عقــود مــن بــدء الحــرب الأفغانيــة، بعــد انــدلاع النســخة الســورية في ثــورات )الربيــع 
العــربي(، ولكــن هــذه المــرة كان بنكهــة تركيــة مُعبّقــة برائحــة حلــف الناتــو، ولبــاس ســعودي 
قطــري بالمقــاس الأمريكــي، وبــما أنَ الفلســطيني كان حــاضراً في أفغانســتان، فلــمَ لا يكــون 
حــاضراً في ســوريا، وإن لم يكــن بالرجــال بــارزاً بوضــوح، فبالفتــاوي الدينية والسياســية أكثر 
بــروزاً، فهــا هــو زعيــم كبــر يخــرج علينــا بفتــوى أنَ الجهــاد في ســوريا مُقــدمٌ عــى الجهــاد في 
فلســطن. أمــا عــن فتــاوي أولويــة قتــال )المرتديــن والرافضــة( عى قتــال )الكفــار الأصلين( 
وهــم اليهــود المحتلــن لفلســطن، فــلا حــر لهــا... وكــما ســقطت أوهــام الإســلام الآخــر 
في أفغانســتان، فقــد ســقطت في ســوريا، بعدمــا اتَضــح للمجاهديــن تحــت الطلــب الأمريكي 
أنَهــم كانــوا مجــرد حطــب نــار لحــرب مــا أُريــد بهــا وجــه الله، ولا خدمــة الشــعب الســوري، 

ولا حتــى إســقاط النظــام.

ــة، ســبقه انحــراف في الفكــر الســياسي  ــه السياســية الجهادي الإســلام الآخــر بصورت
الإســلامي، أدى إلى نشــأة إســلام آخــر صنعــه الفقهــاء عــى مــدار مئــات الســنن التــي بــدأت 
بنهايــة دولــة الخلافــة الراشــدة، وبداية نشــأة الدولة الأمويــة، وتحوّل الحكــم إلى ملك عضود، 
فقــام الفقهــاء أو غالبيتهــم بتوظيــف النصــوص الدينيــة لتريــر الواقــع الــيء وليــس لتغيــره 
نحــو الأفضــل، فأصــدروا الفتــاوي لدعــم الحــكام المســتبدين، ودعــم نظــام الحكــم الظــالم، 
وتقويــة الســلطة السياســية الفاســدة، وقامــوا بالتنظــر الدينــي لرعنــة الاســتبداد الســياسي، 
وإجــازة إمــارة التغلّــب والاســتيلاء عــى الحكــم بالقــوة، والتأصيــل الرعــي لحــر الحكــم 
ــم إذا  ــم وعزله ــا ونقده ــار حكامه ــة في اختي ــق الأم ــقاط ح ــد(، وإس ــل والعق ــل الح في )أه
أخلــوا بــروط البيعــة، وتحويــل الشــورى مــن شــورى مُلزمــة للحاكــم إلى شــورى اختياريــة 
للحاكــم، وقــر نظــام الحكــم الإســلامي عــى قوالــب نمطيــة جامــدة مستنســخة مــن أزمنــة 
عابــرة لاســتحضار شــكل الحكــم دون جوهــرة، حتــى ظهــر فقهــاء آخر الزمــان، الذيــن أفتوا 

بذبــح مخالفيهــم مــن الرجــال وســبي نســائهم واســترقاق ذراريهــم.
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وفي الختــام لم يكــن الإســلام الآخــر نتيجــة لانحــراف في الفكــر الســياسي الإســلامي 
فقــط، بــل كان نتيجــة لانحــراف في المنظومــة الفكريــة والفقهيــة التــي تراكمــت عــر مئــات 
ــة أهمهــا إضفــاء القداســة والعصمــة عــى الــتراث الثقــافي  الســنن وانتجــت مفاهيــم خاطئ
ــك  ــن ذل ــئ، وم ــب ويُخط ــري يُصي ــي ب ــد عق ــه كجه ــل مع ــي، ولم تتعام ــوروث الدين والم
إضفــاء القداســة والعصمــة عــى إنتــاج زعــماء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، وكتــب الحديــث 
المشــهورة، والمــدارس العقيديــة الكــرى، ومفهــوم )أهــل الســنة والجماعــة( كمفهــوم بديــل 
للأمــة الإســلامية... وصنعنــا نموذجــاً آخــر للمــرأة المســلمة يؤصــل لدونيــة المــرأة ويعترهــا 
عــورة كلهــا حتــى اســمها وصوتهــا، وربــط وجودهــا بالرجــل متاعــاً وتبعيــة... وغرقنــا في 
ــى فُرّغــت مــن  ــادات التــي لم يعرفهــا الجيــل الإســلامي الأول حت ــل للعب ــل التفاصي تفاصي
مضمونهــا الروحــي والأخلاقــي والتربوي...وانشــغلنا بإخــراج النــاس مــن الإســلام 
ــن  ــدة م ــة الوحي ــة الناجي ــها الفرق ــة رأت في نفس ــم... وكل جماع ــداً لتقتيله ــم تمهي بتكفره
ــا  ــار لن ــر، ولا خي ــك كث ــرار... وغــر ذل ــس الق ــم وبئ ــرق هالكــة في جهن ــار، وغرهــا ف الن
كأمــة ســوى تــرك صحــراء الإســلام الآخــر إلى واحــة الإســلام حيــث النبــع الصــافي ننهــل 

مــن القــرآن والســنة باجتهــاد عقولنــا وروح عرنــا، والنافــع المفيــد مــن تراثنــا. 
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يكُافأ أصحاب القرار والأموال

كتُب بتاريخ:	 
1-5-2020م

كان الوقــتُ يقــتربُ مــنْ مطلــعِ الفجــر، عندمــا رنَّ جــرسُ ســاعةِ الُمنبّــه، مُخترقــاً برنينــهِ 
، وقاطعــاً لــذةَ النــومِ في الهزيــعِ الأخــرِ منْ الليــل، مُعلناً بــدءَ رحلةِ الشــقاءِ اليومية،  طبلــةَ أُذنيَّ
وباكورتهــا بإلقــاءِ اللحــافِ عــى عجــل، فــتركُ الريــرِ عــى كراهــة، فاســتبدالُ لبــاسِ النــومِ 
بــزي العمــل، ثــم سرقــة بضــع دقائــق لارتشــاف مــا تيــرّ مــن الشــاي الســاخن أثنــاء آذان 
الفجــر، إلى أنْ ينتهــي الأذانُ فأُصــي الفجــر، وبعــد ذلــك أحمــل مخــلاة الطعــام وأخــرج مــن 
البيــت وســط مخيــم رفــح باتجــاه شــارع البحــر، لأنتظــرَ مجــيء ســيارة العــمال الـــ )بيجــو تندر(، 
ــز داخــل صندوقهــا الخلفــي مُنضــمًا إلى العــمالِ الســابقن لي واللاحقــن بي في محطــات  فأقف
أُخــرى، حتــى تصــلَ حمولتهــا ضعــف ســعتها، فنصبــح داخلهــا كعلبــةِ الرديــن المكبوســة، 
ــوت( في  ــتوطنة )نتيف ــا إلى مس ــو غايته ــتراً نح ــو م ــن كيل ــة الخمس ــيارةُ في رحل ــقُ الس فتنطل
فلســطن المحتلــة عــام النكبــة، مــارةً بمعــر )ناحــل عــوز( جنــوب غــزة، لنقــف في طابــور 

الانتظــار والتفتيــش والإذلال ككل معابــر وحواجــز الاحتــلال اللعينــة. 

ــب  ــا حس ــا عليه ــم توزيعن ــتوطنة، يت ــزارع المس ــا إلى م ــر ووصولن ــاوز المع ــد تج وبع
طلــب المســتوطنن المغتصبــن لــلأرض، فننــزل تباعــاً مــن الســيارة كــما يوزعنــا الـــ )كبــلان( 
وهــو مقــاول العــمال الفلســطيني، فنســتريح بضــع دقائــق ليذهــب تأثــر دوار الســيارة الناتــج 
ــن الســيارة ودخــان الســجائر المختلطــة  ــي بنزي ــق واستنشــاق رائحت عــن خضخضــة الطري
بزفــرات أنفــاس العــمال المحبوســة، ثــم نبــدأ بعدهــا العمــل في مــزارع المســتوطنة الواســعة، 
ــا  ــا وأجدادن ــا آباؤن ــرد منه ــر وطُ ــي هُجّ ــة - الأراضي الت ــذ النكب ــة من ــا الُمحتل ــي أراضين وه
قــراً وعدوانــاً- وعــادة مــا نبــدأ العمــل مــع شروق الشــمس، ويســتمر يــوم العمــل معظــم 
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النهــار، يتخللــه اســتراحة قصــرة لتنــاول وجبــة الطعــام، وكثــراً مــا ينتهــي يــوم العمــل مــع 
ــوب الأولى،  ــة الرك ــس طريق ــيارة، وبنف ــس الس ــا في نف ــاد تجميعن ــمس... ليُع ــروب الش غ
ونفــس طريــق العــودة، وفي مخــلاة كل عامــل مــا تيــرّ مــن خــروات المــزارع التــي عملنــا 
ــه  ــا، زاد مــن تعب ــا واســتنزف قوان بهــا، فنعــود بعــد يــوم عمــل شــاق وطويــل امتــص طاقتن
شــدة جشــع الـــ )كبــلان( مصــاص عــرق العــمال، الــذي لم يكتــفِ بعمولتــه الطبيعيــة، فــكان 
يزيــد مــن ســاعات عملنــا الإضافيــة ليبتلــع المزيــد مــن الأمــوال دون العــمال، ويقتطــع جــزءاً 
كبــراً مــن أجورنــا عنــوة في ثــوب عمولــة.. وهكــذا كل يــوم عــى مــدار العــام في ســيناريو لا 
يتغــر شــتاءً تحــت المطــر والقــر، وصيفــاً تحــت الشــمس والحــر، إلاّ بتغــر مواســم المحاصيــل 

مثــل الخــس شــتاءً والبصــل صيفــاً. 

والعــرق،  بالجهــد  كُتــبَ  لمشــهدٍ  والعبــاراتِ،  بالكلــماتِ  كُتبــتْ  صــورةٌ  هــذهِ 
اســتحرها كاتــب هــذه الســطور مــن عمــق ذاكرتــه الُمتعبــة، فاســتخرجها مــن تحــتِ طبقاتِ 
الزمــنِ الفلســطيني الحزيــن، الواقــع بعــد ســنوات التيــه والضيــاع بعــد صدمــة النكســة، وقبل 
ســنوات اســتعادة الوعــي بالذات الوطنيــة في انتفاضة الحجــارة الأولى، وهي راوية فلســطينية 
لم تأخــذ حقهــا في الكتابــة، أبطالهــا العــمال الفلســطينيون داخــل مــا يُســمى بالخــط الأخــر 
في فلســطن المحتلــة عــام النكبــة )1948(، عندمــا اضطــرَ الفلســطيني أن يعمــل في أرضــهِ 
أجــراً عنــد ســارقها، في تراجيديــا وطنيــة ومأســاة إنســانية بالغــة الوجــع، ومأســاة العــمال في 
ــو  ــوا – ولا زال ــي، فمعظــم العــمال كان ــة عــن بُعدهــا الوطن بعدهــا الاجتماعــي لا تقــل أهمي
– منزوعــي الحقــوق العماليــة، ومســلوبي الحقــوق الإنســانية، وهــم اليــوم أشــد بؤســاً وأكثــر 
تعســاً، فــإذا كانــت مأســاة العــمال الفلســطينين في ذلــك الوقــت البعيــد في ظــروف عملهــم 
الســيئة وحرمانهــم مــن حقوقهــم القانونيــة إضافــة لبعــد المأســاة الوطني، فــإنَ مأســاتهم اليوم 
بعــد تــوالي الأزمــات والنكبــات عــى الشــعب الفلســطيني وعمالــه، في عــدم إيجــاد عمــل مــن 
الأســاس، خاصــة بعــد إعــلان الطــوارئ بســبب وبــاء كورونــا، فأصبــح مجــرد إيجــاد فرصــة 
عمــل مهــما كان أجــره زهيــداً مطلــب العــمال والخريجــن وغرهــم، وإذا كان عــمال العــالم في 
عيدهــم العالمــي أشــد الفئــات تــرراً مــن وبــاء كورونــا، فــإنَ عــمال فلســطن هــم أكثــر عــمال 

العــالم تــرراً مــن الوبــاء لا ســيما في قطــاع غــزة الفقــر. 
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بــؤس العــمال الفلســطينين عامــة وعــمال غــزة خاصــة لــه طابــع خــاص أكثــر بؤســاً 
وقتامــة، وربــما وصلنــا إلى مرحلــة مــا بعــد البــؤس وأشــد ظلمــة مــن القتامــة، بعدمــا انهــار 
ــاد  ــات، وحص ــوالي النكب ــات، وت ــم الأزم ــبب تراك ــك بس ــزة المنه ــاد غ ــن اقتص ــى م ــا تبق م
الُملــمِات... منــذ النكبــة )أصــل المأســاة ومنبــت المعانــاة(، ثــم النكســة التــي عمقّــت المأســاة 
ــان،  ــن الكي ــل بط ــلال وداخ ــت الاحت ــلطة تح ــتراع س ــة باخ ــم الوكس ــاة، ث ــخّت المعان ورس
ــات  ــة، وعقوب ــات حزبي ــية، ومناكف ــات سياس ــن خصوم ــه م ــام وتبعات ــولاً إلى الانقس وص
ســلطوية... وأخــراً وبــاء كورونــا فكانــت كالقشــة التي قصمت ظهــر الاقتصاد الفلســطيني 
وأردتــه أرضــاً لا ســيما في قطــاع غــزة، فزادتــه بؤســاً عــى بــؤس وتعســاً فــوق تعــس. فتحــوّل 
ــة  ــل العاطلــن عــن العمــل إلى حاف معظــم العــمال إلى عاطلــن عــن العمــل، وأوصلــت جُ
الجــوع، وكادت أن تُلقــي بغالبيــة الجوعــى إلى شــفا التســوّل... وجميــع هــؤلاء البؤســاء أمــام 
خيــارات جريــة كلهــا ســيئة أو أكثــر ســوءاً: فإمــا الانضــمام إلى طوابــر البؤســاء عــى أبــواب 
بنــوك الريــد انتظــاراً لمنحــة المائــة دولار القطريــة، أو اللحــاق بصفــوف التُعســاء عــى أبــواب 
الجمعيــات الخريــة انتظــاراً لســلة غذائيــة، أو التســجيل في جيــوش الفقــراء المنتظريــن عــى 
أرصفــة مكاتــب الشــئون الاجتماعيــة لوكالــة الغــوث الدوليــة، أو التنمية الاجتماعية للســلطة 

الفلســطينية. 

وإدراكاً لمأســاة العــمال الفلســطينين، وفي يــوم عيــد العــمال العالمــي، أو بالأحــرى عيــد 
العاطلــن عــن العمــل، وصــولاً )بتقديــري( إلى عيــد الجوعــى والمتســوّلن بــدل عيد الشــغيلة 
والعُــمال، المســحوقن منهــم والبؤســاء، أن يُتخــذ قــراراً راقيــاً، ويُصــدر قانونــاً ســامياً، بزيــادة 
ــعب  ــة الش ــى راح ــاهرين ع ــوال، الس ــرار والأم ــاب الق ــد أصح ــب وتقاع ــآت وروات مكاف
ــي  ــس التريع ــاء المجل ــادة، أعض ــار الس ــارة وكب ــة المخت ــوم والنخب ــة الق ــن علّيَ ــمال، م والع
وأضرابهــم، ووزراء الحكومــة ونظرائهــم، ومحافظــي المــدن وأشــباههم. وهــذا القــرار باطنــه 
ــأنَّ في راحــة  ــه الرحمــة للشــغيلة والمصلحــة للعــمال، وإن كان في ظاهــره المفســدة؛ ذلــك ب في
أولي الأمــر مــن أصحــاب القــرار والأمــوال راحــة لرعيتهــم وفي مقدمتهــم الشــغيلة والعــمال، 
فعندمــا يرتــاح أصحــاب القــرار والمــال في معيشــتهم، ســينعكس ذلــك حتــمًا عــى قراراتهــم 
فريحــوا شــعبهم وفي مقدمتهــم الشــغيلة والعــمال، فتعــم الفائــدة عليهــم، فــإن لم يكــن بالمــال، 
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فيكفيهــم فخــراً أنَ المســؤولن عنهــم مُرتاحــو البــال... وأيُ كلامٍ غــر هــذا محــض افــتراء، 
وخلــط بــن التفــاح والقثــاء. 

وهــو قــرار حكيــم، ورأي قويــم، يتماشــى مــع حالــة الطــوارئ، وسياســة التقشــف، 
وجفــاف مصــادر الأمــوال، وينســجم مــع سياســة حكومــة الحمــد الله الغابــرة بزيــادة رواتــب 
الفئــات الأكثــر فقــراً مــن الــوزراء والمحافظــن وأعضاء التريعــي ومن في مســتواهم المعيي 
الُمتــدني، إضافــة إلى كل ذلــك وممــا يــدل عــى أنَــه قــرار حليــم وفــوق ذلــك مســتقيم أنَــه اتُخــذَ 
بالتزامــن مــع خصــم يومــن مــن الموظفــن عامــة واســتمرار الخصومــات عــى موظفــي غــزة 
خاصــة... وكلمــة أخــرة لمنتقــدي القــرار الملغــي بعــد الضجــة المفتعلــة والمؤســفة والمحزنــة 
ــة، خاصــة لمــن يزعــم  ــة والحقوقي ــع التواصــل الاجتماعــي، والمؤسســات القانوني عــى مواق
أنَ العــمال أولى بهــذا المــال، أو أنَ المناضلــن مــن الجرحــى والأسرى والشــهداء خاصــة 
المقطوعــة رواتبهــم أولى بهــذا المــال مــن المســؤولن وصُنـّـاع القــرار... لقــد اختــار المناضلــون 
مــن الشــهداء والأسرى والجرحــى طريــق النضــال بمحــض إرادتهــم الحــرة، ولم يجرهــم أحد 
عــى العمــل الوطنــي المشــبوه، واختــار غرهــم مــن أولي الأمــر وعليــة القــوم طريــق السياســة 
والســلامة، وهــم الأكثــر فطنــة وكياســة، وفــق نظريــة )البندقيــة تــزرع والسياســة تحصــد(، 
فاختــاروا الشــق الثــاني مــن النظريــة فحصــدوا ثــمار مــا زرعــه المناضلــون فأكلــوا في بطونهــم، 

بينــما أكل المناضلــون عــى رؤوســهم. 
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دراما التطبيع وإعادة تعريف العدو

كتُب بتاريخ:	 
6-5-2020م

محمــود قابيــل ممثــل مــري لمــع نجمــه الســينمائي في ســبعينيات القــرن العريــن، ثــم 
خبــا بريقــه وتلاشــى خلــف ســحاب النســيان، فتــوارى عــن الأنظــار طــوال عقــد الثمانينيــات 
حتــى منتصــف التســعينيات، عندمــا عــاد مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى مــر، ليعود 
ــع.  ــع التطبي ــه م ــه كان في قصت ــه وهجرت ــر في اختفائ ــرى، وال ــرة أخ ــزوغ م ــه إلى الب نجم
والفصــل الأول مــن القصــة موضوعــه زيــارة الرئيــس المــري الأســبق أنــور الســادات لـــ 
)إسرائيــل(. وعقــد اتفاقيــة ســلام معهــا، فاعتقــد قابيــل أن البــاب قــد فُتــح للتطبيــع، ليبــدأ 
ــارة قابيــل لـــ )إسرائيــل(، والظهــور عــى شاشــة التلفزيــون  ــاني مــن القصــة بزي الفصــل الث
الإسرائيــي، وعقــد علاقــة صداقــة وعمــل مــع طيــار إسرائيــي، دون أن ينتبــه إلى أنَّ البــون 
لا زال شاســعاً بــن عقــد اتفــاق ســلام حكومــي رســمي باهــت وتطبيــع علاقــات شــعب 
ــة،  ــة القيام ــصى وكنيس ــجد الأق ــل المس ــة تحت ــع دول ــل م ــيحي- أصي ــلم ومس ــربي- مس ع
ومُقامــة عــى أرض عربيــة مســلوبة وبقايــا شــعب مُهجّــر، فكانت المفاجــأة تنتظــره في الفصل 
الثالــث للقصــة عندمــا عــاد إلى مــر فوجــد نقابــة المهــن التمثيليــة قــد اتخــذت قــراراً بحرمانه 
مــن التمثيــل، وهــذا الموقــف الوطنــي والقومــي الريــف تُجمــع عليــه كل النقابــات المهنيــة في 
مــر وخلفهــا الشــعب المــري، وهــو قــرار لا يــزال ســاري المفعــول، لم يتــآكل مــع الزمــن 
العــربي الــرديء، ولم تنحتــه عوامــل التعريــة القوميــة، ولكــن غــر ســاري المفعــول عنــد قلــة 
مــن الفنانــن العــرب، الذيــن أخرجــوا لشــعوبهم أســوأ مــا في الدرامــا مــن مضمــون، وهــي 

درامــا التطبيــع وإعــادة تعريــف العــدو. 

مسلســل )أم هــارون( مــن هــذه الدرامــا الخليجيــة التــي تُــرّوجُ للتطبيــع، مــن خــلال 
تبنــي الروايــة الصهيونيــة- الإسرائيليــة الخاصــة بمظلوميــة اليهــود في الــدول العربيــة قبــل 
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ــة  ــص ) صفق ــكا في ن ــا أمري ــي تبنته ــة الت ــس الرواي ــي نف ــل(، وه ــة )إسرائي ــام دول ــد قي وبع
القــرن(، التــي تُحمّــل العــرب مســؤولية )اللاجئــن اليهــود( مــن الــدول العربيــة، وتزعــم أنَّ 
هجرتهــم مــن الــدول العربيــة كانــت بســبب الاضطهــاد العربي لهــم لكونهــم يهــودا، متجاهلة 
الــدور الرئيــي للدعايــة الصهيونيــة الراميــة إلى تهجرهــم إلى )إسرائيل(، وهي نفــس الرواية 
ــن الفلســطينين واســتمرار  ــاة اللاجئ ــل العــرب مســؤولية معان ــي تُحمّ ــا الآخــر الت بوجهه
حالــة اللجــوء بعــدم اســتيعابهم وتوطينهــم في الــدول العربيــة الُمضيفــة، متجــاوزة دور الحركة 
الصهيونيــة بتشــكيلاتها العســكرية الإرهابيــة التــي تســببت في نكبــة فلســطن،، وهــي نفــس 
ــة.  ــن دم الضحي ــرم م ــة المج ــم لترئ ــع أرضه ــطينين ببي ــم الفلس ــي تته ــة الت ــة الخبيث الرواي
وخطــورة هــذه الدرامــا التطبيعيــة أنهــا تتســلل لعقــول المشــاهدين عــر تمريــر رســائل مبــاشرة 
واضحــة تدعــو إلى التطبيــع، ورســائل غــر مباشرة خفيــة تســتقر في العقل الباطن للمشــاهد، 
ــة، أو  ــدول العربي ــوم( في ال ــب المظل ــودي الطي ــورة )اليه ــتحضار ص ــرار اس ــلال تك ــن خ م
صــورة )اليهــودي الإنســان العــادي( في )إسرائيــل(، لتحــل تدريجيــاً مــكان الصــورة النمطيــة 
لليهــودي الصهيــوني الإسرائيــي المرتبطــة بالــر والعــدوان والاحتــلال والقمــع والإرهــاب 
التــي كانــت حــاضرة عــى الــدوام في الدرامــا العربية يومــاً مــا. واذا كان مسلســل )أم هارون( 
يــروّج للتطبيــع مــن زاويــة تبنــي الروايــة الإسرائيليــة فــإن مسلســل )مخــرج 7( يــروّج للتطبيع 

مــن زاويــة الدعــوة للعلاقــات مــع اليهــود الإسرائيليــن وإعــادة تعريــف العــدو. 

مسلســل )مخــرج 7( في حلقتــه الثالثــة طــرح قضيــة التطبيــع مــن جانبــن، الأول 
موضــوع إقامــة علاقــات صداقــة وعمــل بــن العــرب واليهــود الإسرائيليــن، مــن خــلال 
نموذجــن أحدهمــا صبــي يقيــم علاقــة صداقــة عــر اللعــب عــى الإنترنــت مــع صبــي يهودي 
إسرائيــي، فينزعــج الأب رافضــاً هــذه العلاقــة ويطلــب مــن الابــن قطعهــا، ولكــن زوجتــه 
ــة. والنمــوذج  ــة مقبول ــة وعادي ــة طبيعي كان لهــا وجهــة نظــر مُخالفــة، فاعتــرت هــذه العلاق
ــة مــع رجــال أعــمال  ــات تجاري ــة عمــل عــر ســعي رجــل أعــمال لإقامــة علاق الآخــر علاق
يهــود إسرائيليــن ودفاعــه عــن موقفــه أمــام رأي محــاوره الُمخالــف لرأيــه ضــد التطبيــع. وظهر 
هــذان الموقفــان مــن خــلال حــوار درامــي فيــه نــوع من التــوازن بــن الرفــض للتطبيــع والمؤيد 
لــه بــدون ترجيــح لأي رأي منهــما، وبــدون حســم النقــاش لصالــح أي موقف منهــما، لتحرير 
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ــلاف في  ــل الاخت ــة تقب ــة جدلي ــح قضي ــل( أصب ــع )إسرائي ــع م ــأن التطبي ــل ب ــالة المسلس رس
وجهــات النظــر دون حســم للصــواب والخطــأ، ولم تعــدْ قضيــة مُطلقــة الرفــض، أو بديهيــة لا 
يجــب مناقشــتها، مــن أجــل إيجــاد أرضيــة نفســية وعقلية لتمريــر سياســة التطبيــع الحكومية في 
المســتقبل، وهــو الهــدف الأســاسي لدرامــا التطبيــع، فلــم تُعــد الدرامــا مــرآة للواقــع- ولم تكن 
يومــاً كذلــك – بــل هــي صانعــة للواقــع كــما يريــدهُ صُنّــاع الدرامــا ومــن ورائهــم أولي الأمــر 
عليهــم، فصنّــاع الدرامــا وظيفتهــم نقــل التاريــخ والواقــع بطريقــة انتقائيــة ومُعدّلــة وأحيانــاً 
مشــوّهة لإيصــال مــا يريدونــه للجمهــور المســتهدف، وأمثلــة الدرامــا  بمختلــف أنواعهــا في 
ــر  ــه، وأك ــف مع ــدرات إلى تعاط ــروّج المخ ــل أو مُ ــرم القات ــور للمج ــة الجمه ــل كراهي تحوي
مثــال هــو أفــلام الكابــوي الأمريكيــة التــي قلبــت الموازيــن فحوّلــت الضحايــا الأبريــاء مــن 
الســكان الأصليــن )الهنــود الحمــر( إلى مجرمــن متوحشــن، وبــرأت مــع الغــزاة الأوروبيــن 

المتوحشــن. 

كــما أن مسلســل )مخــرج 7 ( يتعــدّى موضــوع التطبيــع وصــولاً إلى تريــره بطريقــة لم 
تخطــر عــى عقــل أحــد مــن الإنــس والجــان، فناقــش قضيــة إعــادة تعريــف العــدو، وطــرح 
ســؤالاً بطريقــة جدليــة )مــن هــو العــدو؟!(، فقــد مررنــا في ســنوات ســابقة بمحاولــة 
اســتبدال العــدو الإسرائيــي بعــدو آخــر مــن داخــل الأمــة الإســلامية منــذ )قادســية صــدام( 
ــون   ــع العــربي( عندمــا أصبــح الإيراني ــورات )الربي ــى ث ــون فُرســاً، وحت عندمــا كان الإيراني
شــيعة، وفي كلا الحالتــن هــم مجــوس لم يصلهــم الإســلام بعــد. والجديــد الغريــب في درامــا 
ــك  ــر ذل ــد، وظه ــدو جدي ــطيني كع ــعب الفلس ــدو بالش ــل( كع ــتبدال )إسرائي ــع اس التطبي
مــن خــلال الحــوار الدرامــي بــن بطــي المسلســل وبنفــس الطريقــة التــي تعــرض لوجهتــي 
النظــر المتوازنــة بــدون حســم أو ترجيــح لأحدهمــا عــى الأخــرى لتمريــر رســالة المسلســل 
الواضحــة والخفيــة. فوجهــة النظــر القديمــة المعروفــة بــأن )إسرائيــل( هــي العــدو، ووجهــة 
النظــر الجديــدة بــأن الشــعب الفلســطيني هــو العــدو، تحــت مــرر يعتمــد عــى نظريــة جديــدة 
في تعريــف العــدو تســتحق بــراءة اخــتراع للمؤلــف مــا ســبقه بهــا أحــد مــن العالمــن، وهــي 
بالنــص غــر الُمقــدس "مــا ضيّــع العــرب طــوال هــذه الســنن إلاّ القضيــة الفلســطينية" دون 
أن يتكــرمّ علينــا بتوضيــح كيفيــة حــدوث ذلــك الــر المكنــون. والمــرر الآخــر بالنــص غــر 
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الُمقــدس" العــدو هــو الــي مــا يقــدّر وقفتــك معــاه ويســبك ليــل نهــار..." باختصــار العــدو 
هــو مــن ينكــر الجميــل، وليــس مــن يحتــل المســجد الأقــصى أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن 
ومــرى الرســول صــى الله عليــه وســلم والحقيقــة أن هــذا اســتغلال مقصــود  لمــا يحــدث عى 
صفحــات التواصــل الالكــتروني في تراشــق كلامــي بــن )السُــفهاء(، وهــو باطــل أُريــد بــه 

باطــل. 

خُلاصــة الــكلام أنَّ درامــا التطبيــع الخليجيــة هدفهــا تطبيــع التطبيــع، بمعنــى تطبيــع 
ــربي،  ــن الع ــة للمواط ــة عادي ــع قضي ــة التطبي ــل قضي ــرض جع ــع، بغ ــن التطبي ــث ع الحدي
كالحديــث عــن الأهــي والزمالــك، أو تقلبــات أســعار البورصــة، أو هضــم حقــوق المــرأة، 
ــي  ــز النف ــر الحاج ــدف ك ــود، به ــا مقص ــث فيه ــرار الحدي ــة... وتك ــبة البطال ــادة نس أو زي
)بتــاع الســادات(، الــذي يحــول بــن الشــعوب العربيــة والتطبيــع مــع عدوهــا- حســب نظرية 
نتنياهــو - فــإذا مــا كُــرِ الحاجــز النفــي، ضُعفــت المناعــة الذاتيــة للأمــة، فتتســلل جراثيــم 
التطبيــع إلى عقلهــا وجســدها، وتــري في روحهــا ودمهــا، فتطرحهــا مريضــة عــى فــراش 
الوهــم والوهــن، وتتركهــا ســقيمة عــى سريــر العــوز والعجــز. وإذا كان ذلــك مصــر الأمــة 
ــة  ــة المناهض ــا المقاوم ــف درام ــا تكثي ــب مقاوميه ــإنَ واج ــا، ف ــا لمطبعيه ــلّم رقبته ــا تُس عندم
للتطبيــع النابعــة مــن عمــق ديننــا وثقافتنــا وتاريخنــا وقوميتنــا وكرامتنــا. ومــن الواجــب أيضــاً 
تغيــر الرؤيــة الســلبية لفــن الدرامــا، تلــك الرؤيــة الســوداودية التي ســمحت لآخريــن التفرد 
بفــن الدرامــا، واكتفينــا بإقامــة منابــر أعلنــا فيهــا ليــل نهــار، أنَهــا رجــسٌ مــن عمــل الأشرار، 

ودنــسُ لا يقــوم بــه إلاّ أهــل النــار. 
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ضم الضفة.. زوبعة في عقل مأزوم

كتُب بتاريخ:	 
13-5-2020م

" طلــب الرئيــس محمــود عبــاس تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن أعضــاء اللجنتــن 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر والمركزيــة لحركــة فتــح لوضــع آليــات الــرد عــى القــرار الإسرائيــي 
ــة  ــما أســماه البعــض لجن ــة في ــة للســيادة الإسرائيلي المحتمــل بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربي
إلغــاء الاتفاقيــات مــع إسرائيــل". هــذا الخــر جــاء في معظــم وســائل الإعــلام الفلســطينية، 
تشــكيل اللجنــة رافقــه كثافــة في ردات الفعــل الفلســطينية الكلاميــة مــن تريحــات إعلامية، 
مســرات  يلحقــه  وقــد  رأي...  ومقــالات  ومؤتمــرات صحفيــة، وتحليــلات سياســية، 
ومظاهــرات وإضرابــات... تصــبُ جميعهــا في حالــة الــراخ والضجيــج التــي تســود الحيــاة 
السياســية والحزبيــة الفلســطينية كبديــل عــن التخطيــط والعمــل عندمــا يســتعد العــدو للقيــام 
بــأي خطــوة عمليــة ضدنــا، وهــذا مــا حــدث عنــد إعــلان صفقــة القــرن، وهــذا مــا يحــدث 
ــة، وكأنَّ  ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــم أج ــدو ض ــلان الع ــر لإع ــاعة الصف ــتراب س ــع اق الآن م
الضــم شيءٌ آخــر غــر الاحتــلال اقتــى أن تُثــار حولــه زوبعــة، ليســت أكثــر مــن زوبعــة في 
عقــل مــأزوم، ومصــدر أزمتــه في فكــره الســياسي المهــزوم، ولتوضيــح ذلــك لا منــاص مــن 

ــة وأول القصــة.  العــودة إلى أصــل الحكاي

ــة عــى أرض  ــة مُقام ــة غــر شرعي ــل( دول ــر العــرب والفلســطينيون أنَ )إسرائي اعت
محتلــة هــي فلســطن، وأنشــأت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية منظمة التحريــر الفلســطينية عام 
1964 مــن أجــل تحريــر فلســطن المحتلــة عــام 1948، حتــى عــام النكســة 1967 عندمــا 
احتلــت مــا تبقــى مــن فلســطن – الضفــة والقطــاع – وســيناء المريــة والجــولان الســورية، 
وطــوال هــذه المرحلــة الزمنيــة مــا بــن النكبتــن وبعدهمــا لم يعــترف العــرب والفلســطينيون 
برعيتهــا ولم يُغــرّ الأمــر الواقــع المفــروض بالقــوة العســكرية والقــرارات الدوليــة حقيقــة 
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أنهــا أُقيمــت عــى أرض مُحتلــة هــي أرض الشــعب الفلســطيني بغــض النظــر عــن القانــون 
الُمطبــق عــى أرضهــا ومــن بقــي مــن أهلهــا ســواء كان عســكرياً أو مدنيــاً طالمــا أنَ مصــدره 
دولــة غــر شرعيــة. وحــدث أول اخــتراق للموقــف العــربي الموّحــد ضــد هــذا الكيــان 
المغتصــب مــن مــر عندمــا زاره رئيســها آنــذاك أنــور الســادات عــام 1977 وعقــد معهــا 
ــي 1979 و 1982  ــن عام ــل ب ــلاث مراح ــى ث ــيناء ع ــتعاد س ــد واس ــب ديفي ــة كام اتفاقي

فخرجــت مــر مــن الــراع. 

ولكــنَّ الدولــة العريــة ترفــت بطريقــة مختلفــة مــع مرتفعــات الجــولان الســورية، 
فقــد أصــدر الكنيســت الإسرائيــي عــام 1981 مــا يُعــرف بقانــون مرتفعــات الجــولان ونــص 
عــى فــرض القانــون والولايــة القضائيــة وإدارة الدولــة عــى الأرض والســكان في الجــولان، 
وهــذا يعنــي عمليــاً ضــم الجــولان إليهــا ، والضــم تــم لأرض مُحتلــة إلى أرض مُحتلــة أطلــق 
المحتلــون عليهــا اســم )إسرائيــل( فــلا فــرق بــن المنطقتــن إلاّ بالاســم، وقبلهــا بعــام أصــدر 
الكنيســت الإسرائيــي )قانــون القــدس( الــذي اعتــر أنَ أورشــليم الموّحــدة- الرقيــة 
والغربيــة - هــي عاصمتهــا ، ومضمونــه ضــم القــدس الرقيــة إلى دولــة الكيــان مــع إعطــاء 
ســكانها وضعــاً خاصــاً يفصلهــم عــن ســكان الضفــة ولا يربطهــم بســكان الكيــان، فمنحهــم 
صفــة مقيمــن دائمــن، وهــذا لم يُغــرّ مــن جوهــر احتــلال القــدس شــيئاً بغربهــا الُمحتــل عــام 
ــت في  ــة تنح ــة الوطني ــل التعري ــدأت عوام ــى ب ــة، حت ــام النكس ــل ع ــا الُمحت ــة، وشرقه النكب
الفكــر الســياسي الفلســطيني والمــروع الوطنــي الفلســطيني ابتــداءً مــن الرنامــج المرحــي 

عــام 1974 وانتهــاءً بمحطتــه الأخــرة في اتفاقيــة أوســلو عــام 1993. 

في اتفاقيــة أوســلو اعترفــت منظمــة التحرير الفلســطينية بدولــة الكيان الُمقــام عى أكثر 
مــن ثلاثــة أربــاع فلســطن الانتدابيــة، بمعنــى أنهــا لم تُعــد أرضــاً مُحتلــة، وبالمقابــل لم يعــترف 
العــدو بــأنَ مــا تبقــى مــن فلســطن - الضفــة والقطــاع - هــي أرض مُحتلة، بــل اعترتهــا أرضاً 
مُتنازعــاً عليهــا ســيتم تقريــر مصرهــا بالمفاوضــات بــن الطرفــن، وتــم تقســيمها في اتفاقيــة 
أوســلو إلى ثــلاث فئــات بمعايــر الســيطرة الأمنيــة والإدارة المدنيــة، وجميعهــا عمليــاً تحــت 
الســيادة والســيطرة الإسرائيليــة الاحتلاليــة، خاصــة المنطقــة الُمصنفّــة )ج( التــي تشــمل أكثــر 
ــى بعــد الانســحاب  ــة، وحت ــام عليهــا كل المســتوطنات الإسرائيلي ــة ومُق مــن نصــف الضف
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الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة عــام 2005 لم يتغّــر هــذا الواقــع إلاّ في التفاصيــل الميدانيــة، وهذا 
يتطلــب تثبيــت حقيقــة أنَ فلســطن كلهــا مــن البحــر إلى النهــر، ومــن رأس الناقــورة إلى أم 
ــام  ــة ع ــطن الُمحتل ــن فلس ــا ب ــل م ــة في التفاصي ــكال مختلف ــلال بأش ــت الاحت ــرشراش تح ال
النكبــة، وفلســطن الُمحتلــة عــام النكســة، ومــا بــن الضفــة والقطــاع، وما بعــد أوســلو، وهذه 
حقيقــة لــن يغرهــا تقــادم الزمــن أو تزويــر التاريــخ، ولــن يبدلهــا الأمــر الواقــع أو الاعــتراف 
الــدولي، ولــن يمحوهــا التطبيــع العــربي أو التراجــع الفلســطيني، كــما لــن يدفنهــا اختــلاف 

أســماء الاحتــلال كالضــم وغرهــا. 

فالضــم كــما حــدث في الجــولان والقــدس الرقيــة، ومــا يتوقــع حدوثــه في الأغــوار 
والكتــل الاســتيطانية بالضفــة هــو اســم آخر  للاحتــلال، يعنــي في القانون الــدولي دمج أرض 
مُحتلــة ضمــن نطــاق الدولــة الُمحتلــة وتطبيــق قانونهــا وإدارتهــا عليهــا، والضــم وفــق الرؤيتــن 
ــرن  ــة الق ــص صفق ــاء في ن ــد ج ــوم، فق ــذا المفه ــن ه ــف ع ــة لا يختل ــة والإسرائيلي الأمريكي
الأمريكيــة. "ســتصبح الجيــوب الإسرائيليــة الموجــودة داخــل الأراضي الفلســطينية المتجاورة 
جــزءاً مــن دولــة إسرائيــل ... وســيكون غــور الأردن... تحــت الســيادة الإسرائيليــة" وبذلــك 
الضــم الــذي يعنــي إلحــاق مناطــق مُحتلــة قانونيــاً وإداريــاً بالدولــة الُمحتلــة مــن طــرف واحــد 
يكــون الــذي تغــرّ هــو اســم الاحتــلال وشــكله دون معنــاه ومضمونــه، وفضــلاً عــن ذلــك 
فــلا يوجــد فــرق كبــر بــن الأرض المحتلــة قديــمًا )إسرائيــل( والأرض المحتلــة المضمومــة 
إليهــا )الضفــة(، والفــرق موجــود فقــط في عقــل مــن أقــام بُنيــان فكــره الســياسي عــى فرضيــة 
حــل الدولتــن الــذي أُقيــم عــى أساســه مــروع التســوية واتفاقيــة أوســلو، لأنَ الضــم في 
دلالتــه المبــاشرة تعنــي نهايــة حــل الدولتــن، وســقوط مــروع التســوية، وتحويــل الســلطة إلى 

مجــرد إدارة مدنيــة تحــت الاحتــلال بــدون أُفــق ســياسي. 

ــم  ــلال ض ــة الاحت ــة دول ــول ني ــارة ح ــة الُمث ــتخلص أنَ الضج ــك نس ــى ذل ــاءً ع وبن
الضفــة أو أجــزاء منهــا، هــي زوبعــة في عقــل مــأزوم في فكــره الســياسي ومروعــه الوطنــي، 
ــة، لا  ــه الإداري ــوني وتفاصيل ــكله القان ــلال إلاّ في ش ــة الاحت ــن طبيع ــر م ــم لا يغ لأنَّ الض
في مضمونــه العســكري القمعــي، وجوهــره الاســتيطاني الإحــلالي، ومحتــواه العنــري 
الاســتعلائي،  فهــو واحــد ســواء أكانــت الأرض مُحتلــة أو مضمومــة، فقــد  تبخّــرت أحلامــه 
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الوهميــة، التــي بناهــا عــى أنقــاض المــروع الوطنــي الحقيقــي، فأقنــع نفســه وحــاول إقنــاع 
شــعبه بإمكانيــة إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى جــزء مــن أرض فلســطن بموافقــة 
ــر، فرســخّت  ــل التحري ــام ســلطة تحــت الاحتــلال وقب ــة الاحتــلال وتحــت عينهــا، فأق دول

ــر.  ــلال وأعاقــت التحري الاحت

خلاصــة الــكلام هــو دعــوة للتركيــز عــى أصــل البــلاء ومصــدر الشــقاء وهــو 
الاحتــلال بدولتــه وجيشــه ومســتوطنيه في كل مــكان مــن فلســطن، لا فــرق بــن يافــا ورام 
الله، أو حيفــا وغــزة، أو القــدس الرقيــة والغربيــة، بــدون تضييع الوقت والجهــد في تفاصيل 
الاحتــلال مــن حكــم عســكري، أو ضم وإلحــاق، أو اســتيطان وتهويــد، وهذا بــدوره يتطلب 
إعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة الفلســطينية عــى أســس تتجــاوز  مــأزق أوســلو، ومــن مقتضياتها 
ــه في  ــي وأهداف ــا الوطن ــح مروعه ــد ملام ــي، وتحدي ــرر وطن ــة تح ــها كحرك ــف نفس تعري
التحريــر والعــودة والاســتقلال وتســمية مرحلتهــا كمرحلــة تحــرر وطنــي، وتحديــد وســائلها 
بالمقاومــة بكافــة أشــكالها، كــما يجــب إعــادة تعريــف أرضهــا فلســطن مــن البحــر إلى النهــر، 
وتُعيــد بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع 

الوطنــي، وتُعيــد بنــاء الســلطة لتكــون رافــداً لصمــود الشــعب فــوق أرضــه. 

وبــدون ذلــك فســيظل ضــم الضفــة زوبعــة في عقــل مــأزوم، وســنعيش جميعــاً زوابــع 
متلاحقــة مــن ردود الأفعــال الخاويــة، التــي توسِــع الاحتــلال شــتمًا، بينــما يوجِعنــا الاحتــلال 

ضربــاً. 
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يوم القدس العالمي وأيام المُطبعين

كتُب بتاريخ:	 
21-5-2020م

بلحيتــه الطويلــة وجلبابــه القصــر أمَــر الشــيخُ مــن الُمريــدِ أنْ يُجهّــزَ نفسَــهُ ومجموعتَــهُ 
للســفرِ إلى أفغانســتانِ مــنْ أجــلِ الجهــادَ في ســبيلِ اللهِ، فســألَهُ الُمريــدُ مســتغرباً: لمــاذا نذهبُ إلى 
أفغانســتان رغــم بعدهــا عنـّـا ونــتركُ فلســطن رغــم قربهــا منـّـا؟!، وأضــاف متعجبــاً: وكيــف 
تطلــب منـّـا ذلــك وليــس بيننــا وبن القــدس إلاّ هــذه الأســلاك الشــائكة؟! ، فكيــف لا تأمرنا 
ــه الشــيخ مُفــرّاً: الأمــة في سُــبات، ولا يوجــد رايــة  أن نتخطاهــا ونجاهــد فيهــا؟! . فأجاب
ــق إلى فلســطن وإن اختلــف  ــد تحتهــا، وأفغانســتان هــي الطري للإســلام في فلســطن نجاه
الاتجــاه. فســأله: وكيــف ذلــك؟ ، فأجابــه الشــيخ: في أفغانســتان سنســتعد لتحريــر فلســطن، 
ففيهــا ســنتدرب عــى القتــال، وســنعد كــوادراً مجاهــدة، حتــى إذا مــا تحقــق النــر بــإذن الله 
عُدنــا إلى فلســطن مجاهديــن. اقتنــع الُمريــد وإخوانــه بــما ســاقه الشــيخ مــن مــررات، ولحقهــم 
إلى أفغانســتان شــباب بالمئــات، ثــم أصبحــوا بــالآلاف بعــد ســنوات. فمــرت الســنون، 
وانتــر المجاهــدون، فــإذا هــم شراذم يقتتلــون، فعــاد الأفغــان العــرب مجاهديــن إلى كل بــلاد 

الأرض- مــا عــدا فلســطن - ولم تُصــوّب أي بندقيــة لهــم باتجــاه القــدس وفلســطن. 

ــاً وسياســياً مــع  ــري حــواراً فكري ــه الرســمية، يُج وفي مشــهدٍ آخــر، كان مُفكــرٌ ببدلت
ــال في  ــباب للقت ــؤلاء الش ــت ه ــي أخرج ــكالية الت ــل الإش ــه ح ــه، موضوع ــه ومُريدي إخوان
أفغانســتان دون فلســطن، وأخرجــت غرهــم للقتــال في فلســطن بــدون الإســلام، فأثمــر 
الحــوار معرفــة كلمــة الــر التــي حلــت الإشــكالية، وهــي: الإســلام والجهــاد وفلســطن، 
الإســلام كمنطلــق، والجهــاد كوســيلة، وفلســطن كهــدف. ســألوه عــن تلــك البندقيــة 
البعيــدة عــن القــدس والإســلام، فــكان رده أنَّ البندقيــة التــي لا توّجــه بوصلتهــا نحــو 
القــدس مشــبوهة، وأنَّ البندقيــة التــي لا يوّجــه الإســلام بوصلتهــا ضالــة. وعند الســؤال عن 



232

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

القــدس وموضعهــا في الــراع، أجابهــم: هــي قلــب فلســطن ومركزهــا، وفلســطن مركــز 
الــراع الكــوني بــن الحــق والباطــل، فالقــدس تختــر فلســطن والعــالم... وفي الحــوار عــن 
يــوم القــدس العالمــي، ذلــك اليــوم الــذي أبدعــه قائــد الثــورة الإســلامية في إيــران ومؤســس 
جمهوريتهــا الإســلامية، جــاء رده الواعــي الُمفعــم بالإيــمان والثــورة: إنَّ يــوم القــدس يختــر 
الحــاضر تاريخــاً وجغرافيــا ومعنــى، إذ يعنــي أن يــدوم الــراع حتــى حــل مشــكلة الموازيــن 
ــة، وأن يــدوم الــراع حتــى يكــر الخــر ويشــتد عــوده، حتــى يكتمــل تمــام الحــق في  الُمختلّ

مواجهــة تمــام الباطــل، إذ يعنــي ألاّ تكــون أورشــليم، بــل بيــت المقــدس. 

ــومُ القــدس العالمــي فاصــلاً بــن نهجــن، أحدهمــا يوّجــه  مــا بــن المشــهدين يبقــى ي
بوصلتــه نحــو القــدس وفلســطن، وآخــر يوّجــه بوصلتــه في كل الاتجاهــات مــا عــدا القــدس 
ــن: الأول  ــى طريق ــاهِداً ع ــي ش ــدس العالم ــوم الق ــى ي ــن يبق ــن الحواري ــا ب ــطن. وم وفلس
يريــد أن تكــون كل الأيــام للقــدس، وكل الأرض فلســطن، والثــاني يريــد أن لا يكــون يــوم 
القــدس، وأن تُحــذف فلســطن مــن الأرض. ومــا بــن هذيــن النهجــن والطريقــن تصــوّب 
بوصلــة الأمــة نحــو القــدس وفلســطن، أو تنحــرف عــن القــدس وفلســطن، وهكــذا تســر 
عجلــة الأحــداث منــذ أيــام حــرب أفغانســتان الأولى، وحتــى أيــام عربــان التطبيــع الأخــرة، 
مــروراً بتصويــب بوصلــة المقاومــة عــى يــد حمــاس والجهــاد الإســلامي نحــو القــدس 
وفلســطن، وانحــراف بوصلــة الجهــاد تحــت رايــة )الإســلام الأمريكــي( بمنظومــة عقيديــة 
وفقهيــة أسســت لانحــراف بوصلــة الجهــاد ضــد الكيــان الصهيــوني في القــدس وفلســطن، 
فأصــدرت طوفــان الفتــاوى الداعيــة إلى أولويــة قتــال )المرتديــن والرافضــة( عــى المحتلــن 
الُمعتديــن وخاصــة الكيــان الصهيــوني، فعاثــوا في الأرض فســاداً وقتــلًا وتدمــراً، حتــى 
يخلــوا لهــم الأمــر عــى بحــر مــن الدمــاء والأشــلاء، فــلا يبقــى عــى ظهــر الأرض إلاّ فرقتهــم 
الناجيــة وشــعب الله المختــار، وكأنهــما فرعــان لشــجرةٍ خبيثــة واحــدة، ارتــوت مــن مــاءٍ آســن 
مخلــوط بخلاصــة الــر والســوء والضــلال. والغريــب العجيــب أنَّ امتدادهــم في فلســطن لم 
يــرَ في الكيــان الصهيــوني عــدواً قريبــاً يجــب قتالــه، فخــرج منهــا ليُقاتــل )عــدواً بعيــداً( وبقــي 
الُمعــذّرون مــن الجهّــال في فلســطن ليوجهــوا بوصلــة بندقيتهــم إلى مجاهديهــا دون محتليهــا. 
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ــاع  ــام اتب ــن أي ــراً ع ــف كث ــي لا تختل ــدس العالم ــوم الق ــة لي ــن المناقض ــام الُمطبع وأي
ــة  ــراف البوصل ــا في انح ــة، فكلاهم ــاب الدول ــدة وأصح ــار القاع ــن أنص ــيطان م ــرن الش ق
عــن القــدس وفلســطن ســواء، وكلاهمــا مأمــوران غــر مختاريــن، ومســران غــر مخريــن" 
ــطن،  ــة فلس ــة قضي ــا تصفي ــي جوهره ــرن، الت ــة الق ــب صفق ــو صاح ــر ه ــب الأم وصاح
ــع العلاقــات مــع )إسرائيــل(  وبدايتهــا إعــلان القــدس عاصمــة للمحتلــن، وهدفهــا تطبي
للســلام(،  العربيــة  )المبــادرة  مــن  بــدأت  القــدس وفلســطن. وأصــل الحكايــة  بــدون 
ــز  ــاحة العج ــرت مس ــن ك ــرور الزم ــع م ــع، وم ــلام والتطبي ــل الس ــعارها الأرض مقاب وش
والضعــف والهــوان، وصغــرت مســاحة القــدس وفلســطن في حســابات الأنظمــة العربيــة، 
ــع  ــه التطبي ــاً ل ــدو دون الأرض، مُضاف ــلام للع ــدِم الس ــة، فقُ ــن المقايض ــقطت الأرض م فس
لتأكيــد تبعيــة العُربــان لأســيادهم الأمريــكان، فــرزت عــى ســطح أيــام المطبعــن نــماذجٌ مــن 
أقبحهــا شــعار )فلســطن ليســت قضيتــي(، ومقــال )نســاء في ذاكــرة التاريــخ: جولــدا مائر(، 
ومسلســل )أم هــارون(، ومسلســل )مخــرج ســبعة(، والرامــج التلفزيونيــة التــي تســتضيف 
الصهاينــة لعــرض الروايــة الإسرائيليــة للعــرب، وكل الجهــود الإعلاميــة والدراميــة لشــيطنة 
الفلســطينين، وأنســنة الإسرائيليــن... وكل ذلــك ضربٌ مــن انحــراف بوصلــة الأمــة عــن 
القــدس وفلســطن لا يقــل خطــورة عــن اتبــاع قــرن الشــيطان، فكلاهمــا يقودهما ســيد واحد، 

فبئــس القائــد والمقــود. 

خُلاصــة القــول أنَّ القــدس وفلســطن ســتظل هــي البوصلــة التــي يُميَّــز مــن خلالهــا 
ــه  ــا ويوّج ــترب منه ــن يق ــأ، فم ــواب والخط ــن الص ــا ب ــل فيه ــل، ويُفصَ ــق والباط ــن الح ب
بوصلتــه نحوهــا يقــترب مــن الحــق والصــواب ويبتعــد عــن الخطــأ والضــلال، ومــن يبتعــد 
عنهــا يوّجــه بوصلتــه لغرهــا يقــترب مــن الباطــل والخطــأ ويبتعــد عــن الحــق والصــواب. 
ــا ســتظل أيامــاً عابــرة  ومهــما كثُــرت أيــام الُمطبعــن في الزمــن الأمريكــي الزائــل لا محالــة، فإنهَّ
في تاريــخ الأمــة، وســيظل يــوم القــدس هــو كل أيــام الأمــة، ذلــك بــأنَّ أيــام المطبعن كشــجرةٍ 
ــا في  ــى به ــا ليُلق ــا م ــا يوم ــتُجتث جذوره ــة وس ــعوب الأم ــدان ش ــت في وج ــن تنب ــة ل خبيث
غياهــب النســيان، وســيظل يــوم القــدس العالمــي كشــجرةٍ طيبــة جذورهــا ضاربــة في عقيــدة 
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الأمــة ووجدانهــا، فكــم كان مُبدعــاً مؤســس يــوم القــدس وهــو يربــط بــن قداســة الزمــان في 
الجمعــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك، وقداســة المــكان في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت 
المقــدس، وقداســة القــرآن في ســورة الإسراء حيــث وعــد الآخــرة بتحريــر القــدس، لتُثمــر 
الثلاثيــة الُمقدســة يــوم القــدس العالمــي، الــذي ســيخرج فيــه يومــاً مــا عبــاد الله أولي البــأس 

الشــديد ليُدمــروا علــو وإفســاد دولــة الباطــل ويتــروا مــا علــو تتبــرا، ونــراه قريبــا.



235

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

حسن البنا..
كيف استحضره الشقاقي في ذكرى استشهاده؟ 

كتُب بتاريخ:	 
2-6-2020م

ــع  ــبوعية م ــاءات الاس ــدى اللق ــن، وفي إح ــرن العري ــن الق ــات م ــع الثمانين في مطل
ــل  ــا.. الرج ــن البن ــوان )حس ــراً بعن ــاً صغ ــاني كتاب ــه، أعط ــقاقي بمنزل ــي الش ــور فتح الدكت
ــاب  ــالي، والكت ــبوع الت ــة الاس ــام المجموع ــه أم ــرض مُلخص ــه وع ــي بقراءت ــرآني( وكلفن الق
مــن تأليــف الصحفــي والكاتــب الأمريكــي )روبــر جاكســون(، وترجمــة الأديــب والمفكــر 
المــري أنــور الجنــدي، ومــن إصــدار دار المختــار الإســلامي للنــر عــام 1977. مؤخــراً 
أعــدت قــراءة الكتــاب وأقتبــس منــه النــص التــالي: “في فرايــر ســنة 1946 كنــت في زيــارة 
ــت في  ــخص، وكتب ــون ش ــف ملي ــه نص ــذي يتبع ــل ال ــل الرج ــت أن أقاب ــد رأي ــرة، وق للقاه
النيويــورك كرونيــكل بالنــص: زرت هــذا الاســبوع رجــلاً قــد يُصبــح مــن أبــرز الرجــال في 
التاريــخ المعــاصر، وقــد يختفــي اســمه اذا كانــت الحــوادث أكــر منــه، ذلــك هو الشــيخ حســن 
ــما  ــذ خمــس ســنوات، وقــد صدقتنــي الأحــداث في ــه من ــم الإخــوان. هــذا مــا كتبت ــا زعي البن
ذهبــت إليــه، فقــد ذهــب الرجــلُ مُبكّــراً.. وكان أمــل الــرق في صراعــه مــع المســتعمر”. مــا 
تنبــأ بــه جاكســون مــن ذهــاب البنــا مبكــراً تحقــق كــما قــال، ولكــن التنبــؤ الآخــر بــأن يصبــح 
البنــا مــن أبــرز رجــال التاريــخ قــد تحقــق أيضــاً، وهــذا مــا أكــده رجــلٌ بــارز آخــر في التاريــخ 
كان مصــره الشــهادة كمصــر الإمــام حســن البنــا، وهــو المفكــر الشــهيد فتحــي الشــقاقي، 
والتأكيــد جــاء بعــد ثلاثــن عامــاً مــن اغتيــال البنــا في الثــاني عــر مــن فرايــر عــام 1949. 

أكــد ذلــك المفكــر الشــهيد فتحــي الشــقاقي مــن خــلال كتابــه )الخميني..الحــل 
ــص  ــام 1979، ون ــر ع ــلامي للن ــار الإس ــه دار المخت ــذي نرت ــل(، ال ــلامي والبدي الإس
الإهــداء “إلى رجُــي القــرن.. الإمــام الشــهيد حســن البنــا.. والإمــام الثائــر آيــة الله الخمينــي”. 
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ــن  ــا يُمك ــن م ــال، ولك ــذا المق ــاره في ه ــن اختص ــن أن يُمك ــر م ــداء فأك ــون الإه ــا مضم أم
ذكــره أن الشــقاقي قــد اعترهمــا أهــم رجلــن أثــرا في العــالم الإســلامي في القــرن العريــن 
بعــد ســقوط آخــر نظــام ســياسي إســلامي ممثــلاً بالخلافــة العثمانيــة عــام 1924، فقــد أســس 
الإمــام الشــهيد حســن البنــا جماعــة الإخــوان المســلمن في مــر عــام 1928 كمكون أســاسي 
لحركــة البعــث والإحيــاء الإســلامي بعــد ســقوط الخلافــة. وقــد فجّــر الإمــام الثائــر آيــة الله 
الخمينــي الثــورة الإســلامية في إيــران ضــد النظــام الملكــي المســتبد الفاســد التابــع للاســتعمار 
الصهيوأمريكــي، فــكان أول انتصــار لحركــة البعــث والإحيــاء الإســلامي بعــد ســقوط 
ــوم  ــقاقي إلى أن ي ــه الش ــد تنب ــران، ولق ــلامية في إي ــة الإس ــأة الجمهوري ــة، أدى إلى نش الخلاف
اغتيــال البنــا في الثــاني عــر مــن نوفمــر هــو نفــس اليــوم الــذي انتــرت فيــه الثــورة في إيران 
بعــد ثلاثــن عامــاً مــا بــن عامــي 1949 – 1979، ولذلــك ربــط بــن المناســبتن في ذكــرى 
استشــهاد الإمــام حســن البنــا عــام 1981 بقولــه : “ويمــر يــوم استشــهادك يــا ســيدي وكأنــه 
عــى موعــد كان المســلمون الفقــراء في طهــران يفجــرون أعتــى الأنظمــة ويرســمون ملامــح 
كــون جديــد... ســيدي الإمــام والأســتاذ المرشــد في يــوم مــا نعــاك واحــد مــن أخلــص أبنائك 
قائــلًا: إن رقــاب ولاة الأمــور آنــذاك لا تصلــح موطئــاً لقدميــك الطاهرتــن... فــماذا يبقــى 
لنــا غــر أن نســكب في ذكــرى استشــهادك دمعــة حــزن جديــدة ونحــن نمــي فــوق جــر 

العــذاب والألم والمخــاض في اتجــاه تباشــر الفــرح العظيــم الــذي يلــوح في الأفُــق. 

اعتبــار الشــقاقي للإمــام الشــهيد حســن البنــا أحــد رُجــي القــرن العريــن، لم يكــن 
ــة، فقــد وصــل إلى هــذه القناعــة بعــد دراســة أدرك  ــة ثاقب ــرّ واضــح ورؤي ــاً بغــر تُب جُزاف
ــن  ــة في الوط ــلامي خاص ــث الإس ــاء والبع ــداث الإحي ــة إح ــا في عملي ــا دور البن ــن خلاله م
العــربي، وجهــوده لإعــادة توجيــه بوصلــة الأمــة نحــو هويتهــا الثقافيــة وذاتهــا الإســلامية، 
وقضيــة تحريــر فلســطن، وقدرتــه عــى تقديــم خطــاب إســلامي بســيط وواضــح وشــمولي 
وعالمــي، وإدراكــه لحتميــة الحــل الإســلامي. وتعــزز إيــمان الشــقاقي بفكــر البنــا بعــد قراءتــه 
لكتــاب المفكــر الســوري توفيــق الطيــب )الحــل الإســلامي مــا بعــد النكبتــن(، فــأدرك أن 
الهزيمــة لم تكــن مجــرد هزيمــة عســكرية؛ بــل هزيمــة فكــر جوهرهــا عجــز الفكــر )الليــرالي 
والاشــتراكي( الــذي هيمــن عــى العــرب بــن النكبتــن عــن مواجهــة تحــدي الفكــر الغــربي 
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الحديــث، لأنــه يقــف عــى نفــس أرضــه الفكريــة، ولم تكــن النكبتــان إلاّ التجســيد الواقعــي 
لهــذه الهزيمــة، فــكان لا بــد عقــب النكبــة الثانيــة )النكســة( أن تعــود الأمــة إلى أصالتهــا وإلى 
حســها الإســلامي ووعيهــا التاريخــي، وكانــت خُلاصــة الكتــاب تُشــر إلى أنَ الإســلام وحده 
كديــن وحضــارة هــو الــرط الوحيــد لبقــاء واســتمرار الأمــة وثقافتهــا في مواجهــة التحــدي 
ــه أدرك  ــا الحــلَ لتجــاوز فكــر الهزيمــة، ولكنَ الغــربي الحديــث، فــرأى الشــقاقي في فكــر البن
أيضــاً أنَ الأســئلة المطروحــة أمــام جيلــه وزمنــه في الحقبــة الإسرائيليــة قــد اختلفــت عــن تلك 
التــي واجههــا البنــا، فبحــث عــن إجابــات أُخــرى لأســئلة العــر في أماكــن أُخــرى خاصــة 
ــن نبــي وعــي شريعتــي وخالــص جلبــي ومحمــد باقــر الصــدر  ــد ســيد قطــب ومالــك ب عن
وغرهــم، واســتلهم تجــارب عديــدة خاصــة جمــال الديــن الأفغــاني وعزالديــن القســام وأبــو 
الأعــى المــودودي وآيــة الله الخمينــي وغرهــم، وســبح في بحــر الفكــر والأدب والفــن العــربي 
ــب  ــراض التصل ــري، وأم ــود الفك ــق الجم ــافي، وعوائ ــلاق الثق ــد الانغ ــدون عُق ــي ب والعالم

العقــي. 

ــاً  ــا كان واضح ــن البن ــهيد حس ــام الش ــقاقي بالإم ــي الش ــهيد فتح ــر الش ــر المفك تأثُ
خــلال مســرته الفكريــة، ولكــن تمتعــه بالمرونــة العقليــة والثقافيــة، وتميــزه بالانفتــاح الفكري 
والحضــاري، أدى بــه إلى النظــرة الموضوعيــة لفكــر البنــا بــدون تعصــب معــه أو ضــده، وهــذا 
النهــج بــرز في دراســته )التاريــخ لمــاذا؟( المنشــورة في مجلــة الطليعــة الإســلامية عــام 1983 
ــلامي،  ــث الإس ــة البع ــداث عملي ــا في إح ــن البن ــهيد حس ــام الش ــا دور الإم ــد فيه ــي أك الت
واســتعرض فيهــا تطــور مســرة الإحيــاء الإســلامي في القــرن العريــن، ووضــع فيهــا الإمام 
جمــال الديــن الأفغــاني عــى رأس المرحلــة الأولى مــن تلــك المســرة، واعتــر الإمــام الشــهيد 
حســن البنــا يقــف عــى رأس المرحلــة الثانيــة في مســرة الإحيــاء الإســلامي، التــي بــدأت مــن 
تاريــخ تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمن عــام 1928، وأطلــق عليهــا اســم )جيــل البعــث( 
وفيهــا يقــول الشــقاقي: “طــرح البنــا الإســلام بــكل شــموله شريعــة تنظــم كل جوانــب الحياة 
مــن اقتصــاد وسياســة واجتــماع، بالإضافــة إلى كونــه عقيــدة وعبــادة، وخــلال عريــن عامــاً 
اســتطاع الإمــام أن يبعــث هــذه الأمــة مــن تحــت الــرُكام، وأن يطّــور مفاهيــم الحركــة خــلال 
هــذه الفــترة بتســارع ثــوري متقــدم، مُســتلهمًا القــرآن والســنة وســرة الســلف الصالــح...” 
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وســلط الشــقاقي الضــوء في هــذه الدراســة عــى دور البنــا مــن خــلال الإخــوان المســلمن في 
إعــادة الثقــة إلى الفــرد المســلم والمجتمــع المســلم، ونجاحــه في طــرح الإســلام بشــكل ثــوري 
ضــد البدائــل العلمانيــة التــي طرحهــا الاســتعمار... ثــم تطــرق إلى دور حســن البنــا في حــرب 
ــم  ــي وفه ــاً لوع ــا تتويج ــلمن فيه ــوان المس ــدي الإخ ــاركة مجاه ــاءت مش ــي ج ــطن الت فلس
الإمــام وذاك الجيــل لطبيعــة التحــدي الغــربي الحديــث ومروعــه الصهيــوني في فلســطن، 
ويُضيــف الشــقاقي مُنهيــاً تلــك المرحلــة “ولكــن تنطلــق رصاصــات الغــدر في فرايــر من عام 

1949، ويتوقــف نبــض الإمــام لتبــدأ ملامــح جيــل جديــد”. 

المرحلــة الجديــدة التــي تحــدّث عنهــا الشــقاقي بعــد مرحلــة البعــث التــي كان عنوانهــا 
ــقاقي  ــا الش ــق عليه ــام 1949، وأطل ــه ع ــد اغتيال ــاءت بع ــا، ج ــن البن ــهيد حس ــام الش الإم
ــلامي،  ــاء الإس ــرة الإحي ــع في مس ــة تراج ــا مرحل ــة(، واعتره ــتردد والمحن ــل ال ــم )جي اس
بفعــل عوامــل موضوعيــة تمثلــت باشــتداد قســوة الأنظمــة العســكرية الحاكمــة ضــد الحركــة 
الإســلامية خاصــة النظــام النــاصري في مــر،  وبفعــل عوامــل ذاتيــة متمثلــة في فكــر 
ــم وجمــود الفكــر وتوقــف  ــاب المنهــج وفــوضى المفاهي ــة الحركــة الإســلامية أهمهــا: غي وبني
الاجتهــاد. ويــؤرخ الشــقاقي لمرحلــة جديــدة بعــد النكســة هــي ) جيــل الوعــي والثــورة(. 
المفــترض أنــه ســيتجاوز مرحلــة الــتردد والمحنــة، وســيتقدم بعملية البعــث إلى نهايتهــا المنطقية 
والطبيعيــة مســتلهمًا تجربــة وفكــر الإمــام الشــهيد حســن البنــا ومتجاوزهــا ليصــوغ معادلــة 
ــل  ــة الح ــمان بحتمي ــن الإي ــدَ م ــة كان لا ب ــذه المعادل ــق ه ــورة، ولتحقي ــي والث ــمان والوع الإي
الإســلامي الثــوري عــى اعتبــار أنَ الإســلام وحــده كديــن وحضــارة وأيديولوجيــة ثوريــة 
هــو الــرط الوحيــد لبقائنــا واســتمرارانا كأمــة تســتطيع مواجهــة التحــدي الغــربي والمــروع 
الاســتعماري كــما قــال توفيــق الطيــب، وكان لا بــد مــن الانفتــاح عــى كل الأفــكار والتجارب 
وفي طليعتهــا تجربتــي رُجــي القــرن – البنــا والخمينــي-  حســب تعبــر الشــقاقي، ولذلــك “لم 
يكــن بالإمــكان اســتمرار الســكونية والجمــود وتصلــب الرايــن” حســب تعبــر الشــقاقي 
أيضــاً، الــذي اعتــر أنَ مهمــة جيــل الوعــي والثــورة هــو أن يخــوض معركتــه عــى مســتوين: 
الأول حيــث المعركــة مــع الأنظمــة الحاكمــة الاســتبدادية الفاســدة، والثــاني حيــث المعركــة 
التــي قــد يضطــر لدخولهــا مــع بعــض أجنحــة الحركــة الإســلامية نفســها التــي عجــزت عــن 

فهــم نفســها وفهــم الآخريــن وفهــم طبيعــة العــر. 
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وصلنــا إلى نهايــة المقــال، ولم نصــل إلى نهايــة اســتحضار الدكتــور الشــهيد فتحــي 
الشــقاقي  لفكــر وتجربــة الإمــام الشــهيد حســن البنــا، فــما كُتــب هــو جهــد الُمقــل يتناســب مــع 
المقــام والمقــال. وخلاصتــه أن الشــقاقي كان دائــم الاســتحضار لفكــر وتجربــة البنــا في لقاءاتــه 
وندواتــه مــع إخوانــه وتلامذتــه، كــما جــاء في مقدمــة المقــال بتوزيعــه كتــاب )حســن البنــا.. 
الرجــل القــرآني( عــى المجموعــة والطلــب مــن كاتــب هــذه الســطور تلخيصــه وعرضــه. 
كــما أنــه دائــم اســتحضار البنــا في كتاباتــه كــما ورد في متــن المقــال، ومــن أمثلتــه إهــداء كتــاب 
)الخمينــي.. الحــل الإســلامي والبديــل( إلى الإمامــن - البنــا والخمينــي- ودراســة )التاريــخ 
لمــاذا؟( وغرهمــا. وخُلاصــة الخلُاصــة أن الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي كمفكــر ومبــدع 
قــد اســتلهم فكــر وتجربــة الإمــام الشــهيد حســن البنــا التــي ســاهمت بقــوة في حركــة الإحيــاء 
الإســلامي، إلاّ أنَــه أدرك بــأنَ التاريــخ ليــس ســاحة انتظــار عــى رصيــف الأحــلام الورديــة، 
فتجاوزهــا باحثــاً عــن إجابــة لأســئلة عــره مُحطــمًا قيــود العقــل وأغــلال البصــرة، صاعــداً 

نحــو وعــد الآخــرة بجيــل الإيــمان والوعــي والثــورة. 
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الإعجاب بصفحة المنسق أخطر من التطبيع

كتُب بتاريخ:	 
6-6-2020م

ــذا  ــصُ"، ه ــمِ الرق ــتِ كُله ــلِ البي ــيمةُ أه ــاً... فش ــدفّ مولع ــتِ بال إذِا كان ربُّ البي
البيــت للشــاعر العــربي ســبط ابــن التعاويــذي مــن القــرن الثاني عــر الميــلادي، يُــربُ مثلًا 
ــزام بينــما  صاحــب البيــت  لانعــدام القــدوة، وعــدم جــدوى أن نطلــب مــن الآخريــن الالت
والقضيــة غــر ملتــزم، وهــذا ينطبــق عــى حالنــا مــع الفلســطينين الُمعجبــن بصفحــة المنســق، 
ــان الصهيــوني، فــإذا كان الفلســطينيون بالمنســقِ  ــا العــرب بعــدم التطبيــع مــع الكي ومطالبتن
ــة النشــطاء الوطنيــن  ــة حمل ــأتي أهمي ــا ت ــع، ومــن هن مُعجبــن، فشــيمةُ العــربِ كلهــم التطبي

لإلغــاء الإعجــاب بصفحــة المنســق تحــت عنــوان )يــا عنــدي يــا عنــد المنســق(. 

حملــة ) يــا عنــدي يــا عنــد المنســق( حملــة إلكترونيــة تدعــو لإلغــاء الإعجــاب والمتابعــة 
لصفحــة )المنســق( ونصهــا "أضعــك يــا صديقــي/ صديقتــي لتختــار، إمــا إلغــاء إعجابــك 
بصفحــة المنســق أو أن تُلغــي نفســك مــن قائمــة أصدقائــي" ، وإلغــاء الإعجــاب بصفحــة 
المنســق تهــدف إلى الحــد مــن انتشــارها، وصــولاً إلى إغلاقهــا، باعتبارهــا شــكل مــن أشــكال 
ــة،  ــل العمال ــقاطهم في وح ــطينين، وإس ــول الفلس ــى عق ــيطرة ع ــه في الس ــلال وأدوات الاحت
وإضعــاف الجبهــة الداخليــة، وصناعــة الطابــور الخامــس المتعــاون مــع الاحتــلال، وترويــج 
روايــة الاحتــلال وترســيخها في عقــول ونفــوس الفلســطينين. وهــي أهــم وظائــف صفحــة 

منســق أعــمال حكومــة الاحتــلال في الضفــة والقطــاع والــدول العربيــة كافــة. 

نــر الروايــة الإسرائيليــة للــراع مــن أهــم وظائــف صفحــة المنســق التــي يُعجــب 
بهــا ويتابعهــا مئات آلاف الفلســطينين والعــرب، وأهم عناصرهــا: أنَّ الفلســطينين هاجروا 
مــن وطنهــم بســبب دعــوة الملــوك والرؤســاء العــرب لهــم للخــروج مــن فلســطن ليتســنى 
للجيــوش العربيــة القضــاء عــى )إسرائيــل(، وأنَّ اليهــود لم يحتلــوا فلســطن، بــل عــادوا إلى 
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ــتقلال  ــت الاس ــي أعلن ــرر وطن ــة تح ــة حرك ــة الصهيوني ــتات، وأنَّ الحرك ــن الش ــم م أرضه
ــر  ــل الريطــاني منهــا، وأنَّ احتــلال الضفــة والقطــاع هــو اســتكمال تحري بعدمــا خــرج المحت
أرض الآبــاء والأجــداد، وأنَّ )الشــعب اليهــودي( محــب للســلام والأمــن والاســتقرار 
ــب  ــة الفلســطينية إرهــاب وأعــمال تخري ــة، وأنَّ المقاوم ــم الإنســانية والحضاري ــع بالقي ويتمت

ــح الســكان المحليــن في العيــش بهــدوء واســتقرار وازدهــار.  تــر بمصال

عنــاصر الروايــة الإسرائيليــة يتــم اســتدماجها في المنظومــة الفكريــة لمتابعــي صفحــة 
المنســق بطريقــة لا شــعورية بســبب تكــرار تلقيهــا مــن روايــات أحــداث الــراع، إضافــة إلى 
الوســائل الإعلاميــة الأخــرى التــي يُســاهم بهــا إعــلام التطبيــع عــر اســتضافة إسرائيليــن 
ليقدمــوا روايــات الاحتــلال للجمهــور العــربي، فيتــم مــع الوقت والتكــرار التوّحــد بالمعتدي 
ــة للإنســان المقهــور، الهــارب مــن  ــه، واســتدماجها في المنظومــة الفكري بواســطة تبنــي روايت
عــالم القهــر، كــي يــذوب في عــالم القــوي الغالــب والتماهــي معــه والإعجــاب بــه، والاندمــاج 
بمصــدر الإحبــاط والتوّحــد بــه، بــدلاً مــن توجيــه غضبــه لمصــدر الإحبــاط وهــو الاحتــلال، 
ــا  ــة باعتباره ــطينية المقاوم ــا الفلس ــو في حالتن ــل وه ــاط بدي ــدر إحب ــه لمص ــه غضب ــم توجي يت
هــي الســبب في المعانــاة والبــؤس وليــس الاحتــلال، كــما تــروّج لذلــك الروايــة الإسرائيليــة 

المتدفقــة عــر صفحــة المنســق وغرهــا مــن وســائل التواصــل مــع الفلســطينين. 

تجريــم المقاومــة الفلســطينية هــي النتيجــة الطبيعيــة لهــذا الكــم الكبــر مــن الُمعجبــن 
ــع  ــل م ــن التواص ــئول ع ــلال المس ــط الاحت ــي أو ضاب ــق الإسرائي ــة المنس ــن لصفح والمتابع
ــورة  ــون خط ــن لا يدرك ــن والُمتابع ــن الُمعجب ــر م ــم الأك ــد أنَ الك ــن المؤك ــطينين، م الفلس
إعجابهــم ومتابعتهــم وتواصلهــم مــع المنســق الاحتــلالي، والكثــر منهــم قــد ألغــى إعجابــه 
ومتابعتــه بمجــرد بــدء الحملــة الداعيــة إلى ذلــك، ولكــن مــن المؤكــد أيضــاً أنَّ عــدداً لا 
ــدد( قــد تأثــر بصفحــة المنســق وروايــة الاحتــلال عــن المقاومــة،  بــأس بــه مــن )المثقفــن الجُ
تحــت ضغــط الواقــع الــيء والمــأزق الفلســطيني ومعانــاة النــاس، فتبنــى روايتــه التــي تُجــرّم 
المقاومــة وتحمّلهــا مســؤولية معانــاة النــاس ومأســاتهم، وخلــط بشــكل مقصــود بــن المقاومــة 
كســلوك بــري واجتهــاد إنســاني يقبــل الصــواب والخطــأ، ويحتــاج للتصحيــح والتصويــب، 
وبــن المقاومــة كنهــج ومبــدأ، فــرب بذلــك شرعيــة المقاومــة متماهيــاً مــع روايــة العــدو في 
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تجريــم المقاومــة ونــزع شرعيتهــا وضرب مصداقيتهــا... وهــذا أخطــر مــن التطبيــع العــربي مع 
الكيــان الصهيــوني، فتجريــم المقاومــة مــن رب البيت الفلســطيني يفقده مصداقيتــه في مطالبة 

أهــل البيــت العــرب وقــف التطبيــع. 

ــع  ــن تطبي ــر م ــا أخط ــق نتائجه ــة المنس ــطينين بصفح ــاب الفلس ــة أن إعج والخلُاص
ــة  ــاب والمتابع ــاء الإعج ــة لإلغ ــة الرامي ــت الحمل ــذا كان ــوني، ول ــان الصهي ــع الكي ــرب م الع
ــد  ــي، وس ــقاط الأمن ــاب للإس ــلاق ب ــاهم في إغ ــاز، تُس ــة بامتي ــة وطني ــق حمل ــة المنس لصفح
ــة  ــلال، وقفــل منصــة لنــر الراوي ــن الفلســطينين والاحت ــة لكــر الحاجــز النفــي ب بواب
الإسرائيليــة المــزوّرة، والأهــم مــن ذلــك عــدم فتــح المجــال لتجريــم المقاومــة والهجــوم عليهــا 

ــور الخامــس الرديــف للاحتــلال.  مــن الطاب
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رمضان شلحّ.. الرمز والفكرة 

كتُب بتاريخ:	 
12-6-2020م

لــكلِّ شــعبٍ رمــوزهُ الوطنيــةُ الموّحَــدة، وعناوينــهُ القوميــةُ الموّحِــدة، العلــم الوطنــي، 
والنشــيد القومــي، والزعيــم الُمحــرِر... وقــد تتســع الرمــوز والعناويــن لتُغطــيَ مســاحةً أكــر 
في العقــل الجمعــي الشــعبي، خاصــة عنــد الشــعوب التــي تعيــشُ مرحلــة التحــرر الوطنــي 
كالشــعب الفلســطيني، فامتدادهــا مــع امتــداد الزمــن، فمــن عزالديــن القســام وعبدالقــادر 
ــم  ــي وكري ــروان الرغوث ــقاقي إلى م ــي الش ــن وفتح ــد ياس ــات وأحم ــاسر عرف ــيني وي الحس
يونــس إلى محمــد الــدرة ورزان النجــار وصولاً إلى رمضان شــلّح، فحن يشــتدُ ليــل الاحتلال 
حِلكــةً وظلامــاً تبقــى رموزنــا نجومــاً يهتــدي بهــا الشــعب إلى ســواء الســبيل وطريــق الحريــة. 

ــو  ــه، فه ــده وتهدي ــة لتوّح ــوز الوطني ــةٍ إلى الرم ــطيني بحاج ــعب الفلس  وإذا كان الش
أشــد حاجــةً لهــا في زمــن الانقســام والفُرقــة، وحــن يعــزُّ الإجمــاعُ الوطنــي يبــدعُ النــاسُ مــن 
رموزهــم الوطنيــة الإنســانية قواســمَ مشــتركة تجمعهــم وتوّحدهــم... هكــذا كانَ الأمــرُ مــع 
رحيــلِ القــادة الرمــوز يــاسر عرفــات وأحمــد ياســن وفتحــي الشــقاقي، وهكــذا الأمــرُ مــع 
رمضــان شــلّح، عندمــا اختــارهُ الفلســطينيون ليوّحدهــم في لحظــةٍ وطنيــةٍ حرجة كانــوا بأمس 
الحاجــة إليهــا، ليمنحــوا أنفســهم لحظــة وحــدة وتوحيــد، تُعطيهــم شــحنةً وجدانيــة، وقــوة 
ــةِ  معنويــة، وطاقــة إيجابيــة، وحماســة وطنيــة...، فيُضفــي عليهــا مــن روحــهِ قبســاً مــن المهاب
والجــلال، وجــذوةً مــن العظمــة والوقــار... فــكان رمضــان شــلّح مــن أولئــك الرمــوز الذيــن 
جسّــدوا معــاني الســمو في الغايــةِ والوســيلة، وقيــم الثبــاتِ عــى المواقــف والمبــادئ، وصفــات 

القيــادة المتمســكة بالحقــوق والأهــداف، وســمات الزعامــة المؤمنــةِ بالشــعب والنــر. 

 لقــد كان أبــو عبــدالله مــن الذيــنَ آمنــوا بشــعبهم وقدرته عــى صنع المعجــزات وتجاوز 
ــسَ  ــعبٌ نف ــهُ الش ــر، فبادل ــاه الن ــح إلى اتج ــذ الري ــادر أن يأخ ــطيني ق ــات، فالفلس التحدي
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الإيــمان، ففــي حــرة الغيــاب اســتحره شــعبهُ في عُــرسٍ وطنــي مشــهود، خــرج فيــه مــن 
ســجون الحزبيــة الضيقــة إلى فضــاء الوطــن الواســع، وتحــرر فيــه القائــد الوطنــي مــن أُحاديــة 
اللــون الواحــد لرايــات الفصائــل الحركيــة إلى تعدديــة ألــوان علــم فلســطن الوطنــي... فلــم 
يُعــد رمضــان شــلّح أمينــاً عامــاً لحركــة مقاومــة فلســطينية فقــط، بــل قائــداً فلســطينياً، ورمــزاً 
وطنيــاً، ومُفكّــراً ثوريــاً، وزعيــمًا وحدويــاً، وفارســاً شــجاعاً... قــال كلمتــه بصــدق ورحــل، 
وســجّل شــهادته بشــجاعة وغــادر، وأدى واجبــه بمســئولية ومــى، ونصــحَ قومــه بأمانــة 
وذهــب، وأوجــع عــدوه بقــوة وترجّــل... وعــرَّ عــن ضمــرِ شــعبه، وروح أمتــهِ، ورائحــة 
أرضــه، وبرتقــال الجليــل، وعنــب الخليــل، وزيتــون غــزة، وشــعر محمــود درويــش، وأدب 
غســان كنفــاني، وتمــرد القســام، وثــورة الشــقاقي، وجهــاد الياســن... وكان نتــاج كل ذلــك 
ــرة لا  ــه، وبمثاب ــة بقــوة لا ضعــف فيهــا، وبوضــوح لا غمــوض في تمســكه بالحقــوق الوطني
مســاومة فيهــا، وبعنــاد لا هــوادة فيــه، وباســتراتيجية لا خــداع فيهــا... ففلســطن مــن البحــر 
إلى النهــر، وليســت الضفــة والقطــاع، والقــدس الموّحــدة الكاملة، وليســت القــدس الرقية، 

والتحريــر يتــم بالمقاومــة والجهــاد، وليــس بالتســوية والتقســيط. 

السياســية  ومواقفــه  الفكريــة  مبادئــهِ  في  وحاســمًا  واضحــاً  كان  شــلّح  رمضــان 
المتمســكة بالحقــوق الوطنيــة الفلســطينية والمعارضــة الجذريــة لنهج التســوية واتفاقية أوســلو 
ومُخرجاتهــا، وكان صادقــاً مــع نفســهِ وحركتــهِ وشــعبه، فلــم يُشــارك في أي مؤسســة سياســية 
أفرزتهــا اتفاقيــة أوســلو أو تحــت ســقفها، تمامــاً كســلفه الشــهيد فتحــي الشــقاقي، ورغم ذلك 
ــدا عــن مُهاجمــة الأشــخاص  ــاً محــوره رفــض نهــج التســوية بعي ــهُ الســياسي وطني كان خطاب
وتخوينهــم، وإقصــاء الُمخالفــن تمهيــداً لشــيطنتهم وتجريمهــم وصــولا إلى ســفك دمائهــم - 
وهــذا أصــل الفتنــة والاقتتــال الداخــي-، فقــد آمــنَ أن الاختــلاف مــع إخــوة الوطــن مهــما 
كان كبــراً وعميقــاً يبقــى في دائــرة الخــلاف الفكــري والســياسي، بالإمــكان أن يُحــل بالحــوار 
الوطنــي، ليبقــى التناقــض المركــزي مــع العــدو الُمحتــل لــلأرض، ليواجــه بالعنــف الثــوري 
والمقاومــة الُمســلّحة،  آمــن بالوحــدة الوطنيــة القائمــة عــى كل مكونات الشــعب الفلســطيني، 
و بالراكــة الوطنيــة المرتكــزة عــى عــدم نفــي الآخــر، ولم يمنعــه خلافــه مــع الزعيــم الراحــل 



245

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

يــاسر عرفــات عــى إنصافــه كقائــد تاريخــي كبــر دفــع حياتــه ثمنــاً لدفاعــه عــن حقــوق شــعبه 
الوطنيــة. 

ــن الســياسي في الإطــار الوطنــي، كان  وكــما كان الُمفكــر رمضــان شــلّح ضــد التخوي
ــه ونتائجــه. فخــط  ــه بخطــورة مآلات ضــد التكفــر الدينــي في الإطــار الإســلامي، إدراكاً من
ــرة  ــة زاخ ــة تاريخي ــلامي في لحظ ــاد الإس ــة الجه ــة لحرك ــه الفكري ــب وثيقت ــن ذه ــروف م بح
بأمــواج الفتــن، في كتابــه )الأســس والمفاهيــم الإســلامية( كاشــفاً اللثــام عــن أســاس معضلــة 
التكفــر لبعــض الحــركات، النابــع مــن إيمانهــا بأنَهــا أوحدهــا الفرقــة الناجيــة وتمتلــك الحقيقــة 
المطلقــة بــما تمتلكــه مــن تفســر وتأويــل خــاص بهــا للنصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، 
ــن  ــرُّ ع ــة تُع ــذه الوثيق ــة أنَّ ه ــم الحرك ــاب "لا تزع ــة الكت ــة في مقدم ــه النوراني ــن كلمات فم
ــن  ــع في زم ــاد متواض ــي اجته ــل ه ــلام، ب ــا للإس ــة فهمه ــة أو خاتم ــة النهائي ــة الُمطلق الحقيق
الــراع عــى الإســلام"، وبهــذا الوعــي أخــرج نفســه وحركتــه مــن أُحاديــةِ الرؤيــة، والنظــرة 
الإقصائيــة، وعقيــدة الفرقــة الناجيــة، بــما تحملــه مــن مخاطــر عــى المجتمــع والأمــة، ومؤكــدا 
ــلمن(  ــة المس ــا )جماع ــها بأنه ــلامية نفس ــة إس ــرّف أي حرك ــه أنْ تُع ــياق رفض ــس الس في نف
واعترهــا )جماعــة مــن المســلمن(، والفــرق بينهــما كالفــرق بــن المــوت والحيــاة.، هكــذا كان 

رمضــان شــلّح الرمــز والفكــرة.

ــهادته  ــلال ش ــن خ ــطور م ــذه الس ــب ه ــه كات ــما عرف ــد ك ــلّح المجاه ــان ش ــا رمض أمّ
ــات  ــن ثمانيني ــف الأول م ــة في النص ــرته الجهادي ــه وس ــات حيات ــدى محط ــاركته في إح ومش
ــي  ــهيد فتح ــه الش ــه ومعلم ــق درب ــع رفي ــن م ــه إلى الوط ــة عودت ــي محط ــابق، وه ــرن الس الق
الشــقاقيۖ الــذي وصفــه بالجامعــة، حــن قــال في ذكــرى رحيلــه أنــه تخــرّج مــن جامعتــن في 
مــر، همــا جامعــة الزقازيــق وجامعــة فتحــي الشــقاقيۖ ،وتضمنــت تلــك المحطــة مشــاهدَ 
عديــدة امتــدت مــا بــن مســاجد غــزة خطيبــاً وداعيــاً للإســلام وفلســطن والجهــاد، وباحات 
ــورة ومُحرّضــاً عــى المقاومــة،  اً بالث ــرِّ ــالي القــدر مُب ــارك بالقــدس في لي المســجد الأقــصى المب
وبيــوت حــارات غــزة ومخيماتهــا- بعضهــا بحضــور المعلــم الشــهيد  فتحــي الشــقاقي – مُنظّرِاً 
لنهــج الإيــمان والوعــي والثــورة، وزارعــاً لبــذرة الإســلام المقــاوم في فلســطن... وصــولا إلى 
محطــة الغُربــة عــام 1986، مــع غربــة كاتــب هــذه الســطور بعدهــا بثــلاث ســنوات إلى محطــة 
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الســجن... حتــى دار الزمــن دورتــه بعــد عريــن عامــاً فــكان اللقــاء في دمشــق حيــث وصــل 
قطــار حياتــه وجهــاده إلى محطــة الأمانــة العامــة ثــم إلى مرحلــة الغيــاب. 

رحمــك الله يــا أبــا عبــد الله، حاولــت توحيدنــا حيــاً ووحدتنــا ميتــاً كــما وصفــه كاتــب 
تقريــر تلفزيــون فلســطن عندمــا كتــب يقــول: "وحدتنــا يــا رمضــان، أيُّ قامــةً وطنيــةً هــذه 
التــي ترحــلُ في زمــنٍ صَعُــبَ فيــه اجتماعنــا، ويُحيلنــا بموتــهِ مــن انقســامٍ إلى اتحــاد، أيُّ رجــلٍ 
هــذا الــذي اســتطاع برحيلــهِ أن يُعيــدَ إلينــا الثقــةَ بأننــا بخــر، وأنَ أخلاقنــا الوطنيــةِ مــا زالــت 
بعافيتهــا، وأنَّ  فلســطن توّحدنــا فعــلاً وليــس شــعاراً... اســتطاع بهــذا الرحيــل أن يشــعرنا 
بقوتنــا ويجــدد فينــا عنفــوان الفلســطينية الواحــدة بــكل ألوانهــا، فالكل الفلســطيني نعــى قامةً 
وطنيــة صاحبــة فكــر وطنــي لا قداســة عنــده إلاَّ لفلســطن مــن بعــد الله... أخلاقــه الوطنيــة 

ســتظل تُقــدّم دروســاً في أخلاقيــات الاختــلاف دون الخــلاف عــى الهــدف...".
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الانقسام..الرواية الثالثة 

كتُب بتاريخ:	 
18-6-2020م

يُــروى أنَّ حــواراً قــد دار بــن كاتبــن بارزيــن، ينتميــان إلى قبيلتــن مختلفتــن، كانتا عى 
عــداءٍ شــديدٍ بينهــما في زمــنٍ ســابق، ناتــجٌ عــن حــربٍ قــد دامــت بينهــما بضــع ســنن، أُزهقــت 
فيهــا أرواح الكثــر مــن الرجــال قبــل أن تُطفــأ نارهــا ويخمــد لهيبهــا، ســببها خــلاف حــدث 
بــن شــيخي القبيلتــن في نهايــة ســباق بــن ناقتيهــما، فقــد وصلتــا إلى خــط النهايــة متحاذيتــن، 
فزعــم كلٌ مــن الشــيخن أنَّ ناقتــه هــي التــي  فــازت بالســباق، وتطــور الخــلاف إلى شــجارٍ 
ــا  ــدت خصومته ــن، وأفس ــباب القبيلت ــرة ش ــا خ ــت ناره ــة التهم ــرب قبلي ــم ح ــراك، ث فع
ــوار في  ــف... كان الح ــامح والتعاط ــم التس ــا قي ــت مناكفاته ــة، وقتل ــوّة والمحب ــاني الإخ مع
الذكــرى الســنوية للحــرب، تنــاولا فيــه مســاوئ الحــرب وآثارهــا الُمدمــرة، واســتخفا بطريقــة 
ــرب...  ــاء الح ــى انته ــدا الله ع ــرر، وحم ــرب دون م ــببهما بالح ــن لتس ــيخي القبيلت ــر ش تفك
ومــى الحــوار عــى هــذا المنــوال حتــى قــال أحدهمــا للآخــر "لــو ســلّم شــيخ قبيلتــك بحقيقة 
أنّ ناقــة شــيخ قبيلتــي هــي التــي ســبقت لمــا قامــت الحــرب"، وسرعــان مــا ردَّ عليــه الآخــر 
غاضبــاً" ولكــنَّ هــذه ليســت بالحقيقــة، فالتــي ســبقت هــي ناقــة شــيخ قبيلتــي"، فاختلفــا ثــم 
تجــادلا فتعــاركا، فشــج أحدهمــا رأس الآخــر، فــكان ذلــك إيذانــاً ببــدء حــرب قبليــة ثانيــة. 

هــذه قصــة حــوار قديــم في الزمــن الغابــر، لا زالــت تتكــرر في الزمــن الحــاضر، وقــد 
ــنوية،  ــام الس ــرى الانقس ــدث في ذك ــن ح ــن مثقف ــد لكاتب ــوارٍ جدي ــى ح ــاهداً ع ــتُ ش كن
ــمات،  ــاً بالكل ــاً موضوعي ــوارُ هادئ ــدأ الح ــن، ب ــن ومتخاصمت ــن مختلفت ــان إلى حركت ينتمي
وانتهــى صاخبــاً حزبيــاً، كادَ أن يتحــوّلَ إلى حــوارٍ باللكــمات، لــولا تدخــل الحضــور، والحوار 
أظهــر الخــلاف بينهــما عــى كل شيء يتعلّــق بالانقســام، ابتــداءً مــن التســمية مــا بــن الحســم 
والانقــلاب، وانتهــاءً بتحديــد الحركــة المتســببة بحدوثــه، مــروراً بتفاصيــل أحداثــه الدمويــة، 



248

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــن  ــلاف ب ــق الخ ــوار عم ــك الح ــلال ذل ــن خ ــح  م ــة... فاتض ــه الجدلي ــف مصطلحات وتعري
الطرفــن عــى روايــة الانقســام. والــراع عــى الروايــة مدخــل متجــدد لإعــادة إشــعال النــار 
مــن تحــت رمــاد الانقســام، مــا لم ينتــهِ الانقســام نفســه، وتُكتــب روايتــه بطريقــة موضوعيــة 
ــة  ــة الثالث ــي الرواي ــونَ ه ــة، لتك ــن الحزبي ــررة م ــة مُتح ــة وطني ــة، وبرؤي ــن الذاتي ــدة ع بعي
ــن  ــوة ومتضادت ــن في الق ــن متعادلت ــنظل أسرى لروايت ــك س ــدث ذل ــا لم يح ــام، وم للانقس
في الاتجــاه؛ فــلا يوجــد منتــر يفــرض روايتــه كــما في كل الحــروب الخارجيــة والراعــات 
الداخليــة، فلنــا أن نتخّيــل مــاذا لــو انتــرت دول المحــور عــى الحلفــاء في الحــرب العالميــة 
الثانيــة؟، ألم يكــن جنــرالات أمريــكا وبريطانيــا ســيُحاكمون كمجرمــي حــرب بــدل النازيــن 
والفاشــين؟!، ومــاذا لــو فشــلت حركــة الضبــاط الأحــرار في الســيطرة عــى الحكــم بمــر 
ــفر  ــك في س ــجّل ذل ــة ويُس ــيُحاكمون كخون ــرار س ــاط الأح ــن الضب ــام 1952؟، ألم يك ع

ــخ؟!.  التاري

الروايتــان الأولى والثانيــة للانقســام كُتبتــا مــن وجهــة نظــر أُحاديــة الرؤيــة وإقصائيــة 
ــار  ــج ن ــر الــرر منهــما ليؤج ــى يتطاي ــا حت ــا أن تلتقي ــك م ــة... لذل ــة الثنائي التوّجــه، وقطعي
الانقســام، ولعــلَّ ذلــك مــا اتضــح مــن حــوار الكاتبــن حــول روايــة كل منهــما للانقســام، كــما 
عــى منصــات التراشــق الالكــتروني التــي يقــذفُ فيهــا كثــرٌ مــن النــاس أســوأ مــا في باطنهــم 
مــن ســفاهة وفُحــش، وأقبــح مــا في دخيلتهــم مــن بــذاءةٍ ودنــاءة، وأرذل مــا في نفوســهم مــن 
نقــص وعيــب، وأردأ مــا في أخلاقهــم مــن فجــور ورذالــة... وكأننــا نُعيــدُ إنتــاج الانقســام 
كيــوم ولدتــه الخطيئــة، وهــذا يؤكــد أهميــة وجــود روايــة ثالثــة للانقســام تخرجنــا مــن حالــة 
التضــارب والتجــاذب والاســتقطاب بــن الروايتــن... وفي هــذا الإطــار لا بــأس مــن 
الاجتهــاد لتوضيــح بعــض النقــاط قــد تُســاهم في وضــع ملامح عــى طريــق كتابتهــا. ولكتابة 
أكثــر عُمقــاً لا منــاص مــن العــودة بالزمــن القهقــري لنتبــع الزمــن الــذي  زُرعــت فيــه بــذرة 
الانقســام، وبالتحديــد عندمــا حــدث تحــوّل في الفكــر الســياسي الوطنــي منتصف ســبعينيات 
ــة  ــه الثاني القــرن العريــن عــام 1974 عندمــا تبنــى المجلــس الوطنــي الفلســطيني في دورت
ــة  ــرّ "إقام ــه أقَ ــر، وفي ــاط الع ــروف بالنق ــة المع ــي للمنظم ــج المرح ــرة الرنام ــرة بالقاه ع



249

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة عــى كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية التــي يتــم 
تحريرهــا"، وأن هــذه الســلطة ســيكون هدفهــا "اســتكمال تحريــر كامــل الــتراب الفلســطيني". 

بعــد مــا يقــرب مــن عرين عامــاً من تبنــي الرنامــج المرحــي، وقّعت منظمــة التحرير 
الفلســطينية اتفاقيــة أوســلو مــع حكومــة الكيــان الصهيــوني، مضمونهــا مختلــفٌ تمامــاً عــن 
الرنامــج المرحــي يصــل إلى حــد التناقــض، فقــد تبنــى الرنامــج مرحليــة التحريــر المنســجم 
ــد  ــلو فق ــة أوس ــدث في اتفاقي ــا ح ــاً لم ــة، خلاف ــر الوطني ــركات التحري ــتراتيجيات ح ــع اس م
تمــت بموجبهــا مرحليــة التســوية وفيهــا " نقــل الســلطة مــن الحكومــة العســكرية الإسرائيليــة 
وإدارتهــا المدنيــة إلى الفلســطينين المخوّلــن بهــذه المهمــة"، وبذلــك تكون الســلطة قد أُنشــئت 
في ظــل الاحتــلال وإجرامــه بعيــداً عــن الكفــاح المســلح، وأُقيمــت عــى أرض مــا زالــت يــد 
ــه،  ــس مقاتلت ــلال ولي ــع الاحت ــق م ــة تُنس ــدة أمني ــررة، وبعقي ــت مُح ــا وليس ــلال عليه الاحت
ــر كامــل الــتراب الفلســطيني... وصــولاً إلى  ــر الضفــة والقطــاع وليــس تحري وبســقف تحري
"ســلطة بــدون ســلطة تحــت احتــلال بــدون كُلفــة " كــما وصفهــا رئيــس الســلطة والمنظمــة. 
وبوجــود الســلطة بهــذه المواصفــات زُرعــت بــذرة الانقســام الفلســطيني، باختــلاف الشــعب 
والفصائــل حولهــا، فكانــت الســلطة الخــط الفاصــل بــن برنامجــن متضاربــن ومروعــن 

متناقضــن، وفي ذلــك تربــة خصبــة لنمــو بــذرة الانقســام. 

ــا  ــام بطبيعته ــذرة الانقس ــت ب ــد زُرع ــا ق ــطينية بوجوده ــلطة الفلس ــت الس وإذا كان
ــى  ــم ع ــي القائ ــج المرح ــودة في الرنام ــة الموج ــلطة الوطني ــوم الس ــة لمفه ــا المناقض ووظيفته
مرحليــة التحريــر، فــإنَّ تلــك البــذرة أورقــت بدخــول حركــة حمــاس للســلطة بعــد انتخابــات 
ــن  ــة ب ــاس اتفاقي ــى أس ــت ع ــلطة أُقيم ــت س ــد دخل ــام 2006، فق ــي ع ــس التريع المجل
منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة الكيــان الصهيــوني، وهــي ليســت جــزءاً مــن المنظمــة 
- المرجعيــة السياســية للســلطة - ولا تعــترف بدولــة الكيــان الصهيــوني، الطــرف الثــاني في 
الاتفاقيــة-، وهــي لا تعــترف بمرجعيــة الســلطة القانونيــة )اتفاقيــة اوســلو(، وتتبنــى برنامــج 
ــل  ــوية (، وفي ظ ــج التس ــلطة )برنام ــاء الس ــاد إلى إنش ــذي ق ــج ال ــض للرنام ــة الُمناق المقاوم
ــة وسياســية ونفســية بــن حــزبي الســلطة - فتــح وحمــاس -فــكان مــن  وجــود فجــوة فكري
شــبه المســتحيل ألا يحــدث الانقســام في ظــل وجــود هــذا التناقــض بــن الســلطة وحمــاس، 
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إلى جانــب التحــول الفكــري الســياسي لحركــة حمــاس بدخولهــا إلى الســلطة والــذي نضــج 
ــام 2017  ــة ع ــية للحرك ــة السياس ــر الوثيق ــام ع ــن الانقس ــد م ــد عق ــة بع ــه النهائي بصورت
ــاح نحــو  ــر، والانزي ــاح نحــو الرنامــج المرحــي لمنظمــة التحري ــرز تحــول بالانزي ليُشــكل أب
توجــه الفكــر الوطنــي الفلســطيني، إضافــة إلى عامــل أســاسي وهــو الاحتــلال المعنــي بوجود 
الانقســام مــع وجــود التدخــلات الإقليميــة المعنيــة بمصالحهــا كان مــن شــبه المؤكــد حــدوث 

الانقســام. 

ختامــاً إذا كانــت كتابــة الروايــة الثالثــة للانقســام عمــل وطنــي يــؤدي إلى طــي صفحــة 
ــاً  ــام فعلي ــة الانقس ــادرة محط ــإنَّ مغ ــة، ف ــدة القادم ــة الوح ــح صفح ــة وفت ــام الماضي الانقس
ــة المســتقبل الفلســطيني  ــة رواي ــذي سيســاعدنا عــى كتاب ــة هــو ال ــدة الوطني إلى محطــة الوح
ــر  ــداف التحري ــق أه ــة، لتحقي ــود والمقاوم ــاب الصم ــراءة كت ــك إلاّ بق ــم ذل ــرق، ولا يت الُم

ــرة.  ــد الآخ ــق وع ــر الله وتحقي ــطينيون بن ــرح الفلس ــذٍ يف ــتقلال، ويومئ ــودة والاس والع
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المقاومة و"مربع العنف"

كتُب بتاريخ:	 
25-6-2020م

"إنَّ الســلطة الفلســطينية قــررت أنهــا لــن تعــود لمربــع العنــف"، هــذا التريــح لأحــد 
كبــار مســئولي الســلطة جــاء في ســياق مقابلــة لقنــاة )كان( الإسرائيليــة الرســمية، عندما سُــئِل 
عــن رد الســلطة عــى مخطــط الضــم في الضفــة الغربيــة، المقابلــة حملــت مضامــن عديــدة أهمها 
هــو الخلــط المقصــود بــن المقاومــة بمعانيهــا الإيجابيــة المرتبطــة بالكفــاح والنضــال والثــورة، 
والعنــف بمعانيــه الســلبية المرتبــط بالــدم والقتــل والتدمــر، وبذلــك يُخــرج العنــف مــن معناه 
النضــالي ومضمونــه الوطنــي وبُعــده القانــوني، وســياقة الثــوري، ويســتحر أنــواع العنــف 
ــى  ــن ع ــو المهيم ــلبي ه ــف( الس ــع العن ــوم )مرب ــل مفه ــي... ليظ ــي والعرق ــي والمذهب الدين
المشــهد الذهنــي والواقعــي، مــن أجــل طمــس مفهــوم )المقاومــة( الإيجــابي الســائد في العقــل 
الجمعــي الفلســطيني منــذ بدايــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وانطلاقــة الثــورة الفلســطينية 

المعــاصرة. 

)مربــع العنــف( الــذي لــن تعــود إليه الســلطة الفلســطينية - حســب المســئول الكبر- 
ــة أو انتفاضــة القــدس التــي  ــة للعنــف الفلســطيني، فهــل هــو هب غــر محــدد المرحلــة الزمني
ــة كالطعــن والدهــس، أم انتفاضــة الأقــصى  ــة الفردي ــات الفدائي ــع العملي غلــب عليهــا طاب
ــي انتهــت بإنشــاء الســلطة  ــدأت شــعبية وانتهــت مُســلّحة، أم انتفاضــة الحجــارة الت ــي ب الت
الفلســطينية التــي أصبــح فيهــا مســئولاً كبــراً يُهاجــم العنف الــذي جاء بــه. ربما أراد المســؤول 
الكبــر أن يُحــذّر مــن العــودة لمرحلــة الكفــاح الُمســلّح الــذي تبنتــه منظمــة التحرير الفلســطينية 
في الأردن ثــم لبنــان، مُســتحراً ســلبيات العنــف الثــوري عندمــا تحــوّل الكفــاح الُمســلّح  إلى 
نــوع مــن الســلطة اُســتخدمت فيهــا القــوة العســكرية للســيطرة عــى المخيــمات الفلســطينية 
وحســم الــراع بــن المنظــمات الفلســطينية حســب موازيــن القــوة عــى الأرض. ومُســتدعياً 
ــة للمقاومــة في مشــاكل مــع الــدول الُمضيفــة، وتحوّلهــا إلى  تســبب القواعــد العســكرية الثابت
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ــف(  ــع العن ــن )مرب ــدّث ع ــا تح ــما أراد عندم ــا، ورب ــن ضربه ــدو م ــن الع ــهلة مك ــداف س أه
إشــكاليات المقاومــة عندمــا تكــون جــزءاً مــن الســلطة أو تتــولّى الســلطة لتقــع تحــت ضغــط 
ــتحقاقات  ــق اس ــة وف ــاع المقاوم ــط إيق ــر إلى ضب ــة. وتضط ــعب الحياتي ــات الش ــر متطلب توف

الســلطة. 

ــه لم يُحــدد أي مرحلــة مــن )مربــع العنــف( الــذي لــن تعــود الســلطة  وطالمــا أنَّ
الفلســطينية إليــه، ولم يتحــدّث عــن مربــع العنــف الإسرائيــي إن كان ســيقف  أم ســيتواصل 
ــى  ــه ع ــنأخذ تريح ــا، فس ــا وبعده ــأته وقبله ــذ نش ــه من ــان وطبيعت ــة الكي ــن هوي ــزء م كج
المقاومــة في كل مراحلهــا، منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية المعــاصرة بعــد نشــأة منظمــة التحرير 
الفلســطينية، في النصــف الثــاني مــن ســتينيات القــرن العريــن، التي جــاء في ميثاقهــا الوطني 
ــلّح  ــاح الُمس ــد " الكف ــي الجدي ــوم الانبطاح ــف( بالمفه ــع العن ــلّح أو )مرب ــاح الُمس ــن الكف ع
هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطن، وهــو بذلــك اســتراتيجية وليــس تكتيــكاً، ويؤكــد 
الشــعب الفلســطيني تصميمــه المطلــق وعزمــه الثابــت عــى متابعــة الكفــاح المســلح، والســر 
قدمــاً نحــو الثــورة الشــعبية المســلحة، لتحريــر وطنــه والعــودة إليــه"، وهــو الأســلوب الــذي 
تبنتــه كل فصائــل المنظمــة آنــذاك قبــل ظهــور حركتــي الجهاد وحمــاس، فــكان الكفاح الُمســلّح 
العامــل الأســاسي في تجســيد الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وتحويــل القضيــة الفلســطينية مــن 
كونهــا قضيــة لاجئــن إنســانية إلى قضيــة وطنيــة تحرريــة، وإبقــاء القضيــة حيــة عى المســتويات 
ــع  ــة أو مرب ــولا المقاوم ــدث ل ــن ليح ــذا لم يك ــة، وه ــلامية والدولي ــة والإس ــة والعربي الوطني

العنــف الثــوري. 

ومــع مــرور الزمــن العــربي الــرديء، وبفعــل عوامــل التعريــة الوطنيــة الفلســطينية، 
وبتأثــر مفاهيــم الواقعيــة الثوريــة والنظريــات السياســية الانتهازيــة، لم يبــق الكفــاح الُمســلّح 
هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطن، فأُضيــف إليه طُــرق أخــرى إلى جانبه، فأصبــح طريقاً 
رئيســياً، ثــم أحــد الأســاليب والطــرق الكفاحيــة، حتى أُزيــح إلى الصفــوف الخلفيــة، وصولاً 
إلى اســتبعاده كطريــق للتحريــر، تمهيــداً لنبــذه وتجريمــه كــما حــدث في اتفاقية أوســلو وتبعاتها، 
ــذر مــن العــودة إلى )مربــع العنــف( وكأنــه رجــس مــن عمــل الشــيطان،  لنجــد أخــراً مــن يُحّ
وليــس حــق طبيعــي للشــعب الواقــع تحــت الاحتــلال، اكتســب شرعيتــه مــن وجــود المحتــل 
نفســه عــى الأرض الفلســطينية، باعتبــاره  يســتند إلى حقــن طبيعيــن للشــعوب وهمــا حــق 
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الدفــاع عــن النفــس وحــق تقريــر المصــر، لذلــك فقــد أيدتــه كل المواثيــق الدوليــة وأحــكام 
ــلطات  ــى س ــورة ع ــة في الث ــكان الأراضي الُمحتل ــق لس ــى الح ــذي أعط ــدولي، ال ــون ال القان
ــق  ــلال ح ــة الاحت ــطيني في مقاوم ــعب الفلس ــق الش ــإن ح ــذا ف ــا، وله ــلال ومقاومته الاحت

ثابــت وأصيــل وليــس مُجــرد ســلوك يُــدرج في )مربــع العنــف(. 

إنَّ المقاومــة وفي مقدمتهــا الكفــاح الُمســلّح حــق طبيعــي للشــعب الفلســطيني من أجل 
تحريــر أرضــه الُمحتلــة والعــودة إلى وطنــه المســلوب، فهــو ينســجم مــع منطــق الواقــع وقوانــن 
التاريــخ، ويتســق مــع خــرات الأمــة في التحــرر مــن الاســتعمار، ويتفــق مــع تجــارب حركات 
التحريــر الوطنــي العالميــة، فنهــج الجهــاد والمقاومــة هــو النهــج الأكثــر واقعيــة والأجــدى مــن 
أجــل التحريــر، خاصــة ونحــن خارجــون مــن تجربــة فاشــلة عمرهــا أكثــر مــن ربــع قــرن مــن 
المفاوضــات العبثيــة مــع العــدو الُمحتــل، وقــد تأكــد ذلــك  في تحريــر المقاومــة اللبنانيــة لجنــوب 
لبنــان مــن الاحتــلال الصهيــوني، وهزيمتــه في حــرب تمــوز مــرة أخــرى، وفي تحريــر المقاومــة 
الفلســطينية لقطــاع غــزة مــن جيــش الاحتــلال ومســتوطنيه رغــم بقائــه تحــت الحصــار، ثــم 
منعــه مــن تحقيــق النــر في ثلاثــة حــروب لاحقــة، وكلمــة الــر في هــذا التحريــر اللبنــاني 
ــة  ــة البري ــع الكُلف ــن ومرتف ــظ الثم ــتيطان باه ــلال والاس ــل الاحت ــو جع ــطيني ه والفلس

والماديــة، لوضعــه في مــأزق أمنــي هــو جــزء مــن مأزقــه الوجــودي الأكثــر عمقــاً. 

كلمــة الــر في التجربتــن اللبنانيــة والفلســطينية يُمكن اســتخدامها في الضفــة الغربية 
بنفــس الطريقــة، وهــي أن نجعــل للاحتلال والاســتيطان ثمناً باهظــاً بالمقاومة التي تســتنزف 
ــة الاشــتباك والمشــاغلة معــه،  ــاً عــن طريــق إبقــاء حال ــاً ومادي الاحتــلال والاســتيطان بري
ليصــل إلى مأزقــه الأمنــي المرتبــط بمأزقــه الوجــودي، ليكــون أمــام خياريــن: إمّــا الانســحاب 
ــو  ــاب نح ــن، أو الذه ــة إلى ح ــدود النكب ــه في ح ــود دولت ــى وج ــة ع ــة والمحافظ ــن الضف م
ــدود  ــة في ح ــاء الضف ــن بق ــدة م ــة المؤك ــة والديموغرافي ــر الأمني ــة المخاط ــول بمواجه المجه
ــوني، والمقاومــة كلمــة  ــان الصهي ــد وجــودي للكي ــما يحمــل ذلــك مــن تهدي ــان، ب ــة الكي دول
الــر في التحريــر لا بــد أن تشــق طريقهــا عــى هــدى وبصــرة، وفي ضــوء المــروع الوطنــي 
ــر والعــودة والاســتقلال، بعــد أن تكنــس مــن طريقهــا كل  ــم عــى التحري الفلســطيني القائ
المفاهيــم الدخيلــة عــى الثــورة الفلســطينية التــي أفرزت مصطلحــات غريبــة ومُعاديــة للثورة 

مثــل )مربــع العنــف( وغرهــا. 
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يُــروىَ أنَّ أحــدَ مشــاهرِ القُــرّاءِ المريــن أخطــأَ فْي تــلاوةِ القــرآنِ الكريــمِ، فعوتــبَ فْي 
ذلــكَ، فــردَّ مُدافعــاً عــنْ نفســهِ، "هــوَّ أنــا غلطــتُ فْي البخــاري" ، فذهبــتْ العبــارةُ مثــلاً يُقــالُ 
عندمــا يُــلامُ أحــدُ النــاسِ عــىْ قــولٍ أوْ فعــلٍ خطــأ، للتهويــنِ مــنْ حجــم خطئــهِ، والتخفيــفِ 
مــنْ وزنِ غلطتــهِ، والعبــارةُ دليــلٌ عــىْ عُمــقِ التعظيــم وقــوةِ التمجيــدِ لصحيــحِ البخــاري، 
كإيــمانٍ راســخٍ فْي العقــلِ الجمعــي، يتوارثــهُ المســلمون جيــلاً بعــدَ جيــل، وكيقــنٍ متجــذرٍ فْي 
الوجــدانِ الشــعبي، يترّبــهُ الصغــارُ مــنْ الكبــارِ، بمختلــفِ مســتوياتهمْ الثقافيــةِ، ودرجاتهــمْ 
العلميــة، والتزاماتهــمْ الدينيــة. فقــدْ كرنــاْ، وتشــكلتْ عقولنــاْ، وبُنيــتْ ثقافتنا، ونحنُ نســمعُ 
ونقــرأُ أنَّ صحيــحَ البخــاري أصــحُّ كتــابٍ بعــدَ كتــابِ اللهِ، فارتبــطَ شرطيــاً بالقــرآنِ الكريــمِ، 
ــةٍ متشــابهةٍ تنزيهــاً، وجملــةُ )رواه البخــاري( أكــرُ  ــة تقديســاً، ومنزل ــةٍ متقارب وكأنّهــما فْي مرتب
ــا  ــةِ عندم ــةِ القاضي ــدالَ بالرب ــتْ الج ــا أنه ــراً م ــهِ، فكث ــسِ والتنزي ــكَ التقدي ــىْ ذل ــلٍ ع دلي
ــمعُ إلاَّ  ــلا تس ــن ف ــةُ المتجادل ــكتُ الجمل ــا، فتُس ــويٍ م ــثٍ نب ــة حدي ــهُ صح ــونُ موضوع يك

همســاً، وتُصمــتُ المتناظريــن فــلا تــكادُ تســمعُ لهــمْ رِكــزاً. 

)رواه البخــاري(، أنهــتْ نقاشــاً لمجموعــةٍ مــنْ الزمــلاءِ المعلمــن، كانَ كاتــبُ المقــالِ 
ــهُ  ــه"، وتفاصيل ــهِ علي ــكاءِ أهل ــذّبُ بب ــتَ يُع ــوي "إنَّ المي ــثُ النب ــهُ الحدي ــمْ، وموضوع أحدَه
محاولــةُ التوفيــقِ بــنَ مــا يُفهــمُ مــنْ معنــاه تحريــمُ البــكاءِ عــىْ الميــتِ، ومــا يُفهــمُ مــنْ معــاني 
ــزنِ  ــالِ الح ــن انفع ــرٍ ع ــتِ كتعب ــى المي ــكاء ع ــة الب ــرى بإباح ــة أُخ ــثِ نبوي ــوص أحادي نص
الإنســاني الطبيعــي. وكذلــكَ محاولــة التوفيــق بــن مــا يتضمنــه  نــص الحديــث مــنٌ تحميــلِ 
الميــت لمســئوليةِ عمــلٍ لم يعملــه، مُخالفــاً للقاعــدة القرآنيــة الموجــودة في الآيــة " وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ 
وِزْرَ أُخْــرَى" كأهــم قواعــد العــدل الإلهــي. فذهــبَ الزمــلاءُ فْي تأويلاتهــم وتفســراتهم كلَّ 
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مذهــب آخذيــن مــن أقــوال العلــماء حينــاً، ومجتهديــن بآرائهم حينــاً آخر، حتــى قــال أحدُهمْ: 
ربــما كانَ الحديــثُ موضوعــاً أو ضعيفــاً! ، وسرعــانَ مــا أجــابَ عليــه معلــمُ الديــن غاضبــاً: 
وكيــفَ ذلــكَ والحديــثُ )رواه البخــاري(، فتدخــلَ كاتــبُ المقــالِ قائــلًا: إذنْ قدْ يكــونُ الخطأُ 
فْي صحيــحِ البخــاري، فربــما حــدثَ خطــأٌ فْي نقــل متــن )نــص( الحديــث النبــوي في سلســلةِ 
رواة البخــاري، ولمْ يكــدْ يُنهــي جملتــهُ حتــى انهــالَ عليــه التوبيــخُ والتقريــعُ مــنْ كلِّ حــدبٍ 
وصــوبٍ، ولمْ يوقفــهُ إلاَّ جــرسُ نهايــةِ الفُســحةِ مُنهيــاً النقــاش بــن الزمــلاء، دونَ أنْ ينهيــهُ في 

عقــل الكاتــب. 

غــابَ عنـّـا آنــذاك موقــف أم المؤمنــن الســيدة عائشــة - رضي الله عنهــا - عندمــا ذُكــرَ 
ــاً عــن الخليفــةِ الراشــد الثــاني عمــر بــن الخطــاب - رضي  اللهُ عنــه -  الحديــثُ أمامهــا مرّوي
فقالــتْ:  "رحــمَ اللهُ عمــرَ، واللهِ مــا حــدّثَ رســولُ اللهِ )أنَّ الميــتَ يُعــذّبُ ببــكاءِ أهلــهِ عليــه(، 
ولكــن قــال: )إنَّ الله يزيــدُ الكافــرُ عذابــاً ببــكاءِ أهلــهِ عليهِ(، حســبكم القــرآن )وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ 
وِزْرَ أُخْــرَى(. " . وموضــع الحديــث والنقــاش حولــه يشــرُ إلى وجــودِ إشــكالية منهجيــة في 
التعامــل مــع كتــب الأحاديــث النبويــة، خاصــة كتــب الصحــاح الســتة، وبالتحديــد كتــاب 
ــننه  ــلم وس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس )الجام
ــح  ــن اســماعيل البخــاري، المعــروف اختصــاراً بـــ )صحي ــه الإمــام محمــد ب وأيامــه( لصاحب
البخــاري(، وهــذه الإشــكالية محــددة بمــدى التطــرف في تقديــس صحيــح البخــاري وكأنــه 
ــع اســتمرار الاجتهــاد  ــاء والرســل، وهــذا التطــرف مدخــل لمن معصــوم مــن الخطــأ كالأنبي
ــه، وهــذا بــدوره  ــة، وكأنَّ كتــب الصحــاح آخــر العلــم وكمال في تصحيــح الأحاديــث النبوي
ــاءة  ــث للإس ــض الأحادي ــتغلال بع ــابٌ لاس ــي، وب ــاب الدين ــد الخط ــف تجدي ــلٌ لوق مدخ
ــق  ــما يتعلّ ــيما في ــلام لا س ــورة الإس ــويه ص ــلم، وتش ــه وس ــى الله علي ــول ص ــورة الرس لص
بالنســاء والدمــاء. ورغــم اتفــاق غالبيــة العلــماء بــأنَّ صحيــح البخــاري هــو أصــح كتــاب بعد 
القــرآن الكريــم، فهــذا لا يمنحــه العصمــة مــن الخطــأ، فقــد اختــار الإمــام البخــاري بطريقــة 
علميــة دقيقــة حــوالي ســبعة آلاف حديــث نبــوي نصفهــا تقريبــاً مُكــرر، مــن بــن مئــات آلاف 
ــاً، وجــود  ــاً ومنطقي ــز عقــلاً وشرعــاً، وعلمي الأحاديــث الأخــرى التــي جمعهــا، ومــن الجائ
ــن  ــر ع ــض النظ ــا بغ ــد أخذه ــة ق ــر صحيح ــث غ ــا، وأحادي ــد تركه ــة ق ــث صحيح أحادي

عددهــا. 
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فرضيــة الخطــأ في صحيــح البخــاري نابعــة مــن طبيعــة البريــة غــر المعصومــة مــن 
ــاب  ــة الكت ــل في صح ــلَ الأص ــري، دون أن تُبط ــل الب ــص في العم ــيان والنق ــأ والنس الخط
بجملتــه بــما اُنبــعُ في جمعــه مــن منهجيــة علميــة مُحكمــة، وفرضيــة الخطــأ موّجهــة إلى العمــل 
الــذي قــام بــه البخــاري، وغــر موّجهــة بالطبــع إلى نصــوص الأحاديــث النبويــة عندمــا يثبت 
صحتهــا ســنداً ومتنــاً. فــلا يجــوز تقديــس الروايــة المنســوبة إلى الرســول صــى الله عليه وســلم 
بمجــرد نســبتها إليــه بجهــد بــري غر معصــوم مــن الخطــأ والنســيان، أو الغفلــة والنقصان، 
ــاء البحــث  ــه "... أثن ــه العلّامــة المحــدّث نــاصر الديــن الألبــاني في فتاوي وهــذا مــا أشــار إلي
ــاكَ بعــضُ  تمــر معــي بعــض الأحاديــث في الصحيحــن، أو في أحدهمــا، فينكشــف لي أنَّ هن
الأحاديــث الضعيفــة!، لكــن مــن كان في ريــب ممــا أحكــم أنــا عــى بعــض الأحاديــث فليعــد 
إلى فتــح البــاري فيســجد هنــاك أشــياء كثــرة وكثــرة جــداً ينتقدهــا الحافــظ أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني". وتأكيــداً لأهيمــة ثبــوت صحــة الســند والمتــن جــاء في كتــاب )الفروســية( لإبــن 
ــمال أن يصــح الإســناد  ــن لاحت ــزم مــن صحــة الإســناد صحــة المت ــه لا يل ــة "فإن ــم الجوزي قي
ويكــون في المتــن شــذوذاً أو علــة تمنــع صحتــه"، وهــذا مــا أكــده العــالم محمــد الغــزالي في كتابــه 
ــن  ــد المت ــر نق ــى معاي ــرض ع ــث يُع ــه : "إنّ الحدي ــرع( بقول ــزان ال ــري في مي ــا الفك )تراثن
حتــى لــو كان صحيــح الســند"، ولهــذا اســتنبط الدكتــور مصطفــى الســباعي في كتابــه )الســنة 
ــظ،  ــك اللف ــون ركي ــا: ألا يك ــن أهمه ــد المت ــر لنق ــلامي( معاي ــع الإس ــا في التري ومكانته
ــح القــرآن، ومُحكــم الســنة،  ــق العلــم والتاريــخ، وصري ــات العقــول، وحقائ ــاً لبديهي ومخالف

ومقاصــد الــرع... 

إذا كانَ إنــكار فرضيــة الخطــأ في صحيحــي البخــاري تطرفــاً باتجــاه الحــق، ويحجــبُ 
بعــضَ الصــواب، فــإنَّ إنــكار صحــة كتــاب البخــاري بالجملــة كمصــدر ثــانٍ للديــن 
ــاً اتجــاه الباطــل، ويحجــبُ معظــم  ــة- تطرف الإســلامي- ومعــه كل كتــب الأحاديــث النبوي
الصــواب، وهــذا التطــرف يمثلــه بعــض التيــارات الفكريــة قديــمًا وحديثــاً، ولعــلَّ أحدثهــا 
ــمان  ــد للإي ــدر الوحي ــم المص ــرآن الكري ــرون في الق ــن ي ــون(، الذي ــار )القرآني ــمى بتي ــا يُس م
الــذي تكفــل الله بحفظــه، وأجمــع  الكتــاب الوحيــد  والتريــع في الإســلام، باعتبــاره 
المســلمون عــى صحتــه، بينــما الأحاديــث النبويــة فيهــا اختــلاف كبــر عــى صحتهــا، خاصــة 
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أنهــا كُتبــتْ وصححــت بمنهجيــة غــر علميــة وغــر موضوعيــة، وبعــد أكثــر مــن قرنــن مــن 
وفــاة الرســول صــى الله عليــه وســلم بعــد تناقلهــا شــفوياً عــر سلســلة طويلــة مــن الــرواة، 
ــار لا يعــترف بوحــي  ــادة والنقــص، وهــذا التي ــة والزي معرضــون للخطــأ والنســيان والغفل
ــن الله،  ــاً م ــس وحي ــرآن لي ــارج الق ــي خ ــأنَّ كلام النب ــن ب ــم، زاعم ــرآن الكري ــع الق ــانٍ م ث
وبالتــالي غــر مُلــزم للمســلمن. ويــرى كبرهــم الدكتــور أحمــد صبحــي منصــور في مقالــه 
)الســم الهــاري في تنقيــة صحيــح البخــاري( المنشــور في فرايــر 2010، أنَّ مــا أســماه )الســنة 
البخاريــة(، تناقــض )الســنة القرآنيــة(. وخطــورة هــذا التيــار أنّــه لا يدعــو إلى منهجيــة علميــة 
جديــدة لمراجعــة وتصحيــح كتــب الاحاديــث، بــل يســتبعدها جملــة، وفي ذلــك هــدم للســنة 

النبويــة كمصــدر ثــانٍ للإســلام، ممــا يفتــح المجــال لهــدم الديــن كلــه. 

فصــل المقــال إذا كانــت الفضيلــة وســط بــن رذيلتــن، والاعتــدال وســط بــن 
تطرفــن، فالفضيلــة والاعتــدال في الوســط بــن اســتبعاد الخطــأ في صحيــح البخــاري وغــره 
مــن كتــب الصحــاح، وبالتــالي رفــض مراجعتــه وتصحيحــه بمنهجيــة علميــة محكمــة، وبــن 
اســتبعاد الصــواب في صحيــح البخــاري وغــره مــن كتــب الصحــاح، وبالتــالي رفــض 
ــة المحــدّث  التعامــل معــه كمصــدر ثــانٍ للديــن الإســلامي. ويعــر عــن هــذا الفهــم العلامّ
نــاصر الديــن الألبــاني في )سلســلة الأحاديــث الصحيحــة( بقولــه : "جهــل بعــض الناشــئن 
الذيــن يتعصبــون لصحيــح البخــاري، وكــذا صحيــح مســلم تعصبــاً أعمــى، ويقطعــون أنَّ 
كل مــا فيهــما صحيــح!، ويُقابــل هــؤلاء بعــض الكتــاب الذيــن لا يقيمــون للصحيحــن وزناً، 
فــردون مــن أحاديثهــما مــا لا يوافــق عقولهــم وأهواءهــم" وحــال الفريقــن كحــال الخــوارج 
والأمويــن في تمردهــم المســلّح عــى الخليفــة الراشــد الرابــع عــي بــن أبي طالــب-   كــرّم الله 
وجهــه – واصفــاً حالهــم: " ليــس مــن أراد الحــق فأخطــأه كمــن أراد الباطــل فأدركــه". ورحم 
الله الإمــام مالــك القائــل "كلُّ يؤخــذ منــه ويُــرد إلاّ صاحــب هــذا القــر"، وهــذا هــو مفتــاح 

تجديــد الخطــاب الدينــي، وكلمــة الــر لنهضــة الأمــة ورقيهــا. 



258

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

المكارثية بثوب ديني

كتُب بتاريخ:	 
9-7-2020م

المكارثيــة مصطلــح ســياسي مُشــتق مــن اســم الســناتور الأمريكــي الجمهــوري 
الحــزب  في  المحافظــن  لجماعــة  الأماميــة  الواجهــة  كان  الــذي  مكارثــي(،  )جوزيــف 
ــه  ــي منصب ــد، وشــغل مكارث ــي المتعصــب الرافــض للتجدي الجمهــوري ذوي التوّجــه الدين
كعضــو في الكونجــرس في ذروة الحــرب البــاردة بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 
الســوفيتي في عقــد الخمســينيات مــن القــرن العريــن، فصعــد نجمــه مــن خــلال اســتغلاله 
لحالــة الخــوف الأمريكــي مــن الشــيوعية والنفــوذ الســوفيتي في أوج تمــدده، فــرّوج في خطابــه 
الســياسي لمزاعــم وجــود مئــات الجواســيس الشــيوعين في المؤسســات الحكوميــة الأمريكيــة، 
ــار هســتريا جماعيــة ضــد الشــيوعية، وتشــكلت  بــدون أدلــة محــددة وبراهــن واضحــة، فأث
)لجنــة الممارســات غــر الأمريكيــة( في الكونجــرس برئاســته لملاحقــة المشــتبه بهــم بالشــيوعية 
والتجســس، والعمــل عــى تصفيتهــم معنويــاً وفعليــاً بتشــويههم وتحطيمهــم وســجنهم 
وطردهــم مــن وظائفهــم ودفعهــم للصمــت والانــزواء بالعزلــة أو الهجــرة، وتجنـّـدت أجهــزة 
ــرأي العــام،  ــن منهــم في ال ــة المعارضــن لا ســيما المؤثري ــة لملاحق ــة والإعلامي ــة الأمني الدول
وكانــت النتيجــة حالــة إرهــاب فكــري ضــد المفكريــن والمثقفــن والفنانــن الأحــرار، وكاد 
وحــش المكارثيــة يفتــك بالمجتمــع الأمريكــي لــولا شــجاعة عــدد مــن الشــخصيات الحــرة 
في مجــال الإعــلام والفكــر والأدب، تحــدوا الإرهــاب الفكــري وقهــروا الخــوف، فأســقطوا 
ــاً  ــرة ورمزهــا القبيــح )جوزيــف مكارثــي( فــمات مذمومــاً مدحــوراً ومدمن ــة الري المكارثي

ــام 1957.  ــوراً ع مثب

ــال الخصــوم  ــه اغتي ــة والاســتبداد، مضمون ــة اتجــاه ســياسي يتســم بالغوغائي المكارثي
السياســين معنويــاً )وربــما جســدياً(، وتصفيــة المعارضــن الفكريــن وإقصائهــم عن المشــهد، 
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ــات  ــد عــى آلي ــة تعتم ــة. والمكارثي ــلطية المهيمن ــكار التس ــة الأف ــاث الُمخالفــن لمنظوم واجتث
ووســائل ميكافيليــة غــر أخلاقيــة لتحقيــق أهدافهــا السياســية، منهــا القيــام بحمــلات 
إعلاميــة لتشــويه الخصــوم والمعارضــن والمخالفــن، وكيــل الاتهامــات جُزافــاً وبــدون أدلــة 
وبكثــرة وفي كل الاتجاهــات، وتجريدهــم مــن إنســانيتهم وكرامتهــم بطريقــة همجيــة تحريضيــة 
تُثــر الجمهــور عليهــم، والتشــكيك في مبادئهــم وقيمهــم بأســلوب دنيء يُغــري النــاس 
ــر المعلومــات، وتزييــف الحقائــق، وصناعــة  ــماد عــى تزوي بشــتمهم والطعــن فيهــم، والاعت
ــار الصادقــة،  ــة عــى المعلومــات الحقيقيــة، والحقائــق الواقعيــة، والأخب الإشــاعات؛ للتغطي
واســتخدام كلــمات الشــتم والــذم والقــدح والســخرية، وتوظيف عبــارات التســفيه والتحقر 
والتشــنيع والإســاءة، بــدلاً مــن مقارعــة الحجــة بالحجــة، ومواجهة الدليــل بالدليــل، ومقابلة 

الرهــان بالرهــان. 

ــي  ــاس(، ك ــك الن ــى يُصدق ــذب حت ــذب اك ــازي )اك ــعار الن ــق الش ــة تطبي والمكارثي
تتحــوّل الأكاذيــب والاتهامــات والإشــاعات إلى حقائــق مُســلّمة غــر قابلــة للنقــاش، 
ــة للجــدال، واســتخدام خطــاب ديماغوجــي لشــيطنة الآخــر  ــة غــر قابل ــات مُصدّق وبديهي
ــر  ــي تفك ــخصيات الت ــاه الش ــاس تج ــول الن ــع في عق ــرة تنطب ــة شري ــورة ذهني ــن ص وتكوي
ــة جاهــزة  ــة التصلــب الفكــري، وصناعــة قوالــب نمطي ــدوق الُمقــدس لمنظوم خــارج الصن
تُصــوّر المخالفــن كشــخصيات هدّامــة تهــدد أمــن الوطــن وتهــدم جوهــر الديــن، وتطبعهــم 
بوصمــة الخيانــة أو الكفــر أو الجهــل أو الــر...، وزراعــة الخــوف في قلــوب النــاس باخــتراع 
أعــداء وهميــن للوطــن والديــن، وهــذا كلــه بهــدف إيجــاد حالــة مــن الإرهــاب الفكــري تقمع 
المعارضــن وتغتالهــم معنويــاً، وتــردع المؤيديــن لهــم مــن الجهــر بآرائهــم وإعــلان أفكارهــم، 
ــى  ــلامة ع ــع الس ــت م ــرون الصم ــاً، فيؤث ــاً ورعب ــم خوف ــاع عنه ــى الدف ــد ع ــرؤ أح ــلا يج ف

الــكلام مــع الندامــة. 

وإذا مــا وصــل الإرهــاب الفكــري إلى هــذه الدرجــة مــن القســوة والوحشــية يُصبــح  
تفنيــد التُهــم الباطلــة أشــبه بالمســتحيل، ودحض المزاعــم الكاذبــة شيء من الُمحــال، وتكذيب 
ــاب  ــاس بالره ــاب الن ــه... فيُص ــال بنفس ــه والُمح ــتحيل بعين ــو المس ــزورة ه ــتراءات الم الاف
الاجتماعــي والعصــاب النفــي والذهــان العقــي، تدفــع بعــض أصحــاب الآراء الحــرة 
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المخالفــة لجوقــة المكارثيــن إلى التقوقــع حــول الــذات كمــداً، أو الانطــلاق خــارج الوطــن 
ــن فتضــع مُخالفيهــا  ــوب الدي ــة ث ــدي المكارثي ــا ترت ــاً. والخطــورة تكــون مُضاعفــة عندم هرب
في دائــرة الكفــر والــردة والفســق والزندقــة، فحينئــذٍ تصبــح المكارثيــة بثوبهــا الدينــي أخطــر 
ــه )جوزيــف  ــم المخالفــن، ولذلــك انتب ــة في تحطي ــواع الإرهــاب الفكــري وأكثرهــا بربري أن
ــدم  ــا ه ــن هدفه ــيوعية دي ــاده أن الش ــاً مف ــاً ديني ــتخدم خطاب ــر فاس ــذا الأم ــي( إلى ه مكارث

ــن والوطــن يجــب اســتئصالهم.  المســيحية والوطــن، وأنَّ المشــتبه بهــم أعــداء للدي

ــكا فقــد أصبحــت ظاهــرة انتــرت في  ــي عــى أمري ــة بثوبهــا الدين لم تقتــر المكارثي
الكثــر مــن البلــدان والأديــان، فالمكارثيــة بثوبهــا الدينــي مــن أخطــر آليــات القهــر والتســلط، 
بــما أوتَي بعــض المتدينــن المتطرفــن مــن غلظــة وقســوة في قلوبهم، وجمــود وتحجــر في عقولهم، 
ــن  ــوروه م ــما ط ــم...، وب ــة في خصومته ــور وفظاظ ــلوكهم، وفج ــة في س ــية وشراس ووحش
أســاليب المكارثيــة كشــعار )اكــذب اكــذب حتــى يصدقــك النــاس( أصبــح بنســخته الجديــدة 
)اكــذب اكــذب حتــى تصــدق نفســك(، ومفهــوم )النخبــة المختــارة( في المكارثيــة القديمــة 
التــي يحــق لهــا فــرض رؤيتهــا الفكريــة والسياســية، يتحــوّل إلى عقيــدة )الفرقــة الناجيــة( التــي 
يحــق لهــا الحيــاة في الدنيــا والفــوز بالجنــة في الآخرة، والشــعور بالأفضليــة في المكارثيــة القديمة 
يصبــح الشــعور الخــادع باحتــكار تمثيــل الديــن والنطــق باســمه مــن دون النــاس، ومــن يخــرج 
عــن رأي شــيوخهم وحاخاماتهــم فكأنــما خــرج مــن الديــن كلــه وليــس عــن اجتهــاد بــري 

يُصيــب ويُخطــئ. 

والمكارثيــة بثوبهــا الدينــي تنطلــق مــن نمــط تفكــر خاطــئ يتصــف بأُحاديــة الرؤيــة 
فــلا يــرون الحــق والصــواب إلاّ مــن عيونهــم، ورؤيــة إقصائيــة ترفــض الآخــر ولا تعــترف 
بحقــه في الاختــلاف، وثنائيــة قطعيــة لا تــرى النــاس إلا صنفــن: معنــا فهــو مؤمــن في الجنــة، 
وضدنــا فهــو كافــر في النــار، وينطبــق عليهــم منطــق فرعــون في احتــكار الصــواب عندمــا قال 
شَــادِ " ومنطــق كفــار قريــش عندما  لقومــه " مَــا أُرِيكُــمْ إلِاَّ مَــا أَرَىٰ وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلِاَّ سَــبيِلَ الرَّ
قابلــوا القــرآن الكريــم وآياتــه المحكمات باللغو والتشــويش واللغــط والضجيج والشــتائم... 
بــدلاً مــن مواجهتــه بالحجــة والرهــان والدليــل اســتجابة لقولــه تعــالى "قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانكُــمْ 
ذِيــنَ كَفَــرُوا لَا تَسْــمَعُوا لِهذََا  إنْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ"، فاتبعــوا منهجيــة المكارثيــة بقولهــم " وَقَــالَ الَّ
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كُــمْ تَغْلِبُــونَ" وطريقــة اللغــو تطــورت تقنيــاً بتطــور وســائل الإعــلام  الْقُــرْآنِ وَالْغَــوْا فيِــهِ لَعَلَّ
ــن كل  ــون م ــتخدمها المتطرف ــار ليس ــا الكف ــا وصنعه ــي اخترعه ــتروني الت ــل الإلك والتواص
ــن ولا  ــع الدي ــق م ــلاني يتف ــي وعق ــل أي رأي منطق ــتائم وتحوي ــباب والش ــات في السُ الديان
يتفــق مــع فهمهــم إلى هســتريا جماعيــة يتــوّلى كرهــا فئــة نزلــت بمســتوى خطابهــا الدينــي إلى 
القــاع الأدنــى مــن الســفاهة، وهــوت بــأدب الاختــلاف إلى الــدرك الأســفل مــن الفجــور. 
ومــن المفــترض ان المكارثيــن الجــدد يعتــرون مــن مصــر ومــآل مكارثــي ومــن حــذا حــذوه، 
بســقوطه وتهاويــه، وانتصــار المنطــق العقــي والفكــر التنويــري في كل المواجهــات التــي 

حدثــت بــن أصحــاب الفكــر التجديــدي وبــن أصحــاب الفكــر المكارثــي.

ــة،  ــة الديني ــج المكارثي ــن نه ــص م ــةً للتخل ــاس حاج ــلمن أولى الن ــة أنَ المس الخلاص
لمــا تحملــه مــن إســاءة للإســلام وتشــويه للديــن، ولمــا يُصاحبهــا مــن إرهــاب فكــري يقتــل 
ــي،  ــث العلم ــل البح ــلاق، ويُعطّ ــد الأخ ــن، ويُفس ــر الفت ــات، وين ــدد الطاق ــداع، ويُب الإب
ويحجــب الكثــر مــن الصــواب. ونحــن بحاجــة مُلحــة للتمييــز بــن مــا هــو ثابــت مُقــدس في 
الديــن لا يقبــل الاجتهــاد، ومــا هــو متغــر في الــتراث ويقبــل الاجتهــاد والتجديــد، والتفريــق 
ــوت  ــة الثب ــة ظني ــوص الديني ــة، والنص ــوت والدلال ــة الثب ــة قطعي ــوص الديني ــن النص ــا ب م
والدلالــة، ونحــن بحاجــة شــديدة إلى إشــاعة ثقافــة التفكــر والتســامح التــي تعــترف بحــق 
الاختــلاف والنقــد وتعــدد الأفــكار والــرؤى في الدائــرة الإســلامية. وهــذا يتطلــب أن يقتنــع 
الجميــع أنهــم يمثلــون رؤى مختلفــة واجتهــادات متنوعــة في فهــم الديــن الإســلامي في إطــار 
الضوابــط والقواعــد الرعيــة المعروفــة، دون أن يحتكــر أحد لنفســه تمثيل الإســلام... ورحم 
الله الشــيخ العــالم محمــد الغــزالي القائــل " العلــماء لا يــرون في وجهــات النظــر المتباينــة في قضية 
واحــدة مثــار شــقاق أو خصومــة، وأحيانــاً أســأل هــل الخــلاف الــذي يقــع والشــجار الــذي 
نــراه مســألة خلقيــة أم عقليــة، القضيــة أنّ الخــلاف العقــي لا شيء فيــه إنــما ســوء النيــة وســوء 

توجيــه الــكلام عــن مجــراه الســليم هــو الــذي أخافــه عــى أمتــي". 
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ــكن،  ــاً بالس ــاص وذبح ــاً بالرص ــق رمي ــر القي ــرر ج ــر المح ــل الأس ــام اُغتي ــل أي قب
المشــتبه بهــم بتنفيــذ الجريمــة البشــعة أبنــاء رجــل قُتــل في الانتفاضــة الأولى، قامــوا بفعلتهــم 
بدافــع الثــأر لأبيهــم المقتــول، وكأنها اســتحضار لمشــاهد الثأر العربيــة الجاهلية، تلك المشــاهد 
ــش  ــق وح ــه، وتُطل ــى مراعي ــة ع ــة القبلي ــاب الفتن ــح ب ــد تفت ــررت ق ــا تك ــة إذا م القبيح
الفــوضى العشــائرية مــن قُمقُمــه، وتفــك لجــام غــول الــراع العائــي مــن شــكيمته... فتُمزّق 
نســيج وحــدة الشــعب، وتُقطّــع أواصر الترابــط الاجتماعــي، وتُصــدّع بُنيــان الهويــة الوطنيــة، 
وتُزعــزع أمــن الســلم الأهــي... ونظــراً لهــذه الخطــورة الكامنــة في الجريمــة ونتائجهــا؛ فمــن 

الــروري تســليط الضــوء عــى بيئــة الفعــل الثــوري آنــذاك. 

إنَّ ظاهــرة تصفيــة العمــلاء ممتــدة مــع تاريخ الثــورة الفلســطينية، فاتســمت الانتفاضة 
ــة للاحتــلال، الأمــر  الأولى بتلــك الظاهــرة،  وقــد تــم إعــدام وردع المئــات الُمتهمــن بالعمال
الــذي ســاهم حينهــا في تقليــص ظاهــرة العمالــة للاحتــلال إلى حــدٍ كبــر؛ ولكــن هــذا العمــل 
ــروف  ــل ظ ــة، وفي ظ ــق آمن ــود مناط ــدون وج ــلال ب ــراب الاحت ــت ح ــم تح ــي كان يت الوطن
ــك  ــاردون لا يمتل ــون مط ــذه مناضل ــوم بتنفي ــل، ويق ــة في العم ــدون أريحي ــة ب ــة ضاغط أمني
الكثــر منهــم الخــرة الأمنيــة اللازمــة، وهــو مــا لا يســمح بإعطــاء فرصــة لإثبــات التهــم ضــد 
المتهمــن بالعمالــة، ولا يُعطــي فرصــة لاختيــار وتنفيــذ العقوبــة المناســبة لمســتوى الجريمــة، 
ــة في  ــت الرغب ــي، وكان ــقوط الأمن ــي والس ــقوط الأخلاق ــن الس ــاً ب ــق أحيان ــم التفري ولا يت
التخلّــص الريــع مــن العمــلاء وردع غرهــم هــو النهــج الُمتبــع مــن المجموعــات الضاربــة 
للفصائــل الفلســطينية، وهــذا يتناقــض مــع مبــدأ تحقيــق العدالــة، ممــا أدى مــع كل العوامــل 
ــكان  ــن كان بالإم ــويه آخري ــدام، وتش ــتحق الإع ــم لا تس ــخاص بته ــدام أش ــابقة إلى إع الس
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إصلاحهــم دون فضحهــم، ولكــن هــذه الأخطــاء والتجــاوزات لا تُبطــل الأصــل في عدالــة 
مبــدأ إعــدام العمــلاء، ولا تطعــن في مصداقيــة الثــوار الذيــن نفــذوا حكــم الشــعب والثــورة 
في المتهمــن بالعمالــة، خاصــة وأنَّ الكثــر منهــم قــد قــى شــهيداً أو جريحــاً، وضحــى بربيــع 

عمــره وراء القضبــان ســجيناً أو داخــل الوطــن مطــارداً وخارجــه منفيــاً. 

إضافــة إلى ذلــك أنَّ المناضلــن الذيــن نفــذوا عمليات الإعــدام في العمــلاء أو المتهمن 
بالعمالــة لم يقومــوا بذلــك العمــل الثــوري بدوافــع شــخصية أو عائليــة أو جنائيــة، بــل قامــوا 
بذلــك تنفيــذاً لإرادة شــعبية بمعاقبــة العمــلاء، واســتجابةً لقــرار وطنــي بتصفيــة المتعاونــن 
مــع الاحتــلال، وتطبيقــاً لأوامــر تنظيميــة بإعــدام الجواســيس، بغــض النظــر عــن الصــواب 
والخطــأ في التطبيــق، أو مــدى القُــرب والبُعــد مــن العــدل، وهــذه الحقيقــة تُســقط أي مــرر 
للثــأر العائــي مــن هــؤلاء المناضلــن، وتنــزع الحــق مــن أوليــاء الــدم بالقصــاص، وبنــاءً عــى 
ــة أخــرى مــن  ــة نضالي ــى في الانتفاضــة الأولى أو أي مرحل ــأر للقت ــإنَّ أي جريمــة ث ــك ف ذل
الثــوار والمناضلــن الذيــن نفــذوا الإرادة الشــعبية والقــرار الوطنــي وأوامــر المقاومــة، يجب أن 
يُعتــر جريمــة أمــن قومــي مــن الدرجــة الأولى، وبالتالي فــإنَّ أي تحريض أو تشــجيع أو إشــادة 
أو إعجــاب بجرائــم الأخــذ بالثــأر الآثمــة، تصــب في خدمــة الاحتــلال، وتعــود بالمجتمــع إلى 
غياهــب القبليــة، وأعــراف الجاهليــة، وقانــون الغابــة، وســتؤدي إلى إشــعال نار الفتنــة النائمة 
تحــت رمــاد النعــرات الجاهليــة، لتُلقــي الشــعب الفلســطيني في أتون نــار عمليات ثــأر متبادلة 
تشــبه حــروب الجاهليــة الجهــلاء أمثــال داحــس والغــراء. ولم ينتبــه هــؤلاء إلى أنَّ الثأر ســلاح 
ذو حديــن قــد يصيبهــم أنفســهم، فــماذا لــو قــام أبنــاء الشــهداء بالثــأر مــن العمــلاء أو ابنائهــم 
الــذي تســببوا في استشــهاد آبائهــم؟!، ومــاذا لــو قــام أبنــاء عمــلاء مــن عائــلات أخــرى بالثــأر 
مــن مناضلــن مــن نفــس العائلــة التي أخــذت بثأرهــا ســابقاً؟!، أليــس أولى بالضحايــا من أن 

يوجهــوا ثأرهــم إلى المجــرم القاتــل وهــو الاحتــلال؟!. 

ــا الاحتــلال وكل  ــأر إلى الاحتــلال المجــرم الحقيقــي المســئول عــن ضحاي ــه الث توجي
مــآسي الشــعب الفلســطيني يضــع بوصلــة الشــعب بالاتجــاه الصحيــح والطريــق الصــواب، 
ــي،  ــي الوطن ــأر بالمعن ــوم الث ــي إلى مفه ــي القب ــأر بالمعن ــوم الث ــن مفه ــروج م ــا إلى الخ ويقودن
وإعــادة تعريفــه كمفهــوم كفاحــي مقــاوم، ودمجــه في منظومــة النضــال الوطنــي، وهــذا ليــس 
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جديــداً في الثــورة الفلســطينية،  فقــد بــدأ النضــال الوطني الفلســطيني الُمســلّح ضــد الاحتلال 
الريطــاني والمــروع الصهيــوني كعمليــات ثأريــة فرديــة وجماعيــة، قبــل أن يتحــوّل إلى عمــل 
ــم العــدو  ــام مــن جرائ ــأر للانتق ــف الث ــة توظي ــورة أهمي ــي جماعــي منظــم وأدركــت الث وطن
ــروع  ــلال كم ــة الاحت ــدو ومقاوم ــع الع ــراع م ــل ال ــى أص ــر ع ــه، دون أن يؤث ومذابح
ــة  ــة بأبعادهــا القومي ــر وطني ــر والعــودة والاســتقلال، وكحركــة تحري وطنــي يهــدف للتحري
والإنســانية، ولم يغــب هــذا المفهــوم الوطنــي لثقافــة الثــأر عــن أول نــرة لحركــة القوميــن 
العــرب بعــد النكبــة التــي صــدرت باســم )الثــأر(، ولم تغــب عــن أول شــعاراتهم وهــو 
ــة للجبهــة  ــأر(، وكانــت حــاضرة في اســم إحــدى المنظــمات المكوّن ــر والث )الوحــدة والتحري
الشــعبية لتحريــر فلســطن بعــد النكســة )منظمــة شــباب الثــأر(، وهــذا البُعــد الوطنــي ظهــر 

واضحــاً في إطــار قومــي في العهــد النــاصري بمــر. 

الثــأر بمفهومــه الوطنــي والقومــي ظهــر في آداب وفنــون المرحلــة الناصريــة القوميــة 
ــاعر  ــدم( للش ــدة )بال ــك قصي ــة ذل ــن أمثل ــن، وم ــرن العري ــتينيات الق ــينيات وس في خمس
ــا...  ــدم هناخــذ ثارن ــم حافــظ، ومطلعهــا "بال ــي غناهــا عبدالحلي ــودي الت عبدالرحمــن الأبن
ــا.. مــن دم الإسرائيــي.. مــن دم الأمريــكاني.. مــن دم الانجليــزي..."،  بالــدم نعــود لديارن
واُغنيــة محمــد قنديــل مُخاطبــاً الاســتعمار " أحنــا مــا بينــا وبينــك ثــار.. أكــر ثــار.. خــيّ الثــورة 
ــدة )لا  ــوة في قصي ــاضراً بق ــة ح ــة وطني ــأر كقيم ــوم الث ــار". وكان مفه ــع ن ــار.. تولّ ــع ن تولّ
تصالــح( للشــاعر المــري الثائــر )أمــل دنقــل( التــي دعــا فيهــا الســادات إلى عــدم الصلح مع 
الكيــان الصهيــوني والتمســك بثــأر العــرب منهــم، وبإبــداع الفنــان ألبس قيمــة الثــأر القبي في 
حــرب البســوس ثوبــاً وطنيــا وقوميــاً، وارتقــى بقيمــة الثأر مــن مفهومــه الجاهــي الُمتخلّف إلى 
مفهومــه الإنســاني الســامي، وصعــد بالثــأر إلى درجــة عُليــا؛ فحوّلــه إلى قيمــة دافعــة للصمــود 
والمقاومــة ومواصلــة النضــال والكفــاح والتمســك بالثوابــت الوطنيــة والحقــوق، وممــا جــاء 
في قصيدتــه الرائعــة " لا تصالــح ... ســيقولون.. هــا أنــت تطلــب ثــأراً يطــول.. فخــذ الآن مــا 
تســتطيع.. قليــلًا مــن الحــق.. في هــذه الســنوات القليلــة.. إنّــه ليــس ثــأرك وحــدك.. لكنــه ثأر 
جيــل فجيــل.. وغــداً ســوف يولــد مــن يلبــس الــدرع كاملــة.. يوقــد النــار شــاملة.. يطلــب 
الثــأر.. يســتولد الحــق.. مــن أضلــع المســتحيل.. لا تصالــح.. ولــو قيــل إنَّ التصالــح حيلــة.. 

إنــه الثــأر...". 
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وانســجاماً مــع هــذا الــتراث الثــوري الوطنــي والأدبي القومــي، ولتحويــل الثــأر إلى 
قيمــة وطنيــة دافعــة للجهــاد والمقاومــة، ورافعــة للكفــاح والنضــال لا بــد مــن إغــلاق ملــف 
ــمًا أنَّ  ــة، عل ــدون رجع ــاً وب ــاً وقطعي ــلبياته نهائي ــه وس ــة الأولى بإيجابيات ــلاء في الانتفاض العم
ــل  ــر مــن المعالجــات قــد تمــت مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية وبالتعــاون مــع الفصائ الكث
ــا الاحتــلال )المتهمــون  الفلســطينية حفاظــاً عــى النســيج الاجتماعــي وعــى عوائــل ضحاي
بالعمالــة( والتعامــل بحــزم وقســوة مــع مــن يســعى لفتحــه عمليــاً بتنفيذ جرائــم الثــأر، ونظرياً 
بالدعــوة إلى فتحــه مــن بعــض أشــباه المثقفــن الأغبيــاء، وأمثــال العمــلاء الخبثــاء، وتشــكيل 
محاكــم ثوريــة سريعــة لمحاكمــة ومعاقبــة كل مجــرم يُقــدم عــى قتــل مناضــي الانتفاضــة الأولى 
عــى خلفيــة الثــأر، ومحاكمــة كل مُحــرّض أو مُشــجع أو معجــب بالجريمــة ومرتكبيهــا القتلــة. 
والعمــل عــى تعزيــز القيــم الوطنيــة والثقافــة الوحدويــة والوعــي المجتمعــي... مــن أجــل 
ــون  ــة، وتمكــن ســلطة القان ــة والقبيل ــماء للعائل ــل الانت ــماء للشــعب والوطــن قب ــة الانت تقوي
والمؤسســات فــوق كل ســلطة أخــرى، وتمتــن الســلم الأهــي، والترابــط الوطنــي، والتماســك 
ــع  ــم في المجتم ــذ بالتضخ ــائر الأخ ــام العش ــر في نظ ــادة النظ ــب إع ــذا يتطل ــي، وه المجتمع
الفلســطيني ممــا يُهــدد الجســد الوطنــي الفلســطيني، وإذا لم تتــم إعــادة النظــر فيهــا لوضعهــا في 
إطارهــا الطبيعــي فهــذا نذيــر شــؤم سيســمح للتجمعات الســكانية إلى إنشــاء مجالــس وروابط 

عــى أســاس بلداتهــا الأصليــة أو جذورهــا الجغرافيــة، ولات حــن منــاص. 
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فقه الاستبداد وفكر الاستعباد

كتُب بتاريخ:	 
25-7-2020م

ــد  ــام  في عه ــوف ع ــنن مخل ــيخ حس ــة الش ــر برئاس ــوى في الأزه ــة الفت ــدرت لجن أص
جمــال عبدالنــاصر 1956 فتــوى دينيــة تُحــرّم الصلــح مــع الكيــان الصهيــوني جــاء فيهــا "إنَّ 
الصلــح مــع إسرائيــل كــما يريــده الداعــون لــه لا يجــوز شرعــاً لمــا فيــه مــن إقــرار الغاصــب 
عــى الاســتمرار في غصبــه والاعــتراف بأحقيــة يــده عــى مــا اغتصبــه"، واســتندت الفتــوى 
ــة في دعــم مضمونهــا. وفي عــام  ــم والســنة النبوي ــة مــن القــرآن الكري عــى النصــوص الديني
ــق  ــاد الح ــيخ ج ــة الش ــة برئاس ــاء المري ــدرت دار الافت ــادات أص ــور الس ــد أن 1979 في عه
جــاد الحــق فتــوى دينيــة تُحلــل الصلــح مــع الكيــان الصهيــوني جــاء فيهــا "نصــوص اتفاقيــة 
الســلام وملحقاتهــا لم تضيّــع حقوقــاً ولم تقــر احتــلالاً" واســتندت الفتــوى عــى النصــوص 
الدينيــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة في تأييــد محتواهــا. تغــر فحــوى الفتــوى الدينيــة 
مــن التحريــم إلى التحليــل في نفــس الموضــوع ســببه ليــس تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان، بــل 
ــة  ــة الديني ــت المؤسس ــوني، فذهب ــان الصهي ــاه الكي ــية تج ــم السياس ــكام وتوجهاته ــرَ الح تغ
ــاء  ــي وإضف ــص الدين ــع بالن ــر الواق ــاء لتري ــر ودار الإفت ــة في الأزه ــعرية ممثل ــة الأش المري

الرعيــة الدينيــة لسياســة النظــام الحاكــم. 

مؤسســة دينيــة أُخــرى تُمثّــل مدرســة إســلامية مختلفــة تتقاســم وتتنافــس مــع المؤسســة 
ــة  ــة الديني ــي المؤسس ــالم، ه ــلامية في الع ــة الإس ــة والرعي ــة الديني ــة المرجعي ــة المري الديني
الســعودية الســلفية، فوظفــت النــص الدينــي لتريــر الواقــع وإضفــاء الرعيــة الدينيــة عــى 
سياســة النظــام الحاكــم. ومــن أمثلــة ذلــك قيــام بعــض الفقهاء برعنــة )إمــارة المتغلّــب( فقد 
أدركــوا أنَّ الســمة الغالبــة بعــد عــر الخلفــاء الراشــدين لتــوّلي الخلافــة والولايــة والحكــم 
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هــي )التغلّــب(، وهــي بالمفهــوم المعاصر الســيطرة عى الســلطة بالقــوة العســكرية أو الثورية، 
فصاحــب هــذا الواقــع التاريخــي تريــر دينــي لإضفــاء الرعيــة الدينيــة عــى الواقــع بخــلاف 
الأصــل في توليــة الخليفــة أو الإمــام )الرئيــس( القائــم عــى الشــورى والاختيــار. وكان أبــو 
ــه )الأحــكام الســلطانية  ــب في كتاب ــة الحاكــم المتغلّ ــن لرعن ــاوردي أهــم المنظري الحســن الم
والولايــات الدينيــة(، وجــاء بعــده شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الــذي دعــا إلى طاعــة الحاكــم 

المتغلّــب مهــما كان مســتبداً وجائــراً طالمــا يُقيــم الريعــة الإســلامية. 

ــردات  ــما كل مف ــك، ك ــزة في ذل ــاً – متمي ــمًا وحديث ــلفية – قدي ــة الس ــت المدرس وكان
فقــه التغلّــب، ومــن ذلــك فتــوى الشــيخ صالــح الفــوزان "إذا تغلّــب الحاكــم عــى المســلمن 
بســيفه، وأخضعهــم لطاعتــه... يلــزم المســلمن طاعتــه في ذلــك لأجــل جمــع الكلمــة وتجنـّـب 
المســلمن ســفك الدمــاء واختــلاف الكلمــة"، وكذلــك فتــوى الشــيخ محمــد العثيمــن "لــو 
خــرج رجــل واســتولى عــى الحكــم وجــب عــى المســلمن أن يدينــوا لــه حتــى وإن كان قهــراً 
بــلا رضى، لأنَــه اســتولى عــى الســلطة" هكــذا لأنــه فقــط اســتولى عــى الســلطة يجــب طاعتــه، 
وواضــح أنَّ طريقــة التغلّــب هــي التــي اســتولى بهــا آل ســعود عــى الحكــم في بــلاد العــرب، 

فــكان لزامــاً إعطائهــا الغطــاء الرعــي بتحليــل إمــارة المتغلّــب. 

مثــال آخــر وعــى نفــس المنهــج مــن الــتراث الفقهــي الإســلامي ومــن أخطــر 
الموضوعــات التــي تــم تناولهــا محابــاة وإرضــاء للحاكــم هــو موضــوع )الشــورى( فقــد جعلها 
بعــض الفقهــاء مُعلِمــة اختياريــة بخــلاف الأصــل الدينــي الــذي يجعلهــا مُلزِمة إجباريــة، بعد 
أن وجــدوا أنَ المتبــع تاريخيــاً لــدى غالبيــة الحــكام بعــد عــر الخلفــاء الراشــدين هــو عــدم 
تطبيــق الشــورى كمبــدأ أســاسي في نظــام الحكــم الإســلامي، وأنهــا تطبــق عــى نطــاق ضيــق 
محصــور بالنخبــة الصغــرة الُمحيطــة بالخليفــة أو الحاكــم، بــدون توســيعها لتشــمل )أهل الحل 
والعقــد(، فضــلًا عــن أن تمتــد إلى كل الأمــة أو )الرعيــة(، وبالتــالي كانــت في معظــم الأزمنــة 
ــذا  ــع ه ــماء م ــاء والعل ــض الفقه ــف بع ــر، فتكيّ ــم وأولي الأم ــة للحاك ــر مُلزِم ــة غ والأمكن
الواقــع وذهبــوا إلى القــول بــأنَ الشــورى إنــمَا هــي للاســتنارة والتوضيح فهي للإعــلام وليس 
للإلــزام، وأنَ الحاكــم ليــس مُجــراً للتقيــد بالمشــورة التــي تُعــرض عليــه أو بــرأي الأغلبيــة. 
وابتكــروا نظريــة أنَ الشــورى مُعلِمــة وغــر مُلزِمــة، بخــلاف النــص القــرآني القطعــي الدلالة 
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"وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ"، وهــو خطــاب موّجــه للرســول صلى الله عليه وسلم بصفتــه إمام المســلمن، ولكل من 
ولي مــن أمــر المســلمن شــيئاً، وينســجم مــع صفــات المؤمنــن في ســورة الشــورى "وَأَمْرُهُــمْ 
ــة عندمــا كان الرســول صلى الله عليه وسلم يقــول في  ــة والعملي ــة القولي ــمْ"، ومــع الســنة النبوي شُــورَىٰ بَيْنهَُ
كل موقــف اجتهــادي "أشــروا عــيّ أيهــا النــاس". فكانــت نظريــة الشــورى الُمعلِنــة وكذلــك 

ــب مــن أهــم ركائــز فقــه الاســتبداد الســياسي.  نظريــة إمــارة المتغلَّ

توظيــف الديــن وتطويــع النــص بــما يوافــق الواقــع الســياسي، لتريــره وإضفــاء 
ــمًا  ــع حاك ــل الواق ــع، ويجع ــص والواق ــن الن ــة ب ــل في العلاق ــف الأص ــه، يُخال ــة علي الرعي
ــة  ــة التريري عــى النــص بــدلاً مــن أن يكــون النــص هــو الحاكــم عــى الواقــع، هــذه المنهجي
أنتجــت تراثــاً فقهيــاً في السياســة الرعيــة حــلً مــكان النــص؛ فأصبــح يُســاويه في القداســة، 
في عصــور التخلّــف التــي لا زلنــا نعيــش آثارهــا مــن تقــدم الــتراث عــى النــص، ممــا ســمح 
ــذي  ــة ال ــه الحري ــاب فق ــى حس ــع، ع ــدد في الواق ــدم والتم ــياسي بالتق ــتبداد الس ــه الاس لفق
تراجــع وانكمــش في الكتــب، تحــت تأثــر الإرهــاب الفكــري وفكــر الإرهــاب الــذي يمارســه 
التراثيــون والصحراويــون، فتــم تفكيــك المصطلحــات الرعيــة والمفاهيــم الدينيــة، وإعــادة 

تركيبهــا لتنســجم مــع فقــه الاســتبداد، وفكــر الاســتعباد... 

فــكان مــن ثمراتــه الُمــرّة اخــتراع شرعيــة إمــارة الحاكــم الُمتغلّــب رغــم مخالفتهــا لمبــدأي 
الشــورى والاختيــار في توليــة الحاكــم، وتحويــل الشــورى الُملزمــة بنــص القــرآن الكريــم إلى 
ــل  ــل الح ــة( في إرادة أه ــة )الرعي ــت إرادة الأم ــاء، واُختُزِل ــل الفقه ــة بتأوي ــورى اختياري ش
والعقــد )النخُبــة(، وتــم تحريــف مفهــوم الطاعــة لـــ )أولي الأمــر منكــم( لتتســاوى مــع طاعــة 
)أولي الأمــر عليكــم(، وتــم الخلــط بــن الخــروج الُمســلّح عــى الحاكــم الرعــي والمعارضــة 
السياســية للحاكــم الرعــي وغــر الرعــي، وتــم التوّســع في مصطلــح )التعزيــر( ليشــمل 
ــم  ــي، وت ــاء شرع ــين بغط ــم السياس ــل معارضيه ــكام في قت ــد الح ــلاق ي ــراً لإط ــل تعزي القت
تشــويه مفهــوم البيعــة العامــة لتصبــح مدخــلاً لرعنــة ولايــة العهــد للأبنــاء والأحفــاد... 
وفي غفلــة مــن فكــر الحريــة أبــدع فكــر الاســتعباد نظريــة )المســتبد العــادل( للتنظــر للعبوديــة 

الطوعيــة للمســتبد الجائــر ثــم المســتبد الفاجــر. 
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فقــه الاســتبداد وفكــر الاســتعباد لــن ينتهــي إلاّ بفقــه الحريــة والتجديــد وفكــر التحرر 
ــة  ــة علمي ــافي وبيئ ــاخ ثق ــة من ــري وتهيئ ــاب الفك ــة الإره ــاج إلى مواجه ــذا يحت ــر وه والتنوي
مســتندة عــى البحــث والاجتهــاد والتجديــد، وعــى هــذا الطريــق الأمــة بحاجــة دومــا إلى من 

يُشــعل نــور الإيــمان والوعــي والثــورة مــع إشراقــة نــور كل صبــاح جديــد. 
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في البدء كانت الفكرة 

كتُب بتاريخ:	 
30-7-2020م

يقــول المفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي  في كتابــه )ميــلاد مجتمــع( مؤكــداً عــى قيمــة 
الفكــرة للحضــارة "لا يُقــاس غنــى المجتمــع بكميــة مــا يملــك مــن أشــياء، بــل بمقــدار مــا 
يملــك مــن أفــكار، ولقــد يحــدث أن تلــم بالمجتمــع ظــروف أليمــة، كأن يحدث فيضــان أو تقع 
حــرب، فتمحــو فيــه )عــالم الأشــياء( محــواً كامــلًا، أو تفقــده إلى حــن ميــزة الســيطرة عليــه، 
ــه أن فقــد المجتمــع الســيطرة عــى )عــالم الأفــكار( كان الخــرابُ  فــإذا حــدث في الوقــت ذات
ــه يســتطيع  ــه يكــون فقــد أنقــذ كل شيء، إذ إنّ ــا إذا اســتطاع أن ينقــذ أفــكاره، فإنّ ماحقــاً، أمّ
ــا كمثــال عندمــا مــرّت  ــاء )عــالم الأشــياء(". وقــد أشــار مالــك بــن نبــي إلى ألماني أن يُعيــد بن
بتلــك الظــروف ذاتهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، فدمّــرت الحــرب فيهــا )عــالم الأشــياء( 
تدمــراً شــبه كامــل، ولكنهــا سرعــان مــا أعــادت بنــاء كل شيء، بفضــل رصيدهــا مــن )عــالم 
ــا  ــى وجوده ــا ع ــت به ــة، فحافظ ــرة الحضاري ــلاك الفك ــن امت ــا م ــذي مكّنه ــكار(، ال الأف

وديمومتهــا وتقدمهــا كأمــة وحضــارة. 

عــالم الأفــكار الــذي كتــب عنــه مالــك بــن نبــي هــو الــذي يُميــز بــن الأمــم الســائرة 
في قافلــة الحضــارة والُمتخلّفــة عنهــا، فالأمُــم الُمتقدمــة تمتلــك الفكــرة الحضاريــة التــي تُحــوّل 
ثرواتهــا البريــة والطبيعيــة إلى مــروع حضــاري، بخــلاف الأمــم الُمتخلّفــة التــي لا تمتلــك 
الفكــرة الحضاريــة التــي تعجــز عــن تحويــل ثرواتها البريــة والطبيعيــة إلى مــروع حضاري. 
ــل  ــة في عق ــرة مُلهَم ــي، أو فك ــب نب ــا في قل ــىَ به ــرة مُوح ــا فك ــة بدايته ــارة بري ــأي حض ف
عبقــري، فيوقــن بهــا ثُلــة مــن الثــوار الأحــرار، ويســعوْن بهــا مُبرّيــن النــاس، حتــى إذا مــا 
آمنــوا بهــا تحوّلــت الفكــرة إلى روحٍ تــري في جســد الأمــة، فيصبــح لهــا مــروعٌ تحملــه يُفجّــر 
طاقاتهــا، وهــدفُ تســعى إليــه يشــحذ هممهــا، وطريــقٌ تســر فيــه يُحــدد بوصلتهــا، ومنهــاجٌ 
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يــيء دربهــا ويُنــر وعيهــا. وتصّهــر الأمــة في بوتقــة واحــدة تُذيــب مــا عندهــم مــن أنانيــة 
وفرديــة وانتهازيــة، وتســتبدلها بقيــم الإيثــار والتضحيــة والوطنيــة، ويــدرك كل شــخص فيها 

واجبــة فيؤديــه دون تقصــر، ويعــرف حقــه فيأخــذه دون تجــاوز. 

الحضــارة  تقــوم  وبغيابهــا لا  وبدايــة كل نهضــة حضاريــة،  أصــل  هــي  الفكــرة 
الإنســانية، والتاريــخ مــيء بشــواهد تؤكــد ذلــك، فقــد كان المغــول قــوة بريــة وعســكرية 
ــزة،  ــاً في فــترة وجي ــاً إلى الشــام غرب كاســحة، ســيطرت عــى معظــم آســيا مــن الصــن شرق
جمعــوا خلالهــا كميــات هائلــة مــن الغنائــم والثــروات )الأشــياء(، ولكنهــا لم تمتلــك الفكــرة 
الحضاريــة )الأفــكار( أو مــروع النهضــة الحضــاري، ولذلــك لم نســمع أبــداً عــن )الحضــارة 
ــا  ــي غزوه ــم الت ــارات الأمُ ــوا في حض ــد ذاب ــس، فق ــو العك ــدث ه ــذي ح ــل ال ــة(، ب المغولي
وهزموهــا، لا ســيما الحضــارة الإســلامية، فرغــم هزيمتهــا كدولــة وانهيــار نظامهــا الســياسي 
)الخلافــة العباســية(، فقــد امتلكــت كأُمّــة الفكــرة الحضاريــة، الُمتخــذة مــن جــذوة الإســلام 
القبــس الــذي يُــيء لهــا الطريــق ويهديهــا ســواء الســبيل، فبقيــت الفكــرة حتــى بعــد زوال 
ــلامية  ــارة الإس ــت الحض ــاء الأرض، فوصل ــن أرج ــها م ــحاب جيوش ــة وانس ــة الخلاف دول
كديــن وثقافــة إلى أمــم وشــعوب لم تطأهــا أقــدام المجاهديــن الفاتحــن عــى الإطــلاق، هــذا 

ــة.  ــات البري ــات والتجمع ــى كل الجماع ــة وع ــول في كل الأزمن ــاري المفع ــون س القان

حــركات التحريــر الوطنيــة هــي إحــدى هــذه الجماعــات أو التجمعــات البريــة التــي 
ــاد  ــة الجه ــي، وحرك ــن نب ــك ب ــكار لمال ــياء والأف ــي الأش ــون عالم ــول قان ــا مفع ــري عليه ي
الإســلامي في فلســطن كنمــوذج امتلكــت )عــالم الأفــكار( قبــل أن تمتلــك )عــالم الأشــياء(، 
ففــي البــدء كانــت الفكــرة الأصــل والأســاس في نشــأة الحركــة ومــروع الجهــاد، ويؤكــد 
هــذه الحقيقــة مؤســس الحركــة وأمينهــا العــام الأول الشــهيد المفكــر فتحــي الشــقاقي بقولــه 
ــواة  ــه ن ــق عن ــاخ ســياسي تنبث ــة الســبعينيات كان الحــوار الفكــري يتحــوّل إلى من : "مــع نهاي
ــة  ــاء الحركــة الإســلامية الثوري ــاً باتجــاه فلســطن الُمحتلــة لأجــل بن ــة اندفعــت لاحق تنظيمي
الُمحاطــة بالجماهــر الواعيــة الُمتحمســة لخــلاص الــذات والوطــن تحــت رايــة الإســلام" 
ووضــح الشــهيد الشــقاقي مــا أبدعــه الحــوار الفكــري مــن حــل الإشــكالية بوجــود حركــة 
إســلامية لا تتبنــى الجهــاد في فلســطن ولا تعتــر فلســطن قضيتهــا المركزيــة، ووجــود حركــة 
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وطنيــة تســتبعد الإســلام مــن فكرهــا الســياسي ونظريتهــا الثوريــة ومحتواهــا الأيديولوجــي، 
ــة  ــق ومرجعي ــلام كمنطل ــن الإس ــت ب ــي جمع ــلامي الت ــاد الإس ــرة الجه ــل في فك ــاء الح فج

وفلســطن كهــدف وقضيــة، والجهــاد كوســيلة وتربيــة. 

فكــرة الجهــاد الإســلامي لم تكــن مُجــرّد اســتعجال في الذهــاب نحــو الجهــاد المســلح 
ــرّد حماســة شــباب يتوقــون للجهــاد  ــة الإســلام، كــما لم تكــن مُج ــر فلســطن تحــت راي لتحري
ــوي  ــروع نهض ــا م ــق عنه ــة انبث ــة فكري ــك رؤي ــل ذل ــي قب ــبيل الله، فه ــهاد في س والاستش
لتحريــر الإنســان والأرض، الجهــاد والمقاومــة وســيلته وجوهــره، وهــذا مــا يؤكــده صاحــب 
الفكــرة والرؤيــة والمــروع، ومتخــذ قــرار البــدء بالثــورة والجهــاد، الشــهيد الُمفكــر فتحــي 
الشــقاقي قائــلًا: " لا شــك أنَّ طــرح مســألة مقاومــة الُمحتــل دون إرجــاء )الجهــاد الآن( كان 
فارقــاً أساســياً بــن حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن وبــن الإخــوان المســلمن، ولكــن 
هــذه المســألة انبثقــت مــن فهــم متميــز لدينــا حــول علاقــة الإســلام وفلســطن... هــذا الفهــم 
والرؤيــة انبثــق أيضــاً مــن فهــم متميــز للقــرآن الكريــم، والإســلام نفســه، ولحركــة التاريــخ 

والواقــع، أي أنّ نقطــة الانطــلاق الحقيقيــة هــي التمايــز في الرؤيــة والمنهــج أصــلاً.

وحركــة الجهــاد الإســلامي ليســت مُجــرد مجموعــات عســكرية مُقاتلــة، وإن كان 
القتــال جوهرهــا ومــرر وجودهــا، فقــد نهضــت  الحركــة لقتــال العــدو ومــا دون ذلــك مجــرد 
هوامــش كــما قــال مؤســس الحركــة ومُبــدع الفكــرة، ولكنــه أكــد عــى أولويــة الفكــرة عــى 
ــرد  ــت مج ــلامي ليس ــاد الإس ــة الجه ــال: "حرك ــم، فق ــى التنظي ــة ع ــة الرؤي ــة، وأفضلي الطلق
مجموعــات عســكرية مُقاتلــة كــما تصــوّر أو ســألنا كثــرون، ولكنهــا إضافــة إلى ذلــك، وربــما 
ــي  ــوح ووع ــدد بوض ــة تح ــة منهجي ــلامي، ورؤي ــل الإس ــددة في العم ــة مُتج ــك رؤي ــل ذل قب
ــدد  ــري مُتج ــهام فك ــي إس ــخ... وه ــة التاري ــلامي ولحرك ــخ الإس ــلام وللتاري ــا للإس فهمه
ــري  ــهام الفك ــذا الإس ــة". ه ــطينية خاص ــاحة الفلس ــة والس ــلامية عام ــاحة الإس ــى الس ع
عــززه الشــقاقي بإعــادة اســتلهام تجــارب القســام والبنــا والخمينــي لصياغــة النظريــة الثوريــة 
ــتنباط  ــي لاس ــي شريعت ــب وع ــيد قط ــي وس ــن نب ــك ب ــر مال ــراءة فك ــادة ق ــلامية، وإع الإس
شرطــي النهضــة الــذاتي والموضوعــي، والنظــرة النقديــة للحركــة الإســلامية فانتقــد بعــض 
ــا  ــها وغره ــم نفس ــن فه ــزة ع ــن، والعاج ــة للآخري ــا، والُمعادي ــى ذاته ــة ع ــا الُمنغلق أجنحته
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وعرهــا، وكان في صُلــب اجتهــاده الفكــري شــعار الحركــة المركــزي: القضيــة الفلســطينية 
ــة للحركــة الإســلامية والأمــة الإســلامية.  ــة المركزي هــي القضي

ــه  ــة أكدهــا الشــهيد الشــقاقي في اســهاماته واجتهادات ــة الُمتجــددة المنهجي هــذه الرؤي
ــوع وأداة  ــان كموض ــا: الإنس ــدة منه ــية عدي ــة وسياس ــا فكري ــت قضاي ــي تناول ــة الت الفكري
ــن  ــداً ع ــي بعي ــاح الوطن ــي والكف ــال الاجتماع ــاركة في النض ــرأة كمش ــر، والم ــور التغي ومح
ــض  ــن الرف ــداً ع ــد بعي ــاوز والتجدي ــق للتج ــتراث كمنطل ــماني، وال ــي والعل ــن الدين التطرف
ــة  ــورة كمحصل ــتقبل، والث ــاضر والمس ــلاك الح ــه لامت ــخ وضرورة فهم ــس، والتاري والتقدي
لمعادلــة الإيــمان والوعــي، والحريــة المرتبطــة بتفكيــك منظومتــي التطــرف الدينــي والاســتبداد 
الســياسي، والتجديــد الــذي يســبقه فتــح بــاب الاجتهــاد الدينــي والإبــداع الفكــري، 
ــة  ــة في علاق ــلال المواجه ــن خ ــة م ــاً، والتربي ــلامياً ووطني ــدد إس ــلال التع ــن خ ــدة م والوح
ــن  ــرب م ــافي لن ــع الص ــودة إلى النب ــوم الع ــلفية بمفه ــة، والس ــاد والهداي ــن الجه ــة ب جدلي
القــرآن والســنة وليــس بمفهومهــا الُمتخلّــف عندمــا نــرب مــن النبــع الُملــوّث الــذي نفــث 
فيــه قــرن الشــيطان، والمنهجيــة في التفكــر والعمــل كنتاج لفهــم الإســلام والتاريــخ والواقع، 
والثقافــة التــي تُحــرّض عــى المقاومــة وتمنــع الانكســار، والفكــر الدينــي باعتبــاره فهــمًا بريــاً 
ــة  ــة الثانوي ــا الداخلي ــات كــي لا نُقــدم صراعاتن ــن نفســه، وفقــه الأولوي ــن وليــس الدي للدي
عــى صراعنــا المركــزي مــع الكيــان الصهيــوني، وهويــة الــراع في بُعديــه الوطنــي كمــروع 
تحــرر وطنــي والدينــي كمــروع إســلامي مُعــاصر وتكامــل الانتــماء للوطــن كجماعــة وطنيــة 

وللديــن كأمــة إســلامية. 

ــة  ــب خليف ــة الفكــرة للحركــة كت ــداً عــى أهمي واســتمراراً عــى نفــس النهــج، وتأكي
ــة  ــلّح الوثيق ــان ش ــد رمض ــل المجاه ــة الراح ــاني للحرك ــام الث ــن الع ــقاقي الأم ــهيد الش الش
الحركــة  لتكــون دســتور  الإســلامية(،  والمفاهيــم  )الأسُــس  بعنــوان  للحركــة  الفكريــة 
الفكــري، جــاء في مقدمتهــا: "انطلقــت الحركــة في رؤيتهــا منذ نشــأتها مــن الفكرة الإســلامية، 
وخصوصيــة علاقــة فلســطن بالإســلام، فكانــت ســبّاقة في طــرح رؤيتهــا حول الــراع عى 
ــة". وكــي لا تقــع الحركــة في وهــم امتــلاك  ــة والواقعي ــة والتاريخي فلســطن، بأبعــاده العقدي
الحقيقــة الُمطلقــة كمدخــل للتكفــر والعنــف، فقــد كتــب يقــول : "لا تزعــم الحركــة أنَّ هــذه 
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الوثيقــة تُعــرّ عــن الحقيقــة النهائيــة أو خاتمــة فهمهــا للإســلام، بــل هــي اجتهــاد متواضــع في 
زمــن الــراع عــى الإســلام". ورفــض زعــم أي تيــار إســلامي بأنــه الُممثــل الوحيد للإســلام 
أو )أهــل الســنة والجماعــة(، وأن تدعــي أي حركــة إســلامية  أنهــا جماعــة المســلمن، بــل هــي 
جماعــة مــن المســلمن فيهــا الصــواب والخطــأ، ودحــض عقيــدة الفرقــة الناجيــة وشــعب الله 

المختــار باعتبــار ذلــك مدخــل للاســتعلاء والعنريــة والتكفــر. 

إذنْ في البــدء كانــت الفكــرة نــواة لأي مــروع للنهضــة، وبــذرة لأي مــروع وطنــي 
للتحريــر، ونبتــه لأي مــروع ثــوري للمقاومــة... في تاريــخ  نهضــات الأمُــم وثــورات 
التحريــر وحــركات المقاومــة، وأي فصــل للفكــرة عــن حــركات النهضــة والتحريــر والمقاومة 
ســيكون بمثابــة فصــل الــروح عــن الجســد، فتُصبــح تلــك الحــركات مُجــرد جثــث وهامــدة بلا 
روح تُحييهــا، وأجهــزة ســاكنة بــلا وقــود يُحرّكهــا. وتكــون أشــبه بالســفينة الفاقــدة لدفتهــا، 
الســائرة في ظُلــمات بحــرٍ لُجــيً يغشــاها المــوج مــن كل اتجــاه، فتســر بغــر هُــدى، وتُســافر 
ــرة،  ــن الفك ــة ع ــل الطلق ــيؤدي فص ــذٍ س ــة... وعندئ ــدون بوصل ــر ب ــدف، وتُبح ــدون ه ب
ــغ  ــة، وزي ــراف الطلق ــج... إلى انح ــن المنه ــاد ع ــزل الجه ــة، وع ــن الرؤي ــة ع ــم البندقي وفص
ــب ذلــك لا منــاص مــن جعــل الفكــرة حــاضرة في كل  ــد الجهــاد... ولتجنّ ــة، وتبدي البندقي

المراحــل، ليصبــح شــعارنا )في كل المراحــل كانــت ولا زالــت الفكــرة(.
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انفجار بيروت.. الكارثة والفتنة

كتُب بتاريخ:	 
6-8-2020م

مــا إن وقــع انفجــار بــروت الرهيــب، وفيــما كانــت النــران تلتهــم الحجــر والبــر، 
وبينــما كان النــاس يعيشــون هــول الصدمــة الأولى، ويغرقــون في فــزع لحظــة الكارثــة، لم 
تــتردد وســائل الإعــلام الخليجيــة مــن محاولــة اســتغلال مــا حــدث للاســتثمار الســياسي في 
الهجــوم عــى حــزب الله، مــن خــلال تحميلــه المســئولية عــن كارثــة بــروت وإثــارة الفتنــة ضــد 
المقاومــة، بطــرقٍ مُضللــة ووســائل خبيثــة، عــر نــر موجــات مــن الأخبــار المزيفــة زعمــت 
ــار  ــط الانفج ــول رب ــزت ح ــة، تركّ ــة أو أمريكي ــة أو إسرائيلي ــادر لبناني ــن مص ــلًا ع ــا نق أنه
بحــزب الله، ســواء بالزعــم بــأنَّ المــواد المتفجــرة تابعــة للحــزب، أو أنهــا ضُربــت بصــاروخ 
إسرائيــي اســتهدف حاويــة للحــزب كــما يدعــي الإعــلام الخليجــي، أو ربــط الانفجــار 
بعمليــات )الجريمــة المنظمــة( داخــل المينــاء الــذي يســيطر عليــه الحــزب كــما يدعــي الإعــلام 
الخليجــي... وهــذا يُذكّرنــا باســتغلال هــذه الوســائل الإعلاميــة والمواقــع الإلكترونيــة 
ــطينية،  ــة الفلس ــى المقاوم ــوم شرس ع ــن هج ــزة لش ــاع غ ــة في قط ــداث الأمني ــض الأح لبع
وهــي الحملــة المســتمرة والمتصاعــدة منــذ ثــلاث ســنوات بعدمــا تــوّلى محمــد بــن ســلمان دفــة 
الحكــم الفعــي في الســعودية، ممــا يقتــي البحــث في أســباب عــداء هــذه الأنظمــة للمقاومــة 

ــان وفلســطن.  في كل مــن لبن

الهجــوم الخليجــي عــى المقاومــة لا يــأتي في إطــار النقــد المــروع للمقاومــة كممارســة 
ــران تُعفــي أصحابهــا مــن  ــة ليســت صــك غف ــة مُعرّضــة للصــواب والخطــأ، فالمقاوم بري
النقــد والتقييــم، ولا تُضفــي عــى أهلهــا عصمــة تمنــع محاســبتهم وتصحيــح مســارهم، ولا 
تعطيهــم الحــق في انتهــاك حريــة النــاس وحقوقهــم. ولكنــه يــأتي في إطــار تقويــض أســاس 
مبــدأ المقاومــة، وهــدم جوهــر فكرتهــا في رفــض الاستســلام والإصرار عــى انتــزاع الحقــوق. 
وهــذا مــا يُفــرّ سرعــة اســتغلال كارثــة انفجــار بــروت، للهجــوم الإعلامــي عــى حــزب 
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الله قبــل أن تتضــح الحقائــق، وهــو نابــع مــن طبيعــة هــذه الأنظمــة وجوهــر بُنيتهــا العائليــة 
الُمتخلّفــة الُمرتبطــة وظيفيــاً بالمــروع الغــربي الاســتعماري الُمعــادي للأمــة ومصالحهــا، 
والُمرتبطــة بالوجــه الآخــر للمــروع الغــربي في المنطقــة وهــو الكيــان الصهيــوني، مــن حيــث 
ــا  ــض عليه ــة والتحري ــا للمقاوم ــتعماري، فعداؤه ــربي الاس ــروع الغ ــراز للم ــما إف أنَّ كليه
منســجم مــع طبيعتهــا وبنيتهــا الُمعتمــدة عــى الغــرب ممثــلاً في بريطانيــا ســابقاً وأمريــكا حاليــاً 
في وجودهــا وضــمان بقائهــا في الحكــم، ولذلــك فهــي تتبنــى الروايــة الإسرائيلية التي تشــيطن 
المقاومــة كمدخــل لإرضــاء الســيد الأمريكــي ومــن قبلــه أو بعــده الكيــان الصهيــوني، متوّهمة 
أنَّ ذلــك فيــه ضــمان وجودهــا واســتمرار مصالحهــا، وليــس الاعتــماد عــى شــعوبها في تثبيــت 

شرعيتهــا واســتمداد قوتهــا. 

الهجــوم عــى المقاومــة وشــيطنتها وتحميلهــا مســئولية مــآسي الشــعبن اللبنــاني 
والفلســطيني عــر الأبــواق الإعلاميــة بمختلــف الطــرق والوســائل التابعــة لبعــض الأنظمــة 
ــة إلى طبيعــة تلــك الأنظمــة، وهــو إعطــاء الأسُر الحاكمــة  ــه ســبب آخــر إضاف ــة، ل الخليجي
ونخبهــا التســلطية مُــرراً سياســياً وأخلاقيــاً أمــام أنفســهم وشــعوبهم لمعــاداة المقاومــة 
ــة  ــف الأم ــن ص ــال م ــم للانتق ــق أمامه ــد الطري ــدو، ويُمهّ ــع الع ــف م ــم التحال ــع ث والتطبي
العربيــة والإســلامية، إلى الصــف الُمعــادي لهــا مــع التحالــف الصهيوأمريكــي، فصــورة 
)تعمــل  والتــي  بالروايــة الخليجيــة  )الريــرة(،  بنهجهــا وقيادتهــا ومجاهديهــا  المقاومــة 
لأجنــدات خارجيــة( ونفــي الصفــة الوطنيــة والقوميــة والإســلامية عنهــا، تخــدم الأنظمــة في 
مصداقيــة عدائهــا للمقاومــة، وفي رغبتهــا في التأثــر عــى جمهورهــا، وتشــكيل الــرأي العــام 
وفقــاً لمــا يخــدم أهدافهــا، وتخلّــص النخبــة الحاكمــة مــن الشــعور بالذنــب أو تأنيــب الضمــر 
في التخــيّ عــن منــاصرة القضيــة الفلســطينية والحــق اللبنــاني، والذهــاب نحــو التطبيــع 
ــة مؤخــراً عندمــا أنتجــت  ــه الدرامــا الخليجي ــان الصهيــوني، وهــذا مــا اشــتركت ب مــع الكي
مُسلســلات تتضمــن إعــادة تعريــف العــدو باتجــاه الفلســطينين، وتحويــل التطبيــع إلى قضيــة 

ــة.  ــدول العربي ــة لل ــة مروع عادي

ــأتي في إطــار الــراع الإقليمــي  ــج ي ــة مــن بعــض أنظمــة الخلي الهجــوم عــى المقاوم
بــن الســعودية وإيــران، فعــدم دعــم المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية مــن قبــل الــدول العربيــة 
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تــرك المجــال لإيــران لتكــون الدولــة الوحيــدة تقريبــاً الداعمــة للمقاومــة بالموقــف الســياسي 
والدعــم المــالي وبالســلاح والخــرة، وهــو مــا ينســجم مع مبــادئ إيــران الثــورة والدولــة، التي 
اســتطاعت عــن طريــق هــذا الدعــم تكويــن محــور المقاومــة ضــد الهيمنــة الصهيوأمريكيــة في 
المــرق العــربي، مقابــل مــا يُســمى بمحــور الاعتــدال العــربي الــذي تقــوده الســعودية والــذي 
ــى  ــة ع ــة الأمريكي ــع الهيمن ــع م ــة، ويتقاط ــي في المنطق ــوذ الأمريك ــن النف ــزء م ــه ج في طبيعت
المنطقــة، وهــو المحــور الــذي وظّــف البُعــد المذهبــي بن الســنة والشــيعة في الــراع الإقليمي 
بــن إيــران والســعودية، فوســم المقاومــة بالبُعــد المذهبــي والطائفــي بغــرض تشــويهها أمــام 
العــرب والمســلمن، لتحريــض السُــنةّ عــى المقاومــة )الشــيعية( مــن الزاويــة المذهبيــة، 
وتحريــض العــرب عــى المقاومــة )الفارســية( مــن الزاويــة القوميــة. واســتخدم نفــس الروايــة 
الإسرائيليــة التــي تزعــم أن ســبب معانــاة اللبنانيــن والفلســطينين هــي المقاومــة وصراعهــا 

مــع الكيــان الصهيــوني، وليــس الكيــان الصهيــوني وعدوانــه المســتمر عليهــما. 

انفجــار بــروت كارثــة رهيبــة ناتجــة عــن عمــل إجرامــي ســواء أكان بســبب الإهمــال 
الحكومــي، أو الهجــوم العــدواني، وفي كل الأحــوال تــرك هــذه الكميــة الضخمــة مــن 
ــبة  ــب مُحاس ــر، تتطل ــة لا تُغتف ــكان جريم ــط الس ــروت وس ــأ ب ــرة في مرف ــرات الخط المتفج
المســئولن مهــما كانــت أوزانهــم السياســية، ومناصبهــم الإداريــة، وطوائفهــم المذهبيــة. وإذا 
كانــت الكارثــة الرهيبــة قــد وقعــت بالفعــل، ولم يبــق أمــام اللبنانيــن ســوى دفــن ضحاياهــم، 
وتضميــد جرحاهــم، وتســكن آلامهــم، وتجــاوز محنتهــم، وإعــادة بنــاء خــراب الانفجــار... 
فــإنَّ الفتنــة الأكثــر خطــورة مــن الكارثــة لم تقــع بعــد، وبالإمــكان تجاوزهــا، الفتنــة الُمــرادة لهــم 
إسرائيليــاً وأمريكيــاً وخليجيــاً التــي تبــدأ بتحميــل المقاومــة مســئولية الكارثــة تمهيــداً لتجديــد 
ــأ  ــس مرف ــه ولي ــان كل ــر لبن ــي إلاّ بتدم ــن تنته ــة، ول ــلاح المقاوم ــزع س ــة بن ــطوانة الُمطالب اس
ــان الصهيــوني الــذي لــن يمنــع تحققــه  بــروت فقــط، وبذلــك يتحقــق الهــدف الأكــر للكي
ــى  ــم ع ــم وقدرته ــهم ومقاومته ــم بأنفس ــتعادة ثقته ــى اس ــم ع ــن بقدرته ــي اللبناني إلاّ وع
تجــاوز الكارثــة وتخطــي المحنــة بعيــداً عــن أصــوات الفتنــة التــي تخدعهــم بوهــم الخــلاص 
بعــد تخلّصهــم مــن المقاومــة، ووهــم الازدهــار عــر بوابــة الاستســلام، وكذبــة الحصــول عــى 
الدعــم الأمريكــي والأوروبي والخليجــي عــر البوابــة الإسرائيليــة. وتحويــل المحنــة إلى منحــة 

بتوحدهــم وانتصارهــم عــى كل المؤامــرات التــي تســتهدف لبنــان الشــعب والمقاومــة.
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من قصر الصنوبر..
الاستعمار يبُعث من جديد

كتُب بتاريخ:	 
13-8-2020م

وقــف الجنــرال هنــري غــورو- المنــدوب الســامي الفرنــي – عــى شرفــة قــر 
الصنوبــر ببــروت، في الأول مــن ســبتمر عــام 1920 م، لُيعلــن قيــام )دولــة لبنــان الكبــر(. 
ــس  ــف الرئي ــام 2020 م وق ــالي لع ــطس الح ــن أغس ــادس م ــان في الس ــن الزم ــرن م ــد ق وبع
ــن  ــن م ــد يوم ــر بع ــر الصنوب ــاب ق ــى ب ــكان ع ــس الم ــرون في نف ــل ماك ــي إيمانوي الفرن
ــة  ــاً إلى إقام ــاة، داعي ــة للحي ــد صالح ــر( لم تُع ــان الكب ــة لبن ــن أنَّ )دول ــروت ليُعل ــار ب انفج
)دولــة لبنــان الحديــث(، وكأنَّ الاســتعمار يُبعــث مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة بطلــب بعــض 
اللبنانيــن الذيــن هتفــوا عــى بــاب قــر الصنوبــر باللغــة الفرنســية أمــام ماكــرون مُطالبــن 
بعــودة الانتــداب الفرنــي عــى لبنــان، وبالتزامــن مــع توقيــع عريضــة إلكترونيــة تدعــو إلى 
ــة الفرنســية، في مشــهد ســياسي مقتبــس مــن مــرح اللامعقــول،  ــان تحــت الحماي وضــع لبن
ــم. ولمحاولــة فــك  ــل بالتهكُّ جامعــاً بــن المأســاة والملهــاة، ودامجــاً الجــد بالهــزل، ومازجــاً التعقُّ
رمــوز شــيفرة المشــهد اللبنــاني الُمرتبــك لا بــد مــن الرجــوع إلى أصــل الحكايــة وبدايــة النهايــة، 
لنــدرك منبــع نهــر الأحــزان اللبنــاني، عــى أمــل تخيّــل نهايــة ســعيدة لروايــة حزينة كان لســكان 
قــر الصنوبــر الفرنســين مــن الجنــرال غــورو إلى الرئيــس ماكــرون عــى مــدار قــرن كامــل 

دورٌ في صناعــة التراجيديــا اللبنانيــة. 

ــة ســوريا الواقعــة تحــت حكــم  ــع ولاي ــان الحــالي يتب ــح الإســلامي كان لبن ــل الفت قب
الإمراطوريــة البيزنطيــة الرومانيــة قُرابــة الســبعمائة ســنة، ثــم دخلــت الشــام ومعظــم بــلاد 
ــع  ــم توزي ــة، فت ــة العثماني ــة الإســلامية وصــولاً إلى الخلاف ــة الخلاف ــف دول العــرب تحــت كن
أراضي لبنــان الحاليــة عــى ولايتــي دمشــق وطرابلــس حتــى عــام 1861م، عندمــا أُقيمــت 
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ــث  ــدروز، حي ــة وال ــيحين الموارن ــن المس ــة ب ــرب الأهلي ــد الح ــان( بع ــل لبن ــة جب )مُترفي
تدخلــت فرنســا مدعومــة ببعــض الــدول الأوروبيــة لــدى الدولــة العثمانية، وضغطــت عليها 
لإقامــة )مُترفيــة جبــل لبنــان( بــإدارة منفصلــة تتبــع الســلطة المركزيــة  في الأســتانة، وتعيــن 
حاكــم مســيحي غــر لبنــاني بموافقــة فرنســا، لتكــون الُمترفيــة نــواة دولــة لبنــان الُمعــاصرة، 
ــان خاصــة،  ــة لنصــارى المــرق العــربي عامــة ونصــارى لبن ولتُنصّــب فرنســا نفســها حامي
وليكــون الكيــان الجديــد ركيــزة للنفــوذ الثقــافي والســياسي الفرنــي في لبنان والمــرق العربي 

كأداة للاســتعمار وتمهيــداً للاحتــلال. 

ظلــت مترفيــة جبــل لبنــان نــواة الدولــة اللبنانيــة الُمرتقبــة منــذ إنشــائها عــام 
1861م، بســيطرة مســيحية واضحــة، ورعايــة فرنســية متزايــدة، حتــى نهايــة الحــرب العالميــة 
الأولى، وهزيمــة وتفــكك دولــة الخلافــة العثمانيــة، وتوزيــع أملاكهــا في المــرق العــربي بــن 
بريطانيــا وفرنســا حســب اتفاقيــة ســايكس بيكــو، فكانــت ســوريا ولبنــان من نصيب فرنســا، 
ليدخــل الجيــش الفرنــي دمشــق بعــد معركــة ميســلون في يوليــو عــام 1920م، ليتوّجــه في 
نفــس العــام إلى بــروت، ويتخــذ مــن قــر الصنوبــر مقــراً لــه، ثــم مقــراً للمنــدوب الســامي 
الفرنــي في لبنــان، ويُعلــن مــن عــى شرفتــه إقامــة )دولــة لبنــان الكبــر( في الأول من ســبتمر 
عــام 1920م، ويحــدد عاصمتهــا )بــروت(، ويرســم علمهــا )المأخــوذ مــن علــم فرنســا(، 
ويزيــد مســاحة المترفيــة مــن 3500 كيلــو مــتراً مربعــاً إلى أكثــر مــن عــرة آلاف كيلــو مــتراً 
مربعــاً بعــد ضــم مــدن الســاحل والبقــاع وغرهــا، لتوضــع الدولــة الجديــدة تحــت الانتــداب 
ــاً،  ــلال دولي ــل الاحت ــة وتجمي ــار شرعن ــم(، في إط ــة الأم ــن )عُصب ــاء دولي م ــي، بغط الفرن
فكانــت الدولــة عــى خُطــى المترفية ركيــزة للاســتعمار الفرني ونفــوذه الثقافي والســياسي، 

وبنظــام ســياسي وضعــت فرنســا أُسســه الطائفيــة العنريــة. 

لم يتغــر النظــام الســياسي الطائفــي بعــد اســتقلال لبنــان عــام 1943م، فبقيــت دولــة 
لبنــان بعــد الاســتقلال بمســاحتها وحدودهــا وعلمهــا وتفاصيــل نظامهــا الســياسي تجســيداً 
واضحــاً لإرادة المســتعمر الفرنــي في فصــل لبنــان عــن عمقــه ومحيطــه العــربي الســوري- 
ــة  ــرب الأهلي ــدء الح ــع ب ــر م ــدأت تتغ ــور ب ــن الأم ــن، ولك ــم اللبناني ــلاف إرادة معظ بخ
اللبنانيــة عــام 1975م التــي غــرّت موازيــن القــوى عــى الأرض، ممــا ســاهم في الوصــول 
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ــيحين  ــن المس ــاوى ب ــد، س ــاني جدي ــد لبن ــة عق ــام 1990م، وصياغ ــف ع ــاق الطائ إلى اتف
ــاء  ــة في رؤس ــلطة مُمثل ــة الس ــن قم ــداءً م ــئوليات، ابت ــلطات والمس ــع الس ــلمن في توزي والمس
ــى الســلطات والمســئوليات، بعــد أن كانــت  ــزولاً إلى أدن ــواب، ن ــوزراء والن ــة وال الجمهوري
الســلطة مُركّــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة المســيحي المــاروني. ولكن وجــود الجيش الســوري في 
لبنــان، وبــروز قــوة حــزب الله في إطــار مقاومــة الاحتــلال الإسرائيــي ، أحــدث خلــلًا في هــذا 
التــوازن لم يُــرضِ قــوى محليــة وإقليميــة ودوليــة، فكان اغتيــال رئيس الــوزراء رفيــق الحريري 
ــه فرصــة لإضعــاف  عــام 2005 م فُرصــة لإخــراج الســورين مــن لبنــان، واعتقــد البعــض أنَّ
تحالــف المقاومــة بالمطالبــة بنــزع ســلاح حــزب الله؛ لتعديــل التــوازن الداخــي، وتســاوقاً مــع 
ــر  ــروت الكب ــار ب ــاء انفج ــاح ، فج ــة، دون نج ــرب المقاوم ــي ل ــروع الصهيوأمريك الم

الأخــر ليُجــدد المطالبــة بنــزع ســلاح حــزب الله في نفــس الإطــار.

ــان  ــزع ســلاح المقاومــة بعــد انفجــار بــروت، لا يحــل مشــكلة لبن ــة بن ــد الُمطالب تجدي
الكبــرة، ولا يُنهــي مأزقــه العميــق، بــل ينــزع مــن اللبنانيــن عامــل القــوة الوحيــد الــذي منــع 
ولا زال اســتباحة لبنــان الأرض والشــعب إسرائيليــاً، بعــد أن طــرد المقاومــة للاحتــلال عــام 
2000 م ثــم هزيمــة جيشــه عــام 2006م. ويُجــرّد اللبنانيــن مــن القــوة التــي هزمــت قطعــان 
المتوّحشــن داخــل الحــدود اللبنانيــة، فولّــوا الأدبــار هاربــن لا يلــوون عــى أحــد، فحالــت 
المقاومــة دون تحويــل نســاء لبنــان إلى ســبايا لعصابــات داعــش وأخواتهــا. والُمطالبة باســتدعاء 
الاســتعمار الفرنــي بعــد فقــدان الشــعب اللبنــاني الثقــة بنظامــه الســياسي والطبقــة الحاكمــة 
والأمــل في التغيــر، لــن يحــل مشــكلة لبنــان أو يخرجــه مــن مأزقــه، بــل ســيكون ضربــاً مــن 
ــتعمار  ــة للاس ــن القابلي ــاً م ــيه(، ونوع ــان  دو بوليس ــة )ايتي ــب نظري ــة حس ــة الطوعي العبودي
ــح  ــما وضّ ــتحمار ك ــكال الاس ــد أش ــون أح ــد يك ــي(، وق ــن نب ــك ب ــول )مال ــب ق ــى حس ع
ذلــك )عــي شريعتــي(، وهــذا مــا لا يرضــاه الشــعب اللبنــاني عــى نفســه بالطبــع مهــما بلــغ 
الســخط والغضــب مــن النخبــة السياســية الحاكمــة والنظــام الســياسي الطائفــي، وأوضاعــه 
الاقتصاديــة الُمنهــارة، التــي أوصلــت لبنــان إلى كارثــة انفجــرت في بــروت، وانفجــرت 
معهــا براميــل الفســاد والتقصــر والإهمــال... المتوارثــة مــن عهــود النظــام الســياسي الطائفــي 
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الُمتعاقبــة والمصنوعــة عــى عــن فرنســا الاســتعمارية، منــذ إقامتهــا )مترفيــة جبــل لبنــان(، 
ــان  ــة لبن ــاء )دول ــرون لإنش ــة ماك ــولاً إلى محاول ــر(، وص ــان الكب ــة لبن ــلان )دول ــى إع وحت

الحديــث(.

حــل مشــكلة لبنــان والخــروج مــن مأزقــه لــن يكــون باســتدعاء الانتــداب الفرنــي، 
ونفــخ الــروح بجثــة الاســتعمار الهامــدة، ليُبعــث مــن جديــد عــى أنقــاض حُطــام بــروت، 
ولــن يكــون بالُمطالبــة بنــزع ســلاح المقاومــة مصــدر قــوة وعــزة وكرامــة لبنــان الدولــة 
ــدأ  ــل يب ــاً... والح ــة وتفرّق ــراً وتبعي ــاً وفق ــان إلاّ ضعف ــد لبن ــن يزي ــم ل ــذا إن ت ــعب، ه والش
ــوة  ــل الق ــت عوام ــربي، وتثبي ــه الع ــماء لعمق ــار الانت ــي في إط ــتقلال الوطن ــك بالاس بالتمس
وأهمهــا الوحــدة والمقاومــة والنهضــة. أمّــا زعــماء الطوائــف الذيــن جلســوا مــع ماكــرون في 
قــر الصنوبــر يشــكون إليــه فســاد زمانهــم، ومــا لزمانهــم فســاد ســواهم، ويهجــون أمامــه 
ــع  ــة مــن صُن ــأنَّ الفســاد والطائفي ــك ب ــة غرهــم... ذل ــا لبلدهــم طائفي ــة بلدهــم، وم طائفي
أيديهــم بعــد أن غرســها الفرنســيون في لبنــان، وســقوها مــن دمــاء شــعبهم بعــد أن ارتــوى 
منهــا الفرنســيون... فشــكواهم إلى ماكــرون الفرنــي حفيــد غــورو صانع نكبتهم، كشــكوى 
الفلســطينين حالهــم إلى جونســون الريطــاني حفيــد بلفــور صانــع نكبتهــم، وحالهــم وهــم 
يســتمعون إلى نصائــح ماكــرون كمــن يســتمع إلى موعظــة الثعلــب في قصيــدة )الثعلــب 

ــا ــي خاتمته ــن دون أن يع ــوقي ولك ــد ش ــعراء أحم ــر الش ــك( لأم والدي

"مُخطئٌ منْ ظنَّ يوماً *** أنَّ للثعلب ديناً". 
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كي لا يصبح الضجيج ثورة

كتُب بتاريخ:	 
20-8-2020م

عندمــا يُصبــح الضجيــجُ فنــاً، تنتــرُ الأغــاني الهابطــة، بمعانيهــا التافهــة، وموســيقاها 
ــة،  ــه الرديئ ــاً، يتمــدد الأدب الســخيف، بمضامين ــجُ أدب ــح الضجي ــة. وعندمــا يُصب الصاخب
ــذل، برســالته  ــاً، يتقــدم الإعــلام الُمبت ــج إعلام ــح الضجي ــا يصب وأســاليبه الركيكــة. وعندم
ــه  ــح، بإرهاب ــن الذب ــاً، يهيمــن دي ــج دين ــح الضجي ــا يصب ــه الخادعــة. وعندم ــة، وطرق الخاوي
الفكــري، وصراخــه الصــوتي. فلــماذا لا يصبــح الضجيــج ثــورة؟!، يُــترك التخطيــط والعمل، 
ويؤخــذ بالتصفيــق والدجــل، ويُهجــر التصميــم والفعــل، وتُمــارس الثرثــرة والجــدل. فــإذا 
وصلنــا إلى ذلــك الحــد، فذلكــم الضجيــج الهــادم للثــورة، والضجيــج الُمفســد لهــا حينــما يكون 
الــكلام في غــر محلــه، والعمــل في غــر مكانــه، والجهــد في غــر زمانــه، والعشــوائية بــدلاً مــن 
ــة القاتلــة للإبــداع، والتكــرار  ــط عوضــاً عــن خارطــة الطريــق، والنمطي التخطيــط، والتخبّ

الُمعيــق للابتــكار، وردات الفعــل دون المبــادرة بالفعــل. 

الضجيــج والثــورة جــاء ذكرهمــا في كتــاب )الضجيــج( فصــل )المهرجــان( للكاتــب 
هنــري ديفيــد، فقــال: "لم يكــن في العصــور الوســطى خــط واضــح بــن الضجيــج والثــورة... 
ففــي كثــر مــن الأحيــان يبــدوان شــيئاً واحــداً واحــداً"، وعــن المهرجــان كنــوع مــن الضجيــج 
وعلاقتــه بالثــورة أضــاف "هاتــان الكلمتــان- المهرجــان والثــورة- ترتبطــان ببعضهــما بعضاً، 
فقــد يكــون إنتــاج الضجيــج بهــذه الطريقــة مــع أشــخاص منســجمن في الإيقــاع والنشــاط 
مُمتعــاً وقويــاً... وفرصــة للجميــع للتنفيــس عــن ضغطهــم قليــلاً". هــذا الضجيــج كنــوع مــن 
الاســتمتاع والتنفيــس دون التأثــر والتغيــر أكــده مشــهد )المهرجــان( مــن فيلــم )الحــدود( 
للأديــب محمــد الماغــوط والفنــان دريــد لحــام، اللذيــن فرّقــا بــن المهرجــان كضجيــج والثــورة 
كتغيــر، فعندمــا عُقــد مهرجــان خطــابي للتضامــن مع قضيــة المواطن عبــد الــودود العالق عى 
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الحــدود، بعــد فقدانــه لجــواز ســفره بــن دولتــن عربيتــن، فألقــى السياســيون خطبــاً ناريــة في 
المهرجــان، أوســعوا الاســتعمار فيهــا شــتمًا، وأشــبعوا الأنظمــة لعنــاً، ورفــع فيــه الإعلاميــون 
شــعارات برّاقــة تدعــو للوحــدة وتســتنكر الفُرقــة... حتــى إذا مــا انفــض المهرجــان، ورُفــع 
ــع، فتبخــر  ــور الحــدود فمُن ــودود عب ــر، حــاول عبدال ــوا الدُب ــوان، وغــادر الجمــع وول الصي

ضجيــج المهرجــان، وبقيــت قضيــة المواطــن الغلبــان. 

ــا  ــان(، وصوّره ــل )المهرج ــد في فص ــري ديفي ــا هن ــب عنه ــي كت ــج الت ــة الضجي حال
محمــد الماغــوط ودريــد لحــام في مشــهد )المهرجــان(، تُصيــب الشــعوب في مراحــل هزيمتهــا 
ــالتها  ــن رس ــوّلى ع ــا تت ــم عندم ــرب الأم ــا، وت ــا وانحداره ــة تراجعه ــارها، وأزمن وانكس
ــا  ــن، ووجدانه ــي الباط ــا الجمع ــأ بعقله ــة. فتلج ــا الحضاري ــن فكرته ــىّ ع ــانية، وتتخ الإنس
ــة التعويــض النفــي اللاشــعوري، لتجــاوز الهزيمــة والانكســار،  ــق، إلى آلي الشــعبي العمي
ولتخطــي التراجــع والانحــدار، بطريقــة وهميــة أقــرب إلى الهروبيــة، مــن أجــل تغطيــة ضعف 
قوتهــم وقلــة حيلتهــم في مياديــن النــر والتقــدم، ومــن أجــل ســتر عجــز قدرتهــم ونــدرة 
إنجازهــم في مجــالات الحضــارة والمدنيــة، فتهــرع إلى التفاخــر بالنــر والتقــدم، وتُــرع إلى 
التباهــي بالحضــارة والمدنيــة، بــما أوتيــت مــن فصاحــة اللســان، وبــما وُهبت مــن بلاغــة البيان، 
فيوهمــوا أنفســهم أنَهــم فعلــوا مــا تفاخــروا بــه بلســانهم كذبــاً، ويخدعــوا ذواتهــم أنَهــم عملــوا 
مــا تباهــوا بــه ببيانهــم زوراً. ويؤكــد ذلــك دراســات أظهــرت أنَّ أكثــر الشــعوب ثرثــرة عــر 
منصــات التواصــل الاجتماعــي بــما فيهــا مــن إشــاعات كاذبــة وتعليقــات مســيئة هــم أقلهــم 
عمــلًا وإنتاجــاً وإنجــازاً كالعــرب، وأنَّ أقلهــا ثرثــرة... أكثرهــا إنتاجــاً كاليابــان والألمــان. 

ربــما كان هــذا حالنــا كعرب فلســطينين في مرحلة الهزيمة والانكســار، وزمن التراجع 
والانحــدار بخــلاف حالنــا في مراحــل الظفر والانتصــار، وأزمنة التقدم والارتقــاء- ولنقارن 
بــن نهجنــا في إدارة الــراع مــع نهــج عدونــا، وهــذه المقارنــة لا علاقــة لهــا بموازيــن القــوة 
الماديــة والظــروف الموضوعيــة، لأنهــا تتعلّــق بطريقــة التفكــر والعمــل وبالظــروف الذاتيــة. 
كــما أنَهــا لا علاقــة لهــا بحجــم التضحيــات التــي قدمناهــا، وعــدد الثــورات التــي فجرناهــا، 
وكثــرة المواجهــات التــي خضناهــا، فهــي بغــر نتائــج تســاويها، وبــدون إنجــازات توازيها، مما 
يؤكــد عــى اتباعنــا لنهــج الضجيــج الــذي أوصلنــا لمأزقنــا الحــالي في صراعنــا مــع الاحتــلال، 
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ــا الداخليــة. ولنأخــذ مثــالاً عــى ذلــك مــن المحطــة الأولى للــراع مــع  أو في إدارة خلافاتن
ــطيني  ــر الفلس ــاد المؤتم ــذ انعق ــد من ــن، وبالتحدي ــرن العري ــع الق ــة مطل ــة الصهيوني الحرك
الأول عــام 1919م، وحتــى انعقــاد المؤتمــر الفلســطيني الســابع عــام 1928، فرغــم أهميــة 
تلــك المؤتمــرات في بلــورة الهويــة والمطالــب الوطنيــة الفلســطينية، ولكــن قراراتها كانــت حراً 
عــى ورق، وكلــمات دون عمــل، فجميعهــا يبــدأ بكلــمات الاحتجــاج والاســتنكار والرفــض 
والدعــوة والمطالبــة، الخاليــة مــن الرصيــد العمــي، والمجــرّدة مــن الأدوات التنفيذيــة لترجمتها 
عــى الأرض، فينتهــي أثرهــا بمجــرد تبخــر ضجيــج المؤتمــر في الهــواء، بخــلاف نهــج الحركــة 

الصهيونيــة البعيــد عــن الضجيــج. 

نهــج الحركــة الصهيونيــة اليهوديــة كان عــى النقيــض مــن نهــج الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية، في مرحلــة بــدء المــروع الصهيــوني، عندمــا كان حُلــمًا في الخيــال، ثــم أضحــى 
حقيقــة في الميــدان، فقــد كانــت الحركــة الصهيونيــة تعقــد مؤتمراتهــا الُمتتاليــة لرســم ملامــح 
ــات  ــاء مؤسس ــط بن ــتيطاني، ولتخطي ــا الاس ــس كيانه ــع أُس ــتعماري، ولوض ــا الاس مروعه
ــام 1897م، وكل  ــويرا ع ــازل بس ــوني الأول في ب ــر الصهي ــذ المؤتم ــة. فمن ــم القومي دولته
المؤتمــرات اللاحقــة، كان الهــدف واضحــاً وثابتــاً عنــد الحركــة الصهيونيــة، وهــو إقامــة وطــن 
قومــي لـــ )الشــعب اليهــودي( في فلســطن، وكانــت المرجعيــة والقيــادة مُحــددة وموّحــدة في 
ــط  ــت الخط ــة(، وضع ــة اليهودي ــة )الوكال ــا التنفيذي ــة( وأدواته ــة العالمي ــة الصهيوني )المنظم
العديــدة للحصــول عــى دعــم الــدول الكــرى المؤثــرة لمروعهــم، ولتشــجيع وتنفيــذ الهجرة 
ــة  ــة، وإنشــاء مؤسســات الدول ــة إلى )أرض الميعــاد(، ولإقامــة المســتوطنات اليهودي اليهودي
المدنيــة والعســكرية... ولم يكــد يمــر خمســون عامــاً عــى المؤتمــر الصهيــوني الأول حتــى أعلنوا 
ــد  ــرب تأكي ــن الع ــا نح ــودة(، وواصلن ــى )الأرض الموع ــل(، ع ــودة )إسرائي ــم المنش دولته
مفهــوم )الظاهــرة الصوتيــة( للمفكــر الســعودي عبــدالله القصيمي، فأوســعنا الصهاينة شــتمًا 

ولعنــاً وفــازوا بالدولــة، بينــما أوســعونا ضربــاً وألمــاً وفزنــا بالخيبــة. 

ــود  ــبعة عق ــن س ــر م ــوني ، وأكث ــروع الصهي ــلاق الم ــى انط ــرن ع ــن ق ــر م ــد أكث بع
ــن كل  ــم م ــورة، وبالرغ ــى الث ــج ع ــل الضجي ــا نُفضّ ــوني، لا زلن ــان الصهي ــة الكي ــى إقام ع
ــتينيات  ــف س ــاصرة منتص ــطينية المع ــورة الفلس ــة الث ــة، كانطلاق ــة الُمرق ــات التاريخي المحط
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القــرن العريــن، وتجديــد دمــاء الثــورة الوطنيــة بفصائــل الجهــاد والمقاومــة الإســلامية مطلع 
ومنتصــف ثمانينيــات القــرن العريــن، وانتفاضتــي الحجــارة والأقــصى، ومعــارك البطولــة 
ــه وغــره لم  ــة والشــعبية في حــروب غــزة وانتفاضــات الضفــة... فهــذا كل والــرف الفدائي
يُخــفِ حالــة الضجيــج التــي ســاعدت طريقــة إدارتنــا للــراع، وتلــك الحالــة التي تُعــرّ عنها 
كثــرة الثرثــرة بــدون عمــل، وتكــرار المهرجانــات  منزوعــة النتائــج، وتــوالي المؤتمــرات الخاليــة 
مــن الإنجــازات، واســتمرار العشــوائية في العمــل الوطنــي بعيــداً عــن التخطيــط، أو خارطــة 
الطريــق... ، ألم يكــن هــذا النهــج هــو الــذي واجهنــا بــه صفقــة القــرن، ثــم خطــة الضــم؟ وها 
نحــن نواجــه بــه اتفاقيــة الســلام والتطبيــع بــن الإمــارات والكيــان، أليــس هــذا النهــج هــو 
الــذي مارســناه في إدارة صراعاتنــا الداخليــة بعــد الانقســام وزدنــا عليــه المناكفــة السياســية، 

والمناطحــة الحزبيــة، وصــولاً إلى )المهرجــان( المســتحيل؟! 

خُلاصــة الموضــوع كــي لا يصبــح الضجيــج ثــورة، ومــن أجــل بقــاء الثــورة ثــورة، 
مــن الُمفيــد أن نســأل أنفســنا: لمــاذا لم تصــل ســفينة المــروع الوطنــي الفلســطيني إلى ســاحل 
التحريــر والعــودة، وتحــط مرســاها في مينــاء الحريــة؟، رغــم سرعــة جريــان ميــاه نهــر الدمــاء 
الــذي يحملهــا، وقــوة ريــاح ثــورة المســتضعفن التــي تدفعهــا... ويبقــى الســؤال الُملــح:  لمــاذا 

لا نُعيــد بنــاء الســفينة ســوياً وموّحديــن، بتخطيــط جديــد، وعــزم أكيــد؟!. 
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العروبة والإسلام.. تناقض أم توافق!

كتُب بتاريخ:	 
24-9-2020م

"إنْ رأيــتَ شــاعراً مــن الشــعراء، أو عالمــاً مــن العلــماء، أو نبيــلًا في قومــه، أو داعيــاً في 
أمتــه قــد انقســم النــاس في النظــر إليــه وفي تقديــر منزلتــه انقســاماً عظيــمًا وانفرجــت مســافة 
ــة الملــك، ودان ببغضــه  ــى رفعــوه إلى مرتب ــه قــوم حت ــن بحب الخــلاف بينهــم في شــأنه،  فافتت
آخــرون حتــى هبطــوا بــه إلى منزلــة الشــيطان، فاعلــم أنــه رجــل عظيــم"...، هــذا بعــض مــا 
كتبــه الأديــب مصطفــى المنفلوطــي تحت عنــوان )العظمــة( في كتــاب )النظرات والعــرات(، 
ومــن أمثلــة هــذا الانقســام العظيــم انقســام النــاس حــول جمــال عبــد النــاصر، الــذي تمــر علينا 
ــع  ــذي ارتف ــالي، وال ــول الح ــبتمر أيل ــن س ــن م ــن والعري ــن في الثام ــه الخمس ــرى وفات ذك
ــدركات  ــوه إلى ال ــه مبغض ــط ب ــاء، وهب ــماء والرؤس ــن الزع ــلا م ــات العُ ــوه إلى الدرج ــه محب ب
السُــفى مــن الطغــاة والبغــاة، ومــن أمثلــة محبيــه المغالــن التيــار القومي النــاصري، ومــن أمثلة 

مبغضيــه القالــن التيــار الدينــي الإخــواني. 

ــواني، أو  ــاصري والإخ ــن الن ــن التياري ــاصر ب ــد الن ــال عب ــول جم ــام ح ــذا الانقس ه
بصــورة أوســع بــن التيــار العــروبي الــذي يتبنــى رابطــة القوميــة العربيــة، والتيــار الإســلامي 
الــذي يتبنــى رابطــة الجامعــة الإســلامية، انقســام لــه وجــوه عديدة ليــس فقط حول شــخصية 
جمــال عبــد النــاصر، ولكــن حــول قضايــا فكريــة وسياســية عديــدة، لعــل أهمهــا العلاقــة بــن 
العروبــة والإســلام، إن كانــت علاقــة تناقــض وصــدام أم علاقــة توافــق وانســجام؟، فبالنظر 
ــة  ــن العروب ــة ب ــرى أن العلاق ــاه ي ــن: اتج ــه اتجاه ــرز لدي ــد ب ــه ق ــد أن ــروبي نج ــار الع إلى التي

والإســلام علاقــة تناقــض وصــدام، واتجــاه آخــر يــرى أنهــا علاقــة توافــق وانســجام. 

ــلامية  ــة الإس ــرتي الجامع ــن فك ــة ب ــة أنَ العلاق ــة العربي ــري القومي ــض منظ ــرى بع ي
والقوميــة العربيــة علاقــة تناقــض وصــدام، وأنَ تيــار الجامعــة الإســلامية الــذي يريــد توحيــد 
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ــد العــرب إلى  ــد أن تُعي ــة تُري ــة مُتخلّف ــة الإســلامية حركــة رجعي ــة الخلاف العــرب تحــت راي
ــارة  ــرب حض ــرى أنَ للع ــلام، وت ــن والإس ــلبية للدي ــة س ــن رؤي ــاً م ــلام، انطلاق ــر الظ ع
قبــل الإســلام، وأنَ رابطــة العروبــة أقــوى مــن رابطــة الإســلام، كــما يقــول ســاطع الحــري 
ــدول  ــدة القائمــة في ال ــة هــي الرابطــة الوحي ــة "الرابطــة القومي ــة العربي ــر الأول للقومي الُمنظّّ
العربيــة التــي تكفــل الانســجام بــن المواطنــن وانصهارهــم في بوتقــة أمــة واحــدة، وتكافــح 
ســائر العصبيــات المذهبيــة والطائفيــة والقبليــة والعرقيــة والإقليميــة". وهــذا التيــار القومــي 
المتطــرف ربــط فكــرة القوميــة العربيــة بمضمــون أيديولوجــي بعيــداً عــن الإســلام كالعلمانيــة 
اللادينيــة، كــما قــال قســطنطن زريــق- أحــد مفكــري القوميــة العربيــة – "القوميــة والعلمنــة 
ــاشر عــى  ــوة أي منهــما يعتمــد بشــكل مب ــث أنَ وجــود وق مرتبطــان بعضهــما ببعــض، بحي
وجــود وقــوة الآخــر" . والماركســية اللينينيــة كــما جــاء في وثيقــة المؤتمــر الثــاني للجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطن الجنــاح الفلســطيني لحركــة القوميــن العــرب "إنّ النظريــة التــي تطــرح كل 

قضايــا الإنســان والعــر بشــكل علمــي وثــوري هــي الماركســية اللينينيــة". 

التيــار العــروبي الثــاني يــرى أنَّ العلاقة بن فكــرتي الجامعة الإســلامية والقومية العربية 
علاقــة توافــق وانســجام، فــلا يمكــن الفصــل بــن العروبــة كلغــة وهويــة، والإســلام كثقافــة 
وحضــارة ، فالعلاقــة العضويــة الجدليــة بينهما تتجاوز المفهــوم العقائدي للإســلام إلى المفهوم 
الحضــاري الأوســع، باعتبــار الإســلام هــو المحتــوى الحضــاري للعروبــة، ورســالة العــرب 
للإنســانية، وتــراث الحضــارة الإســلامية هــو تــراث العــرب جميعــاً مســلمن ونصــارى، وفي 
هــذا المعنــى يقــول ميشــيل عفلق – مؤســس حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي- "إنَّ العروبة 
مــن غــر الإســلام مفهــوم ســلبي، ومــن دونــه تبقــى القومية العربيــة قالبــاً أجوفــاً فارغــاً، وأنَّ 
الإســلام هــو المضمــون الحــي الثــوري للقوميــة العربيــة". وكتــب جمــال عبدالنــاصر زعيــم 
ــد ازداد  ــلامية " لق ــة الإس ــن الرابط ــورة( ع ــفة الث ــه )فلس ــاصري في كتاب ــي الن ــار القوم التي
إيــماني بمــدى الفاعليــة الإيجابيــة التــي يمكــن أن يترتــب عــى تقويــة الربــاط الإســلامي بــن 
ــط لا  ــاه رواب ــا وإي ــاً إســلامياً تجمعن ــاك عالم ــع المســلمن... لا يمكــن أن نتجاهــل أن هن جمي
تقربهــا العقيــدة الدينيــة فحســب، وإنــما تشــدها حقائــق التاريــخ". وكتــب عصمــت ســيف 
الدولــة المفكــر القومــي في كتابــه )أُســس الوحــدة العربيــة( عــن علاقــة الإســلام بالعروبــة: " 
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لم يكــن الإســلام بالنســبة إليهــا عقيــدة فحســب... بــل عنــراً من عنــاصر تكوينهــا القومي، 
وكان جــزءاً مــن وجودهــا ذاتــه تحققــت بــه وحــدة الأرض، ثــم أخــذت عنــه لغتهــا الواحــدة، 

وصنعــت في ظلــه تاريخهــا الواحــد، فأصبحــت بهــذا كلــه أمــة عربيــة واحــدة".

كــما بــرز لــدى التيــار الإســلامي اتجاهــان في تقديــر العلاقــة بــن العروبــة والإســلام، 
التيــار الأول يــرى أن فكــرة القوميــة العربيــة مؤامــرة عــى الإســلام والمســلمن لإضعافهــم، 
وفكــرة اســتعمارية لتحطيــم وحــدة البلــدان الإســلامية، ونتــاج الغــزو الفكــري الغــربي 
الــذي وصــل إلينــا عــن طريــق المبريــن والمســترقن والمتغربــن والمســترقن والأقليــات 
ــد  ــة ق ــة لهــدم الإســلام، وتقويــض الوحــدة الإســلامية، ونزعــة جاهلي ــة والنراني اليهودي
ــر )الوعــي( "إنّ الهــدف الأســاسي  تصــل لدرجــة الكفــر. فقــد جــاء في مجلــة حــزب التحري
ــت الوحــدة الإســلامية، وإســقاط الوجــود الســياسي  ــة كان تفتي ــق الحــركات القومي في خل
للإســلام، فقــد أُسســت هــذه الدعــوات في وقــت كانــت فيــه أغلــب الشــعوب الإســلامية 
متصلــة ومتحــدة فمزّقتهــا باســم القوميــة". وانتقــد التيــار الســلفي الوهــابي ممثــلاً في الشــيخ 
ــلام  ــن الإس ــن دي ــوم م ــن المعل ــلًا : " م ــة قائ ــة العربي ــوة إلى القومي ــاز الدع ــن ب ــز ب عبدالعزي
بالــرورة أنَ الدعــوة إلى القوميــة العربيــة أو غرهــا مــن القوميــات، دعــوة باطلــة، وخطــأ 
عظيــم، ومنكــر ظاهــر، وجاهليــة، وكيــد ســافر للإســلام وأهلــه". ورأى الإمــام حســن البنــا 
مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمن أنَ القوميــة المقترنــة  بالجنــس والمنفصلــة عــن الإســلام 
ــة  ــاً الرابط ــق( رافض ــالم في الطري ــب في )مع ــيد قط ــلامي س ــر الإس ــب المفك ــة، وكت مرفوض

القوميــة كأســاس لبنــاء الأمــة وبنــاء الحضــارة. 

أمــا التيــار الإســلامي الــذي يحمــل فكــرة الجامعــة الإســلامية التنويريــة بزعامــة 
ــة  ــده اللــذان قدمــا أطروحــة فكري ــن الأفغــاني ومحمــد عب الشــيخن الُمصلحــن: جمــال الدي
نفــت التناقــض بــن العروبــة والإســلام، وأكــدت التمايــز القومــي التكامــي داخــل الرابطــة 
الإســلامية، وأنَ هــذا التوافــق بينهــما يعكــس مكانــة العروبــة في الإســلام الديــن والإســلام 
الحضــارة، ومكانــة الإســلام باعتبــاره الرســالة الخالــدة التــي بــؤأت للجماعــة العربيــة مركــز 
القيــادة لشــعوب الــرق منــذ الوحــي. ولم يُفــرّق صاحــب كتــاب )طبائــع الاســتبداد( 
عبدالرحمــن الكواكبــي بــن العروبــة والإســلام عــى أرضيــة رفــض الاســتبداد التركــي ونفــي 
أحقيتهــم بالخلافــة الإســلامية، وتأكيــد أحقيــة العــرب بهــا، وضرورة عــودة الخلافــة إليهــم، 
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وعــودة التلاحــم بــن العروبــة والإســلام، لإعــادة مجــد الإســلام الضائــع بالقيــادة العربيــة. 
ورأى المجاهــد الجزائــري الكبــر عبدالحميــد بــن باديــس في العربيــة مضمــون حضــاري غــر 
عرقــي، وفي اللغــة أبــرز جامعــات العروبــة كأمــة، وأن الإســلام هــو الرســالة الخالــدة التــي 
ــادة لشــعوب الــرق. والشــيخ الُمجــدد محمــد الغــزالي  ــة مركــز القي ــأت للجماعــة العربي هي
ــن  ــة الإســلامية قامــت عــى ركنــن همــا: الدي ــة وعــاءً للإســلام، وأنَ الثقاف يــرى في العروب
الإســلامي واللغــة العربيــة فــلا يوجــد تناقــض بــن القوميــة كلغــة وثقافــة والديــن كرســالة 

ومنهــج. 

ــي كانــت  ــن القومــي والدين ــدى التياري ــة والإســلام ل ــن العروب ــة ب إشــكالية العلاق
حــاضرة بنفــس الدرجــة عنــد الُمفكــر الإســلامي الفلســطيني فتحــي الشــقاقي فقــد رأى في 
التناقــض بــن العروبــة والإســلام تناقضــاً وهميــاً ســببه المحتــوى الايديولوجــي العلــماني أو 
ــن  ــة وكل م ــة العربي ــن القومي ــلازم ضروري ب ــاك ت ــس هن ــة، فلي ــة العربي ــي للقومي المارك
العلمانيــة والماركســية، فالقوميــة العربيــة يجــب أن يكــون محتواهــا الفكــري إســلامي لينســجم 
ــة لإعــادة قــراءة كل  ــة لــكل العــرب. وقــدّم رؤي ــن لمعظــم العــرب وثقاف مــع الإســلام كدي
تيــار لتجربــة الآخــر عــى أرضيــة تعميــق التحالــف ضــد الاســتعمار والاســتبداد والتجربــة 
والتبعيــة، والاعــتراف بــدور الإســلام كقــوة مُحرّكــة للأمــة في صراعهــا ضــد المــروع 

الاســتعماري الغــربي نحــو التحــرر والوحــدة والنهضــة. 

ــرة  ــن فك ــلام، أو ب ــة والإس ــن العروب ــي ب ــض حقيق ــد تناق ــر لا يوج ــة الأم خلاص
القوميــة العربيــة، وفكــرة الجامعــة الإســلامية، كرابطتــن موحدتــن للأمــة العربيــة في 
إطــار الأمــة الإســلامية، والتناقــض يــرز بســبب المحتــوى الفكــري والســياسي لــكل مــن 
منظــري الفكرتــن أو التياريــن، كأن يكــون المحتــوى الفكــري والســياسي للقوميــة العربيــة 
ــدان فصــل الأمــة عــن أســاس  ــان تري ــة، أو الاشــتراكية الُملحــدة، اللت ــة اللاديني هــو العلماني
وجودهــا ومصــدر قوتهــا ووقــود نهضتهــا. وكأن يكــون المحتــوى الفكــري والســياسي للتيــار 
الإســلامي نافيــاً لوجــود القوميــة، ومتجاهــلًا لدورهــا، ومُنكــراً لجوانبهــا الإيجابيــة في إطــار 
ــرب  ــود الع ــلام، وأنَ وج ــلأهُ الإس ــاء يم ــة وع ــاً أنَ العروب ــلامية. ختام ــة الإس ــدة الأم وح
كأمــة وبقائهــم ونهضتهــم مرتبــط بالإســلام كديــن وثقافــة وحضــارة وثــورة، إذا أرادوا مكاناً 

بــن الأمُــم تحــت الشــمس. 
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الوطنية والمواطنة بين فكرين

كتُب بتاريخ:	 
1-10-2020م

حينــما خــرج رســول الله  صــى الله عليــه وســلم مــن مكــة مُهاجــراً إلى المدينــة التفــت 
إليهــا قائــلًا: "مــا أطيبــك مــن بلــد، وأحبــك إلي، ولــولا أنَّ قومــي أخرجــوني منك ما ســكنت 
ــما رأى أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب- رضي الله عنــه- رجُــلاً مــن أهــل  غــرك". وحين
ــم  ــاباً ث ــك ش ــذ من ــاك نأخ ــا أنصفن ــلًا: "والله م ــده قائ ــك بي ــق أمس ــوّل في الطري ــة يتس الذم
ــت  ــن بي ــه م ــذا وأمثال ــرض له ــه: "اف ــال لخازن ــال وق ــت الم ــذه إلى بي ــيخاً"، فأخ ــك ش نضيع
المــال مــا يُغنيــه ويُغنــي عيالــه". الحديــث النبــوي يتضمــن جوهــر الوطنيــة وأســمى معانيهــا 
المؤكــدة لحــب الوطــن، وتفضيلــه عــى غــره مــن البــلاد، والسياســية العُمريــة تجاه أهــل الذمة 
تُجسّــد صميــم المواطنــة وأرقــى قيمهــا الُمرســخة لمفهومــي التــوازن بــن الواجبــات )ضريبــة 
الجزيــة( والحقــوق )الضــمان الاجتماعــي(، والمســاواة بــن مواطنــي الدولــة المســلمن وغــر 
المســلمن. هــذه المعــاني والقيــم لم تســتمر بهــذا الوضــوح الموجــود في صــدر الاســلام، فقــد 
خلــف مــن بعدهــم خلــف أضاعــوا التســامح واتبعــوا التشــدد، فــرأوا في الغلــو تدينــاً، وفي 
التطــرف ورعــاً، وفي التعصــب زهــداً، فنثــروا بذورهــم الفكريــة الجافــة، في أرضٍ صحراويــة 
قاحلــة" فأنبتــت أشــجاراً مــن أصــل التصلّــب والجمــود، ثمارهــا بطعــم التحجّــر والركــود، 
تجرّعهــا المســلمون كُرهــاً، وتبلعوهــا قهــراً، فأصابتهــم وعكــة عقليــة، وعلّة فكريــة، فتعطلّت 
لغــة الإبــداع والابتــكار، وفســدت ملكــة الاجتهــاد والتجديــد، ونــال فكرهــم الســياسي مــن 

ذلــك نصيــب ومــا الارتبــاك في تحديــد مفهومــي الوطنيــة والمواطنــة عــن ذلــك ببعيــد. 

الوطنيــة والمواطنــة شــكّلا عنوانــاً لأزمــة في الفكــر الســياسي الإســلامي، وتلــك 
ــراً  ــن نظ ــك المفهوم ــى تفكي ــدرة ع ــدم الق ــا ع ــادر، منه ــباب والمص ــددة الأس ــة  متع الأزم
لتداخلهــما وتمايزهمــا في نفــس الوقــت، فبالرغــم مــن أنَّ الوطنيــة والمواطنــة أصلهــما اللغــوي 
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واحــد مــن )الوطــن(، بمعنــى المــكان الــذي ولــد ونشــأ وســكن فيــه الإنســان فأصبــح موطنــه 
ــاس(. ولكنهــما يختلفــان مــن حيــث الاصطــلاح،  ــة )الأرض والن ــه مــن جماعــة بري ــما في ب
فالوطنيــة مفهــوم ذو مضمــون عاطفــي يرتبــط بمشــاعر الحــب والإخــلاص والانتــماء 
لــلأرض والجماعــة )الوطــن(، ويُقــاس بالاســتعداد للتضحيــة مــن أجلــه. والمواطنــة مفهــوم 
ذو مضمــون قانــوني يرتبــط بمفاهيــم الجنســية والمســئولية والالتــزام بقوانــن الدولــة، ويُقاس 
بمــدى الالتــزام بالواجبــات والحقــوق القانونيــة. ومــن أســباب ومصــادر الأزمــة العجــز عن 
التوفيــق بــن ثنائيــات: النــص والعقــل، الــتراث والتجديــد، التقليــد والاجتهــاد، النصــوص 
الجزئيــة والمقاصــد الكليــة، ثوابــت الديــن ومتغــرات العــر. ومــن مصــادر الأزمــة كذلــك 
إشــكالية الفكــر العــربي الُمعــاصر الــذي جعــل الوطنيــة والمواطنــة بديــلًا عــن الإســلام عندمــا 
اســتورد مضمــون أيديولوجــي مناقــض للإســلام كمرجعيــة للوطنيــة والمواطنــة كالعلمانيــة 
اللادينيــة والاشــتراكية الُملحــدة، أو جعلهــا بديــلاً عــن العروبــة عندمــا ارتــد إلى وطنيــات مــا 
قبــل العروبــة كالفرعونيــة والفينيقيــة، أو جعلهــما بديــلًا عن الوطــن عندما اســتدعى ولاءات 
مــا دون الوطنيــة كالقبليــة والطائفيــة والحزبيــة، أو جعلهــما بديــلاً عــن الوطنيــة نفســها عندمــا 
ربــط مفهــوم الوطنيــة بطاعــة أولي الأمــر في الأنظمــة الحاكمــة، أو جعلهــما بديــلاً عــن المواطنة 

نفســها عندمــا اشــترط الخضــوع للنظــام الســياسي للتمتــع بحقــوق المواطنــة. 

مهــما كان مصــدر الأزمــة في الفكر الســياسي الإســلامي وأســبابها، فالنتيجــة ارتباك في 
الموقــف مــن الوطنيــة والمواطنــة، ولعــلَّ أحــد مظاهــر ذلــك الارتبــاك بــروز اتجاهــن فكريــن 
مــا بــن التقليــد والتجديــد، فالاتجــاه التقليــدي لا يــرى في الوطنيــة أي قيمــة خــارج رابطــة 
العقيــدة، ولا يعــترف بوجــود الوطــن خــارج الريعــة، ولا يُقــر بــأي انتــماء للجماعــة بعيــداً 
ــام  ــلمن الإم ــوان المس ــة الإخ ــس جماع ــال مؤس ــى ق ــذا المعن ــلامية. وفي ه ــة الإس ــن الأم ع
الشــهيد حســن البنــا "إنَّ رابطــة العقيــدة أقــوى مــن كل الروابــط، وإننــا نعتــر حــدود الوطنية 
بالعقيــدة، وأنَّ أســاس وطــن المســلم العقيــدة". وقــال مؤســس الجماعــة الإســلامية في 
باكســتان أبــو الأعــى المــودودي "لــو ثمــة عــدو لدعــوة الإســلام بعــد الكفــر والــرك فهــو 
شــيطان القــوم والوطــن"، وقــال المفكــر الإســلامي ســيد قطــب في المعــالم " لا وطــن للمســلم 

إلاّ الــذي يُقــام فيــه شريعــة الله... ولا جنســية للمســلم إلاّ عقيدتــه". 
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أمــا مفهــوم المواطنــة فظــل مُقيّــداً بمفهــوم )أهــل الذمــة( في صورتــه المتطرفــة الُمعتمــدة 
عــى ممارســات تاريخيــة في عصــور إســلامية متأخــرة، أكثــر من اعتــماده عى أحــكام النصوص 
ــر مــن اعتمادهــا عــى  ــراث فقهــي مــن عصــور الانحطــاط، أكث ــة، والُمعتمــدة عــى ت القطعي
مقاصــد الديــن الكليــة. وفي هــذا الإطــار أبدعــت المدرســة الســلفية تخلّفــاً وتعصبــاً، فتنافــس 
أقطــاب التيــار الســلفي المــري في إصــدار فتــاوى التصغــر والتحقــر ضــد نصــارى مــر 
الأقبــاط، بهــدف وحيــد هــو نــزع حقــوق المواطنــة مــن المريــن الأقبــاط، وهــدم العلاقــات 
الوديــة بــن المريــن المســلمن والنصــارى، بتحريــم رد الســلام عليهــم، وتهنئتهــم في 
أعيادهــم، وإظهــار المحبــة لهــم، والتبســم في وجوههــم... ولم يكــن جهّــال داعــش عــن ذلــك 
ــزول  ــل أن ت ــة وتتمــدد، قب ــدة عندمــا كانــت دولتهــم باقي ــد، فأصــدروا القوانــن العدي ببعي
ــن،  ــورين والعراقي ــن الس ــلمن م ــر المس ــة غ ــو إذلال وإهان ــد ه ــا الوحي ــدد، محوره وتتب
وتحويلهــم إلى مواطنــن مــن  الدرجــة العــاشرة بعــد أنَّ حوّلــوا المســلمن إلى رعايــا ليــس لهــم 

إلاّ الســر مــع قطيــع الخــراف أو الذبــح كالخــراف. 

الاتجــاه التجديــدي يتفــق مــع الاتجــاه التقليــدي في مفهــوم الوطنيــة مــن زاويــة حــب 
ــل دون أرضــه فهــو  ــوي "مــن قُت ــث النب ــة بنــص الحدي ــه كفريضــة ديني ــاع عن الوطــن والدف
ــم،  ــض الظل ــدوان، ورف ــدي للع ــو للتص ــي تدع ــة الت ــات القرآني ــوص الآي ــهيد"، وبنص ش
ومقاومــة الإخــراج مــن الوطــن. ولكــن يختلــف الاتجاهــان في مفهــوم  )الجماعة الوطنيــة(، كما 
اســتنبطه مؤســس حركــة النهضــة التونســية راشــد الغنــوشي مــن نــص صحيفــة المدينــة التــي 
اعتــرت "أن اليهــود والمســلمن أمــة" ســمّاها أمــة الوطــن عــى اختــلاف الديــن. والخــلاف 
موجــود في مفهــوم )الإخــوّة الوطنيــة( الــذي اســتقرأه الشــيخ العــالم يوســف القرضــاوي مــن 
ــاء بأقوامهــم بالإخــوّة رغــم اختــلاف  ــة التــي تصــف علاقــة الأنبي مجموعــة الآيــات القرآني
الديــن، ومنهــا قولــه تعــالى :" إذِْ قَــالَ لَهـُـمْ أَخُوهُــمْ نُــوحٌ أَلَا تَتَّقُــونَ"، فالاشــتراك في الوطــن 
يفــرض الإخــوّة الوطنيــة. والخــلاف موجــود في مفهــوم )الوحــدة الوطنيــة( الــذي دعــا إليــه 
الإمــام الُمجــدد محمــد عبــده بقولــه: "لا بــد لــذوي الحيــاة السياســية مــن وحــدة يرجعــون إليها 

ويجتمعــون عليهــا، وإنَّ خــر أوجــه الوحــدة الوطــن لامتنــاع النــزاع فيــه". 
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ويتفــق الاتجاهــان – التقليــدي والتجديــدي- في بعــض حقــوق المواطنــة الأساســية، 
كحريــة العقيــدة، والمســاواة أمــام القضــاء، وإدارة الأمــور الدينيــة والأحــوال الشــخصية... 
ــل  ــم أه ــن اعتباره ــا ب ــلمن م ــر المس ــع غ ــل م ــفة التعام ــود في فلس ــلاف موج ــن الخ ولك
ــات مُحــددة، أم اعتبارهــم مواطنــن متســاوين في الحقــوق  ذمــة لهــم حقــوق وعليهــم واجب
ــر  ــا أم ــما فره ــة( ك ــة المدين ــى )صحيف ــدي ع ــاه التجدي ــتند الاتج ــد اس ــات، وق والواجب
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب- كــرّم الله وجهــه- بقولــه :"إنــما أُعطــوا الذمــة ليكــون لهــم مــا 
علينــا، وعليهــم مــا علينــا"، وهــذا يعنــي أنهــم مواطنــن متســاوين مــع وجــود بعــض التمايــز 
تتطلبــه هويــة الدولــة الإســلامية، وضرورة الحفــاظ عــى مظهرهــا الإســلامي العــام، وهــو 
مــا أكــده المفكــر الســعودي حســن الصفّــار بتعليقــه عــى صحيفــة المدينــة بأنهــا "نصــت عــى 
الحقــوق والواجبــات المشــتركة لليهــود والمســلمن كمواطنــن في ظــل كيــان واحــد" ، وأكــده 
الشــيخ محمــد الغــزالي في اعتبــار أنهــم "أصبحــوا مــن الناحيــة السياســية والجنســية مســلمن 

فيــما لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات وإن بقــوا عــى عقائدهــم وعباداتهــم" 

الحركــة الإســلامية الفلســطينية كانــت ولا زالــت جــزءاً مــن هــذه الأزمــة في الفكــر 
الســياسي الإســلامي، لا ســيما فيــما يتعلّــق بمفهومــي الوطنيــة والمواطنــة، وقــد حــر 
الاتجاهــان- التقليــدي والتجديــدي- في كل مــن الميثــاق والوثيقــة لحركــة المقاومة الإســلامية 
ــما  ــة، بين ــاق عــرّف الحركــة بهويتهــا الإســلامية الإخواني ــة ذلــك أن الميث )حمــاس(، ومــن أدل
الوثيقــة عرّفتهــا بهويتهــا الوطنيــة الفلســطينية. والميثــاق حــدد هــدف الحركــة الدينــي بإحيــاء 
ــر فلســطن. والميثــاق عــرّف أرض  ــما الوثيقــة حــددت هدفهــا الوطنــي بتحري الإســلام، بين
ــطيني  ــعب الفلس ــأرض الش ــا ب ــة عرفته ــما الوثيق ــلامي، بين ــف إس ــا أرض وق ــطن بأنه فلس
ــترطت  ــة اش ــما الوثيق ــا، بين ــلام لدخوله ــى الإس ــة تبن ــى المنظم ــترط ع ــاق اش ــه، والميث ووطن
ــل :  ــلامية مث ــات إس ــتخدم مصطلح ــاق اس ــة. والميث ــس وطني ــى أس ــة ع ــاء المنظم ــادة بن إع
ــة  ــتبدلتها الوثيق ــة الله، فاس ــلاء كلم ــاد، وإع ــة، والجه ــة، واليهودي ــوق الديني ــة، والحق الأم
بمصطلحــات وطنيــة مثــل: الشــعب، والحقــوق الوطنيــة، والصهيونيــة، والمقاومــة، وتحريــر 

فلســطن. 
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تلــك الأزمــة غــر موجــودة لــدى حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن التــي مالــت 
ــن الإســلامية  ــن الهويت ــرَ تناقضــاً في الجمــع ب ــم ت ــدي فل ــة نحــو الاتجــاه التجدي ــذ البداي من
والوطنيــة، والتوفيــق بــن الخطابــن الوطنــي والإســلامي، كــما عرّفــت نفســها كحركــة وطنية 
ــاد  ــدف، والجه ــطن كه ــة، وفلس ــلام كمرجعي ــد الإس ــما كان تحدي ــلامية، ورب ــة إس بمرجعي
كوســيلة عامــل التقــاء بــن الهويتــن والخطابــن، ولذلــك قال مؤســس الحركــة الُمفكر الشــهيد 
فتحــي الشــقاقي "أن فلســطن تقــع في قلــب القــرآن، وأن فلســطن آيــة مــن الكتــاب، وأدركنا 
بهــذا الفهــم مركزيــة القضيــة الفلســطينية بالنســبة للحركــة الإســلامية والأمــة الإســلامية". 
وبهــذا الفهــم الوطنــي قــال الشــقاقي عــن مكانــة المســيحين الفلســطينين ودورهــم: " 
المســيحيون الفلســطينيون شركاء لنــا في الأرض والتاريــخ والمصــر، ولقــد عاشــوا  معنا نفس 
الحضــارة، وعندمــا نُعطــي النضــال وجهتــه الإســلامية فهــذا برنامــج عمــل وليــس عقيــدة 
مفروضــة عــى أحــد... إننــا في حركتنــا نقبــل مشــاركة إخواننا المســيحين لنــا في النضــال دون 

أن يغــروا مــن معتقداتهــم شــيئاً". 

هــذه الرؤيــة للوطنيــة والمواطنــة الُمتقدمــة للحركــة يؤكــد عليهــا الأمــن العــام الثــاني 
ــه " طرحــت حركــة الجهــاد فكــرة الجماعــة  ــور المجاهــد رمضــان شــلح بقول للحركــة الدكت
ــن أي  ــداً ع ــن، بعي ــماء إلى الوط ــدة الانت ــى قاع ــة ع ــة وطني ــاء حرك ــل بن ــن أج ــة، م الوطني
صراع أيديولوجــي أو عقائــدي، لأن الــراع الوحيــد الــذي لــه الأولويــة هــو الــراع 
ــلام  ــن الإس ــط ب ــة "التراب ــة للحرك ــة الفكري ــك في الوثيق ــده كذل ــد أك ــلال". وق ــع الاحت م
ــة ترابــط وثيــق راســخ، فحــب الوطــن مــن الإيــمان، والدفــاع عنــه واجــب وأعــى  والوطني
فرائــض الديــن، والمواطنــة في الدولــة المســلمة تســع المســلمن بإســلامهم وولائهــم  لجماعــة 
المســلمن، وغــر المســلمن بولائهــم للدولــة، والجميــع يشــكلون معاً منهجــاً إســلامياً الناس 

فيــه ســواء، إلا ّ مــا اقتضــاه التميــز الدينــي". 

فصــل  المقــال أنَّ الوطنيــة لا تعنــي حــب الوطــن والدفــاع عنــه فقــط؛ بــل تتجــاوز هذا 
ــماء لأرض الوطــن الصغــر كجــزء مــن الوطــن العــربي والإســلامي  ــد الانت ــى إلى تأكي المعن
الكبــر، وتأكيــد الانتــماء للجماعــة الوطنيــة )الشــعب(، في إطــار الانتــماء للأمــة العربيــة 
ــة ببعديهــا العــروبي والٍإســلامي، والتحــيّ  ــة الوطني ــزاز بالهوي والإســلامية، وضرورة الاعت



295

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــانية،  ــلامية والإنس ــة والإس ــوة العربي ــن روح الإخ ــي ع ــة دون التخ ــوة الوطني ــروح الإخ ب
والســعي لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة في الوقــت الــذي نســعى فيــه لتحقيــق الوحــدة العربيــة 
والوحــدة الإســلامية، والعمــل عــى إنجــاز الأهــداف الوطنيــة كمدخــل لإنجــاز الأهــداف 
القوميــة والدينيــة. وأنَّ المواطنــة لا تعنــي المحافظــة عــى حقــوق غــر المســلمن في الدولة وفق 
مفهــوم )أهــل الذمــة( المشــوّه فقــط؛ بــل تعنــي المحافظــة عــى حقــوق كل المواطنــن في الدولة 
القائمــة عــى الراكــة الوطنيــة، والمســاواة أمــام القانــون، والتوازن بــن الحقــوق والواجبات، 

والتمتــع بالحريــات العامــة... إلاّ مــا اقتضــاه التميــز الدينــي. 
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الانطلاقة الجهادية.. رؤية لمستقبل وطن

كتُب بتاريخ:	 
6-10-2020م

ــة تبلــورت  حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن حركــة فلســطينية إســلامية مقاتل
في مطلــع الثمانينيــات، بعــد أن كانــت حــواراً فكريــاً اشــترك فيــه مجموعــة مــن الشــباب 
الفلســطيني المتديــن المثقــف أثنــاء دراســتهم في مــر... ثــم وبعــد ســنوات قليلــة أي حــوالي 
العــام 1985-1984، انتقلــت الحركــة إلى مرحلــة ثانيــة وإلى مســتوى آخــر في نضالهــا، أي 
إلى الكفــاح المســلح والجهــاد المســلح ضــد العــدو الصهيــوني. في العــام 1987-1986، وهو 
العــام الــذي ســبق انطلاقــة الانتفاضــة، قامــت حركــة الجهــاد الإســلامي بعمليــات عســكرية 
ــعب  ــن والش ــا نح ــام 1987 دخلن ــة ع ــاشر، وفي نهاي ــكل مب ــة بش ــدت للانتفاض ــة مه نوعي
الفلســطيني والأمــة العربيــة المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة الانتفاضــة. مــا ســبق جــاء في مجلــة 
النــداء الإيرانيــة في ديســمر عــام 1991 عــى لســان مؤســس حركــة الجهــاد المفكــر الشــهيد 
ــوان  ــقاقي بعن ــاة الش ــن حي ــه ع ــد في كتاب ــيد أحم ــت س ــور رفع ــه الدكت ــقاقي وثقّ ــي الش فتح

)رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف(. 

حركــة الجهــاد الإســلامي في عهــد أمينهــا العام الثــاني الدكتــور المجاهد رمضان شــلّح 
اختــارت أن تُحيــي ذكــرى انطلاقتهــا الجهاديــة في الســادس مــن تريــن وهــو التاريــخ الــذي 
اعتــره الشــقاقي انطلاقــة الانتفاضــة في عــام 1987 عندما اُستشــهدت مجموعة مــن مُجاهدي 
الحركــة في حــي الشــجاعية بغــزة تضــم الشــهداء مصبــاح الصــوري ومحمــد الجمــل وزهــدي 
قريقــع وأحمــد حلــس وســامي الشــيخ خليــل، اشــتبكوا مــع جيــش العــدو بعــد قيامهــم بعــدد 
مــن العمليــات الفدائيــة تلــت هروبهــم مــن ســجن غــزة المركــزي، وقــد أشــعل دمهــم فتيــل 
الانتفاضــة في الســادس مــن اكتوبــر تريــن في قطــاع غــزة اســتمرت تتصاعــد حتــى انفجرت 
بقــوة وامتــدت إلى الضفــة الغربيــة في التاســع مــن ديســمر عــى أثــر حــادث المقطــورة الــذي 
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أودى بحيــاة عــدد مــن العــمال الفلســطينين. فــكان اختيــار هــذا التاريــخ تزامنــاً مــع انطلاقــة 
انتفاضــة الحجــارة تعبــراً عــن رؤيــة الحركــة في اعتبــار انطلاقتهــا الحقيقيــة يــوم تحــوّل فعلهــا 
الثــوري الجهــادي وعملهــا العســكري التنظيمــي إلى حالــة مقاومــة شــعبية شــاملة واعتزازهــا 
ــدت  ــة مه ــة ثوري ــاد بيئ ــة في إيج ــا الجهادي ــوري وعملياته ــا الث ــلال فكره ــن خ ــاهمتها م بمس

لانطــلاق الانتفاضــة الجماهريــة الأولى )انتفاضــة الحجــارة(. 

الانطلاقــة الجهاديــة بهــذا الفهــم ليســت مجــرد إعــلان قيــام حركــة سياســية فلســطينية 
ــاهمت في  ــطيني س ــعب الفلس ــخ الش ــن تاري ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــلان بداي ــل إع ــدة؛ ب جدي
صناعتــه حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن، التــي قدمــت إضافــة نوعيــة للحركــة الوطنية 
الفلســطينية لخصّهــا مُبــدع الفكــرة والحركــة بقولــه: "لقــد جاءت حركــة الجهاد الإســلامي في 
فلســطن حــلاً للإشــكالية القائمــة حيــث وطنيــون بــلا إســلام، وإســلاميون بلا فلســطن... 
الإســلام منطلقهــا، وفلســطن هدفهــا، والجهــاد وســيلتها"، فأنهــى بذلــك الفصــام النكــد 
ــطن، وزاوج  ــلام وفلس ــن الإس ــع ب ــا جم ــة، عندم ــة الوطني ــلامية والحرك ــة الإس ــن الحرك ب
ــة في صُلــب  ــورة، وجعــل الوطني ــمان والوعــي والث ــة، ودمــج بــن الإي بــن القــرآن والبندقي
العقيــدة، واعتــر الإســلام روح العروبــة، فأجــاب بذلــك عى الســؤال الفلســطيني إســلامياً، 
ــي أبدعــت الحركــة: الإســلام  والســؤال الإســلامي فلســطينياً، فاكتشــف كلــمات الــر الت
وفلســطن والجهــاد، فكانــت حركــة وطنيــة بمرجعيــة إســلامية، أو حركــة إســلامية قضيتهــا 
ــلامي في  ــر الإس ــلامية والفك ــة الإس ــل الحرك ــة داخ ــة تجديدي ــدّم رؤي ــة، وق ــة وطني المركزي

مختلــف القضايــا المعــاصرة. 

الإضافــة النوعيــة لحركــة الجهاد الإســلامي في فلســطن للحركــة الوطنية الفلســطينية 
لم تقتــر عــى حــل إشــكالية الفصــام بــن الإســلامين والوطنيــن؛ ولكــن في رؤيتهــا 
المســتقبلية لتحريــر فلســطن، فقــد حملــت في رحــم انطلاقتهــا رؤيــة لمســتقبل وطــن، رؤيــة 
انبثقــت مــن قــراءة واعيــة للتاريــخ، وفهــم موضوعــي للواقــع، كمدخــل للتأثــر في الحــاضر، 
وامتــلاك المســتقبل. فالتاريــخ يبــدأ  مــن غــار حــراء عندمــا انطلقــت الثــورة الإســلامية الأولى 
بقيــادة الرســول الأعظــم محمــد بــن عبــدالله صلى الله عليه وسلم في صراعهــا مــع الباطــل، وامتــد عــر التاريــخ 
في محطــات عديــدة كان آخرهــا التحالــف الصليبــي الصهيــوني، عندمــا أفــرز المــروع 
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ــة  ــذوراً ديني ــل ب ــة تحم ــارة عنري ــراز لحض ــوني كإف ــروع الصهي ــربي الم ــتعماري الغ الاس
خبيثــة مُحملــة بأكاذيــب الوعــد الإلهــي وأرض الميعــاد والشــعب المختــار والألفية الســعيدة... 
فانبتــت شــجرة الكيــان الصهيــوني الخبيثــة مركــز المــروع الاســتعماري الغــربي ورأس حربته 

ضــد الأمــة العربيــة والإســلامية وأهــم ركائــزه في الســيطرة عــى الأمــة. 

هــذا الفهــم لطبيعــة الكيــان الصهيــوني، وعلاقتــه الأيديولوجيــة والعضويــة بالمروع 
الاســتعماري الغــربي تــؤدي بالــرورة إلى نتيجــة تُخطّــئ الفرضيــة التــي قامــت عليهــا عمليــة 
ــة  ــى إمكاني ــة ع ــا القائم ــا قبله ــلو وم ــة أوس ــن اتفاقي ــت م ــي انطلق ــلمية( الت ــوية الس )التس
الحصــول عــى جــزء مــن فلســطن والحــق الفلســطيني اســتناداً إلى الضغــط الــدولي أو العدالــة 
الدوليــة أو الرعيــة الدوليــة، فالضغــط الــدولي )الغــربي( يُــمارس فقــط عــى الخارجــن عــى 
بيــت الطاعــة الأمريكــي، والعدالــة الدوليــة تُطبــق عــى الضعفــاء فقــط، والرعيــة الدوليــة 
هــي التــي أوجــدت )إسرائيــل(، وبهــذا الفهــم لطبيعــة الكيــان والغــرب اســترف الشــقاقي 
ــتمهد  ــتيطان، وس ــد الاس ــلال وتزي ــتُكرس الاحت ــا س ــلو، وأنه ــة أوس ــل اتفاقي ــة فش حتمي
ــة  ــا الخاطئ ــا بقراءتن ــطيني، فاحتجن ــعب الفلس ــاة الش ــتعمق معان ــع، وس ــام والتطبي للانقس
ربــع قــرن لنتأكــد مــن مصداقيــة تلــك الرؤيــة لمســتقبل أوســلو، هــذه الرؤيــة للحركــة هــي 
جــزء مــن رؤيــة أوســع تتعلــق برؤيــة نهايــة الــراع في فلســطن وحتميــة النــر عــى الكيــان 

الصهيــوني والمــروع الغــربي كلــه. 

ــد  ــي بع ــاد الإسرائي ــو والإفس ــر العل ــط بتدم ــطن ترتب ــراع في فلس ــة ال ــة نهاي رؤي
هزيمــة )إسرائيــل( وزوالهــا مــن الوجــود كحتميــة قُرآنيــة مســتوحاة مــن وعــد الآخــرة الــذي 
ســيدخل المســلمون بموجبــه المســجد الأقــصى عــى يــد " عِبَــادًا لَنـَـا أُولِي بَــأْسٍ شَــدِيدٍ"، الذين 
ــل ويتــرون علوهــم وينهــون إفســادهم، وهــذا يحــدث بعــد  ــي إسرائي سيســيئون وجــوه بن
اكتــمال دائــرة ضعــف الكيــان وتفككــه، مــع دائــرة قــوة الأمــة ووحدتهــا، وحتــى يــأتي وعــد 
الله، والشــعب الفلســطيني ظاهــرٌ عى الحــق، لا يره المستســلمون والمتخاذلــون والمطبعون، 
لا بُــد أن يقــوم بــدوره في النــر، وهــو إبقــاء جــذوة الجهــاد مشــتعلة في فلســطن، ولا بُــد مــن 
ــة  ــتقراره وزعزع ــع اس ــده، لمن ــة ض ــة المقاوم ــتنزافه ومواصل ــان واس ــاغلة الكي ــتمرار مش اس
أمنــه وتعميــق مأزقــه الأمنــي والوجــودي، ولمنــع هزيمــة الأمــة والعمــل عــى اســتنهاضها، 
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والمحافظــة عــى روحنــا أن لا تنكــر، ونفوســنا أن لا تنهــزم، وهويتنــا أن لا تندثــر، ووجودنا 
أن لا ينتهــي. 

انطلاقــة الجهــاد ليســت فقــط رؤيــة لمســتقبل وطــن؛ بــل مســتقبل أمــة قلبها فلســطن، 
وارتبــط مصرهــا علــواً وهبوطــاً بفلســطن، فتعلــو الأمــة بقوتهــا ووحدتهــا ونهضتهــا 
واســتقلالها عندمــا تكــون فلســطن حُــرة، وتهبــط الأمة بضعفهــا وتفرقهــا وتأخرهــا وتبعيتها 
عندمــا تكــون فلســطن أســرة، كــما هــي أســرة اليــوم تحــت حــراب علــو وإفســاد الكيــان 
الصهيــوني رأس حربــة المــروع الغــربي الاســتعماري، هــذا العلــو والإفســاد ســيُدَمر وتــزول 
ــات  ــخ ومعطي ــدة بســنن التاري ــة المؤيَ ــة والنبوي ــق الإســلام القرآني ــه. اســتناداً  إلى حقائ دولت
الواقــع، وهــذا اليقــن لا ينبغــي أن يحوّلنــا إلى طوابــر منتظــرة عــى أرصفــة التاريــخ وهوامش 
الفعــل، بــل ينبغــي أن يســتفزنا لمزيــدٍ مــن العمــل للأخــذ بأســباب النــر  وامتــلاك مفــردات 
ــاز  ــة في إنج ــه المقاوم ــطيني وطليعت ــعب فلس ــا كش ــوم بدورن ــي. وأن نق ــف إله ــوة كتكلي الق
ــات عــى التمســك بالحقــوق، والصمــود داخــل الوطــن، والمقاومــة  ــة الثب النــر، بمواصل
ضــد الاحتــلال، حتــى يــأتي وعــد الآخــرة بالنــر ونحــن كذلــك، كــي نســلم علــم فلســطن 
ــمان  ــق الإي ــل طري ــد ليواص ــل الصاع ــة إلى الجي ــورة الناصع ــة الث ــر وراي ــر إلى البح ــن النه م
ــده  ــرآن بي ــاً الق ــة، رافع ــطن والمقاوم ــلام وفلس ــدره الإس ــاً في ص ــورة محتضن ــي والث والوع
والبندقيــة باليــد الأخــرى حتــى يحــط رحالــه في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس وَيَوْمَئِذٍ 

ــرِْ اللهَِّ. ــونَ بنَِ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُ
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بين الذات والآخر.. وجهة نظر إسلامية

كتُب بتاريخ:	 
8-10-2020م

الآخــر هــو الطــرف الُمقابــل للــذات، فــكل مــا عــدا الأنــا، وكل مــا ليــس نحــن هــو 
آخــر، وهــو المفهــوم الجماعــي للآخــر في صــوره العديــدة مثــل: الجماعــة الوطنيــة كالشــعب 
الفلســطيني، والجماعــة القوميــة كالأمــة العربيــة، والجماعــة الدينيــة كالأمــة الإســلامية، أو في 
صــورة حــزب ســياسي، أو طائفــة مذهبيــة، أو جماعــة عرقيــة، ورؤيــة الثقافــات للآخــر تعتمد 
عــى نظريتــن: همــا رفــض الآخــر وتقبــل الآخــر، وهــذا يحتــاج إلى شيء مــن التوضيــح لنصل 

إلى رؤيــة الآخــر في الفكــر الســياسي الفلســطيني لا ســيما الإســلامي. 

ثقافــة رفــض الآخــر أنكرهــا القــرآن الكريــم مــن خــلال اســتنكار خصائصهــا التــي 
ــه  ــر رأي ــرَ غ ــم ي ــىَ"، فل ــمْ الْأعَْ ــا رَبّكُ ــه " أَنَ ــون بقول ــل فرع ــما فع ــذات ك ــم ال ــدأ بتضخي تب
شَــادِ"،  وزعــم امتلاكــه الحقيقــة الُمطلقــة " مَــا أُرِيكُــمْ إلِاَّ مَــا أَرَىٰ وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلِاَّ سَــبيِلَ الرَّ
ــنُ"، واحتقــار  ــكَادُ يُبِ ــنٌ وَلا يَ ــوَ مَهِ ــذِي هُ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــا خَــرٌْ مِ وإنــكار وجــود الآخــر " أَمْ أَنَ
ــا رفــض أمــر الله تعــالى  ــون أو العــرق كــما فعــل إبليــس عندم ــس أو الل الآخــر بســبب الجن
ــنٍ"،  ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــه " أَنَ بالســجود لآدم مُعلــلاً ذلــك بقول
ومــآلات ذلــك التخلّــص مــن الآخــر المختلــف كــما حــدث مــع أصحــاب الأخــدود عندمــا 
تخلّــص منهــم النظــام الحاكــم بســبب إيمانهــم بــالله فقــط " وَمَــا نَقَمُــوا مِنهُْــمْ إلِاَّ أَن يُؤْمِنـُـوا باِللهَِّ 
الْعَزِيــزِ الْحَمِيــدِ". ومــن ســمات أصحــاب هــذه الثقافــة أنهــم يتحدثــون دائــمًا عــن الُمطلقــات 
فالأمــور إمــا خــر مطلــق أو شر مُطلــق، والنــاس إمــا صديــقٌ مُطلــق أو عــدوٌ مطلــق، فمــن 
ليــس معنــا فهــو ضدنــا. كــما أنهــم يتحدثــون عــن المقدســات، فــما يصــدر عــن الــذات إيــمانُ 
ومُقــدس، وكل مــا يصــدر عــن الآخــر كفــرُ ومدنــس. وكذلــك يركــزون عــى الــذات لدرجة 
التضخيــم، ويتجاهلــون الآخــر لدرجــة التحقــر، وخطابهــم باتجــاه واحــد مــن المتحــدث إلى 

الُمتلقــي بــدون حــوار حقيقــي بــن طرفــن متســاوين. 
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ثقافــة رفــض الآخــر موجــودة بوضــوح عنــد الديانــة اليهوديــة والأيديولوجيــة 
ــن  ــر، ويتضم ــب والغ ــى الغري ــم( بمعن ــود )جوي ــر اليه ــمي غ ــة تُس ــة، فاليهودي الصهيوني
ــذات  ــل ال ــة تجع ــوراة الُمزيف ــود، والت ــر اليه ــار لغ ــا احتق ــة فيه ــرة دوني ــلبياً ونظ ــاً س مفهوم
اليهوديــة مُقدســة انطلاقــاً مــن فكــرة الاختيــار الإلهــي لبنــي إسرائيــل فهــم شــعب الله المختــار 
ودونهــم شــعوب مُدنّســة مهمتهــا خدمــة الشــعب المقــدس، والتلمــود عــزز  هــذه الفكــرة 
العنريــة الاســتعلائية، والأيديولوجيــة الصهيونيــة تؤكــد عــى هــذه المعتقــدات التوراتيــة 
والتلموديــة. كــما تــرز هــذه الثقافــة بوضــوح عنــد الكنيســة المســيحية والحضــارة الغربيــة، 
فالمســيحية كديانــة ترتكــز عــى المحبــة في العلاقــات بــن المســيحي وغــر المســيحي، ومحبــة 
الله ترتبــط بمحبــة الإنســان الــذي هــو أخ لأخيــه الإنســان، ولكــن الكنيســة اســتدعت صــوراً 
نمطيــة مزيفــة للإســلام لشــيطنة المســلمن، الــذي احتــل الأرض المســيحية، وقــدّم دينــاً بديلًا 
عــن الديــن المســيحي، والثقافتــان الدينيــة والعلمانيــة الغربيــة لا تعترفــان بالإســلام كحضــارة 

وديــن ســماوي.

ثقافــة رفــض الآخــر تظهــر في الإطــار الإســلامي والعــربي والفلســطيني مــن خــلال 
ثقافتــي التكفــر والتخويــن، فالتكفــر في الدائــرة الإســلامية موجــود، فتكفــر المســلم عندمــا 
ــة  ــاً مــن رؤي ــة، ونتيجــة لفهــم خاطــئ للإســلام، انطلاق ــط الرعي يكــون بخــلاف الضواب
ــارج  ــم خ ــلمن، وغره ــة المس ــا جماع ــم أنه ــا تتوه ــة عندم ــة الديني ــذات الجماعي ــوّهة لل مش
الإســلام وكافــر، كــما كانــت بعــض الأنظمــة العربيــة الحاكمــة التــي تُعلّــق يافطــات إســلامية 
تجعــل مؤسســاتها الدينيــة تُطلــق أحــكام التكفــر عــى معارضيهــا السياســين، وكــما كانــت 

بعــض أجنحــة الحركــة الإســلامية الفلســطينية تصــف الوطنيــن بأنَهــم كفــار. 

والتخويــن في الدائــرة الوطنيــة موجــود، فالتخويــن الوطنــي عندمــا يكــون بخــلاف 
الضوابــط القانونيــة والوطنيــة، ونتيجــة لفهــم خاطــئ للوطنيــة، انطلاقــاً مــن رؤيــة مشــوّهة 
ــة  ــدة الممثل ــة الوحي ــة الوطني ــا الجماع ــها أنَه ــم نفس ــا توه ــة، عندم ــة الوطني ــذات الجماعي لل
للوطــن، وغرهــم خــارج الدائــرة الوطنيــة وخائــن، كــما كانــت ولا زالــت الأنظمــة العربيــة 
ــة، وكــما كانــت بعــض أجنحــة الحركــة  الحاكمــة تصــف معارضيهــا السياســين بأنَهــم خون

الوطنيــة الفلســطينية تصــف الإســلامين بأنَهــم خونــة.
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ثقافــة تقبّــل الآخــر أثبتهــا القــرآن الكريــم مــن خــلال توضيــح التصــور الإســلامي 
للآخــر الــذي يصــب في اتجــاه تقبلــه والتعايــش الســلمي معــه، مــن خــلال تأكيــد أن النــاس 
ــرَابٍ"،  ــن تُ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــراب "فَإنَِّ ــن ت ــة م ــانية المخلوق ــة الإنس ــتركون في الطبيع ــاً يش جميع
ــة  ــتركون في الكرام ــاً مش ــاس جميع ــي"، والن ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــن روح الله "وَنَفَخْ ــة م ونفخ
ــكَ لَجَعَــلَ  ــا بَنِــي آدَمَ"، والنــاس مختلفــون بحكــم إلهــي "وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ مْنَ الإنســانية "وَلَقَــدْ كَرَّ
ــةً وَاحِــدَةً وَلَا يَزَالُــونَ مُختَْلِفِــنَ"، والنــاس مطالبــون بالبحــث عــن القواســم  ـاسَ أُمَّ النّـَ
المشــتركة بينهــم والالتقــاء عليهــا "قُــلْ يَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلَِىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُمْ"، 
والإســلام يدعونــا إلى توســيع دائــرة التعايــش الســلمي بــن المســلمن وغرهــم، والتعامــل 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ"، ودعــا إلى التمييــز بــن غــر المســلمن  بالــر والقســط معهــم "أَن تَرَُّ
يْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ"،  ــةٌ قَائِمَــةٌ يَتْلُــونَ آيَــاتِ اللهَِّ آنَــاءَ اللَّ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ أُمَّ "لَيْسُــوا سَــوَاءً مِّ
ــوا"، ولم يُفــرض الجهــاد  ــىَٰ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَ والتعامــل بالعــدل معهــم "وَلَا يَجْ
ــع  ــرد العــدوان، ورف ــنِ"، ولكــن ل ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــاق الإســلام " لَا إكِْ ــاس عــى اعتن لإكــراه الن

الظلــم، وانقــاذ المســتضعفن، ومنــع الفتنــة، وإزالــة العوائــق أمــام الدعــوة. 

ــش  ــر وتتعاي ــل الآخ ــلامية تتقب ــارة إس ــج حض ــر أنت ــلامي للآخ ــور الإس ــذا التص ه
مــع المختلــف، ولذلــك حــددت العــدو الــذي يجــب محاربتــه بطريقــة مضبوطــة مــن خــلال 
ــمْ  ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــنِ وَأَخْرَجُوكُ ي ــمْ فِي الدِّ ــنَ قَاتَلُوكُ ذِي ــنِ الَّ ــمُ اللهَُّ عَ ــمَا يَنهَْاكُ ــالى: " إنَِّ ــه تع قول
ــن(،  ــال في الدي ــي )القت ــمْ" فالمحــدد الأول للعــدو دين وْهُ ــمْ أَن تَوَلَّ ــىَٰ إخِْرَاجِكُ ــرُوا عَ وَظَاهَ
والثــاني وطنــي )احتــلال الوطــن(، والثالــث ســياسي )التحالــف مــع العــدو(، ومــا دون هــذه 
الأصنــاف الثلاثــة ليــس عــدواً، فقــد يكــون محايــداً أو حتــى صديقــاً، وبنــاء عــى هــذا المفهــوم 
ــاق  ــه لليهــودي، فقــد جــاء في الميث ــي والإســلامي- رؤيت اســتنبط الفكــر الســياسي – الوطن
الوطنــي الفلســطيني أنَّ "اليهــود الذيــن يقيمــون إقامــة عاديــة في فلســطن حتــى بــدء الغــزو 

الصهيــوني لهــا يُعتــرون فلســطينين".

والوثيقــة السياســية لحــماس تؤكــد "أنَّ الــراع مــع المــروع الصهيــوني ليــس صراعــاً 
مــع اليهــود بســبب ديانتهــم، وحمــاس لا تخــوض صراعــاً ضــد اليهــود لكونهــم يهــوداً، إنــما 
ــاد  ــة الجه ــية لحرك ــة السياس ــن"، والوثيق ــن المعتدي ــة الُمحتل ــد الصهاين ــاً ض ــوض صراع تخ
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ــما كان وجــوده لا  ــان، وأين الإســلامي في فلســطن تؤكــد أنَ "كل يهــودي خــارج هــذا الكي
يــوالي )إسرائيــل( ولا يســاندها في اغتصابهــا لأرضنــا وحقوقنــا، ولا يعادينــا، لا نعتــره عــدواً 
لنــا"، وقــد قــال المفكــر الشــهيد فتحــي الشــقاقي موضحــاً ذلــك "نحــن لســنا ضــد اليهــود 
بــأي حــال مــن الأحــوال، نحــن ضــد أن يتحــوّل هــؤلاء اليهــود إلى قــوة سياســية اســتعمارية 

مغتصبــة لحقوقنــا وأرضنــا".

ثقافــة تقبــل الآخــر في الإطــار الوطنــي الفلســطيني تتمثــل في نــماذج عديــدة، يُمكــن 
اعتبــار نمــوذج الجهــاد الإســلامي ممثــلاً واضحــاً لهــا، وهــذه الرؤيــة تتضــح مــن خــلال ابتعاد 
الحركــة عــن خطــابي التكفــر والتخويــن كأبــرز مداخــل رفــض الآخــر تمهيــداً لإقصائــه ثــم 
ــم  ــطينين، أنَه ــارى الفلس ــاً كالنص ــف ديني ــر المختل ــة للآخ ــة الحرك ــلال رؤي ــن خ ــه، وم قتل
ــول مشــاركتهم في الحركــة  ــخ والمصــر والحضــارة، وقب إخــوة في الوطــن، وشركاء في التاري
يــنِ(، وعــى أســاس مفهــوم المواطنة  والنضــال دون تغيــر معتقدهــم ودينهــم )لَا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
في الدولــة المســلمة التــي تتســع للمســلمن وغــر المســلمن كمجتمــع واحــد الناس فيه ســواء 
إلا مــا اقتضــاه التميــز الدينــي، ومــن خــلال رؤيــة الحركــة للآخــر المختلــف فكريــاً كالقومين 
والعلمانيــن والاشــتراكين، فــترى إمكانيــة التعــاون والتنســيق معهــم وفــق مفهــوم الجبهــة 
وعــى أرضيــة تحريــر فلســطن ومعــاداة الإمرياليــة والصهيونيــة. ومــن خــلال رؤيــة الحركــة 
للآخــر المختلــف سياســياً كالفصائــل الفلســطينية، فــترى الحركــة أن العلاقــات الوطنية يجب 
أن تقــوم عــى أســاس الاعــتراف بالآخــر الوطنــي، واحــترام التبايــن في الــرؤى والأهــداف 
ــع  ــة في صن ــز الراكــة الوطني ــة المشــتركة، وتعزي والوســائل، واللقــاء عــى القواســم الوطني
القــرار الوطنــي، واعتــماد اســلوب الحــوار الفكــري والســياسي مــع الــكل الفلســطيني، 
ورفعــت شــعاراً واضحــاً هــو الوحــدة مــن خــلال التعــدد، ورفــض اســتخدام العنــف عــى 

قاعــدة توجيــه كل البنــادق ضــد الاحتــلال. 
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السعودية وفلسطين: من الجهاد إلى الشيطنة

كتُب بتاريخ:	 
15-10-2020م

ــه )الجيــش الســعودي في حــرب  ــق الباحــث الســعودي محمــد الأســمري في كتاب وثّ
فلســطن(، نقــلاً عــن )دار الوثائــق المريــة(، رســالة مــن قائــد الجيــش المــري في فلســطن 
اللــواء أحمــد المــواوي لقيادتــه في القاهــرة يُشــيد ببســالة الجيــش الســعودي الُمشــارك في حــرب 
ــة  ــة للدول ــاب المجامل ــن ب ــه م ــا:" أرى أن ــاء فيه ــري، ج ــش الم ــب الجي ــطن إلى جان فلس
الوحيــدة التــي اشــتركت معنــا اشــتراكاً بجيشــها أن يُكافــأ رجالهــا الذيــن اشــتركوا وامتــازوا 
ــة؛  ــوات روح عالي ــذه الق ــن ه ــائدة ب ــة الس ــروح المعنوي ــا... إنَّ ال ــوة برجالن ــدان أس في المي
فكلهــم متشــوقون للقتــال ومؤمنــون بالقضيــة العربيــة يدفعهــم في ذلــك شــعور دينــي". هــذا 
الشــعور الدينــي الــذي ذكــره المــواوي في رســالته هــو فريضــة الجهــاد في ســبيل الله للدفاع عن 
فلســطن والقــدس، الأرض الُمباركــة والمقدســة، أرض الإسراء والمعــراج، التــي فيها المســجد 
الأقــصى، أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن، كــما وثــق الأســمري نقــلًا عــن )مركــز المعلومــات 
الفلســطيني( أســماء )155( شــهيداً ســعودياً مــن أصــل )3200( مُقاتــلاً نظاميــاً ومتطوعــاً 
شــاركوا في الحــرب. هــذا الدافــع للجهــاد مــن أجــل تحريــر فلســطن وحبــاً لهــا يحــاول النظــام 
ــه شــيطنة  ــزرع مكان ــاً بعــد ســبعة عقــود مــن حــرب فلســطن، أن ي الحاكــم الســعودي عبث
فلســطن: القضيــة والشــعب والمقاومــة، ومــا بــن الجهاد لتحرير فلســطن وشــيطنة فلســطن 

مســاحة زمنيــة وتحــوّلات جوهريــة. 

ــة الفلســطينية  ــادة آل ســعود بدعــم القضي ــة الســعودية بقي اســتمرت المملكــة العربي
ودول الطــوق ضــد الكيــان الصهيــوني- عــى الأقــل في العلــن- انســجاماً مــع إرادة الشــعب 
ــت  ــما وقف ــصى، فك ــدس والأق ــطن والق ــب لفلس ــة الُمح ــرة العربي ــلم في الجزي ــربي المس الع
ــز  ــة عــام 1948م في عهــد الملــك المؤســس عبدالعزي المملكــة مــع فلســطن في حــرب النكب
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بــن ســعود، وقفــت مــع مــر أثنــاء العــدوان الثلاثــي عــام 1956م في عهــد الملــك ســعود بن 
عبدالعزيــز، فقدمــت الدعــم المــالي، واســتضافت الطائــرات المريــة المحتميــة مــن القصــف 
في مطاراتهــا لحمايتهــا. وبعــد النكســة عــام 1967م قدّمــت المملكــة في عهــد الملــك فيصــل 
ــر  ــرب اكتوب ــا في ح ــرب. أم ــائر الح ــض خس ــة لتعوي ــوالاً ضخم ــر أم ــز لم ــد العزي ــن عب ب
ــة  ــدول الغربي عــام 1973م فأمــر الملــك فيصــل باســتخدام ســلاح النفــط للضغــط عــى ال
الداعمــة للكيــان الصهيــوني، وأرســل قــوات عســكرية لمســاندة الجيــش الســوري عــى جبهــة 
الجــولان. وعندمــا خــرج الرئيــس المــري أنــور الســادات عــن الإجمــاع العــربي ضــد الكيان، 
وعقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1978 م معــه، وأخــرج مــر مــن معادلــة الــراع العــربي 
الإسرائيــي، كانــت المملكــة بقيــادة الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز في طليعــة الــدول العربيــة 
التــي قاطعــت مــر للضغــط عــى نظامهــا الحاكــم للعــودة إلى الإجمــاع العــربي، وتصويــب 

سياســاتها اتجــاه فلســطن. 

ــر  ــربي، وبتعب ــاع الع ــراع والإجم ــن ال ــر م ــروج م ــى خ ــل ع ــن طوي ــر زم لم يم
الشــاعر العراقــي أحمــد مطــر فــرار الثــور مــن الحظــرة، حتــى بــدأ العــرب يشــقون طريقهــم 
خلــف الثــور الهــارب مــن الحظــرة، فلم يرجــع الثــور، ولكــن ذهبــت وراءه الحظرة، وبــما أنَّ 
)أول الرقــص حنجلــة(، فجــاءت المبــادرة الســعودية للســلام عــام 1981م المعروفــة بمبادرة 
ــه  ــه، ومغتصب ــة العــرب، التــي أعطــت صاحــب البيــت ثلث الأمــر فهــد لتكــون أول حنجل
الثلثــن. وكان حنجلــة صاحــب البيــت سلســلة مــن التنــازلات انتهــت باتفاقيــة اوســلو عــام 
ــت،  ــب البي ــلطة مغتص ــت س ــش تح ــرضى بالعي ــت ي ــب البي ــت صاح ــي جعل 1993م، الت
ــم  ــت كله ــل البي ــيمة أه ــاً فش ــدف ضارب ــت بال ــب البي ــل )إن كان صاح ــرب المث ــق الع وطبّ
الرقــص(، فرقــص العــرب عــى إيقــاع موســيقى ســلام الشــجعان التــي كان يعزفهــا أبــو عمار 
مــن ســجن المقاطعــة بــرام الله، فحوّلــوا المبــادرة الســعودية للســلام إلى المبادرة العربية للســلام 
ــل  ــة )الأرض مقاب ــتراع نظري ــراءة اخ ــا ب ــجلوا فيه ــي س ــام 2002م، الت ــروت ع ــة ب في قم
ــة بفعــل ريــاح التغيــر القادمــة مــن الشــمال الغــربي  ــة القومي الســلام(، ومــع عوامــل التعري
تآكلــت الأرض ولم يبــقَ إلاّ الســلام، مُضافــاً إليــه رمــال التطبيــع التــي ألقتهــا ريــاح التغيــر 
الشــمالية الغربيــة، فتكوّنــت نظريــة جديــدة هــي )الحمايــة مقابــل الســلام والتطبيــع(، وجــاري 
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العمــل عــى تطويــر النظريــة لتنســجم مــع إرادة ســيد البيــت الأبيــض الجديــد وصفقــة قرنــه، 
ولتتــوّج إنجــازات بطــي الحــرب عــى اليمــن والســلام عــى )إسرائيــل(- ابــن ســلمان وابــن 
ــة والشــعب  زايــد- فيتطــور التطبيــع إلى تحالــف، فكانــت سياســة شــيطنة فلســطن: القضي
والمقاومــة ممــراً إجباريــاً للاعــتراف بالكيــان، والســلام والتطبيــع معــه، وصــولاً إلى التحالف. 

– القضيــة والشــعب والمقاومــة - كسياســة منهجيــة موّجهــة  شــيطنة فلســطن 
ــما  ــع مــع العــدو، ورب ــاً للســلام والتطبي ــا اتخاذهــا ممــراً إجباري مــن الســلطة الســعودية العُلي
التحالــف معــه، يهــدف إزالــة حضــور فلســطن في عقــول وقلــوب الســعودين، ومحوهــا مــن 
ذاكرتهــم ووجدانهــم، ولإزالــة الحاجــز النفــي المانــع لارتــكاب جريمــة الصلــح مــع الكيــان 
ــة  ــبء القضي ــن ع ــص م ــمح بالتخلّ ــي يس ــرر أخلاق ــاد م ــطن، ولإيج ــر لفلس وإدارة الظه
ــبب  ــر الُمس ــة الضم ــض، ولإمات ــت الأبي ــيد البي ــذ إرادة س ــق لتنفي ــل الُمعي ــطينية الثقي الفلس
للشــعور بالذنــب بعــد الوقــوف مــع الجــلاد الإسرائيــي ضــد الضحيــة الفلســطيني. ولذلــك 
كانــت شــيطنة فلســطن عــر الإعــلام والدرامــا اســتحقاقاً مفروضــاً يتــم بموجبــه اســتبدال 
الصــورة النمطيــة الايجابيــة لفلســطن - القضيــة والشــعب ومقاومــة -  الجامعــة بــن صورتي 
الضحيــة والبطــل، وبــن مأســاة الاحتــلال وبســالة المقاومــة، وبــن معانــاة اللجــوء وعنفــوان 
الثــورة، لتكــون الصــورة النمطيــة ســلبية تقــوّض عدالــة القضيــة، وتشــيطن صــورة الشــعب، 
وتُجــرّم نضــال المقاومــة، فالقضيــة مجــرد تجــارة بأيــدي القــادة، والشــعب بــاع أرضــه وناكــر 
للجميــل، والمقاومــة تعمــل لأجنــدة خارجيــة لحســاب إيــران وتركيــا والإخوان المســلمن... 
وهــذا مــن شــأنه خلــق حالــة مــن العدائيــة والكراهيــة لــكل مــا هــو فلســطيني، فــلا عجــب 
بعــد ذلــك إن تــمَ الترويــج لشــعار )فلســطن ليســت قضيتــي( في أوســاط العــرب الخليجيــن 
وخاصــة الســعودين، ولا عجــب بعــد شــيطنة الفلســطيني مــن الذهــاب نحــو أنســنة الجــلاد 

الإسرائيــي. 

ــة هــي الوجــه  ــي في وســائل الاعــلام والدرامــا الســعودية والخليجي أنســنة الإسرائي
ــل للشــيطنة يعنــي إضفــاء الصفــات  الآخــر لشــيطنة الفلســطيني، ومفهــوم الأنســنة كمقاب
الأخلاقيــة الإنســانية عــى الإسرائيــي بمعــزل عــن كونــه مُحتــلًا ومغتصبــاً لــلأرض، ومُهجّــراً 
ــعب  ــى أرض الش ــم ع ــان قائ ــل( ككي ــة )إسرائي ــة دول ــل لحقيق ــعب، وبتجاه ــرّداً للش ومُ
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الفلســطيني، وكيــان عســكري اســتيطاني إحــلالي عنــري إرهــابي، قــام بالعنــف واســتمرار 
وجــوده مرتبــط بإدامــة العنــف. إضفــاء الصفــات الإنســانية  عــى اليهــودي الصهيــوني 
الإسرائيــي وكيانــه هدفــه تغيــر الصــورة النمطيــة الريــرة للإسرائيــي المرتبطــة بالعــدوان، 
إلى صــورة نمطيــة إيجابيــة جديــدة، ترســم صــوراً مختلفــة للإسرائيــي الفــرد كإنســان عــادي، 
وإنســان طيــب، وإنســان متفــوّق، وللإسرائيــي الشــعب كأمــة مظلومــة مكافحــة مــن أجــل 
البقــاء تســتحق الحيــاة في وطنهــا )إسرائيــل(. ولاســتكمال أنســنة الإسرائيــي كعــدو ســابق، 
لا بــد مــن إعــادة تعريــف العــدو، فعندمــا تصبــح فلســطن ليســت قضيــة الســعودين، تصبح 
)إسرائيــل( ليســت عــدواً لهــم، بــل العــدو هــو الشــعب الفلســطيني الناكــر للجميــل "الــي مــا 
يقــدر وقفتــك معــاه ويســبك ليــل نهــار"، وبذلــك بعد شــيطنة الفلســطيني وأنســنة الإسرائيي 

تصبــح الطريــق ممهــدة للصعــود إلى هاويــة التطبيــع والتحالــف مــع الكيــان الصهيــوني. 

انتقــال النظــام الســعودي الحاكــم بقيــادة ثنائــي اســتبداد آل ســعود الســياسي وتطــرف 
آل الشــيخ الدينــي مــن صــورة الجهــاد لتحريــر فلســطن الُمرقــة إلى صــورة شــيطنة فلســطن 
الُمظلمــة، كان نتــاج مســرة تحالــف شريــرة بــن الســلطتن السياســية والدينيــة، تــوّلى كرهــا 
الأمــر والشــيخ، أنتجــت فكــراً تكفريــاً دمويــاً، وزّع )المجاهديــن( عــى شــتى بقــاع الأرض 
التــي يريدهــا الأمريــكان، فســقط عــى هــذه الطريــق المليئــة بالشــبهات آلاف الشــباب 
الســعودين، ذهبــوا قرابــن بريــة عــى مذبــح تضليــل وإرادة الأمريــكان، ابتــداءً مــن 
أفغانســتان وانتهــاءً بســوريا مــروراً بالشيشــان  والصومــال وغرهمــا كثــر، في حــروب عبثيــة 
ومعــارك وهميــة، لا ناقــة للأمــة فيهــا ولا جمــل، وبقــى عــرات الشــهداء الســعودين الذيــن 
ارتقــوا دفاعــاً عــن الأقــصى والقــدس وفلســطن بقعــة صغــرة ناصعــة البيــاض في ثــوب كبر 
حالــك الســواد، ولكــن البقعــة حتــمًا ســتكر وتتســع حتــى تمــلأ الثــوب كلــه بياضــاً وتُبــدد 

ســواده الحالــك )وَيَقُولُــونَ مَتَــىٰ هُــوَ قُــلْ عَسَــىٰ أَن يَكُــونَ قَرِيبًــا(.
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نحو نظام سياسي بوصلته المشروع الوطني

كتُب بتاريخ:	 
22-10-2020م

النظــام الســياسي لأي شــعب يعيــش في دولتــه مُســتقلاً حُــرّاً هــو نظــام الحكــم فيهــا، 
المــوَزّع بــن مؤسســات الســلطات التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، التــي تتقاســم فيــما بينهــا 
ــا النظــام الســياسي لأي شــعب يعيــش محرومــاً  ــع القــرار الســياسي الوطنــي. أمّ ــة صن عملي
ــة،  ــاته الوطني ــات مؤسس ــوع مكوّن ــو مجم ــياسي ه ــه الس ــراً، فنظام ــلاً مُهجّ ــه مُحت ــن دولت م
التــي يتــوّزع بينهــا عمليــة صُنــع القــرار الســياسي الوطنــي. والأصــل في النظــام الســياسي في 
حالتــي الاســتقلال والاحتــلال أنْ تكــون بوصلتــه موّجهــة لإنجــاز مروعــه الوطنــي، ففــي 
حالــة الاســتقلال قــد يكــون مروعــه إحــداث نهضــة اقتصاديــة شــاملة، أو تطــور اجتماعــي 
جوهــري، أو نــر رســالة حضاريــة مــا. أمّــا في حالــة الاحتــلال فــلا يوجــد مــروع وطنــي 
ــي  ــروح الت ــو ال ــيكون ه ــروع س ــذا الم ــتقلال، وه ــق الاس ــلال وتحقي ــاء الاحت ــبق إنه يس
تــدب الحيــاة في جســد الشــعب، فتُلهــب حماســته، وتشــحذ هممــه، وتُفجّــر طاقاتــه، وتوّحــد 
صفوفــه، وتُنــر طريقــه، وتصــوّب بوصلتــه... حتــى تصــل ســفينة الشــعب إلى مرســاها عــى 
ــودة  ــة والع ــاطئ الحري ــطيني إلى ش ــعب الفلس ــفينة الش ــل س ــماذا لم تص ــة، فل ــاطئ الحري ش
والاســتقلال؟!، وكيــف يمكــن تصويــب بوصلتهــا لتصــل إليــه؟!، وللإجابــة عــى هذيــن 
الســؤالن مــن المفيــد العــودة إلى ذاكــرة التاريــخ مــن حيــث انطلقت الســفينة حتــى دخولها إلى 
نفــق اللحظــة التاريخيــة الحاليــة الُمظلمــة، لنبحــث معــاً عــن بصيــص ضــوء يخرجهــا ويخرجنــا 

مــن النفــق الُمظلــم. 

أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى وقعــت فلســطن تحــت الاحتــلال الريطــاني العســكري، 
وبعدهــا بــرز خطــر المــروع الصهيــوني عــى فلســطن، قــاوم الشــعب الفلســطيني الخطرين، 
وبلــوّر مروعــه الوطنــي في هدفن: التخلّــص من الاحتــلال الريطاني، وإجهــاض المروع 
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الصهيــوني بإقامــة وطــن قومــي لليهــود في فلســطن، وأفــرز الشــعب أُطــره الوطنيــة لتحمــل 
ــة  ــا، والهيئ ــة العلي ــة العربي ــي، وأهمهــا: المؤتمــر العــربي الفلســطيني، واللجن مروعــه الوطن
ــية،  ــزاب السياس ــي والأح ــون ه ــة، لتك ــة الأولى والنكب ــرب العالمي ــن الح ــا، ب ــة العلي العربي
وتشــكيلات المقاومــة، وقيــادات العائــلات، وغرهــا تُمثــل نظامــه الســياسي في مرحلــة 
مقاومــة الخطريــن الريطــاني والصهيــوني، بالمقاومــة الســلمية والشــعبية والُمســلّحة. ولكــن 
النظــام الســياسي فشــل آنــذاك في إنجــاز مــروع الشــعب الفلســطيني الوطنــي، وكان إعــلان 
قيــام دولــة )إسرائيــل( عــام 1948م هــو شــهادة الوفــاة للمــروع الوطنــي آنــذاك، وبدايــة 
دخــول الشــعب الفلســطيني في حالــة الضيــاع والتيــه بمعالمهــا التــي حرمتــه مــن وجــود نظــام 
ســياسي وطنــي جامــع لــه باســتثناء بعــض الحــركات الوطنيــة الُمبعثّــرة، وحرمتــه مــن بلــورة 
مــروع وطنــي واضــح لــه باســتثناء بعــض الأحــلام الفرديــة والجمعيــة بالتحريــر والعــودة 
والاســتقلال مغروســة في وجــدان الشــعب، وحرمتــه مــن الفعــل الوطنــي الفعّــال باســتثناء 
بعــض الفعاليــات الرافضــة لمشــاريع التوطــن... حتــى إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

أُنشــئت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964م، فأصبحــت بعــد دخــول حركات 
المقاومــة فيهــا ورئاســة حركــة فتــح لها بعد النكســة، هــي الإطار الجامــع لكل مكوّنــات النظام 
الســياسي الفلســطيني في مرحلــة التحــرر الوطنــي، والحاملــة للمــروع الوطني الفلســطيني، 
الُمعــر عــن طموحــات الشــعب وأهدافــه الوطنيــة، والمتبنيــة لنهــج المقاومــة الشــعبية الشــاملة 
واســتراتيجية التحريــر الوطنيــة المتكاملــة، فــكان التطابــق كامــلاً بــن المنظمــة كنظــام ســياسي 
وطنــي مــن جهــة وبــن طبيعــة مرحلــة التحــرر الوطنــي، ومــروع التحريــر والعــودة 
والاســتقلال الوطنــي، واســتراتيجية المقاومــة التحريريــة مــن جهــة أُخــرى... ولكــن هــذا 
التطابــق لم يســتمر طويــلًا، فقــد حدثــت فجــوة في منتصــف الســبعينيات عنــد تبنــي برنامــج 
ــوة  ــذت الفج ــوية، وأخ ــة التس ــم مرحلي ــر ث ــة التحري ــاس مرحلي ــى أس ــر ع ــاط الع النق
ــل  ــطن، بفع ــم فلس ــاس تقاس ــى أس ــتقلال ع ــن الاس ــا أُعل ــات عندم ــاع في الثمانيني بالاتس
عوامــل التعريــة الوطنيــة القوميــة، الناتجــة عن ريــاح الواقعيــة الثوريــة والانتهازية السياســية، 
حتــى تحــوّل الاتســاع إلى تناقــض عندمــا أُقيمــت الســلطة الفلســطينية  تحــت الاحتــلال في 
منتصــف التســعينيات، فأصبــح المشــهد الفلســطيني بنظامــه الســياسي ومروعــه الوطنــي 
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مُعقــداً ومرتبــكاً، فهــو خليــط مــن مؤسســات مرحلــة التحــرر الوطنــي، ومؤسســات الدولة، 
بعــض مكوناتــه داخــل النظــام الســياسي الرســمي وبعضــه الآخــر خارجــه، وزاد الانقســام 
المشــهد تعقيــداً وإربــاكاً، والســلطة التــي قيــل أنهــا ســتكون جــراً للمــروع الوطنــي الُمعدّل 
ــاز  ــل إنج ــة قي ــلطة والدول ــاء الس ــة بن ــت إلى مرحل ــا ذهب ــه لأنه ــاً ل ــرة ومأزق ــت مق أصبح
مرحلــة التحــرر الوطنــي، واصطدمــت الســلطة مــع كل النظــام الســياسي الرســمي  بحائــط 

صفقــة القــرن وخطــة الضــم وهرولــة التطبيــع. 

المدخــل للخــروج مــن مــأزق النظام الســياسي الحــالي لن يكون مــن نفس البــاب الذي 
دخــل منــه الفكــر الســياسي بفرضياتــه الخاطئــة التــي أوصلتنــا إلى هــذا التناقــض بــن الحركــة 
الوطنيــة كنظــام ســياسي، وبــن الأهــداف الوطنيــة للشــعب كمــروع وطنــي. وبالتأكيــد لــن 
ــي  ــا إلى مأزق ــذي أوصلن ــاج النظــام الســياسي ال ــأزق عــر إعــادة إنت يكــون الخــروج مــن الم
الســلطة والانقســام. ولكــن المخــرج ســيكون عــر الوضــوح التــام في تحديــد طبيعــة المرحلــة، 
وطبيعــة المــروع الوطنــي، وإســتراتيجية التحريــر. وفي هــذا الســياق مــن المفيــد تحديد بعض 
النقــاط المهمــة لتكــون مُنطلقــاً نحــو إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني لتكــون بوصلته 
موّجهــة إلى المــروع الوطنــي الفلســطيني، وأولهــا الإقــرار بــأنّ فلســطن مُحتلــة مــن البحــر إلى 
النهــر، رغــم اختــلاف تفاصيــل الاحتــلال مــا بــن الضفــة والقطــاع، ومــا بينهــما معــاً وبــن 
فلســطن الُمحتلــة عــام النكبــة، وأنَّ الســيطرة الحقيقيــة والســيادة الفعليــة للاحتــلال وكيانــه 
رغــم وجــود الســلطة بقســميها الُمحتــل والُمحــاصر. وبــما أنَّ الشــعب الفلســطيني يعيش تحت 
الاحتــلال أو التهجــر، فطبيعــة المرحلــة التــي يعيشــها هــي مرحلــة الكفــاح الوطنــي من أجل 
تحريــر الأرض وعــودة اللاجئــن وإنجــاز الاســتقلال، وبــما أنَّ طبيعــة المرحلــة هــي التحــرر 
الوطنــي فهــي التــي تُحــدد طبيعــة المــروع الوطنــي بهويتــه الثوريــة وأهدافــه الوطنيــة وركائزه 
الأساســية المنبثقــة مــن التحريــر والعــودة والاســتقلال. وكل مــن مرحلــة التحريــر ومــروع 
ــلح،  ــاح المس ــا الكف ــاملة وفي مقدمته ــة الش ــر بالمقاوم ــتراتيجية التحري ــددان اس ــرر تُح التح
وهكــذا فــإنَّ بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني في مرحلــة التحــرر الوطنــي يجــب أن تكــون 
بوصلتــه نحــو المــروع الوطنــي بــكل مكوناتــه وآلياتــه ووســائله، وأي أوليــات بديلــة هــو 

انحــراف للبوصلــة الوطنيــة. 



311

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

خُلاصــة الأمــر طريــق الخــروج مــن المــأزق الفلســطيني الحــالي شــاقة وطويلــة، 
ولكنهــا ســتكون موّفقــة إذا انطلقتــا مــن المدخــل الصحيــح، وهــو إعــادة بنــاء منظمــة التحرير 
ــي،  ــرر الوطن ــة التح ــطيني في مرحل ــياسي الفلس ــام الس ــري للنظ ــود الفق ــطينية، العم الفلس
ــدم في  ــولاً إلى التق ــأزق وص ــن الم ــح م ــرج الصحي ــيوصلنا إلى المخ ــذي س ــل ال ــذا المدخ وه
المــروع الوطنــي عندمــا ترســو ســفينة الشــعب عــى شــاطئ التحرير والعــودة والاســتقلال، 
ومدخــل بنــاء المنظمــة ضروري لإعــادة شرعيتهــا الشــعبية عندمــا تكــون بيتــاً لــكل الشــعب 
الفلســطيني وجامعــة لجميــع مكوّنــات حركتــه الوطنيــة، ولإعــادة شرعيتهــا الثوريــة عندمــا 
ــا  ــاملة، وفي مقدمته ــة الش ــج المقاوم ــة، ونه ــر المتكامل ــتراتيجية التحري ــا بإس ــد التزامه تؤك
الكفــاح الُمســلّح. ولإعــادة شرعيتهــا الوطنيــة عندمــا تُعيــد الاعتبــار للميثــاق الوطنــي 
الأصــي الحامــل لمــروع التحريــر والعــودة والاســتقلال. وإذا تــم ذلــك فــإن كل المؤسســات 
المنطويــة تحــت غطــاء المنظمــة يُمكــن أن تــؤدي دورهــا الوطنــي في إطــار متكامــل، فالســلطة 
بعــد تغيــر دورهــا الوظيفــي تــؤدي دوراً وطنيــاً داعــمًا لصمــود الشــعب في وطنــه مــن خــلال 
ــاة لــه، والفصائــل تقــوم بدورهــا الوطنــي بالمقاومــة التــي ترفــع كُلفــة  توفــر مقومــات الحي
الاحتــلال والاســتيطان، والمؤسســات الأهليــة تــؤدي دورهــا الوطنــي مــن خــلال تصويــب 
أداء المنظمــة والســلطة والفصائــل وتعزيــز قيــم الحريــة وحقــوق الإنســان، والمنظمــة تحتفــظ 
ــد  ــي، وتوحي ــادة المــروع الوطن ــة، وقي ــة الحركــة الوطني ــي الأهــم في مرجعي ــدور الوطن بال

الشــعب الفلســطيني، والحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة.
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من الذي ذبح معلم التاريخ الفرنسي؟!

كتُب بتاريخ:	 
29-10-2020م

ــر  ــي روب ــؤرخ الفرن ــات الم ــن م ــل عام ــر قب ــهر أكتوب ــن ش ــام م ــذه الأي ــل ه في مث
فوريســون معــزولاً مُهمــلاً في منزلــه بمدينــة فيي، فوريســون صُنف فرنســياً مــن الإنكارين 
الذيــن شــككوا في الروايــة الصهيونيــة للمحرقــة اليهوديــة )الهولوكوســت(، والإنكاريــون 
وصمــة ســلبية في فرنســا تتناقــض مــع الحقيقــة، فلــم يُنكــر هــؤلاء المؤرخــون المحرقــة 
ــد  ــج تؤك ــي إلى نتائ ــث العلم ــة والبح ــة التاريخي ــد المراجع ــوا بع ــم توصّل ــل، ولكنه بالكام
حجــم التضخيــم والمبالغــة في عــدد القتــى اليهــود، وإثبــات عــدم وجــود غــرف الغــاز. وهــذا 
م فوريســون إلى المحاكمــة بتهمــة إنــكار المحرقــة، والحكــم عليــه بالســجن  كان كافيــاً لأن يُقــدَّ
والغرامــة، ثــم يُفصــل مــن جامعــة ليــون، ثــم تُمنــع كتبــه مــن التــداول، حتــى الاعتــداء عليــه 
بالــرب الُمــرح، وتبــع كل ذلــك حملــة تشــويه مكارثيــة عزلتــه عــن المجتمــع وألزمتــه بيتــه 
منــذ عــام 1990م، إلى أن مــات مُحــاصراً منبــوذاً في أكتوبــر عــام 2018م، شــاهداً عــى 
زيــف مبــادئ العلمانيــة، وقيــم الحريــة في فرنســا، عندمــا يتعلّــق الأمــر بروايــة مُخالفــة للروايــة 

الصهيونيــة، لا ســيما عندمــا تنجــح الروايــة في تحطيــم أحــد أصنــام الفكــرة الصهيونيــة. 

مصــر روبــر فوريســون نالــه عــرات المؤرخــن والمفكريــن الفرنســين والغربيــن، 
الذيــن عُلّقــوا عــى صليــب الحريــة، وذُبحــوا بســكن الديمقراطيــة، فقــط لأنهم حطمــوا أحد 
الأصنــام الصهيونيــة، فشــككوا في الروايــة الصهيونيــة للمحرقة، ومنهم الفيلســوف الفرني 
روجيــه جــارودي، والمــؤرخ الريطــاني ديفيــد إيرفينــج، والمــؤرخ الأمريكــي آرثــر بونــز، ومن 
قبلهــم الروائــي الفرنــي لويــس ســيلن، الــذي تنبــأ بحمــلات التشــويه التــي ســتنال مُحطمي 
الأصنــام الصهيونيــة، وخاصــة أكذوبــة المحرقــة، فقــال: "إنَّ عالمــاً مــن الأحقــاد ســيُحرّض 
عــى العــواء في وجــه مُحطّــم الأصنــام"، وكتب فوريســون في كتابــه )أكذوبة المحرقــة اليهودية( 
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مُعلّقــاً عــى كلام ســيلن :" إنَــه منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن عــى تكهــن ســيلن ارتفــع العــواء 
أكثــر فأكثــر، ولم يتوّقــف ولــو للحظــة واحــدة ضــد مُحطمــي الأصنــام، أي الُمراجعــن الذيــن 
ــوى  ــيئاً س ــرون ش ــم لا ينك ــن أنه ــن في ح ــوم بالإنكاري ــا الي ــون في فرنس ــوا يوصف أصبح
ــا بقــرة مُقدّســة مــن يقــترب  الأكذوبــة". الأكذوبــة الصهيونيــة أصبحــت في فرنســا وأوروب
ــد صلى الله عليه وسلم  ــل محم ــم الرس ــة وأعظ ــر البري ــاءة إلى خ ــا الإس ــوّه، أم ــرّم ويُش ــم  ويُج ــا يُحاك منه
فحريــة رأي وتعبــر عنــد المؤسســة الفرنســية الرســمية وعــى رأســها إيمانويــل ماكــرون رئيس 

الجمهوريــة الفرنســية الخامســة. 

الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون لا يــكاد يــترك فرصــة يســتطيع فيهــا أن يُــيء إلى 
الإســلام ويُهــن المســلمن دون اســتغلالها، ومقتــل معلــم التاريــخ الفرنــي صاموئيــل بــاتي 
ذبحــاً عــى يــد طالــب فرنــي مُســلم مــن أصــل شيشــاني بعــد توزيعــه رســوماً مُســيئة للنبــي 
ــه، حّــرض مــن خلالهــا ضــد الإســلام مُدافعــاً  ــة ل ــه تُعــد فرصــة ذهبي محمــد صلى الله عليه وسلم عــى طلاب
عــن الحــق في رســم وتوزيــع الصــور الُمســيئة باعتبارهــا حريــة رأي وحــق تعبــر، قائــلًا:" لــن 
نتخــىّ عــن الرســومات والكاريكاتــرات وإن تقهقــر البعــض". ماكــرون يُــرر موقفــه بأنــه 
ــة الــرأي، وهــي قيمــة جميلــة  ــة، ومنهــا حري ــة الفرنســية العلماني ينســجم مــع قيــم الجمهوري
وراقيــة، ولكنهــا تُطبــق بانحيــاز ضــد الإســلام والمســلمن، فهــذه القيمــة تتبخّــر إذا كانــت 
الحريــة تُخالــف الروايــة الصهيونيــة، حتــى لــو راجعــت حدثــاً تاريخيــاً كالمحرقة يقبــل الصدق 
والكــذب، وحتــى لــو ناقشــت قضيــة سياســية كالمقارنــة بــن الصهيونيــة والعنريــة تقبــل 
ــة بــرط أن لا تتعــدى عــى  ــة الــرأي والتعبــر جميلــة وراقي الصــواب والخطــأ. وقيمــة حري
حقــوق الآخريــن أو تــر بهــم - حســب كل قوانــن الأرض- وهــذا الــرط غــر موجــود 
في الرســوم الُمســيئة التــي تتعــدى عــى حقــوق المســلمن وتــرُ بهــم معنويــاً لمساســها بأهــم 

رموزهــم الدينيــة. 

يــأتي دفــاع ماكــرون عــن الرســوم الُمســيئة بغــرور الثــورة الفرنســية، وغطرســة 
الامراطوريــة الاســتعمارية، واســتعلاء الجمهوريــة العلمانيــة، تلــك العلمانيــة الُمتطرفــة الُمعادية 
للديــن، والمســتهترة بمشــاعر المتدينــن، خاصــة عندمــا يكــون هــذا الديــن الإســلام، ويكــون 
المتدينــون المســلمن، فتُلغــى حينئــذٍ قيمــة الحريــة الشــخصية، وهــي أهــم إنجــازات العلمانيــة 
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الأوروبيــة، وجوهــر الفكــر العلــماني؛ بــل وتتحــوّل إلى اعتــداء عــى الحريــة الشــخصية، فتُمنع 
مظاهــر التديــن الإســلامي الفرديــة تحــت مــرر منــع الرمــوز الدينيــة وتحت هــذا الُمــرر تنتهك 
ــات  ــر في المؤسس ــاب، وتُج ــس الحج ــلمة في لب ــرأة المس ــق الم ــادر ح ــة فيُص ــات الفردي الحري
التعليميــة والحكوميــة عــى القيــام بأعــمال تُناقــض قناعتهــا وحريتهــا، بينــما فٌتــح بــاب الحريــة 
الشــخصية أمامهــا عــى مراعيــه إذا أرادت أن تتعــرّى أو تُقيــم علاقــات إباحيــة. والعلمانيــة 
المتطرفــة في فرنســا تناقــض القيــم النظريــة التــي قامــت عليهــا باحــترام الاختــلاف والتعدديــة 
ــراد  ــلمن كأف ــض المس ــزة، وترف ــة مُتمي ــف وثقاف ــن مختل ــلام كدي ــل الإس ــلا تقب ــوّع، ف والتن
مُختلفــن وجماعــة متميــزة، داخــل المجتمــع الفرنــي رغــم أنَ غالبيتهــم العُظمــى تلتــزم 
بالقانــون الفرنــي ومبــدأ المواطنــة بواجباتهــا وحقوقهــا، أمّــا ظهــور التطــرف لــدى بعضهــم 

فصناعــة ســاهمت فرنســا العلمانيــة في إنتاجهــا. 

التطرف صناعة ســاهمت فرنســا في إنتاجهــا ومعها كل الغــرب الأوروبي والأمريكي، 
منــذ التطــرف الصليبــي وحتــى التطــرف الصهيــوني، مــروراً بــكل أنــواع التطــرف القومــي 
ــن  ــن م ــرات الملاي ــه ع ــت ضحيت ــتعماري... ذهب ــري والاس ــازي والعن ــاشي والن والف
البــر داخــل أوروبــا وخارجهــا، وكان نصيــب الأســد مــن الضحايــا خــارج القــارة البيضــاء 
للمســلمن، وبعــد كل ذلــك يتحــدث ماكــرون عــن أزمــة التطــرف الإســلامي بقولــه : "إنَّ 
ــت  ــة كان ــذه الأزم ــذوب، فه ــو ك ــدق وه ــكان"، فص ــة في كل م ــوم أزم ــش الي ــلام يعي الإس
فرنســا والغــرب شريكــة في صناعتهــا، ووصولهــا إلى أوروبــا، عندمــا قامــت مدفوعــة بجشــع 
نهــب البــترول الســعودي والخليجــي بغــض النظــر عــن تمــدد نمــوذج الإســلام الســعودي 
الوهــابي المتطــرف في بلادهــا، فنخــر ســوس التكفــر والتفجــر في عقــول عــرات الآلآف 
مــن شــباب المســلمن فحوّلهــم إلى قنابــل موقوتــة تنتظــر صاعــق التفجــر، وعندمــا قامــت 
مدفوعــة برغبــة صهيونيــة متوّحشــة بتدمــر الوطــن العــربي لصالــح الكيــان الصهيــوني 
ــال في ســوريا وغرهــا. وعندمــا انتهــت صلاحيتهــم  بالســماح لــلآلآف منهــم بالســفر للقت
القتاليــة رُدت بضاعتهــم إليهــم، ومــن قبــل ذلــك مــا اعــترف بــه حاكــم الســعودية الجديــد 
محمــد بــن ســلمان مــن أنَ بــلاده نــرت النمــوذج الوهــابي في العــالم لمواجهــة النفوذ الســوفيتي 

ثــم الإيــراني. 
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معلــم التاريــخ الفرنــي ذُبــح بســكن التطــرف الــذي صنعتــه بــلاده بعلمانيتهــا 
الُمتطرفــة الُمعاديــة للإســلام والرافضــة للمســلمن، والتــي ســاهمت في صناعتهــا بمســاعدتها  
في نــر نمــوذج مُتطــرف للإســلام  انتــج القاعــدة وداعــش وأخواتهــما، التطرف الــذي ترّبه 
صاموئيــل بــاتي خدعــه فجعلــه يعتقــد أنَّ الإســاءة لنبــي الإســلام محمــد صلى الله عليه وسلم حريــة رأي، وأنَ 
تحقــر معتقــدات المســلمن حــق تعبــر، وأنَّ إهانــة مشــاعر المســلمن حريــة شــخصية، هــذا 
التطــرف هــو الــذي ذبحــه، وهــو الــذي يعتــره رئيســه ماكــرون قيمــة ديمقراطيــة ومنهجــاً 
لمحاربــة التطــرف والإرهــاب، مُتجاهــلاً حقيقــة أنَّ الرســومات الُمســيئة هــي أعــى درجــات 
ــما  ــلام، وب ــد الإس ــرف ض ــن دلالات تط ــه م ــما تحمل ــاب، ب ــواع الإره ــر أن ــرف وأخط التط
ــه مــن إرهــاب نفــي وفكــري للمســلمن بترويعهــم، وإرهــاب لغــر المســلمن  تــؤدي إلي
بتخويفهــم مــن المســلمن. وبعــد كل ذلــك وقبلــه مــن المفيــد أن نســأل أنفســنا كمســلمن: 
ــا بحملــة  ألم يكــن هنــاك طريقــة للدفــاع عــن الإســلام أفضــل مــن الذبــح؟!، مــاذا لــو قمن
إعلاميــة باللغــة الفرنســية توضــح إنســانية الرســول صلى الله عليه وسلم ورحمــة الإســلام؟!، وحتــى نُفكــر 
ــدة التــي كتبهــا رداً عــى  ــدة الشــاعر المــري فــاروق جوي ــردد قصي ــا ن بطريقــة أفضــل دعن
كتــاب )آيــات شــيطانية( لســلمان رشــدي قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود ومطلعهــا :" في زمــن 
ــئت ولا  ــا ش ــر م ــان... واكف ــكل مُه ــل.. فال ــئت ولا تخج ــا ش ــب م ــان... اكت ــردة والبُهت ال
تســأل... فالــكل جبــان". وختامهــا: "فمحمــد بــاقٍ مــا بقيــت دنيا الرحمــن.. وســيعلو صوت 

ــو كرهــوا.. في كل زمــان ومــكان".  الله.. ول
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فيلم المصالحة لم يعد يجذب المشاهدين

كتُب بتاريخ:	 
1-11-2020م

بعــد نجــاح فيلــم الرســالة قــام أحــد رجــال الأعــمال بعمــل حفلــة عــى شرف مخــرج 
الفيلــم مصطفــى العقــاد بالقاهــرة، وكان مــن ضمــن المدعويــن الممثــل توفيــق الدقــن، وكان 
ــق الدقــن إلى  ــاء الحفــل توّجــه توفي ــم، وأثن ــاً بســبب اســتبعاده مــن المشــاركة في الفيل غاضب
الطاولــة التــي يجلــس عليهــا مصطفــى العقــاد، وبــدون تحيــة قــال لــه: "ممكــن أســأل ســؤال 
محــرني يــا أســتاذ مصطفــى لا مؤاخــذة هــوَّ أنــا ليــه ماكنليــش دور في فيلــم الرســالة؟! وأنــا 
فنــان مــري معــروف زي مــا أنــت عــارف وســمعتي زي الريلنــت"، فطلــب منــه العقــاد 
أن يهــدأ ويجلــس ليحدثــه، فرفــض الدقــن الجلــوس وهــو ينتظــر الإجابــة منــه أمــام الضيوف، 
فقــال العقــاد: "أســتاذ توفيــق أنــت فنــان بــارع، وهــذا لا يختلــف عليــه اثنــان، ولكــن تعــرف 
خصوصيــة الفيلــم إســلامي دينــي، وأنــت أدوراك فيهــا الشــخص اللعــوب والحرامــي 
والبلطجــي والســكر وغــر الملتــزم"، فــردَّ عليــه الدقــن بشــكل ســاخر أمــام المدعويــن: "والله 
ــا أخــي كنــت  عــال عــال يعنــي أنــت خايــف عــى ســمعة الإســلام منــي مــش كــده؟!... ي

أخذتنــي مــع الكفــار... كنــت خلينــي أبــو لهــب؟!". 

ــري  ــل الم ــتبعد الممث ــاد يس ــذي جعــل المخــرج الســوري مصطفــى العق الســبب ال
توفيــق الدقــن مــن فيلــم الرســالة الإســلامي، هــو الصــورة النمطيــة المرســومة في الســينما عــن 
شــخصيته الريــرة، وعــدم قدرتــه الخــروج مــن عبــاءة الــر التــي لبســها مــن أول مشــواره 
الفنــي، عندمــا لبــس فيه قنــاع الريــر في كل أدواره الدراميــة، في المرح والســينما والتلفزيون 
ــع مشــاهديه بالشــخصية  ــة، فأقن ــاً في التوّحــد مــع شــخصياته الُممثَل والإذاعــة، وكان صادق
النمطيــة  الريــرة التــي تلبّســها  لدرجــة عــدم تخيلّهــم وجــوده في شــخصيات خــارج نطــاق 
الــر والجريمــة، حتــى عندمــا يُشــاهده جمهــوره في حياتــه الخاصة وشــخصيته الحقيقيــة، وقد 
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ــه، منهــا أنَّ جــزاراً طــرده ولحقــه بســاطور  ــه ذلــك مشــاكل طريفــة عديــدة في حيات ســبب ل
عندمــا جــاء يشــتري منــه لحمــة لأول مــرة... وهــذا النمــوذج يختلــف عــن نمــوذج بطــل فيلم 
ــدور  ــوم ب ــم ليق ــر في الفيل ــاءة الري ــن عب ــرر م ــذي تح ــي ال ــود المليج ــان محم )الأرض( الفن
)محمــد أبــو ســويلم( الفــلاح المــري الُمكافــح الصامــد في أرضــه الُمقــاوم لثالــوث الاحتــلال 

والملكيــة والاقطــاع فأقنــع جمهــوره بشــخصيته الجديــدة.

عــدم تخيّــل القيــام بأعــمال تُخالــف طبيعــة الشــخصية التــي عُرفــت للجمهــور ليســت 
فقــط في التمثيــل والدرامــا، فهــو في الحيــاة الواقعيــة، فــما الدنيــا إلاّ مــرح كبــر كما قــال عميد 
ــة هــي تمثيــل للواقــع في معظمهــا،  المــرح العــربي يوســف وهبــي، بــل إن الأعــمال الدرامي
والواقــع الســياسي خــر دليــل عــى ذلــك، فالشــخصيات السياســية تلعــب دوراً نمطيــاً مُحدداً 
لا تــكاد تتغــر طــوال حياتهــا السياســية، يعرفهــا الجمهــور بهــا وتتطــور شــخصياتها داخــل 
ــية  ــة السياس ــا النخب ــر فيه ــي تحتك ــة الت ــدان العربي ــيما في البل ــة، لا س ــرة النمطي ــس الدائ نف
الســلطة والثــروة، باعتبــار أنَّ الســلطة عنــد العــرب طريقــاً للحصــول عــى الثــروة، وتظــل 
ــم،  ــأتي بغره ــكري ي ــلاب عس ــوى انق ــا س ــة لا يقطعه ــودٍ طويل ــدار عق ــى م ــك ع ــى ذل ع
ــح بعرشــهم، أو غــزو خارجــي يســتبدلهم... وفلســطن ليســت بدعــاً  ــورة شــعبية تُطي أو ث
ــة، وإن كانــت لا زالــت تعيــش مرحلــة الثــورة، فخلطــت معهــا بعــض  مــن البلــدان العربي
ــلطة  ــة - الس ــكارات الثلاث ــن الاحت ــا ب ــة م ــية موّزع ــة السياس ــت النخب ــلطة، فأصبح الس
ــت في أدوار  ــن، فعاش ــن منه ــي باثنت ــن أو تكتف ــن كله ــع بينه ــد تجم ــورة- وق ــروة والث والث
نمطيــة لا تــكاد تتغــر، لا ســيما منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــى عندمــا أُنشــئت الســلطة فتبعها 
الانقســام ومــا تبعهــما مــن جــولات حــوار المصالحــة المتنقلــة بــن شــتى العواصــم مــن مكة إلى 
اســطنبول مــروراً بغــزة  والقاهــرة والدوحــة وموســكو... ولا زال فيلــم المصالحــة مُســتمراً، 
ولم يعــد يجــذب المشــاهدين، ولا زال  الجمهــور الفلســطيني الُمشــاهد لفيلــم المصالحــة غــر 
واثــق بــأدوار المصالحــة وغــر مُصــدّق لــه وغــر مقتنــع بأبطالــه بعدمــا لعبــوا أدوار الانقســام 

ردحــاً مــن الزمــن. 

ــة،  ــرأي العلمي ــتطلاعات ال ــه اس ــطيني، أكدت ــور الفلس ــم الجمه ــاع معظ ــدم اقتن ع
وتقاريــر الإعلاميــن الصحفيــة، فعقــب كل اتفــاق مصالحــة كان الشــعب الفلســطيني 
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يتفــاءل في البدايــة، ولكنــه يعــود للتشــاؤم بعدمــا يُطلــق أول تريــح يتهــم الطــرف الآخــر 
ــر كل  ــادل ع ــياسي المتب ــردح الس ــن ال ــدة م ــة جدي ــدء بجول ــاً الب ــة، مُعلن ــل المصالح بتعطي
بالحــوارات  ثقتــه  الشــعب  فقــد  حتــى  الأجنبيــة،  وأحيانــاً  العربيــة  الأرض  فضائيــات 
ــات  ــوارات والاتفاقي ــرات الح ــاج لع ــذي يحت ــق ال ــار للتطبي ــلِاً الانتظ ــات مُفضّ والاتفاقي
التفصيليــة الأخُــرى، وحــول آخــر جولــة حــوار في اســطنبول أظهــر اســتطلاع رأي قــام بــه 
المركــز الفلســطيني للدراســات السياســية والمســحية في ســبتمر المــاضي أنَ حــوالي )60%( 
ــع  ــتروني لموق ــت إلك ــة، وفي تصوي ــاح المصالح ــل بنج ــر متفائ ــطيني غ ــعب الفلس ــن الش م
وكالــة وطــن للأنبــاء انتهــى بنهايــة شــهر اكتوبــر المــاضي اتضــح أن )%76( مــن المشــاركن 
بالتصويــت أجابــوا )لا( عــى ســؤال :" هــل تعتقــد أنَ إجــراء الانتخابــات العامــة بــات قريبــاً 
في ظــل أجــواء المصالحــة الإيجابيــة؟". وكان مــا قالتــه إحــدى الطالبــات الجامعيــات لوكالــة 
الــرأي الفلســطينية عــام 2011 م تعبــراً واضحــاً عــن خيبــة الأمــل الشــعبية "كثــراً مــا كنــت 
ولا زلــت أتابــع الأخبــار باســتمرار وخاصــة فيــما يتعلّــق بالمصالحــة، وفي كل مــرة تجــدني وتجد 
الكثريــن تتحطــم أحلامهــم عــى صخــرة الانقســام المريــر، فتشــعر وكأنَ الانقســام أصبــح 
جــزءاً منــا لا يمكــن أن تمحــوه الأيــام، لذلــك ونتيجــة لهــذه التخــاذلات في تطبيــق المصالحــة 
أصبحــت لا اكــترث بــما يــدور بــن الجانبــن، لأنــه في النهايــة سنســمع خــراً أنَ هــذا انتهــك 

الاتفــاق فلــم يعــد هنــاك مصالحــة ولذلــك أريّــح عقــي مــن التفكــر بهــا". 

عــدم قناعــة الجمهــور الفلســطيني بنجــاح تطبيــق اتفاقيــات المصالحــة المتكــررة ســببه 
ــخصيات  ــاط الش ــع، وارتب ــى أرض الواق ــابقة ع ــات الس ــق الاتفاقي ــل في تطبي ــرار الفش تك
ــأدوار  ــة ب ــة مرتبط ــخصيات نمطي ــور ش ــة، بص ــوارات المصالح ــى ح ــة ع ــية القائم السياس
الانقســام الــذي لعبتــه في الماضي، ثــم الإخفاق الســياسي بتطبيــق اتفاقيات المصالحة الســابقة. 
ــورة  ــلبية إلى الص ــة الس ــورة النمطي ــذه الص ــن ه ــروج م ــم للخ ــة أمامه ــى فرص ــن تبق ولك
النمطيــة الإيجابيــة إذا مــا امتلكــوا الإرادة السياســية وقــرروا تطبيــق اتفاقيــات المصالحــة فعــلًا 
، فهــل ينجــح أبطــال فيلــم المصالحــة الفلســطينية في الســر عــى خُطى بطــل فيلــم الأرض؟!، 

أم يبقــون أسرى شــخصياتهم النمطيــة في فيلــم الانقســام؟! .
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الإسلام والفن.. الجمال المُحرمّ

كتُب بتاريخ:	 
6-11-2020م

ســألني صديــق: "لمــاذا أشــعر بالذنــب عقــب اســتماعي إلى موســيقى الأخويــن رحباني 
التــي أحبُهــا رغــم أنهــا تســاعدني عــى ارتخــاء الأعصــاب وهــدوء النفــس؟!"، فأجبتــه مبتدئــاً 
بالجــزء الســهل مــن الإجابــة وهــو شــعوره بالراحــة النفســية عندمــا يســتمع إلى الموســيقى، 
فالموســيقى نــوع مــن الجــمال، والإحســاس بالجــمال فطــري في طبيعــة الإنســان، والموســيقى 
جمــال مســموع في لغــة إنســانية تســتخدم الأنغــام والألحــان فتُثــر الوجــدان وتُحــرّك العواطف 
فتريحــه. أمــا الشــعور بالذنــب، وهــو مــا خزّنــه العقــل في عمــق الوعــي مــن تعليــمات دينيــة 
تُحــرّم الموســيقى، تطفــو إلى ســطح الوعــي عــى شــكل تأنيــب ضمــر وشــعور بالذنــب عــى 

ارتــكاب )اثــم( الاســتماع للموســيقى، فتُســبب الاضطــراب النفــي. 

هــذا الاضطــراب ســببه جمــود فكــري في فهــم النصــوص الدينيــة تحجّــرت عنــد 
تفســر مدرســة إســلامية ممتــدة عــر الزمــان والمــكان زادت ســطوتها مــع اختلاطهــا بأمــوال 
البــترودولار تــرى في الفــن رجســاً مــن عمل الشــيطان فمالــت إلى تحريم معظم الفنون لا ســيما 
الموســيقى والتصويــر والتمثيــل. وهــذا يقتــي أن نوضــح بعــض النقــاط حــول الفــن بشــكل 
عــام والفنــون الجميلــة الثلاثــة والموســيقى والتصويــر والتمثيــل، فالفــن نمــط خــاص مــن 
التعبــر عــن حقائــق الحيــاة مــن وجهــة نظــر الفنــان بطريقتــه الخاصــة يُعــرّ فيهــا عــمّا في نفســه 
مستشــعراً مــا في الكــون مــن جمــال، فــإذا التقــت قيمــة الجــمال مــع قيمــة الحــق، وارتبــط الفــن 
بمقاصــد أخلاقيــة، وغايــات ســامية، وعــرّ عــن الوجــود منســجمًا مــع التصــور الإســلامي 
لــه، ومــع مقاصــد الريعــة الإســلامية، وبــدون مخالفــة لأحكامهــا أصبــح فنــاً مُباحــاً، وإذا 
ــر عــن  ــة كتعب ــم تحــدّث عــن الزين ــاح... والقــرآن الكري ــح غــر مب ــك أصب كان عكــس ذل
ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ(، ونهــى عــن  ــمْ عِن ــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينتََكُ الجــمال المطلــوب مــن الإنســان )يَ
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مَ زِينَــةَ اللهَِّ ( ، وأرشــدنا إلى قيمــة الجــمال في المخلوقــات  تحريــم الزينــة والجــمال )قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
حُــونَ ( إضافــة إلى قيمتهــا النفعيــة.  ــالٌ حِــنَ تُرِيُحــونَ وَحِــنَ تَرَْ )... وَلَكُــمْ فيِهَــا جَمَ

ــد  ــا، ق ــات لذاته ــة المباح ــع في خان ــلامي توض ــج الإس ــق المنه ــن وف ــيقى كف والموس
يُعــرض لهــا مــا يجعلهــا واجبــاً ومندوبــاً، أو حرامــاً ومكروهــاً، رغم الصــورة الســلبية الطاغية 
ــة فــلا ينبغــي أن تخرجهــا عــن أصــل الإباحــة، كــما لا ينبغــي أن  ــاء الحالي للموســيقى والغن
ــاء، ورأي حجــة  ــاً في الموســيقى والغن تُغطّــي عــى الصــورة الجميلــة القليلــة الموجــودة حالي
ــد  ــيخ محم ــم الش ــن منه ــماء المعاصري ــن العل ــر م ــه الكث ــزالي ويوافق ــد الغ ــلام أبي حام الإس
عــمارة أنَّ الموســيقى والغنــاء فطــرة إنســانية تُحاكــي بهــا الصنعــة الإنســانية الخلقــة الإلهيــة التــي 
أبدعهــا الله تعــالى في الطيــور والأشــجار، فالصــوت الجميــل الصــادر مــن حنجــرة الإنســان 
ــن  ــادرة م ــار الص ــات الأوت ــور، ومعزوف ــر الطي ــن حناج ــة م ــوات الجميل ــاكاة للأص ــو مح ه
صنــع الإنســان هــي محــاكاة لمــا تعزفــه أوراق الأشــجار وأغصانهــا عندمــا تهــب عليها نســمات 
الريــاح، فــإذا كان مــن غــر المعقــول تحريــم الأصــوات الجميلــة الصــادرة عــن حناجــر الطيور 
وأنغــام الأشــجار، فمــن غــر المعقــول منطقيــاً وفطريــاً تحريــم مــا يصــدر مــن حنجــرة وعزف 
ــة الصحيحــة، ففــي  الإنســان، وهــذا المنطــق العقــي والفطــري يتفــق مــع النصــوص النبوي
صحيــح البخــاري روت أم المؤمنــن عائشــة – رضي الله عنهــا- الحديــث النبــوي الــذي أقرّها 
عــى ســماع جارتــن تُغنيــان في بيتهــا، وكذلــك قــال صلى الله عليه وسلم لهــا عندمــا زفّــت امــرأة إلى رجــل مــن 
الأنصــار "يــا عائشــة مــا كان معكــم لهــو؟ فــإن الأنصــار يعجبهــم اللهــو". مــا دام اللهــو مُباحاً 

وبعيــداً عــن المخالفــات الرعيــة. 

النظــرة الإســلامية للتصويــر كفــن تشــكيي يخضــع لنفــس القاعــدة في التحريــم 
والتحليــل، فقــد حُرّمــت الصــور والتصويــر في الأحاديــث النبويــة، ونهــى الرســول صلى الله عليه وسلم عــن 
ــم أو الصــورة، ففــي حديــث رواه البخــاري  ــه أو الصن ــودة الُمعــرّ عنهــا بالإل ــام المعب الأصن
ــم  ــع عليهــم رب العالمــن ث ــم يطل ــد واحــد ث ــوم القيامــة في صعي ــاس ي ومســلم " يُجمــع الن
يُقــال : ألا تتبــع كل أمــة مــا كانــوا يتبعــون، فيتمثــل صاحــب الصليــب صليبــه، ولصاحــب 
ــدون، ويبقــى المســلمون"  ــوا يعب ــاره، فيتبعــون مــا كان ــار ن الصــورة صــوره، ولصاحــب الن
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فارتبــاط تحريــم التصويــر هنــا بالــرك، وعندمــا لم تكــن مظنــة الــرك والعبــادة كانــت آيــة 
مــن آيــات الله تعــالى ونعمــه )يَعْمَلُــونَ لَــهُ مَــا يَشَــاءُ مِــنْ مَحاَرِيــبَ وَتَماَثيِــلَ(، أمــا عندمــا كانــت 
تـِـي أَنتُــمْ لَهـَـا عَاكِفُــونَ(، ولذلــك  ــذِهِ التَّمَاثيِــلُ الَّ مظنــة الــرك والعبــادة فــلا بــد أن تُحطّــم )مَــا هَٰ
ــورة  ــت الص ــد وليس ــة المقاص ــة قضي ــرام. فالقضي ــجد الح ــل المس ــول صلى الله عليه وسلم تماثي ــم الرس حطّ
مجــردة، ولهــذا تــرك الفاتحــون الأوائــل الآثــار التــي فيهــا صــور وتماثيــل في البــلاد المفتوحــة 
بســبب وعيهــم الدينــي لهــذه القاعــدة، ولقــد فــرّ الإمــام محمــد عبــده الحديــث النبــوي "إنَّ 
أشــد النــاس عذابــاً يــوم القيامــة المصــورون"، أي الصــورة التــي تســبب اللهــو الشــاغل عــن 
الله، أو التــرك الممهــد للــرك، فــإذا زال هــذان العارضــان وقُصــدت الفائــدة كان تصويــر 
الأشــخاص بمنزلــة تصويــر مظاهــر الطبيعــة التــي تحقــق القيمــة الجماليــة والفائــدة العلميــة 

ولا خطــر عــى الديــن في ذلــك لا مــن جهــة العقيــدة ولا مــن جهــة العمــل. 

ــلات  ــع للمعام ــري يخض ــل ب ــن وعم ــل كف ــلامية للتمثي ــرة الإس ــف النظ ولا تختل
ــن  ــى قرائ ــي ع ــي مبن ــم الرع ــا، والحك ــى تحريمه ــل ع ــرد دلي ــا لم ي ــل م ــة في الأص المباح
التمثيــل الإيجابيــة أو الســلبية، والواقــع الحــالي لفــن ومهنــة التمثيــل هــو ســلبي، وهــذا هــو 
ســبب التحريــم وليــس ذات التمثيــل، فالتمثيــل حــرام إن كان هدفــه نــر الرذيلــة والــر 
وصاحبــه مُخالفــة لضوابــط الــرع، وحــلال إن كان هدفــه نــر الفضيلــة والخــر ولم يصاحبــه 
مُخالفــة لضوابــط الــرع، وفي فتــوى لــدار الإفتــاء المريــة توضــح حكــم العمــل بالتمثيــل 
قــال أمــن عــام الفتــوى الشــيخ محمــد عبــد الســميع " إنَّ التمثيــل مهنــة مثــل كثــر مــن المهــن 
يعتريهــا أحــكام، فــإذا كانــت في ممارســاتها تدعــو إلى الخــر وتأمــر النــاس بمــكارم الأخــلاق 
والفضيلــة، وليــس فيهــا مخالفــة لأحــكام الرع فهــي جائــزة ومالهــا حــلال"، وإذا كان معظم 
ــه في اتجاهــات مُخالفــة  ــد العــرب والمســلمن يوظفون ــل عن ــن التمثي ــة وف القائمــن عــى مهن
لمقاصــد الريعــة الإســلامية، ومناقضــة لمعايــر التصــوّر الإســلامي، وغــر ملتزمــة بضوابــط 
المعامــلات الإســلامية، فهــذا يســتوجب مــن الآخريــن أن يوظفــوه في اتجاهــات منســجمة مع 
مقاصــد الريعــة والتصــور الإســلام، وملتزمــة بالضوابــط الإســلامية، ليكــون فــن التمثيــل 
ــخ  ــن والتاري ــي بالدي ــر الوع ــورة، ون ــى الث ــض ع ــلام، والتحري ــوة إلى الإس ــيلة للدع وس
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وقضايــا الواقــع، ونــر الروايــة العربيــة لدحــض الروايــة الصهيونيــة. وهنــاك نــماذج لأعــمال 
ــة  ــاهمت في خدم ــلام، وس ــة للإس ــورة مُرق ــم ص ــاهمت في تقدي ــة س ــة ونافع ــة جميل درامي

قضايــا الأمــة الكــرى وفي مقدمتهــا قضيــة التحــرر مــن الاســتعمار والقضيــة الفلســطينية. 

خلاصــة الأمــر أنَ المنهــاج الإســلامي يجعــل كل عمــل الإنســان لونــاً مــن العبــادة لله 
تعــالى، والمعامــلات نــوع مــن العبــادة بمفهومهــا الواســع، الأصــل فيهــا أن تُضبــط بمعايــر 
ــكاله  ــه وأش ــة أنواع ــن بكاف ــى الف ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــون مُباح ــه لتك ــرع، وألاّ تخالف ال
ومنــه الموســيقى والتصويــر والتمثيــل، خاصــة عندمــا يكــون الفــن محكومــاً بالــذوق الجميــل، 
الــذي يُعــرّ فيــه الفنــان عــما في نفســه، عندمــا يستشــعر مــا في الكــون مــن جمــال مُظهِــر لعظمــة 
الخالــق، وعندمــا يكــون الفــن جــزءاً مــن تزكية النفــس، وترقيــق المشــاعر، وترقيــة العواطف، 
وتهذيــب الــذوق... ولكــن دون أن يحــوّل حياتنــا كلهــا إلى فــن وزينــة يغــرق فيهــا الإنســان 
ــة، ويغــوص فيهــا في وحــل عــالم المنفعــة واللــذة. والفــرق بــن  ــع الحســية واللــذة المادي بالُمت
ــات الســكر مــن  ــا لحبيب ــا، كالفــرق بــن حاجتن ــا، أو كل حياتن كــون الفــن جــزءاً مــن حياتن
ــة  ــة مطلوب ــكر، فالزين ــوّل إلى س ــكر ليتح ــروب بالس ــراق الم ــروب، وإغ ــة الم ــل تحلي أج
ــدد  ــا أن نح ــي لن ــة، وبق ــع والأم ــرد والمجتم ــلاح الف ــا لإص ــة نحتاجه ــة جمالي ــا كقيم لحياتن

المضمــون الــذي يصلــح الإنســان والمجتمــع والأمــة. 
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ترامب.. آخر رعاة البقر المتوحشين

كتُب بتاريخ:	 
13-11-2020م

ــر  ــادس ع ــرن الس ــع الق ــد مطل ــالم الجدي ــي للع ــاحل الرق ــون الس ــزا الأوروبي غ
الميــلادي، وبعــد قــرن بــدأوا بالاندفــاع غربــاً لاســتيطان الغــرب الأمريكــي، وصاحــب هــذا 
ــال  ــم رج ــوي(، وه ــة )الكاوب ــة بالإنجليزي ــر المعروف ــاة البق ــرة رع ــكاني ظاه ــاع الس الاندف
ــة الريعــة، ومُســلّحون بمسدســات  أشــداء ومحاربــون قُدامــى، يمتطــون أحصنتهــم القوي
وبنــادق للدفــاع عــن القطيــع وأنفســهم، ومــع مــرور الزمــن تجــاوزت مهنتهــم كرعــاة 
ــة  بقــر إطارهــا الوظيفــي، إلى إطــار رمــزي يــدل عــى الغــرب الأمريكــي الجامــح، والبطول
ــاء، وشــاعت عنهــم  ــة الخارقــة، فذاعــت ســمعتهم كرجــال أشــداء وفرســان أقوي الأمريكي
حكايــات عجيبــة وأحــداث مُثــرة، تراكمــت في العقــل الجمعــي والوجــدان الشــعبي، 
ــات،  ــو الرواي ــص ومؤلف ــاب القص ــه كُتّ ــل من ــب، نه ــاً لا ينض ــف ومعين ــاً لا يج ــح نبع لتصب
تحــوّل الكثــر منهــا إلى أفــلام ســينمائية في القــرن العريــن أنتجتهــا هوليــود، وعُرفــت باســم 
أفــلام الكاوبــوي، شــكلّت بدورهــا نموذجــاً للحيــاة الأمريكيــة النمطيــة، القائمــة عــى فكرة 
الانطــلاق الجســدي والفكــري، نحــو المغامــرة والمجهــول، بحثــاً عــن الثــروة والخيــال، وطلباً 
للقــوة والمــال، وقدّمــت صــورة مُكــرّة للرجولــة الخارقــة والبطولــة الأســطورية، ورســمت 
صــورة مقلوبــة للحقيقــة يُــرى فيهــا الأشرار مــن الغــزاة الأوروبيــن أخيــاراً، والأخيــار مــن 

ــا أشراراً.  ــن الضحاي ــكان الأصلي الس

أفــلام رعــاة البقــر )الكاوبــوي( رســمت ملامــح الشــخصية الأمريكيــة الفرديــة 
والجمعيــة، فصــوّرت هويتهــا الفعليــة والُمتخيّلــة، وأهــم ملامحهــا: الطبيعــة الفرديــة النفعيــة، 
والنزعــة الاســتعمارية الاســتعلائية، والــروح الحربيــة الدموية، وهيمنــة عُقدة التفــوّق العرقي 
والثقــافي العنريــة، والاعتقــاد بأفضلية حضارة الأنجلو ساكســون الروتســتانتية، وســيطرة 
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فكــرة التفويــض الإلهــي لإنقــاذ البريــة، وامتــلاك حــق التضحية بالآخــر لصالح الإنســانية، 
واحتــكار دور الُمخلّــص للعــالم، والإيــمان بعقيــدة أرض الميعــاد التوراتيــة، واســتحواذ حُلــم 
امتــلاك القــوة والمــال والجــمال... فكانــت هــذه الملامــح عصــر فكــر عنــري، وخلاصــة 
تاريــخ دمــوي، ثمارهــا الُمــرّة إبــادة ملايــن الســكان الأصليــن، أو مــا ســمّوهم تلفيقــاً )الهنــود 
ــراً  ــم ق ــم وجلبوه ــن اصطادوه ــن الذي ــة، م ــوج الأفارق ــن الزن ــتعباد ملاي ــر(، واس الحم
ــزاة  ــة للغ ــات الداخلي ــن في الراع ــن آخري ــاق أرواح ملاي ــة، وإزه ــم الأفريقي ــن بلاده م
الأوربيــن... وكانــت هــذه الملامــح نتــاج سلســلة أكاذيــب بــدأت بأكذوبــة كُــرى اســمها: 
اكتشــاف العــالم الجديــد، الــذي لم يكــن جديــداً إلاّ عــى الأوربيــن، فقــد اكتشــفه الآســيويون 
واســتوطنوه منــذ آلاف الســنن بالملايــن، وأقامــوا فيــه حضــارات إنســانية مســتقرة ومزدهرة 
قبــل أن يُدمّرهــا الغــزاة الجـُـدد، ويســموها زوراً )أمريــكا( نســبة إلى البَحّــار الدمــوي 
ــة  ــلا شــعب(، لتكــون أساســاً للفكــرة الصهيوني ــاً أنهــا )أرض ب )أمريكــو(، واعُتــرت كذب

المؤسســة للكيــان الصهيــوني في استنســاخ مشــوّه للتجربــة الأمريكيــة. 

ــة  ــط، أو خلاص ــي فق ــي الأمريك ــع التاريخ ــورة للواق ــوي ص ــلام الكاوب ــن أف لم تك
لــروح أمريــكا المتوّحشــة فحســب. بــل كانــت مــؤشراً لملامــح السياســة الأمريكيــة الخارجيــة 
تجــاه الآخــر )الُمتخلّــف(، خــارج نطــاق حضــارة الرجــل الأبيــض )الُمتقــدم(، وبالتحديــد بعد 
خــروج أمريــكا مــن عزلتهــا، لا ســيما أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي كان لراعــي 
ــة  ــم نهاي ــزي في حس ــي- دورٌ مرك ــس الديمقراط ــان- الرئي ــاري تروم ــا ه ــر الأول فيه البق
الحــرب بحركــة الكاوبــوي في إطــلاق النــار الخاطفــة الصاعقــة بإلقــاء القنبلتــن الذريتن عى 
اليابــان لإجبارهــا عــى الاستســلام. ورسّــخ هــذه السياســة الكاوبــوي الديمقراطــي جــون 
كينــدي، مُســتحراً الصــورة النمطيــة لأبطــال أفــلام الكاوبــوي، الذيــن يُغرون عــى القرى 
بدعــوى إنقــاذ أهلهــا المظلومــن مــن )الهنــود الحمــر الهمــج( أو مــن )المكســيكين الأشرار(، 
فأمــر جيشــه بغــزو فيتنــام لإنقاذهــا مــن )الثــوار الشــيوعين الأشرار(. حتــى تــوّلى الرئاســة 
الجمهــوري رونالــد ريغــان، لينقــل أفــلام الكاوبــوي مــن الســينما عندمــا كان أحــد أبطالهــا في 
منتصــف القــرن العريــن، إلى الواقــع الســياسي عندما مارســها في عقد الثمانينيــات من القرن 
العريــن، فــرب ليبيــا جــواً، وغــزا لبنــان بــراً. وبعــد ضرب الرجــن في نيويــورك، أظهــر 
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الرئيــس الجمهــوري جــورج بــوش الابــن الــروح العدوانيــة المتوحشــة لرعــاة البقــر في غــزو 
أفغانســتان والعــراق، وقسّــم العــالم إلى محوريــن للخــر والــر، في معادلــة مركزهــا أمريــكا، 
ومضمونهــا )مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا(، ليــأتي آخــر رعــاة البقــر المتوحشــن دونالــد ترامب 
ليُدِخــل تعديــلاً عمليــاً عــى المعادلــة الريــرة مركزهــا )إسرائيــل(، ليصبــح مضمونهــا )مــن 

ليــس مــع إسرائيــل فهــو ضدنــا(. 

بهــذه المعادلــة الريــرة المتمحــورة حــول )إسرائيــل(، وبعقليــة الكاوبــوي المتوحشــة، 
كانــت القضيــة الفلســطينية أولى ضحايــا ترامــب، فطــرح )صفقــة القــرن( لتصفيــة  القضيــة 
ــة  ــه الإنجيلي ــن عقيدت ــاً م ــوني، مُنطلق ــان الصهي ــح الكي ــراع لصال ــاء ال ــطينية وإنه الفلس
ــة الجشــعة، مُســتغلًا عنــري القــوة والزمــن لفــرض الأمــر  الُمتطرفــة، وأطماعــه الاقتصادي
الواقــع الإسرائيــي، فكانــت كل سياســته في المنطقــة محورهــا دعــم وجــود وأمــن وازدهــار 
الكيــان الصهيــوني، ونهــب ثــروات العــرب، ابتــداء مــن إلغــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران 
ــروراً  ــرب، م ــكام الع ــى ح ــع ع ــرض التطبي ــاء بف ــليماني، وانته ــم س ــهيد قاس ــال الش واغتي
بمواصلــة الحــرب والحصــار عــى ســوريا، مدفوعــاً بــروح الكاوبــوي الريــرة التــي تســكنه. 

وبهــذه الــروح الريــرة التــي اســتعادها ترامــب بفتــح غطــاء قمقــم مــارد الكاوبــوي 
المدفــون داخلــه، حــاول اســتعادة )العظمــة الأمريكيــة(، فاســتهان بالقانــون الــدولي، وخــرق 
الاتفاقيــات الأمُميــة، وســعى لتدمــر بعــض المؤسســات العالمية، فانســحب منهــا أو هاجمها أو 
ابتزهــا بحجــج واهيــة،  وهــي معــاداة الســامية، كلمــة الــر لنقــد سياســة )إسرائيــل(، أو أنهــا 
مناقضــة للمصلحــة الأمريكيــة تحــت شــعار )أمريــكا أولاً(. ووجــه إهانــات لحــكام العديــد 
مــن الــدول الذيــن رفضــوا الدخــول في بيــت الطاعــة الأمريكــي، فــردوا الإهانــة لــه، بخــلاف 
بعــض حــكام العــرب الذيــن دخلــوا بيــت الطاعــة الأمريكي طوعــاً، ورضــوا بالإهانــة جراً، 
ثــم دفعــوا المــال )خــاوة( لســيد البيــت الأبيــض كبــر الرعــاة المتوحشــن، مقابــل حمايتهــم من 
ــة، ولم يعانقهــم شــوق  ــة الطوعي ــع( الــذي صنعــه لهــم، فرضــوْا بالعبودي شــعوبهم أو )البُعبُ

الحياة. 
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ــة  ــة السياس ــي نهاي ــه لا يعن ــإنَّ غياب ــن، ف ــر المتوحش ــاة البق ــر رع ــب آخ إذا كان ترام
ــا،  ــعوب ذاته ــك الش ــط بتل ــك مرتب ــرى، لأنَّ ذل ــعوب الأخ ــاه الش ــة تج ــة المتوّحش الأمريكي
وليــس بســيد البيــت الأبيــض ولعــل أهــم مــا يجــب أن يميــز الشــعوب الحــرّة: امتــلاك إرادة 
ــوة  ــان الق ــة طغي ــدي لمواجه ــعال روح التح ــي، وإش ــة الأمريك ــت الطاع ــارج بي ــاة خ الحي
ــة...  ــمالية الغربي ــة الش ــر الهزيم ــام أعاص ــود أم ــر للصم ــة الن ــس عزيم ــة، وتنفّ الأمريكي
هكــذا فعلــت شــعوب صغــرة بإمكانياتهــا الماديــة، ولكنهــا كبــرة بــما لديهــا مــن إرادة الحيــاة، 
وروح التحــدي، وعزيمــة النــر، هكــذا فعلــت ولا زالــت كوبــا وفيتنــام وإيــران وبوليفيــا 
ــب  ــي تح ــدول الت ــلاص لل ــق الخ ــو طري ــذا ه ــا، ه ــرة وغره ــن الحُ ــمالية واليم ــا الش وكوري
شــعوبها وحكامهــا صعــود الجبــال وروعــة الجــمال، وتســتلذ ركــوب الخطــر، وتكــره العيــش 

بــن الحفُــر. 
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عندما يجُرمّ علماء الوهابية الإخوان المسلمين

كتُب بتاريخ:	 
19-11-2020م

ــلمن-  ــوان المس ــة الإخ ــس جماع ــا- مؤس ــن البن ــهيد حس ــام الش ــى الإم ــا التق عندم
بالملــك الراحــل عبــد العزيز آل ســعود- مؤســس المملكــة العربية الســعودية- في آخر موســم 
ــض  ــه بالرف ــردّ علي ــة، ف ــة في المملك ــروع للجماع ــح ف ــماح بفت ــه الس ــب من ــره، طل ــج ح ح
قائــلًا: "كلنــا إخــوان، وكلنــا مســلمون"، فأوصــل الملــك مــن خــلال هــذه الجملــة القصــرة 
ــا  ــوان لإقامته ــعى الإخ ــي يس ــلامية الت ــة الإس ــا أنَّ الدول ــام فحواه ــالة للإم ــة رس والعميق
موجــودة في المملكــة، فــلا مــرر لوجودهــم فيهــا، وربــما أراد أن يقــول لا مــرر لوجودهم من 
الأســاس كــي تبقــى دولتهــم هــي النمــوذج الإســلامي الوحيــد القائــم بعــد ســقوط الخلافــة 
العثمانيــة، فكانــت هــذه الجملــة بمضمونهــا الســياسي هــي التــي رســمت ملامــح العلاقــة بن 
المملكــة الســعودية الوهابيــة وجماعــة الإخــوان المســلمن، تلــك العلاقــة التــي قامــت عــى 
التدافــع والتنافــس عــى احتــكار تمثيــل الإســلام، فتراوحــت بــن التصــارع والتصــادم حينــاً، 
ــادل،  ــتراق المتب ــتيعاب والاخ ــاولات الاس ــا مح ــر، وتخلله ــاً آخ ــف حين ــح والتحال والتصال
وعمليــات التلاقــح والامتــزاج الثنائيــة، دون أن تحيــد عــن خــط التزاحــم عى نفــس الأرضية 
الإســلامية السُــنية صعــوداً إلى هاويــة التجريــم الســياسي للإخــوان المســلمن مــن الســلطة 
السياســية الســعودية الحاكمــة، ثــم تبعهــا الصعــود إلى هاويــة التجريــم الدينــي مــن الســلطة 
الدينيــة الوهابيــة العُليــا، ممثلــة في )هيئــة كبــار العلــماء(، في فتــوى دينيــة تتهمهــم بالانحــراف 
والإرهــاب والخــروج عــن منهــج الإســلام. ولمعرفــة طبيعــة العلاقــة بــن الطرفــن وأســباب 

الخــلاف مــن المفيــد الحفــر عميقــاً في الجــذور كــي نصــل إلى قــرار النبــع. 

قــرار النبــع يبــدأ مــن الإمــام الشــهيد حســن البنــا، الــذي تأثــر بالفكــر الســلفي 
ــة، المتمحــورة  للشــيخ الُمصلــح محمــد رشــيد رضــا، مــن خــلال تتلمــذه في مدرســته الفكري
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حــول مجلــة )المنــار( للشــيخ رضــا، وتلــك المدرســة التــي خرجــت بــن مدرســتن ســلفيتن: 
الأولى منهجيــة عقلانيــة مُســتنرة للإمامــن الُمجدديــن جمــال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــر الش ــن فك ــتقاة م ــة مس ــة نصي ــة مذهبي ــلامية(، والثاني ــة الإس ــار الجامع )تي
عبدالوهــاب بامتدادهــا التاريخــي للإمامــن الكبريــن أحمــد بــن تيميــة وأحمــد بــن حنبــل )تيار 
الســلفية الوهابيــة(، فكانــت الدعــوة الســلفية أحــد روافــد فكــر الإمــام البنــا خاصــة في عقيدة 
التوحيــد. ولكنــه تأثــر أيضــاً بالمدرســة الصوفيــة، مــن خــلال تتلمــذه عى يــد مشــايخ الطريقة 
الشــاذلية الحصُافيــة، فانعكســت عــى نظــام التربيــة الروحيــة الــذي وضعــه للجماعــة، فــكان 
هــذا التنــوّع عامــلاً لوجــود التــوازن مــا بــن الســلفية والصوفيــة منعــت طغيــان أحدهمــا عــى 
الآخــر، ولذلــك وصــف الجماعــة بأنهــا: "دعــوة ســلفية... وحقيقــة صوفيــة"، فكانــت حركــة 
ســلفية بنكهــة صوفيــة أو طريقــة صوفيــة بنكهــة ســلفية. هــذا التــوازن جعــل ســلفية الإمــام 
البنــا بعيــدة عــن الجــدل العقائــدي العقيــم، والتعصــب المذهبــي الذميم، مــع الآخــر الُمختلف 
مذهبيــاً، وجعــل ســلفيته قريبــة مــن الرؤيــة الجامعــة الموّحــدة للمســلمن، والمنهجيــة الباحثــة 
عــى القواســم المشــتركة للأمــة، لذلــك كان مــن المؤسســن لـــ )دار التقريــب بــن المذاهــب 
ــدة  ــاء العقي ــة، وكان منهجــه في بن الإســلامية( في القاهــرة، بمشــاركة علــماء الشــيعة الإمامي
ــد  ــوازن بع ــذا الت ــل ه ــل أن يخت ــنة، قب ــاب والس ــى الكت ــد ع ــلوكياً يعتم ــاً س ــاً عملي منهج

استشــهاده. 

بعــد اغتيــال الإمــام البنــا بثــلاث ســنوات، ســقط نظــام الملــك فــاروق، عى يــد الجيش 
ــادة تنظيــم )الضبــاط الأحــرار(، بزعامــة جمــال عبــد النــاصر، فيــما عُــرف بعــد  المــري بقي
ذلــك بثــورة 23 يوليــو 1952م، وبــدأت حقبــة الحكــم النــاصري، ولم تمــضِ ســنوات قليلــة 
حتــى وقــع الصــدام بــن نظــام الحكــم النــاصري وجماعــة الإخــوان المســلمن؛ بعدمــا اعترها 
النظــام تشــكل تهديــداً لســلطته، وشــهدت مرحلتــا الخمســينيات والســتينيات حمــلات بطش 
دمويــة ضــد الجماعــة، أســفرت عــن آلاف المعتقلــن والضحايــا، وآلاف الهاربــن مــن قمــع 
النظــام، ســافر معظمهــم إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وشــهدت ســوريا ظروفــاً مُشــابهة 
ــوان  ــي والإخ ــم البعث ــام الحك ــن نظ ــدام ب ــع الص ــا وق ــات، عندم ــبعينيات والثمانيني في الس
ــت  ــعودية، وفتح ــوريا إلى الس ــن س ــم م ــم وكوادره ــن قياداته ــر م ــر الكث ــلمن، فهاج المس
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ــل،  ــالات العم ــوا في مج ــا ليندمج ــن وغرهم ــن البلدي ــلمن م ــوان المس ــا للإخ ــة أبوابه المملك
لا ســيما التعليــم المــدرسي والجماعــي، وتحالــف التيــاران- الوهــابي والإخــواني- ضــد عــدو 
مشــترك، هــو القوميــة العربيــة، ممثلــة في الناصريــة بمــر، والبعثيــة بســوريا، وهــذا الالتقــاء 
بــن التياريــن كان في إطــار محاولــة نظام الحكم الســعودي اســتيعاب جماعة الإخوان المســلمن 
داخــل عباءتــه الوهابيــة، لخدمــة مروعــه في احتــكار تمثيــل الإســلام السُــني، والنطــق باســم 
)أهــل الســنة والجماعــة(، والتفــرّد بزعامــة الأمــة العربيــة والإســلامية، ومناكفــة أنظمة الحكم 
العربيــة المنافســة لزعامتهــا في مــر الناصريــة وســوريا البعثيــة، وكذلــك في إطــار محــاولات 

الاخــتراق الفكــري المتبــادل بــن التياريــن الإســلامين المركزيــن. 

محــاولات الاســتيعاب والاخــتراق لم تنجــح بشــكل كامــل، ولكــن التقــاء التياريــن 
الوهــابي والإخــواني ســاهم في حــدوث ظاهرتــن مهمتــن همــا: تســلّف الإخــوان، وتأخــوِن 
الســلفية، وظاهــرة تســلُّف الإخــوان بــرزت مــن خــلال تأثرهــم بالمضمــون العقائــدي 
ــياسي  ــري والس ــي الفك ــون الحرك ــن المضم ــرّوا م ــابي، دون أن يُغ ــلفي الوه ــي الس والفقه
للجماعــة. وهــذا التأثــر كان ولا زال واضحــاً في تراجــع المذهــب الأشــعري لصالــح الســلفي 
عــى مســتوى العقيــدة، وتراجــع الأخــذ بالمذاهــب الفقهيــة الثلاثة لصالــح الحنبي، وتشــددوا 
ــاح  ــد الانفت ــيقى بع ــة الموس ــون خاص ــن الآداب والفن ــواع م ــم أن ــاب وفي تحري ــس النق في لب
عليهــا، وتمسّــكوا بإطــلاق اللحــى بعــد التســاهل في تقصرهــا، وأخــذوا بفقــه التضييــق عــى 
أهــل الذمــة بعــد تقبلهــم، وتطرفــوا في الموقــف مــن الشــيعة بعــد فقــه التقريــب للإمــام البنا... 
أمــا ظاهــرة تأخــوِن الســلفية بــرزت مــن خــلال تأثــر الوهابيــن بالمضمــون الحركــي: الفكري 
ــار الوهــابي،  والســياسي الإخــواني، دون أن يُغــرّوا مــن المضمــون العقائــدي والفقهــي للتي
ــر كان ولا زال واضحــاً في المملكــة مــن خــلال الدعــوة إلى الإصــلاح الســياسي  وهــذا التأث
والاقتصــادي والإجتماعــي، والمنــاداة بالحقــوق الدســتورية للشــعب، وتطبيــق مبدأ الشــورى 
ــن  ــص م ــالي والإداري، والتخلّ ــاد الم ــة الفس ــة، ومحارب ــة الإجتماعي ــق العدال ــة، وتحقي الُملزِم
الاســتبداد الســياسي والدينــي... وقــد أنتجــت ظاهــرتي التســلُّف والتأخــوِن تيــاري القاعــدة 

والصحــوة. 



330

الجزء الثالث

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الوهــابي  الإســلامين.  التياريــن  بــن  مشــترك  نتــاج  والصحــوة  القاعــدة  تيــارا 
والإخــواني، فتيــار )القاعــدة( أو الســلفية الجهاديــة، وُلــد بعدمــا تلاقحــت العقيــدة الســلفية 
الوهابيــة ممثلــةً في الشــيخ أســامة بــن لاذن، بالفكــر الإخــواني الحركــي والســياسي، بصورتــه 
ــيد  ــلامي  س ــر الإس ــق( للمفك ــالم في الطري ــاب )مع ــن كت ــتلخّص م ــة، الُمس ــة القطبي المتطرف
قطــب، ممثــلاً في الدكتــور أيمــن الظواهــري، فكان نتاج هــذا التزاوج نشــأة تنظيــم )القاعدة(، 
الــذي فــرّخ العديــد مــن التنظيــمات مثــل : داعــش والنــرة وغرهــا. وتيــار )الصحــوة( أو 
صحــوة بــلاد الحرمــن، وُلــد بعدمــا تلاقحــت العقيــدة الســلفية الوهابيــة، بالفكــر الإخــواني 
الحركــي والســياسي، بصورتــه المعتدلــة، التــي رســمها المرشــد العــام الثــاني للجماعة المستشــار 
حســن الهضيبــي في كتابــه )دعــاة لا قضــاة( محــاولاً إعــادة الجماعــة إلى فكــر مؤسســها البنــا بعد 
هيمنــة القطبيــة عليهــا، ومــن رمــوز تيــار الصحــوة في المملكــة العلــماء: ســلمان العودة، وســفر 
الحــوالي، وســعد الريــك، وعــوض القــرني، ومحســن العواجــي وآخريــن غرهــم، ومعهــم 
تيــار شــبابي ســعودي، يتبنــى المنهــج الإســلامي الوســطي المعتــدل، ويدمــج بــن التمســك 
بالإســلام والمبــادئ الليراليــة. فــكان لوجــود تيــاري القاعــدة والصحــوة كمعارضــن للنظام 
الســعودي الحاكــم. عــى يمــن ويســار تيــاره الوهــابي المركــزي المتحالــف مــع الســلطة، مُــرراً 
ــراع  ــة ال ــق حال ــاة لتعمي ــا، ومدع ــؤولية وجودهم ــا مس ــة وتحميله ــة الجماع ــة لمهاجم للملك

والصــدام بينهــما. 

تعميــق حالــة الــراع  بــن المملكــة والجماعــة زادت أثنــاء ثــورات )الربيــع العــربي(، 
ــي اشــتركت مــع  ــورات، باســتثناء ســوريا الت ــث وقفــت المملكــة إجمــالاً ضــد تلــك الث حي
الإخــوان في دعــم )الثــورة( فيهــا، كــما اتفقــوا ســابقاً في دعــم )الجهــاد( في أفغانســتان، ولكــن 
مســاحة الخــلاف كانــت واســعة لدرجــة التناقــض في بلــدان عربيــة أُخــرى خاصــة في مــر، 
وبالتحديــد عندمــا انتُخِــب الدكتــور محمــد مرسي رئيســاً لمــر، فأصبحــت الدولة الســعودية 
أمــام تهديــد خطــر لنموذجهــا الوهــابي الُمحتكِــر للإســلام، مــن النمــوذج المــري الإخواني، 
ــنة  ــل الس ــب )أه ــى لق ــا ع ــنية، وُيزاحمه ــلامية الس ــة الإس ــس الأرضي ــى نف ــف ع ــذي يق ال
والجماعــة(، وإذا مــا كُتـِـب لــه النجاح فقد يُشــكِل بديلًا للنموذج الســعودي الوهــابي المتطرف 
دينيــاً والمســتبد سياســياً، وإذا كانــت المملكــة في الســابق لم تجــد صعوبــة في تشــويه النمــوذج 
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الإيــراني الثــوري للدولــة الإســلامية، بحمــلات تكفــر وتشــويه مذهبيــة ضــد الشــيعة، فإنهــا 
ســتجد صعوبــة بالغــة في تشــويه النمــوذج المــري الإخــواني للدولــة الإســلامية، باعتبــاره 
نموذجــاً سُــنياً، وهــذا مــا دفــع النظــام الســعودي لأن يكــون أول المباركــن لعــزل الرئيــس 
الراحــل محمــد مُــرسي، وأول المهنئــن بقــدوم النظــام الجديــد القديــم، وفي هــذا الســياق جــاء 

بيــان )هيئــة كبــار العلــماء( في الســعودية في تجريــم الإخــوان المســلمن. 

ــذي  ــلمن، ال ــوان المس ــرّم الإخ ــذي ج ــعودية ال ــماء( في الس ــار العل ــة كب ــان )هيئ بي
ــف  ــا أو التعاط ــماء له ــدم الانت ــو لع ــة، وتدع ــن الجماع ر م ــذِّ ــة، تُح ــوى ديني ــورة فت ــدر بص ص
معهــا، باعتبارهــا )جماعــة إرهابيــة منحرفــة عــن منهــج الإســلام(، وتتهمهــا بـــ )إثــارة الفتــن، 
وزعزعــة التعايــش، في الوطــن الواحــد(، وبأنهــا )تصــف المجتمعــات الإســلامية بالجاهليــة، 
وخرّجــت جماعــات إرهابيــة متطرفــة(، هــذا البيــان أو الفتــوى يــأتي في ســياق الــراع عــى 
تمثيــل الإســلام، وبعــد عجــز النظــام الســعودي عــى مــدار ســنوات طويلــة مــن اســتيعاب 
الإخــوان المســلمن تحــت عباءتــه، أو توظيفهــم لخدمتــه، أو إذابتهــم عــر اختراقهــم... وهــي 
اتهامــات تنســجم والمثــل القائــل )رمتنــي بدائهــا وانســلّت(، فكل مــا ورد في هــذه الفتوى هي 
أهلهــا وصاحبتهــا؛ وهــم أصحــاب أكــر تــراث تكفــري في تاريــخ الإســلام بعــد الخــوارج، 
وهــم الذيــن أقامــوا دولتهــم عــى تكفــر المجتمعــات الإســلامية التــي لا تعتنــق مذهبهــم، 
ثــم غزوهــم فقتلــوا رجالهــم، ونهبــوا ثرواتهــم، وســبوا نســاؤهم، هكــذا فعلــوا في كل مــكان 
وصلــوا إليــه في الجزيــرة العربيــة والعــراق والشــام، وهكــذا فعــل مــن اعتنــق مذهبهــم وســار 
عــى دربهــم مــن القاعــدة وداعــش وأخواتهــما، وهكــذا تنزلــق دولتهــم إلى قــاع الفجــور في 
الخصومــة مــع إخوانهــم المســلمن، وهكــذا تنزلــق إلى الــدرك الأســفل مــن التبعيــة والــولاء 

لأعــداء الأمــة مــن الأمريــكان والصهاينــة.
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دون كيشــوت، روايــة عالميــة للكاتــب الإســباني )ميجيــل ســرفانيتس(، تــروي قصــة 
ــة  ــس الفروســية المخزون ــدى ملاب ــل نفســه فارســاً مــن العصــور الوســطى، فارت رجــل تخيّ
ــل،  ــوز الهزي ــه العج ــوة فرس ــى صه ــدأ، وامتط ــم الص ــداده القدي ــلاح أج ــل س ــة، وحم البالي
ــارات  ــة، وانتص ــولات وهمي ــن بط ــاً ع ــبانيا، باحث ــوع إس ــه في رب ــى وجه ــمًا ع ــق هائ وانطل
مزعومــة، وإنجــازات مختلقــة، فخــاض معــارك مُظفّــرة عديــدة مــن وحــي خيالــه، أولهــا مــع 
طواحــن الهــواء، مُتخيِّــلاً أنهــا شــياطن عملاقــة تُصارعــه، وثانيهــا مــع قطيــع الغنــم مُتوّهِمــاً 
لاً بأوهامــه الهزيمــةَ إلى نــر،  أنهــا جيــش جــرّار يُنازلــه، وهكــذا تتــوالى معاركــه الُمفتعلــة، مُحــوِّ
اً بأخيلَتــه الفشــلَ إلى نجــاح، وعندمــا اكتشــف  لاً بظنونــه الإخفــاقَ إلى إنجــاز، ومُغــرِّ ومُبــدِّ
الحقيقــة الُمــرّة رفــض الاعــتراف بالهزيمــة والإخفــاق بالفشــل، وأصرَّ عــى التشــبث بأوهامــه 
اً ذلــك بوجــود مؤامــرة عليــه يقودهــا الســحرةُ حرمــوه فيهــا مــن  وظنونــه وأخيلَتــه، مُفــرِّ
النــر والإنجــاز والنجــاح، فمســخوا الشــياطن العملاقــة إلى طواحــن هــواء، وطمســوا 
الجيــش الجــرار ليبــدو قطيعــاً مــن الأغنــام... وهكــذا آثــر المســكن الإيــمان بالوهــم الــكاذب 

الُمريــح عــى اليقــن بالحقيقــة الصادقــة الُمتعِبــة. 

ــت  ــلادي، وأصبح ــر المي ــابع ع ــرن الس ــع الق ــت مطل ــوت( كُتب ــة )دون كيش رواي
مــع الزمــن جــزءاً مــن الــتراث الأدبي العالمــي؛ ذلــك بأنهــا تُناقــش ظاهــرة إنســانية عُرفــت 
ــع  ــخص يصن ــى كل ش ــق ع ــازات، وتُطل ــذات والإنج ــم ال ــوتية(، أو تضخي بـــ )الدونكيش
مــن هزائمــه انتصــارات، ويختلــق مــن إخفاقاتــه إنجــازات، ويبتــدع مــن أَفشــاله نجاحــات، 
وقــد فــاق العــرب غرهــم في جميــع جوائــز ظاهــرة الدونكيشــوتية، ومــن أكثــر الأمثلــة 
غرابــة وعجبــاً، مــا قالــه بعــض الناصريــن عقــب هزيمــة يونيــو الســاحقة الُمســماه )النكســة( 
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تخفيفــاً، "أنَّ النــر قــد تحقــق، فرغــم خُســارة المعركــة قــد ربحنــا الحــرب، طالمــا لم يتحقــق 
ــن  ــراق ع ــون في الع ــن البعثي ــاصري!". ولم يك ــوري الن ــام الث ــقاط النظ ــدو بإس ــدف الع ه
ــمان  ــرب الث ــج الأولى، أو ح ــرب الخلي ــروا في ح ــد انت ــم ق ــوا أنه ــن زعم ــد، ح ــك ببعي ذل
ــا  ــي م ــون عراق ــن ملي ــر م ــقوط أكث ــم س ــدام(، رغ ــية ص ــمًا )قادس ــماه تضخي ــنوات، الُمس س
بــن قتيــل وجريــح وأســر، وخســارة مئــات المليــارات مــن الــدولارات، واندحــار الجيــش 
العراقــي مــن )الأراضي العربيــة( التــي زعــم أنــه خــاض الحــرب لتحريرهــا. ولا زال نظام آل 
ســعود الحاكــم في جزيــرة العــرب يــواري هزيمتــه في اليمــن بعــد خمــس ســنوات مــن العدوان 
الُمســمّى تزويــراً )عاصفــة الحــزم( التــي بعثرتهــا عاصفــة الصمــود والمقاومــة اليمنيــة.، باحثــاً 

عــن صــورة النــر المفقــود بــن حُطــام المبــاني الُمدّمــرة، وأشــلاء الأطفــال الُمبعثــرة. 

وإذا كان النظــام الســعودي الحاكــم لا زال يبحــث بصعوبــة عــن صــورة النــر 
ــإنَّ البحــث عــن الصــورة الدونكيشــوتية للنــر المفقــود في  المفقــودة في اليمــن التعيــس، ف
فلســطن الســعيدة لم يكــن بهــذه الصعوبــة؛ بــل كان في منتهــى الســهولة، ولم يكن بهــذا العُر؛ 
بــل كان في غايــة اليُــر، فالنــر عــى الطريقــة الفلســطينية يــأتي دائــمًا بجهــدٍ أقــل، ووقــتٍ 
ــوّلُ  ــرب، فيتح ــد كل ح ــا( بع ــول )انترن ــن أن نق ــر م ــس أكث ــهل، فلي ــداعٍ أس ــر، وإب أق
القــولَ مــن حــروفٍ إلى وقائــع، وينقلــبُ الــكلامَ مــن كــنْ إلى كائــن، ويتبــدّلُ الخطــابَ مــن 
خيــالٍ إلى واقــع، وإن عجزنــا عــن تحقيــق النــر في مياديــن المعــارك، فقــد حققنــاه في مياديــن 
المفاوضــات، وإن ضعفنــا عــن انتــزاع الانتصــارات في ســاحات الوغــى، فقــد انتزعناهــا في 
ســاحات الســلام، والانتصــار في مياديــن المفاوضــات وســاحات الســلام، ليــس بالانتصــار 
العابــر العــادي، أو الطــارئ العــرضي؛ بــل هــو انتصــارٌ تاريخــيٌ عظيــم، وأبــدي جوهــري، 
لأنــه انتصــار لثبــات وصمــود وكريــاء الزعيــم وشــعبهِ العظيــم، رضــخ فيــه العــدو، وجــاء 
صاغــراً مُستســلِمًا، ومقهــوراً ذليــلًا، فأعلــن -  مُجــراً غــر راضٍ، ومُرغــمًا غــر مُخــرّ- عــن 

عــودة العلاقــات مــع الفلســطينين، وفي مقدمتهــا التنســيق الأمنــي الُمقــدّس. 

التنســيق الأمنــي الُمقــدّس الــذي اُجــرِ عليــه الطــرف الآخــر )الاحتــلال(، مصلحــة 
ــة في  ــيَ الفطن ــة، وأُعْطِ ــة في السياس ــن أوتَي الحكم ــا إلاّ م ــا، لا يدركه ــطينية عُلي ــة فلس وطني
الكياســة، وامتلــك الحنكــة مــن الزعــماء والساســة، وهــذه الصفــات يفتقدهــا الدُهمــاء 
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والســواد الأعظــم مــن العامــة، لأنهــا مــن مزايــا الأصفيــاء والنخبــة القليلة مــن الخاصــة، وقد 
لا تكــون موجــودة إلاّ في زُبــدة الصفــوة مــن خاصــة الخاصــة، ممــن يعرفــون بواطــن الأمــور، 
ومداخــل الثغــور، فأدركــوا بحكمتهــم  وفطنتهــم وحنكتهــم أنَّ التنســيق الأمنــي اســم عــى 
غــر مُســمّى، وصــورة بــدون مــادة، نخــدع بــه العــدو لنوهمــه أنــه يتــم بــن طرفــن متكافئــن، 
ودولتــن متجاورتــن، ويســر في اتجاهــن متبادلــن، ولكــن الحقيقة بخــلاف ذلك تمامــاً، لأنَّ 
التنســيق الأمنــي تعــاون باتجــاه واحــد، مــن الطــرف الآخــر )الاحتــلال( إلى الطــرف الأول 
)الســلطة(، يســتفيد منــه الشــعب الفلســطيني، مــن خــلال الكشــف عــن الإرهابيــن اليهــود 
واعتقالهــم، والكشــف عــن العمليــات الإرهابيــة الصهيونيــة وإحباطهــا، وبالتنســيق الأمنــي 
نســتولي عــى أمــوال المقاصــة الإسرائيليــة، المحجــوزة عندنــا، ونســترجع أموالنــا المجمــدة في 
البنــوك الأمريكيــة، وفيــه ضــمان لاســتمرار حيــاة الثــراء والرخــاء لأولي الأمــر مــن الفقــراء 

والبؤســاء. 

ــن  ــك بزم ــام، ويتمس ــم والأوه ــر القي ــش في ع ــزال يعي ــن لا ي ــول، لم ــة الق خلاص
ــمارس الثــورة والوطنيــة رغــم الآلام، ممــن ينتقــدون عــودة التنســيق  المبــادئ والأحــلام، ويُ
الأمنــي ليــل نهــار، ويتهــم أبطالــه بالشــنار والعــار، ويــوّزع الاتهامــات عليهــم ســداح 
مــداح، ... لقــد آن لكــم أن تفيقــوا مــن أوهامكــم وأحلامكــم، وجــاء الوقــت لتســتيقظوا 
مــن ثوريتكــم ووطنيتكــم، لتتعلمــوا فــن الثــورة، ومعنــى الوطنيــة، وأصــول السياســة، بنــاء 
عــى المنطــق الانهزامــي الانبطاحــي )حــط راســك بــن الــروس وقــول يــا قطّــاع الــروس(، 
ــة  ــب النظري ــي(، وحس ــا عم ــه ي ــي أقول ــوّز أُم ــي يج ــة )ال ــة النفعي ــفة الانتهازي ــق الفلس ووف
السياســية العبقريــة )البندقيــة تــزرع والسياســة تحصــد(، التــي زرع  بموجبهــا المناضلــون مــن 
الثــوار والشــهداء والجرحــى والأسرى بــذور الحريــة فأكلــوا عــى رؤوســهم، وحصــد فيهــا 
السياســيون مــن الزعــماء والقــادة وأولادهــم وأحفادهــم ثــمار تضحيــات المناضلــن فأكلــوا 

ــم.  في بطونه
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التطبيع المستحيل بين ظاهرتي
)شعبولا( و )نمبر- ون(

كتُب بتاريخ:	 
3-12-2020م

أثمــر فــن الغنــاء الشــعبي في مــر العديــد مــن المطربــن المشــهورين، تحــوّل بعضهــم 
إلى ظواهــر فنيــة وشــعبية، بــرز منهــم بعــد ثــورة يوليــو في عهــد الناصريــة المحمــدون الأربعة: 
طــه ورشــدي وقنديــل والعــزبي، الذيــن التزمــوا بقضايــا الشــعب، وعــرّوا عــن وعيــه 
ووجدانــه، وأعربــوا عــن آلامــه وآمالــه، فغنّــوا لفلســطن والزعيــم والثــورة والوطــن، ومــن 
أمثلــة ذلــك : مــوّال محمــد طــه " يارايــح فلســطن حُــوّد عــى غــزة.. تقعــد مــع أهــل الكــمال 
ــل  ــا حبيــب.. بكــرا هتدخــل ت ــد ي ــو خال ــا أب ــة محمــد رشــدي "ي تكســب وتتغــذّى"، وأُغني
ــا عبيــد  أبيــب"، وطــرب محمــد قنديــل " ع الــدوار ع الــدوار.. راديــو بلدنــا فيــه أخبــار.. كنّ
وبقينــا أحــرار"، وتغريــد محمــد العــزبي "صبــاح الخــر عــى بــلادي.. صبــاح الخر عــى أهي". 
وبعــد نكســة حزيــران، ووفــاة عبدالنــاصر، وتــوّلي أنــور الســادات الحكــم، حــدث الانقــلاب 
ــاح  ــة بمضمونهــا الاشــتراكي والقومــي، وســاد عــر الانفت ــم الناصري الســياسي عــى القي
ــاء والفقــراء، وغــاب  ــن الأغني ــة واتســاع الهــوة ب الاقتصــادي بســماته الاســتهلاكية والتبعي
المــروع الوطنــي والهــدف القومــي والرســالة الحضاريــة عــن الدولــة، فجــاء الغنــاء الشــعبي 

مُعــرّاً عــن هــذا الواقــع، وكانــت )ظاهــرة عدويــة( خــر مــن يُمثلــه. 

ظهــر المطــرب الشــعبي أحمــد عدويــة في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العريــن 
كالشــبح في كل الحفــلات والأفــلام، وسُــمِع كالصــدى في كل المقاهــي والملاهــي، ووضعــت 
أشرطتــه في كل وســائل المواصــلات، ومــع تزايــد انتقــادات المثقفــن والفنانــن لأغانيــه 
الرديئــة، ازدادت شــهرته ومبيعــات أشرطتــه في أوســاط غالبيــة الشــعب مــن البُســطاء 
والغلابــة والكادحــن، ورغــم أنَّ أغانيــه كعــره خلــت مــن المضامــن الوطنيــة والسياســية، 
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إلا أنهــا عــرّت بمدلولاتهــا عــى هــذا العــر، ومن أهمهــا: انعــدام المعنــى "الســح أدح أمبو"، 
وضعــف الأخــلاق "زحمــة يــا دنيــا زحمــة.. زحمــة وما عــدش رحمــة.. مولــد وصاحبــه غايب"، 
وفقــدان المعايــر "كلــه عــى كلــه"، وغيــاب الهــدف "أنــا عايــش والســلام.. وبصحــى زي مــا 
أنــام"، والنفعيــة الانتهازيــة" ســيب وأنــا أســيب"، والاغــتراب عــن النــاس "أغــراب يــا دنيا"، 
والاغــتراب عــن الــذات "ارجــع إنســان.. نقصــاك حاجــة وحشــاك.. ترجــع إنســان" ورغــم 
معاصرتــه لعهــد الســلام مــع )إسرائيــل(، لم ينضــم إلى جوقــة المطربــن المدّاحــن للســادات 
ولعــر الســلام المزعــوم، ولم يُســجّل عــى نفســه أي إشــارة توحــي بتأييــده الســلام أو 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني. 

تلاشــت ظاهــرة عدويــة في مطلــع التســعينيات، ليحــل مكانهــا )ظاهــرة شــعبولا(، 
وهــو المطــرب الشــعبي شــعبان عبدالرحيــم الُممثــل لجيــل مطــربي الميكروباصــات في عــر 
حســني مبــارك، الخــالي مــن الملامــح والأهــداف، والمتميــز بالجمــود الســياسي والانحطــاط 
الفنــي، وتــآكل الطبقــة الوســطى لصالــح طبقتــن: أقليــة مُترفــة وأغلبيــة بائســة فجــاء شــعبان 
ــاني  ــن الأغ ــلة م ــدّم سلس ــانها، وق ــدث بلس ــة فتح ــة البائس ــط الأغلبي ــن وس ــم م عبدالرحي
الشــعبية الُمعــرّة عــن وجهــة نظــر الطبقــة الشــعبية الكادحــة في الأحــداث الجاريــة بأســلوب 
ســهل وبســيط، وبــدون الالتــزام بالمعايــر الفنيــة للأغُنيــة، فغنـّـى لأزمة الســكر منتقــداً للغلاء 
ــار  ــاس كب ــة ن ــكر ولعب ــة س ــا لعب ــه.. أتريه ــل اي ــعب هيعم ــلالي والش ــلا بت ــن الغ ــاس م "الن
ــن فتــح وحمــاس يتحــدوا مــن  ــاً للوحــدة "عايزي ــى لفلســطن داعي ــكار"، وغنّ ونهــب واحت
جديــد.. علشــان القــدس ترجــع ونصــي فيهــا العيــد"، وغنــى ضــد ترامــب مُهاجمــاً سياســته 
تجــاه فلســطن "ترامــب خــلاص تجنــن.. محتــاج يــا نــاس قفــص.. وكلــه يخــي بالــه.. لــو عض 
أو رفــس"، وتجــاوب مــع إحســاس الشــعب المــري بكراهيــة )إسرائيــل(، باعتبارهــا العــدو 
ــت  ــار في الهشــيم، فكان ــي انتــرت كالن ــا بكــره إسرائيــل" الت ــة " أن ــن بأغني الأول للمري

الســبب في شــهرته الكبــرة. 

شــعبان عبدالرحيــم بأغنيــة " أنــا بكــره إسرائيــل " كان أكثــر ذكاء مــن محمــد رمضــان 
الشــهر بـــ )نمــر ون(، الــذي أصبــح ظاهــرة فنيــة شــعبية بعد ثــورة ينايــر 2011م، بما ســادها 
ــت  ــافي، وخــواء فكــري... فكان ــار اقتصــادي، واغــتراب ثق مــن اضطــراب ســياسي، وانهي
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ظاهــرة محمــد رمضــان هــي النمــوذج الأكثــر تعبــراً عــن تــدني الحالــة العامــة، لا ســيما الحالــة 
ــر  ــاء بالفك ــدف الارتق ــة، وه ــر والتوعي ــالة التنوي ــن رس ــا ع ــت بمجمله ــي تخلّ ــة، الت الفني
والعاطفــة، فروّجــت للتفاهــات والحماقــات، وأشــاعت العبــث والســطحية، وشــجعت 
ــد  ــح محم ــد أصب ــك فق ــم ذل ــدرات... ورغ ــكرات والمخ ــرت المس ــة، ون ــف والبلطج العن
رمضــان القــدوة التــي يســعى لتقليدهــا الشــباب من الطبقــة الدُنيا المســحوقة، بعــد أن وجدوا 
فيــه بطــلاً يشــبههم، ينتــر عى الجــوع والفقــر والحرمــان، بطريقة شرعيــة أو غــر شرعية، لا 
يهــم طالمــا أنــه )يقــب عــى وجــه الدينــا(، ليجــدوا مكانــاً لهــم تحــت الشــمس، ولــو في الأفــلام 
والأحــلام، فاكتســب شــعبية طاغيــة عندهــم، وقــدم قــدوة ســيئة لهــم، وأفســد الــذوق العــام، 
ورغــم شــعبيته الكبــرة في مــر وغرهــا، إلا أنهــا لم تشــفع لــه عندمــا مــسَّ أحــد ثوابتهــم 

الوطنيــة الراســخة وارتكــب الحــرام الوطنــي المــري، وهــو التطبيــع مــع )اسرائيــل(. 

ــدبي، لم  ــي ب ــاراتي الإسرائي ــان محمــد رمضــان في الحفــل التطبيعــي الإم مشــاركة الفن
يكــن عمــلاً عشــوائياً، أو حدثــاً عابــراً؛ بــل كان عمــلًا مُدبّــراً، وحدثــاً مُخططــاً، قــام بــه منظمو 
الحفــل وأســيادهم، بهــدف الاســتفادة مــن ظاهــرة )نمــر- ون(، لإيصــال رســالة للعــرب 
عامــة والمريــن خاصــة، تخــدم التطبيــع، من خــلال إظهار العلاقــات مــع الإسرائيلين كأنها 
شيء طبيعــي، ممكــن الأكل والضحــك والرقــص معهــم، والتقــاط الصــور الثابتــة والمتحركــة 
التــي تُظهــر ذلــك مطلــوب بشــدة في هــذه الحالــة، للاســتفادة مــن نظريــة )بافلــوف( في التعلم 
الرطــي، لتغيــر الاتجــاه الفكــري والعاطفــي نحــو الُمثر الســلبي الإسرائيــي، ليُصبــح إيجابياً 
ــز  ــر الحاج ــاه ك ــل(، باتج ــاه )إسرائي ــلوكية تج ــتجابة الس ــر الاس ــي، فتتغ ــر الأص ــل الُمث مث
ــان  ــام محــاولات الكي ــع معهــا، ويقــف كالصخــرة الراســخة أم ــع التطبي ــذي يمن النفــي ال
الصهيــوني المتكــررة الفاشــلة لاخــتراق جــدار صخــرة العقيــدة الثابتــة لــدى الشــعب المري 
الُمشــبّعة بكراهيــة )إسرائيــل(، تلــك العقيــدة التــي عــرّ عنهــا )شــعبولا( في أُغنيــة )أنــا بكــره 

إسرائيل(وعمــل بنقيضهــا )نمــر ون( بمشــاركته في الحفــل التطبيعــي بــدبي". 

عقيــدة كراهيــة )إسرائيــل( المغروســة في وعــي وجــدان المريــن عــرّ عنهــا الشــعب 
المــري بواســطة أُطــره الشــعبية العديــدة، وفي مقدمتهــا النقابــات المهنيــة الرافضــة للتطبيــع 
مبــدءاً وممارســة، فتمنــع أعضاءهــا مــن المشــاركة فيــه، وتنــزل عقوبــات تأديبيــة بالمخالفــن 
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لــه، ويُنظــر إليهــم كحــالات شــاذة عــن الأصــل، ممــا جعــل مجــرد النظــر للتطبيــع مثــل النظــر 
إلى الحــرام، وفعلــه كفعــل الحــرام، الــذي يلــزم مواراتــه وســتره إذا حُفــي، وتعليله وتريــره إذا 
عُــرِف، والاعتــذار والتوبــة عنــه إذا فُضــح، وربــما هــذا مــا فعلــه محمــد رمضــان في مراحلــه 
الثــلاث: ســتره ثــم تريــره ثــم الاعتــذار عنــه، دون أن يمنــع نقابــة المهــن التمثيلية التــي ينتمي 
إليهــا مــن إيقافــه مؤقتــاً عــن العمــل لحــن انتهــاء التحقيــق معــه عــى مخالفتــه إرادة الشــعب 
المــري وقــرارات النقابــة الرافضــة للتطبيــع مــع الكيــان"، هــذا الموقــف الوطنــي والقومــي 
عللــه للصحفيــن عضــو مجلــس النقابــة الفنــان ســامي مغــاوري بقولــه: "في دمــاء الشــهداء 
عــر التاريــخ في مــر يــا جماعــة.. في ضحايــا في بحــر البقــر... والســويس... وأبــو زعبــل... 

وفي نــاس ماتــت عالجبهــة... مــا ينفعــش". 

ــان الوطنــي ســامي مغــاوري )مــا ينفعــش(، فعــلاً مــا ينفعــش الشــعب  صــدق الفن
ــس  ــي، وح ــي وطن ــليمة، ووع ــرة س ــن فط ــك م ــما يمتل ــة، ب ــدو الأم ــع ع ــع م ــري يُطب الم
ــارة  ــق والحض ــخ العري ــذا التاري ــري به ــعب الم ــش الش ــا ينفع ــة، م ــة ديني ــي، وعاطف قوم
ــة  ــة العائش ــم الطفيلي ــج ونخبته ــكام الخلي ــه ح ــل ب ــذي قب ــتحمار ال ــل الاس ــة أن يقب الأصيل
ــواب بلادهــم للعقــل اليهــودي الخبيــث  ــح أب ــات موائدهــم، الاســتحمار الــذي يفت عــى فت
ــة يعيــش  ــل الوطــن العــربي إلى جنّ ــة لتحوي ــة العربي ــدي العامل ــال العــربي والأي لتشــغيل الم
فيهــا الصهاينــة أســياد والعــرب عبيــد، كــما جــاء في كتــاب شــمعون بريــز )الــرق الأوســط 
ــرى(  ــل الك ــة )إسرائي ــوني بإقام ــم الصهي ــق الحل ــة تحقي ــو كيفي ــه ه ــد في ــد(، والجدي الجدي
ــذي  ــع ال ــوم التطبي ــتحمار بمفه ــر الاس ــو جوه ــذا ه ــادي، وه ــياسي والاقتص ــوم الس بالمفه

ــلم.   ــربي المس ــري الع ــعب الم ــه الش يرفض
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عندما يموتُ الجمََالُ!

كتُب بتاريخ:	 
20-12-2020م

ــا رنَّ جــرس  ــل، عندْمَ ــلُ يوشــكُ عــى الرحي ــل، واللي كانَ الوقــتُ بعــد الفجــرِ بقلي
ــي  ــى- بنت ــإذا بصــوتِ لي ــن الخــوفِ والرجــاء، ف ــقٌ ب ــيَ مُعلّ ــهُ وقلب هاتفــي الجــوّال، ففتحت
البكــر- يســترخني ضعيفــاً مكتومــاً "الحقنــي يابــا أنــا بمــوت تعــال خــدني"، فــكانَ ذلــك 
آخــرُ عهدهــا  بالــكلام، وغابــتْ عــن الوعــي بضعــةَ أيــام، ثــم لفظــتْ آخــرُ زفــرِ أنفاســها، 
ــروحُ إلى بارئهــا، وســكنَ جســدُها فــلا حــراك،  ــاتِ قلبهــا، وأســلمتْ ال ونبضــتْ آخــرُ دق
وغفــت عيونهــا في وجــهٍ كالمــلاك، واُســدلَ الســتارُ عــى قصتهــا مــع مــرضِ الرطــان بعــد 
ــوي  ــل الكل ــدأت بالفش ــاة، ب ــن الحي ــاً م ــن ربيع ــن وثلاث ــاة، وأثن ــن المعان ــف م ــامٍ ونص ع
ــان  ــك بالرط ــدِها الُمنه ــن إلى جس ــه اللع ــلل فروس ــذي تس ــا، ال ــاء الكورون ــت بوب وانته
ــتْ  ــة بالأحــزانِ فأردَاهــا. فكان ــا، وروحهــا الُمثقل ــة بالهمــومِ فأوهَنهَ ــاهُ، ونفســها الُمتعب فأضن
ــلٍ  ــرِ فص ــوانُ أخ ــانِ عن ــرض ُ الرط ــة، وم ــةِ الدائم ــا الجري ــوان اقامتهِ ــي عن ــفى ه المستش
في كتــابِ حياتِهــا القصــر الحزيــن، والغــدُ الأجمــلِ عنــوانُ قصتُهــا الجميلــة التــي آمنــتْ بهــا 
دون أن تقرأهــا، وشــوقُ الحيــاة عنــوانُ قصيدتِهــا الُمفضّلــة التــي عشــقت معانيهــا ولم تعشْــها، 

ــن روحِ الله.  ــأسَ م ــهِ دون أنْ تي ــبثتْ ب ــذي تش ــلِ ال ــوانُ الأم ــةُ اللهِ عن ورحم
ليــى كغرهــا مــن مــرضى الرطــان في غــزة وكل فلســطن، الذيــن تتضخــم أعدادهم 
ككــرة الثلــج المتدحرجــة، وهــم يمضــون عــى طريــق الآلام في قافلــة المــوت، فيتســاقط عــى 
جانبيهــا المــرضى صرعــى كأعجــاز نخــلٍ خاويــة، وليــى مــن الذيــن ركبــوا عــر القافلــة زمنــاً 
معلومــاً، فأخــذت نصيبهــا وعــداً مكتوبــاً، ثــم ترَجّلــت أجــلاً محتومــاً، فكانــت في الدنيــا كأنها 
غريبــة أو عابــرة ســبيل، فمــرت كنســمة ربيع رقيقــة، وعــرت كلحظة ذكرى جميلــة، ومضت 
كســحابة صيــف خفيفــة، في مأســاة إنســانية مُتجــددة، بطلهــا مــرض الرطــان، وضحاياهــا 
المــرضى وأهلهــم، مــن الذيــن بســطت مشــاعر الحــزن ظلالهــا الثقيلــة عــى نفوســهم الحزينــة، 
ونســجت عواطــف الأســى خيوطهــا الغليظــة عــى قلوبهــم الكســرة، فعانــوا أوجــاع مــرض 
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الرطــان مــرة، وكابــدوا عذابــات العــلاج الكيــماوي مــرات عديــدة، وكان لنــا مــن الحــزن 
والأســى نصيــب، عندمــا انتــزع المنــون فلــذة كبدنا، واســتأثر لنفســه بجزء مــن روحنــا، ودفنا 
ــاكن في  ــمال الس ــض الج ــمات بع ــنا ف ــطر نفس ــى ش ــلَ ع ــا الرم ــض قلبنا،وأهلْن ــتراب بع في ال
أعماقنــا، وخيّــم ليــل الحــزن عــى منزلنــا، وحلّــت حُرقــة الآه في صدورنــا، ثــم غادَرَنــا قطــار 
المــوت ثــكى إلى غرنــا، ليكمــل رحلتــه الأبديــة، لينــزع ركابــه ممـّـن كُتِــبَ عليهــم المــوت إلى 

مضاجعهم.
ــة،  ــن الصح ــداً ع ــىً بعي ــا معن ــرف للدني ــان، لم تع ــرضى الرط ــن م ــا م ــى كغره لي
ــمًا عــدا معجــزة تعيدهــا إلى  ــا حُل ــرَ في منامه ــة، ولم ت ــلًا ســوى العافي ــاة أم ــرجُ مــن الحي ولم ت
الحيــاة، أو تعيــد الحيــاة إليهــا، ولذلــك كتبــت مــن وحــي آلامهــا وآمالهــا في صفحتهــا عــى 
)الفيســبوك( تقــول: "لا اعــتراض عــلى حكمــك يــارب، فقــط أبــث حُــزني ووجعــي إليــك، 
ــا ســوى  ــد مــن هــذه الدني ــارب، وخفــف عنــي وجعــي، لا أُري قلبــي ينــزف دمــاً، ارحمنــي ي
الصحــة يــا كريــم، وجعــي فــاق الأفُــق، ارحمنــي برحمتــك يــارب، نفــسي أشــوفك يــا زيــون 
وســلمى وأحمــد وريــان بأعــلى المراتــب". لعــلَّ الله تعــالى قــد اطّلــعّ عــى آخــر أمنياتهــا فألهمهــا 
ــت  ــما تمن ــن، ك ــن اليق ــم بع ــتقبل، فرأته ــق المس ــترى أُف ــاضر ل ــاب الح ــما وراء حج ــر في النظ

نجومــاً تتــلألأ في ســماء المجتمــع، فذهبــت إلى ربهــا بــروح آمنــة ونفــسٍ مطمئنــة. 
ولعــلَّ الله تعــالى قــد اطّلــع عــى صــدق يقينهــا فأراهــا فيــما يــرى النائــم قبــل رحيلهــا 
صــور أطفالهــا الأربعــة نائمــن بــدفء وأمــان تحــت جنــاح الرحمــة الإلهيــة، فحمــدت الله عــى 
مغادرتهــا الدنيــا قبلهــم ولم تغادرهــا بعدهــم، فرحلــت إلى بارئهــا مبتســمة وراضيــة مرضيــة، 
ولعــلَّ الله تعــالى قــد اطلــع عــى صــدق سريرتهــا فأكرمهــا بســماع أصواتهــم وهــم يودعونهــا، 
أو رأت وجوههــم وهــم يقبلونهــا، أو تنســمت عبرهــم وهــم يحضنونهــا، أو رنّــت في أذنيهــا 
ضحكاتهــم وهــم يلاعبونهــا، فهــوّن عليهــا ســكرات المــوت الأخــرة، فكانــت مــن الذيــن 
ــا  ــل إليه ــا فخُيّ ــح أعماله ــى صال ــع ع ــد اطّل ــالى ق ــلَّ الله تع ــن. ولع ــة طيب ــم الملائك تتوفاه
قبــل موتهــا أنهــا تعــد لهــم أطيــب طعامهــم. وتلبســهم أجمــل ثيابهــم، وتلعــب معهــم أحــب 
ــادرت  ــة، فغ ــم المنزلي ــم واجباته ــع معه ــية، وتراج ــم المدرس ــم حقائبه ــب له ــم، وترت ألعابه

الدنيــا ضاحكــة مســتبرة. 
وقبــل رحيلهــا- كغرهــا مــن مرضى الرطــان - كان وحــش المرض قد نهش الحُسْــنَ 
الــذي أودعــه الله في خلْقهــا، وغــول الرطــان قــد التهــم الجــمال الــذي أبدعــه الله في رســمها، 
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ففــرغ جســمها اليافــع مــن نضارتــه، كــما تفــرغ الكلــمات البليغــة مــن معانيهــا الجميلــة. وخــلا 
وجههــا الــوردي مــن رونقــه، كــما تتخــىّ الأزهــار اليانعــة عــن ألوانهــا البديعــة. وخبــا بريــق 
عينيهــا الخراويــن كــما تخبــو أنــوار النجــوم عــن تألقهــا. وغــادر الجــمال شــعرها الأشــقر، 
كــما تغــادر الميــاه العذبــة جداولهــا فتتركهــا صخــور صلــدة. وضعفــت رجلاهــا عــن حملهــا، 
كــما تضعــف النفــوس عــن حمــل همــوم أصحابهــا، وعجــز لســانها عــن الــكلام، كــما تعجــز 
العصافــر عــن التغريــد، ودُفنِــتْ في أعماقهــا ابتســامتها، كــما تُدفنْ ابتســامة لوحــة الموناليزا... 
ــو إليــك... أبحــثُ عــن جمالِــك لا أراه!، ولقــد عجبــتُ لحُســنِ  فعــزَّ عــيَّ يــا بُنيــة حــن أرنُ
خَلْقــكِ كيــفَ يُمحــى؟.. ويــزولُ بعــد الحُسْــنِ بَهــاه!، فــوا اســفا عــى ملاحــةِ وجْهــكِ كيــفَ 
ــرَمُ  يَفنــى؟... ويمــي بعــد رونقــهِ ســناََه!، ويــا حُــزنِي عــى نضــارةِ جســمٍ كيــف يَبــى؟.. ويَهْ
بعــد شــبابهِ صِبَــاه!. ويــكأنَ الله يَبســطُ الجــمالَ لمــن يشــاء مــن عبــاده ويقــدر؛ لحكمــة لا يعلــمُ 

تأويلهــا إلاَ الله، والراســخون في المــرض يقولــون ســلَمنا بهــا كُلُ مــن عنــد ربنــا.
وعنــد ذلــك الحــد مــن اشــتداد المــرض واســتعصاء الشــفاء كتبــت ليــى في صفحتهــا 
عــى )الفيســبوك( تقــول: "كنــتُ اعتقــد أنَّ القــادم أجمــل، كانَ لــديَّ أحــلام، وكنــتُ أصــدق 
المعجــزات، وكنــت أظــنُّ أن تلــك المعجــزة هــي عبــارة عــن حــب ســيأخذني ويخرجنــي مــن 
هنــا، كل مــا عشــته في المــرض كان مُيفــاً، لا يســتطيع أحد أن يشــعر بما في داخلي، ولا اســتطيع 
أن أُعــبّر عــن بحــر الأوجــاع التــي لا يســتطيع أحــد اســتيعابه، الإنســان لا يســتطيع أن يــترك 
حياتــه لأن الدنيــا حيــاة واحــدة، لا أريدهــا أن تمــي عبثــاً وتنتهــي ولكــن لا اســتطيع أن أغــيّر 

القــدر، ولا اســتطيع أن أبــدأ حيــاتي كــما أُريــد". 
ربــما أدركــت ليــى في آخــر أيامهــا قــرب رحيلهــا، بــما أزال الله لهــا عنهــا مــن حُجــب 
كشَــفَها لهــا لاقترابهــا مــن نفخــة الروح وســمو الســماء، وســترها عنـّـا لالتصاقنا بقبضــة الطن 
ووحــل الأرض، فلــم تعُــدَ تأبَــه لأوجاعهــا وآلامهــا ليقينهــا بــأنَّ الله تعــالى ســيمحُها عند أول 
غمســة في الجنــة، وأول صبغــة نعيــم، بــما صــرت عــى مرضهــا، واحتســبت أجرهــا، وحمدت 
ــوا يتقلّبــون وجعــاً عــى جمــر مــرض  ربهــا، فاهتمــت بأوجــاع غرهــا وآلامهــم، ممــن لا زال
الرطــان، ويتلــوون ألمــاً مــن نــار العــلاج الكيــماوي، فكتبــت في صفحتهــا عــى )الفيســبوك( 
في أخــر تغريداتهــا تدعــو لهــم: "اللهــم يــا مــن شــفيت أيــوب، وكشــفت الــر عــن يعقــوب، 
أشــف كل مريــض يتــألم ولا يتكلــم، ولا يعلــم بحالــه إلاّ أنت، اللهم إني أســألك الشــفاء لكل 
روح عجــزت عــن النــوم بســبب المــرض، رب أرح ثــم هــوّن ثــم اشــف كل نفــسٍ لا يعلــم 

بوجعههــا إلا أنت". 
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